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مقدمـــــــــــــــــــــــة



  مقدمة

 ‌أ 

تعتبر كُتب الرحلات و الجغرافيا من المصادر التاريخية الهامة، إذ كثيراً منها تناولت المغرب الأوسط في 
، الباحثين بمعلومات عنه في مختلف الميادين الطُلاب العصر الوسيط، و هي كذلك بمثابة مادة أساسية تزود

 يعتمد على استقاء المعلوماتفنجد صاحبها ة واضحة عن المغرب الأوسط و حواضره، و منها يمكن رسم صور 
أرجاء  يتعرف علىأن  الإنسان استطاع قد و ،رحلته خلال اهعايش و الأحداث التي و الحقائق من الواقع الحي

الجغرافيين المغاربة  و الةكان من بين الرح  من خلال كُتب الرحلات و الجغرافيا، ف ها و مسالكهاـأممو  المعمورة
 .هولـدفعتهم المغامرة إلى المخاطرة لاستكشاف المج أشخاص بسطاءو  قهاءفُ و  لماءعُ و الأندلسيين 

    المغاربةو الجغرافيين الة الرح   كُتبمن خلال  لتلمسانلمختلفة ا وضاعللأ ةـدراسبحثي يتناول موضوع 
هي فترة  و ،جريين، الثالث عشر و الخامس عشر الميلاديينالسابع و التاسع اله القرنين ما بينو الأندلسيين 

شهد فيه المغرب الأوسط ظهور دولة بني عبد الواد أو دولة بني زيان كدولة مستقلة عن دولة الموحدين 
ظلت تتأرجح بين نفوذ الجيران المنهارة، كما أن لهذه الفترة الزمنية أهمية خاصة في تاريخ الدولة الزيانية، لأنها 

 .مرين و بني حفص من
و على الرغم من أهمية الموضوع الذي يؤرخ لتلمسان  كأحدى الحواضر التاريخية بالمغرب الأوسط من 

الة و الجغرافيين المغاربة و الأندلسيين، ف      لم يحظ بعناية الباحثين، كما حظيت به فاسهو خلال كُتب الرحَّ
      المغرب الأدنى، باستثناء بعض المقالات و الكتب و مكناس بالمغرب الأقصى، أو تونس و القيروان في

 .و هي تستحق كلها التنويه، لكنها عالجت الموضوع بصورة عامة، في سياق دراسة تاريخ الدولة الزيانية
 كيف وصفوا لنا:التالية الإشكاليةو يطرح بحثي جُملة من التساؤلات حاولت الإلمام بها من خلال طرح 

الة و الجغراف      مفيداً  لها في شتى المجالات؟و هل كان  وصفهم مدينة تلمسانيون المغاربة و الأندلسيون الرح 
 . و موضوعياً ؟

 :تاريخي للبحث تقف وراءه جملة من الاعتبارات و منها اختياري للموضوع كإطار إن
إلى اعادة  أهمية الموضوع و رغبتي في كتابة تاريخ المغرب الأوسط في العصر الوسيط بطريقة ترقى  -

 .إحياء دور تلمسان في التاريخ المغاربي
الة   -     رغبتي في تسليط الضوء على المحطات الهامة التي عرفتها الدولة الزيانية من خلال كُتب الرحَّ

 .و الثقافية و الجغرافيين المغاربة و الأندلسيين في المجالات السياسية و الاقتصادية
كتب الجغرافيا التي بإمكانها أن تمدنا بالكثير من الحقائق التاريخية  الميل الشخصي إلى أدب الرحلة و  -

 . حول الموضوع
 و وجودصعوبات كثيرة، منها تشابه المادة العلمية  المتواضع هذا البحث إنجازقد واجهتي خلال و 

   .لا تغطي عناصر البحث حياناً أمختصرة  ملو جُ  في عبارات تلتلمسان تمثل إشارات
 
 



  مقدمة

 ‌ب 

 زيز فيلاليعبد العالدراسـة التي أنجزت من طرف ، تلمسانالتي تناولت  الدراسات السابقةمن بين  و
و هي دراسة شاملة عن تلمسان، زودنا فيها بمعلومات  جزئيينفي  «تلمسان في العهد الزياني»:الموسـومة بـ

            .و الاجتماعي لاقتصاديا، السياسي متعددة انبو جو عاصمة للدولة الزيانية من  مدينةتلمسان ك قيمة عن
التي كان الهدف « زائريالرحـلة إلى المشرق في الأدب الج»للدكتورة أنساعد سميرة بعنوانبالإضافة إلى دراسة 

و طبيعة البناء الفني لتلك الرحلات، عن طريق التساؤل  منها حسب مؤلفته اكتشاف خصوصيات المضمون،
    عن كيفية التحديد و الوصف الجغرافيين للطرق و المدن في الرحلات، و عن طبيعة الشخصيات و هوايتهم

لإضافة إلى  دراسات أخرى مشابهة لـها أو قريبة منها و وظائفهم و طرائق تصويرها لدى كتابة كتاب الرحلة، با
 . في البحث

     المتواضعة المنهج التاريخي الذي يعتمد على التحليل و استقراء نصوص الرحلة بدراستي هذه أتبعت
 .و تفسير الأحداث و مناقشتها وفق رؤية علمية

و كُتب الجغرافيا  لي إلى أدب  الرحلةالتي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع، رغبتي و مي الأسبابو من 
من جهة، و هي مصادر هامـة، يستطيع الطالب الباحث من خلالها أن يفتك تاريخ مدينة تلمسان و حواضر 

و من جهة أخرى قد يكون .المغرب الأوسـط في العصر الوسيط و ذلك باستغلال المعلومات المدونة عنه
 .من هذا النوع من الدراسات الأكاديميةالمغرب الأوسط لم يلق العناية الكافية ض

قمت بدراسة الموضوع و لمِّ شتاته في مقدمة اشتملت على  ،التي أمكن جمعها بفضل المادة التاريخية
كتب الرحلات التي  و المنهج الذي سلكته في معالجة هذا الموضوع و أتبعت ذلك بعرض أهم ،خطة البحث

منه الأحوال السياسية في تلمسان من  الأولناقشت في الفصل : ثلاثة فصول اعتمدتها ثم قسمت البحث إلى
الة المغاربة منها الأوضاع  ،(م 31و  31) ه   9إلى القرن  7و الأندلسيين من القرن  خلال كتب الرح 

تناولت فيه الأحوال  الثانيأما الفصل .و العسكري   و القضائي الإداريالداخلية، العلاقات الخارجية و النظام 
الة المغاربة و الأندلسيين من القرن الا     إلى القرن 7قتصادية و الاجتماعية في تلمسان من خلال كتب الرح 
أما الأوضاع الاجتماعية  .ففي الأوضاع الاقتصادية تناولت الزراعة، الصناعة و التجارة ،(م 31و  31) ه  9

للحركة الفكرية  الثالثصصت الفصل و خ.تناولت عناصر المجتمع و طبقاته و أخلاق التلمسانيين وصفاتهم
الة المغاربة و الأندلسيين من القرن  منها  ،(م 31و  31) ه   9إلى القرن  7في تلمسان من خلال كتب الرح 

 .الحياة العلمية بتلمسان، المؤسسات  التعليمية و العلوم السائدة
و رتبتها بحسب  المصادرالمادة الخبرية من مختلف  إعادةبالموضوع تطلب الأمر جمع شتات  للإلمامو 

  :أهميتها على النحو التالي
 :المصادر الأساسية -أ

و هو مصدر جغرافي من  (م 3881/ ه 581ت ) كتاب الجغرافيا، لأبي الحسن بن سعيد المغربي  -3
من حيث  موقع تلمسانحدد و  بمعلومات هامةابن سعيد  أمدناو قد  ،مصادر القرن السابع الهجري

 .التابعه لها القريبة و البعيدة و وصف أحوالها الاقتصادية و ذكر المراسي الخطوط



  مقدمة

 ‌ت 

، (م 3177/ ه 777توفي بعد ) رحلة العبدري أو الرحلة المغربية، لأبي عبد الله محمد بن محمد  -8
العلمي  و وصف أحوالها و قد نعث حالها إياباً ذهاباً و  في رحلته بتلمسان مر   العبدريحيث أن 

الة العبدري  يبدو و بالسيء    شهدت العلم،أسقط هذا الوصف على كثير من الحواضر التي أن الرح 
  .و في نفس الوقت يذكر علماء جالسهم في تلمسان أمثال ابن خميس

 لابن الحاج النُّميري، حركة السعيدة إلى قسنطينة و الزابفيض العُباب و إفاضة قداح الآداب في ال -1
       و كتبها ابن الحاجأبي عنان السلطان المريني و هي رحلة رافق فيها (م 3157/ ه 758ت )

أبي عنان تأديب الأعراب  دوافعها حسب صنف الرحلات الأمنية و كان من إلىو تنتمي هذه الرحلة 
 و وصف الحاجبها ابن مر  التي هذه الرحلة بمعلومات عن تلمسان  تنيأفاد وبالزاب و قسنطينة، 

    .بطبيعتها السلطان أبي عنان إعجابو مدى  أحوالهافي رحلته 
، و هي رحلة (م 3174/ ه 775ت ) ي عُلالة الاغتراب، للسان الدين بن الخطيبفنُفاضة الجراب  -4

و التدوين الجغرافي الوصف  بين افيه مزج، بلاد المغرب إلىقام بها لسان الدين بن الخطيب 
     .و الغزو المريني لها بين الحين و الآخر التاريخي و تحدث فيها عن تلمسان

 779ت )تحفة النظَّار في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار،لأبي عبد الله محمد بن عبد الله  -1
مر   من المغرب الأقصىطنجة فبعد خروجه ، و هي رحلة اشتهر بها ابن بطوطة (م 3177/ه

  آنذاكها مثل ذكره حاكمها و زودنا بمعلومات و لو قليلة عن إياباذهاباً و خلال رحلته بها  بتلمسان
  .إليهاالطرق المؤدية  و

     النصف الثاني من القرن ) أنساب الأخبار و تذكرة الأخيار، للمدج ن الحاج عبد الله بن الصباح -5
الدكتور محمد بنشريفة ، لكن مخطوطعلى شكل التي كانت  حلات، و هي رحلة من الر  (م 34/ه 8
خللها و عل ق حواشيها في نسخة جديدة محققة، و أفادتني هذه الرحلة حين خصص  أصلحو  بهاذه

حلة معلومات كثيرة عن ه الر  هذ عبد الواد و قدمت ليصاحبها لتلمسان صفحات أسماه مملكة بني 
  .تلمسان

   ، و هي سيرة ذاتية تناول فيها (م 3475/ه 878ت ) رحلة ابن خلدون، لعبد الرحمن بن خلدون -7
تها من خلال ذكره لأهم الأحداث التي شهد الأحوال السياسية لتلمسان بن خلدونعبد الرحمن 

  .، خاصة الجانب السياسيفي جوانب عديدة عن تلمسان معلومات، حيث زودتني بتلمسان
 837ت )بن قنفذ القسنطينيلأبي العباس أحمد الخطيب الشهير باس الفقير و عز الحقير، أن   -8

، حيث بعض أصحابهو  شعيب ، عر ف فيه صاحبه بشيخ الأولياء الغوث أبي مدين(م 3478/ه
، م 3157/ه 753ة كانت بدايتها سنالمغرب الأقصى  إلىقام ابن قنفذ القسنطيني برحلته الزيارية 

  سنة  مغربانتشرت بال التي مجاعةذكر الو  بهم التقىو أورد في رحلته هذه ذكر الشيوخ الذين 
     في الحديث عن التصوف  «و عز الحقير أن س الفقير»كتابه و قد أفادني  م، 3171/ه 775

 .و المتصوفة في تلمسان



  مقدمة

 ‌ث 

 893ت )  «تمهيد الطالب و منتهى الرَّاغب إلى أعلى المنازل و المناقب»رحلة القلصادي -9
   تلمسانبهي من الرحلات العلمية قام بها القلصادي قصد التحصيل العلمي فنزل ، و (م 3485/ه

أورد ذكرهم في رحلته هذه، و أفادتني في استخلاص صورة واضحة عن  م كثير من شيوخ العلمو تعل
 .مختلف العلوم  و أهم شيوخها في  ميةالعلأحوال تلمسان 

  ، (م 3451/ه 855ت ) الروض المعطار في خبر الأقطار، لمحمد بن عبد المنعم الحميري -37
و قد خصص المواقع تحديد  مع لا يخلو من السرد و ذكر للأخبار و الوقائع و هو معجم جغرافي

  .فيه صفحات عن تلمسان
 :مصادر ثانويةال -ب 

،يعد من (م 3777/ه 197ت )أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم لشمس الدين أبو عبد الله المقدسي -
طليعة العلماء و كبار الجغرافيين، و يتضح ذلك من خلال مؤلفـه الذي اقتصر فيه على العالم الإسلامي،لأنه 

 . السبعة و ذكر المسافات وطرق المواصلات و قد تناول في مصنفه هذا الأقاليمغيره،يقول لم يزر  كما
، و (ه 487ت)ي عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز البكريالمغرب في ذكر بلاد افريقية و المغرب لأب -

،و قد تحدث عن المغرب معجم ما استعجم،والمسالك والممالك:له مؤلفان في الجغرافياهو أكبر جغرافي أندلسي،
 . و أقطاره و جاء بمصطلح المغرب الأوسط

ق الأفاق لأبي عبد الله المغرب و أرض السودان و مصر و الأندلس مأخوذ من نزهة المشتاق واخترا -
ورد فيه تحديد لبعض المناطق من بينها مدن المغرب الأوسط، و أفادنا ،(م 3355/ه 157ت)الإدريسي 

 .ه 5و  1بمعلومات هامة من خلال رحلاته و أسفاره خلال القرنين 
،الذي مر (م 3189/ ه 717 ت)مستفاد الرحلة و الاغتراب للقاسم بن يوسف التيجيبي السبتي  -

م التي دونها في مصنفه فلم  3895/ه  595بالمغرب الأوسط أثناء رحلته لأداء فريضة الحج،فبدأ رحلته سنة 
  . يُعرف منها إلا مجلدا واحدا فقط

م،المدعـو بليون  3111/ه 957وصف إفريقيا للحسن بن محمد الوزان الفاسي المتوفى  -
فكتابه يعد من أهم كتب الجغرافيا كون صاحبه  ر،الإفريقي،ترجمه عن الفرنسية محمد حجي و محمد الأخض

رغم أنه  زودنا بمعلومات قيمة عن مختلف النواحي ببلاد المغرب خلال بني حفص و بني زيان و بني مرين،
 .   م 35/ه 37عايش أحداثا من القرن 

 و منها :كتب التاريخ -ج
عايش أحداث  ،(م 3849/ه 547ت )المراكشي  المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد -

الدولة الموحدية،فقد زودنا بمعلومات هامة عن الأحداث التي جرت بلاد المغرب في عهدها وأخبار بعض 
 .ملوكها

 



  مقدمة

 ‌ج 

    محمد المراكشي،المشهور بابن عذارىالبيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب لأبي عبد الله  -
و أحداث هامة كانت بدايتها  إفريقيةحدود المغرب و  و في مؤلفه أمدنا بمعلومات عن ،(م 3891/ه 591ت )

  . من الفتح الإسلامي
 ،(ه 787ت )أبو زكريا يحي بن خلدون شيخ الفقيه بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ل -

ومات قد قدم لنا معلومات هامة فقد عرف لنا بقبيلة بني عبد الـواد و كيف تأسست الدولة الزيانية و معل حيث
 .عن ملوكها

كتاب العبر وديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي  -
،الذي أمدنا بمعلومات هامة،خاصة مقدمته و الجزئيين (ه 878ت ) السلطان الأكبر لعبد الرحمن بن خلدون

 .التي عاصرتها السادس و السابع منه عن الدولة الزيانية و دول المغرب الإسلامي
 و منها :كتب الطبقات و التراجم -د
البستان في ذكر الأولياء و العلماء بتلمسان لأبي عبد الله محمد بن محمد ابن أحمد الملقب بابن مريم  -

   ،زاروهاأو  بتلمسان أو لم يولدوا ترجم ضمن مؤلفـه لأولياء و علماء ولدوا ،(من أهل القرن العاشر الهجري)
 .ات الـواردة في البحثو أفادنا كتابه في ترجمة بعض الشخصي

/ ه 799ت )الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون، -
من فقهاء المالكية و مؤرخ، مؤلفـه في جزئين يؤرخ لطبقات المالكية حتى عصره،منها من وُجد  ،(م 3195

 .لرواة عنه، و المجتهدين في مذهبه طبقة بعد طبقةكما عُرف ابن فرحون بإمام المذهب ثم با.بالمغرب الأوسط
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية لأبي العباس أحمد بن أحمد الغبريني  -

، و قد حصر ترجمته لمشاهير المائة السابعة من علماء بجاية أو الوافدين عليها،غير أنه أورد (ه 734ت )
 .    لقرن السادس الهجري كأبي مدين شعيب دفين تلمسانتراجم لبعض علماء ا

اشتهر بمؤلفـه هذا،و هو في ،(م 3587/ه 3715ت )التنبكتي أحمد بابا،نيل الابتهاج بتطريز الديباج -
كفاية "جزئين،فأورد فيه تراجم منها شخصيات هامة بالمغرب الأوسط،و قام أيضا بوضع مؤلف هام آخر و هو 

 ".ليس في الديباجالمحتاج لمعرفة من 
 :كتب النوازل -ه
العباس أحمد بن  المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية و الأندلس و المغرب لأبي -

،يعتبر مؤلفه من أهم كتب النوازل الفقهية و مجاميع الفتاوى، و قد (م 3178/ه 934ت )يحي الونشريسي
الفقهاء و علاقة العلماء برجال السياسة و تكمن أهمية هذا المؤلف  تناول السابع مسألة التعليم و مؤسساته و

 . كون صاحبه عاصر الدولتين الزيانية بالمغرب الأوسط و المرينية بالمغرب الأقصى و مارس التدريس بفاس
 
 



  مقدمة

 ‌ح 

 :كتب التصوف -و
سالة القُشيري ،و تعد ر (ه 451ت )الرسالة القشيرية للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوزان القُشيري،-

 .من أهم المصادر في التعرف على مذهب الصوفية المعتدلة و شرح ألفاظها و ذكر شيوخها
التشوف إلى رجال التصوف و أخبار أبي العباس السبتي لأبي يعقوب يوسف بن يحي التادلي  -

     بونة ،ترجم فيه لشخصيات صوفية منهم من استوطن بجاية و(م 3887/ه 537ت)المعروف بابن الزيات،
 . و قلعة بني حماد و تلمسان و غيرها،مثل أبو مدين شعيب

، فكتابه مصدرا مهما في علم (ه 878ت )شفاء السائل و تهذيب المسائل لعبد الرحمن بن خلدون  -
 .  ،بدأه بالحديث عن نشأة التصوف،ثم أخذ يفصل في التطور التاريخي لكلمة التصوفالتصوف
 :المراجـع-ز

ت، بغية إثراء ا البحث على مجموعة من المراجع بالعربية، المترجمة، الأجنبية و المجلا  اعتمدت في هذ
هذا البحث،و أن  إنجازو عليه أتمنى أن أكون قد وُفقت و لو بالقليل في .البحث بمعلومات قيمة و مكملة لـه

ط الحضاري في العصر تثري تاريخ المغرب الأوس تكون هذه الدراسة بمثابة انطلاقة جديدة في أبحاث أخرى
 .و أن تكون لبنة من اللبنات التي يتم بها البناء.الوسيط
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و كانت رحلته لأسباب و دواع مختلفة، منها ما  ،(1)عرف الإنسان الرحلة و مارسـها منذ أقدم العصور
، و دواع «مُيسرات الرحلة»و هذا ما يسمى رحلة لمن أراد أن يقوم بها،هيأها المجتمع فيسرت و شجعت ال

و كانت الرحلة  (2)"أسباب الرحلة" شخصية دفعت بكل رحالة على حدة إلى أن يقوم برحلته، و هذا ما يسمى
ل ما من خل (3)العالم و غيرهم و السفير و الحاكم و و الجغرافي و الأديب  اعتنى بها المؤرخ اا طبيعي لا فع

 . و وقائع صادفت صاحبها أثناء رحلته و بالتالي ساهمت في أدب الرحلة كُتب و دُون من أحداث
إن الرحلت من أهم فنون الأدب العربي،لسبب بسيط، و هو  »:و في هذا الصدد يذكر شوقي ضيف

فالرحلة لون  (4)«ة قصوره في فن القصةأنها خير رد على التهمة التي طالما أتُهم بها هذا الأدب، و نقصد تهم
، و هي أيضا لونا من الألوان القصصية التي توفر المعلوماتمن الألوان التعبيرية الأولى التي تعتمد على سرد 

ما يجهل استنادا على ما يولده فعل السفر و التنقل من تمده بمعلومات كثيرة عن و  ،و التشويق لقرائها المتعة
الةواقع مليء بالإحساس عايشه و الزمان و  لمكانوصف ل وو مشاهدات  أحداث   (5)هنفس الرحَّ

الةتعد كتب         التي تؤرخ لمختلف الجوانب السياسية الجغرافيين من أهم المصادر التاريخية، و الرحَّ
الةالو الجغرافية،و معلوماتها أوثق بالرغم من اقتضابها لأن  و الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية شاهدوا  رحَّ

و استفادوا من رواية الوقائع و المعلومات التي  و عاشوا ظروفه، و عايشوا الحدث التاريخي، الموقع الجغرافي،
كانت مصادرها أكثر وثوقا،و يبدو اعتمادها من طرف الباحثين قليل إذا قيس بالمصادر  نقلت إليهم و

الةة الخبرية عند التاريخية،أو الماد الوقائعالتاريخية العامة لأن      و الجغرافيين خليط من الأخبار السياسية الرحَّ
لكن الحاجة إليها تدفع بصاحبها إلى العناية (6)يصعب فرزهامما  و غيرها، و العلمية و الجغرافية و الاقتصادية

وضوعية رغم الة تناولت أحداثا مو يبدو أن كتب الرح   و الاهتمام بها و بذل مجهودات بغية الاستفادة منها،
الةالبصمات الذاتية التي يتركها   .تدوين رحلته أحيانا عند الرحَّ

الةذلك أن  بعلم تقويم البلدان أو علم الجغرافيا، ارتبط فن الرحلة عند المسلمين اهتموا بوصف المدن  الرحَّ
       كتبت في القرون الأولى، لذلك سميت التآليف الجغرافية التي(7)و البلدان و ذكر طرقها و شعابها

ة للإنسان اعتاد عليها بناء طبيعيفالرحلة حركة (8)«علم تقويم البلدان»كما سموه أيضا  ،«و الممالك المسالك»
 .فن الرحلة علقة متينة بعلم الجغرافيةو منه كان ل ،مسبقة على معلومات جغرافية

                                                 

  5،ص9002،الجزائري دراسة في النشأة و التطور و البنية،دار الهدى،عين مليلة،الجزائرسميرة أنساعد،الرحلة إلى المشرق في الأدب  -1
           .4ص  ،1،1221لونجمان،الطبعة-حسين نصار،أدب الرحلة،الشركة المصرية العالمية للنشر -2
 .5سميرة أنساعد، المرجع السابق، ص  -3
 . 1ص  ،1251 ،4 حلت،دار المعارف،القاهرة،الطبعة،الر شوقي ضيف -4
 .1سميرة أنساعد، المرجع السابق، ص  -5
مجلة جامعة الأمير م،10/ه 4الأوسط من خلل صورة الأرض لابن حوقل القرن  إسماعيل سامعي،الحركة الاقتصادية في المغرب -6

 .111ص  ،90م،العدد  9001أفريل /ه 1491، ربيع الأول عبد القادر للعلوم الإسلمية
 .55ص  رمضان أحمد، الرحلة و الرحالة المسلمون، دار البيان العربي للطباعة و النشر و التوزيع، جدة، دون تاريخ، أحمد -7
 .51ص ،1225 دمشق، ومقتطفات من آثارهم،المطبعة العلمية، عبد الرحمن حميدة، أعلم الجغرافيين العرب -8
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،لأنه خط سليم «البلدان»و  «المسالك و الممالك»ط هو خلإسلمية يبدو أن الخط الحقيقي للجغرافية او 
      قائم على الرحلة و المشاهدة و استفسار أهل البلد و الأخذ مما يدلون به من معلومات و المقارنة بغيرها

لى حد إالة بطبعه جغرافي متنقل توصف رحلته بالمصدر الموثوق الرحَّ ف و دراسة الكتب السابقة و مراجعتها،
نه من الطبيعي أن يوفق إالة العربي دقيق الملحظة متفتح الذهن فذا كان الرحَّ إو .علومات الجغرافيةكبير للم

    (1)المسلمون في أدب المسالك و الممالك و البلدان حتى أصبحت بعض مؤلفاتهم من معالم الأدب العالمي
يتها في صقل المنهج و تأكيد كانت الرحلة عونا كبيرا للمؤرخ و الجغرافي على حد سواء، و تكمن أهمو 

 .(2)و أكد حدوث الوقائع و المعاينة، الأمر الذي وثَّق المرئيات المشاهدة
في مجال  علماء اليونان و الرومانسابقيهم من  مؤلفاتمن  و المسلمين استفاد علماء العربو قد 

 الجانبالفلكي و لكن أيضا في  الجانبليس فقط في في علم الجغرافيا أبدعوا  لكنهم ،الجغرافيا الفلكية
و من أهم المصادر التي  فوا أفكارا و مفاهيم جديدة في مجال علم الجغرافيةيضو استطاعوا أن ي ،الوصفي

 :(3)منها وانهل
 .و الرحل البدوغني بأعلم و أماكن جغرافية كانت معروفة عند  هالشعر العربي القديم، حيث إن -1
 .علماء اللغة العربية، إذ بقيت الصلة متينة بين اللغويين و الجغرافيين،و يظهر ذلك من المعاجم العربية -9
 .القرآن الكريم و الأحاديث النبوية تناول كثيرا من المعلومات الجغرافية الفلكية الوصفية -5
 .رافية ثمينةقصص تناولها اليهود و النصارى تحتوي على معلومات جغ -4
 .المصادر الفارسية و المصرية و الفينيقية و الهندية و اليونانية و الرومانية و غيرها -5
 .محاولين معرفة المسالك و الممالك و المسلمين الرحلت التي قام بها علماء العرب -1

شرحا مفصل للخريطة التي « صورة الأرض»في كتابه ( ه 519ت ) النصيبي ابن حوقل أبو القاسم قدم
عند تحديده المنطقة التي أراد دراستها، محاولا شرح  تبرز أهمية خريطتهو (4)رسمها لأرض بلد المغرب

ئصها و الخطوط العريضة المتعلقة بها،كالمسافات الخرائط التي عادة ما تتبع نص كتابه مقدما أهم خصا
   غيرهما و(6)الفرسخو (5)الميلو نوع المنتوج الذي تشتهر به،محددا كل ذلك بالمقاسات ك الموجودة بين مدنها

الة المغاربة و الأندلسيين   .و قد ورد ذكر هذه المقاسات في كتب الرح 

                                                 

           ،1291 ،9 ، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، الطبعةحسين مؤنس، تاريخ الجغرافية و الجغرافيين في الأندلس -1
 .2 - 9ص ص 

أطروحة لنيل درجة ، مشعل نايف عايض الدهاس، الحجاز من خلل كتب الرحالة المشارقة خلل القرنين الثالث و الرابع الهجريين، -2
 .14ص  ،9009 ماجستير،كلية الشريعة و الدراسات الإسلمية،جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية،

 .41ص  ،1225 رواد علم الجغرافية في الحضارة العربية الاسلمية،مكتبة التوبة،الطبعة الثانية، علي بن عبد الله الدفاع، -3
 .95 - 19يبي، صورة الأرض، دار صادر، بيروت، ص ص ابن حوقل أبو القاسم النص -4
 .11أحمد رمضان أحمد، المرجع السابق، ص :ينظر .متر 115يساوي ألف باع و يساوي : الميل -5
 .11أحمد رمضان أحمد، المرجع السابق، ص :ينظر.متر 1940 و يساوي يساوي ثلثة أميال: الفرسخ -6
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الةتب تناولت كُ  الأوسط من خلل ما قيدوه من  و الأندلسيين أحوال المغرب و الجغرافيين المغاربة الرحَّ
أحواله  عنلنا صورة واضحة عنه في مختلف المجالات، فكثيرا ما تحدثوا  قدمواو  ،مشاهدات خلل زيارتهم له

ن الاستغناء السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، لذا برزت أهمية مؤلفاتهم كمصادر هامة لا يمك
  : و يمكن تلخيص أهميتها في ما يلي.و تراثه الثقافي عنها في كتابة تاريخ المغرب الأوسط في العصر الوسيط

 :العلمية الثقافية و الأهمية -أ
      تبرز القيمة العلمية للرحلت فيما تحتويه من معارف كثيرة جغرافية، تاريخية، اجتماعية، اقتصادية

الةونه و غيرها،  مما يد في غالب الأحيان من جراء اتصاله المباشر بالطبيعة و بالناس و بالحياة خلل  الرحَّ
الةرحلته،فان       و هو يدون مشاهداته الجغرافية على سطح الأرض،فهو يعمل في خدمة الجغرافيا علما الرحَّ

لطبيعة و عن ظاهرات توزيع و المسالك و الأقاليم، و المدن، و المناخ و ا و منهجا من حيث وصف  البلدان
الة المغاربة و الأندلسيين  ،(1)السكان و غير ذلك الخ، ...علمية لقياس المسافات كالميل مقاييسو استخذم الرحَّ

 . الأوسط لتقدير المسافة، مما عكس صورة واضحة عن المغرب
الةبدأ  و هذه الرحلة »:بالمغرب الأوسط و ذكر فيها في مدينة تلمسانتدوين رحلته  المغربي العبدري الرحَّ

         ظهارها هنالك، و أظهرتها بعد خروجنا منها،و وقف شيوخنا بمصرإبدأت بتقييدها في تلمسان، و لم يمكنني 
معها حسبما جرت، منتظمة على نسقها، و مستنة في سننها، جاريا  –و الحمد لله  –و قد أكملتها ...و غيرها

مستمليا لها فيما قدمت و أخرت، حتى استوفي الغرض المطلوب، و حصل المراد منه و المرغوب، و بالله 
عن واقع الحياة العلمية و الثقافية للحواضر التي زارها خلل  أر و قدم لنا العبدري تصو  (2)«...و أستعين أعتصم

 .م 15/ه 2  القرن
أخذ يتنقل بين المدن مثل  لى افريقياإأن يستقر طويل في موضع ما فعند رجوعه  لم يقدر لابن خلدون

ه بضعة أعوام لى نفسإو قد استطاع مرة أخرى أن يخلو .لى الأندلسإثم رجع  و فاس و تلمسان و بسكرة بجاية
بالمغرب الأوسط، انقطع فيها  من أعمال وهران في قلعة بني سلمة م 1515/ه 111و ذلك ابتداءا من عام 

كتاب العبر و ديوان »  لموسوعته التاريخيةالشهيرة  (3)للقراءة و التأليف عامل دون كلل في تحضير مقدمته
تناولت مؤلفات .«و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر و العجم و البربر بر في أيام العربالمبتدأ و الخ

الة         ، فمنهم من وصف المؤسسات التعليمةالمغاربة و الأندلسيين الأوضاع الثقافية للمغرب الأوسط الرحَّ
منهم أيضا من وضع ترجمة للعلماء و الفقهاء، و قد خصص أبو الحسن علي و المستوى العلمي، و 

 .    ص كل واحد منهم مع ذكر تاريخ الوفاةو تخص   في رحلته تراجم لشيوخه بمدينة تلمسان القلصادي الأندلسي

                                                 

 .1، ص 1295للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة الثانية،  ، دار الأندلسلعربحسني محمود حسين، أدب الرحلة عند ا -1
،دار  9، رحلة العبدري، تح علي إبـراهيم كرومـي، دار سـعد الـدين للطباعـة و النشـر و التوزيـع، طأبو عبد الله محمد بن محمد العبدري -2

 .    52،ص .9005عة و النشر و التوزيع،سعد الدين للطبا
،جامعة الجامعة الدول 1تاريخ الأدب الجغرافي العربي،ترجمة صلح الدين عثمان هاشم،ج أغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي، -3

 . 440ص  ،العربية
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 عن المدارس الهامة التي كانت موجودة ببلد المغرب« وصف إفريقيا»في كتابه  تحدث الحسن الوزان
    الإسلمي و في إفريقيا جنوب الصحراء، و تناول الحياة الطبيعية فيها من حيث المناخ و الأشجار المثمرة

و عن الصحاري و عن  عن القرى الآمنة أيضا و النباتات، وقدم معلومات عن العملة و سبكها، و تحدث
و قد أثبت بعناية يوماا فيوماا كل ما ...»:و وضح مصدر معلومات في ختام  كتابه قائل( 1)المسافات و غيرها

يبدو توثيقاا صادقاا (2)«و ما لم أشاهده أخبرني به من يوثق إخباراا صحيحاا كامل رأيته يستحق الذكر كما شهدته
 .ميةللأمانة العل

 :الاجتماعية الاقتصادية و الأهمية -ب
الة الأوسط  اشتهرت مدن المغرب         بتنوع ثرواتها الطبيعية و وفرة انتاجها، و قد أبرزت كتب الرح 

 .و الجغرافيين المغاربة و الأندلسيين قيمته الاقتصادية مع الإشارة إلى تركيبته الاجتماعية
 إلى ، حيث تطرقالأوسط الاقتصادية المغرب أحوالفي كتابه الجغرافيا  ربيابن سعيد المغ وصف

   ،[القالة]المرجان بمرسى الخرزالمواد الأولية كبأنواعها و و الصناعة  و مختلف المنتوجات الزراعية الزراعة
في البحرية داخلية و الخارجية عن طريق شبكة الطرق البرية و الموانئ ، و قد ساهمت الأسواق الالحرفو 

   .هأخرى بعيدة عنو  للمغرب الأوسط مجاورة  و تبادل السلع مع مناطق الإنتاجتصريف 
 و من المدن الهامة التي كانت تتجمع فيها القوافل التجارية من المغربين الأوسط و الأقصى باتجاه

و مدينة سجلماسة في أول الصحراء »:حيث قال عنها أبو عبيد الله البكري(3)، مدينة سجلماسةالسودان الغربي
، و بينها إلى غانة و من مدينة سجلماسة تدخل إلى بلد السودان...عمران لا يعرف في غربيها و لا في قبليها

         ، و هم و بين مدينة غانة مسيرة شهرين في صحراء غير عامرة إلا بقوم ظاعنين لا يطمئن بهم منزل
، و بين سجلماسة و وادي درعة مسيرة ، ليس لهم مدينة يأوون إليها إلا وادي درعةمن صنهاجة بنو مسوفة
 (4)«خمسة أيام

 
 

                                                 

،       9010،ديوان المطبوعات الجامعية،و المسلمين ربجنوب الصحراء في مآثر و مؤلفات الع عبد القادر زبادية،دراسة عن إفريقيا -1
 .151ص 
، دار الغرب الإسلمي، بيروت، لبنان، 9،ترجمة محمد حجي،و محمد الأخضري،ج، وصف إفريقياالحسن بن محمد الفاسي الوزان -2

 . 994ص 9،1295الطبعة
    ، بينها و بين البحر خمس عشرة مرحلة، و هي على نهر يُقال له زيز، و ليس بها عين و لا بئر،في صحراء المغرب: سجلماسة -3

 .و زرعهم الدخن و الذرة و لهم النخيل الكثير
،  1215، 1كتبة لبنان، بيروت، الطبعة حسان عباس، مإالروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق  محمد بن عبد المنعم الحِمْيري،:ينظر
 .505ص 
 الرباط نات، المغرب،  زينب الهكاري، مطبعة قيقالمسالك و الممالك الجزء الخاص ببلد المغرب، دراسة و تح ،أبو عبيد الله البكري -4

  .911، ص 9019
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الة تب تناولت كُ  و الجغرافيين المغاربة و الأندلسيين الأوضاع الاجتماعية لمناطق حلوا بها، مما الرحَّ
من  قبائل بطون زناتة ،و وصف الشريف الإدريسي(1)أعطى صورة واضحة عن مجتمعات البلدان التي زاروها

مكان غيره لأنهم متحضرون  إلىو هم قوم رحالة ظواعن ينتجعون من مكان ...»:و التقاليد قائل حيث العادات
و أكثر زناتة فرسان يركبون الخيل و لهم عادية لا تؤمن و لهم معرفة بارعة و حذق و كياسة و يد جيدة في 

و هو أبو زناتة  جانا إلىمن الأمم أعلم بعلم الكتف من زناتة و هم منسوبون  و لا يرى أن أحدا علم الكتف
كبر بن برا بن الأ كلها و نفجاو ابن لوى هو أبو نفزاوة و هو جانا ابن ضريس ابن لوى بن نفجاو و نفجاو كلها

نما تبربروا بالمجاورة و المحالفة للبرابر من إو زناتة في أول نسبهم عرب صرح و  قيس بن الياس بن مضر
 (3)«...بها ناس وجمل من البرابر...»:و وصف سكان مدينة تاهرت(2)«.المصاميد

         بالاهتمام و التدقيق في الآثار القديمة و التصوير الدقيق للحالة الاجتماعية تميزت رحلة العبدري
و الدينية التي كانت عليها البلد الإسلمية في زمانه، فكان يدرك بالنظرة الواحدة ما لا يدركه غيره بالتأمل 

وكان الرجل بطبيعته الريفية الجبلية السليمة  و كانت أوصافه دقيقة لأحاديثه عن المدن و مَن وجده، (4)الطويل
قادرا على يستبين ما تقع عينه عليه من المناظر ما لا يستبينه غيره من أهل المدن، و هو يصف ما يراه 
وصفا ساذجا واضحا ينقل فيه للقارئ ما رآه، في حين كانت غالبية الجغرافيين في تلك العصور تنقل من 

لرحلت على أنها مدونات، و وثائق مفيدة من الجانب إلى ا لنظرلثير من الدارسين و هو ما أدى بالك(5)الكتب
تحت عنوان  في مقدمته و هذا ما عالجه عبد الرحمن بن خلدون(6)أو الاثنوغرافي أو التاريخي الجغرافي

 .«العمران البشري»
      العادات و التقاليداجتماعية كثيرة شملت لحسن الوزان على تفاصيل ل «وصف إفريقيا» اشتمل كتاب

الأوسط أين استقرت به أعداد كبيرة من  و خاصة المغرب في بلد المغربتوزيعها  أسماء القبائل و أماكن و
  ...و معقل ،و هلل ،حكيم:إلى ثلث قبائل الذين دخلوا افريقيا ينتمي العرب» :ئلقا، و بني عامر بني هلل

   ،و يتفرع بنو عامر إلى عروة و هوازن و سفيان و رياح بني عامر:و تنقسم هلل من جهتها إلى أربعة فروع
و يعرف سكانها البيض »:سكان بلد المغرب ، كما تحدث أيضا عن البربر(7)«...و مسلم ،، و هبرةو عقبة

هَمَس، لأن اللهجة الإفريقية  بمعنى.بالبربر، وهي كلمة مشتقة، حسب رأي بعضهم، من الفعل العربي بربر
 .اختلف فيها المؤرخونكلمة بربر ، لكن (8)«...كانت عند العرب بمثابة أصوات الحيوانات العجماوات

                                                 

-لحجاز في القرنين السابع و الثامن الهجريينعواطف محمد يوسف نواب، الرحلت المغربية و الأندلسية مصدر من مصادر تاريخ ا -1
 .25 - 29،ص ص  1221، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، -دراسة تحليلية مقارنة

  951ص ،9009، ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة1مج / في اختراق الآفاق أبو عبد الله محمد بن عبد الله الإدريسي، نزهة المشتاق -2
  951 - 955نفسه، ص ص  -3
 .    190،المرجع السابق، ص ...عواطف محمد يوسف نواب، الرحلت المغربية -4
  595،المرجع السابق،ص ...حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية -5
 .5سميرة أنساعد، المرجع السابق، ص  -6
 . 42 - 49ص ص  ،1المصدر السابق،ج ،الحسن بن محمد الفاسي الوزان -7
 .55 - 54ص ص  المصدر نفسه، -8
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 :الأهمية السياسية -ج
قامت كيانات سياسية مستقلة بالمغرب الأوسط كانت من عواصمها تيهرت، قلعة بني حماد، بجاية      

العواصم مشهورة سياسياا و اقتصادياا بفضل علقاتها السياسية و التجارية مع  و تلمسان و أصبحت بذلك هذه
الةو هذا ما تناولته كتب مختلف الجهات،  المغاربة و الأندلسيين من خلل ما سجلوه من ملحظات عن  الرحَّ

 .أثناء نزولهم به للستراحة و قضاء حوائجهم قصد التزود للسفر ال السياسية للمغرب الأوسطالأحو 
     ، و البيزنطين و الوندال الأوسط عبر تاريخهم القديم بمقاومتهم للغزاة الرومان اشتهر سكان المغرب

من الحريصين على الحفاظ على سُلطانهم و عن جبل أوراس المشهور يقول الجغرافي ابن سعيد  و كان البربر
   ، لا يدخلون تحت طاعة سلطان لامتناع جبلهم العريض الطويل...، و سكانه(1)كانت فيه الكاهنة»:المغربي

     لكنهم تفهموا الهدف النبيل المتمثل في نشر دين الإسلم ،(2)«لما عندهم من الحيل و الرجالة و الأسلحة و
 .السابع الميلدي/الفاتحين الأوائل خلل القرن الأول الهجري المسلمين و الذي قدِم من أجله العرب

و المغرب ( الدولة المرينية)الأقصى مناصب هامة في كل من المغرب تولى عبد الرحمن بن خلدون
     التعريف بابن خلدون]، و في رحلته (3)بعد ذلك تولى قضاء المالكية في مصر ، و(الدولة الزيانية)الأوسط

 عرفتهاالتي  السياسيةالأحوال  ها، و تناول فيعرض رحلته و الأحداث التي شهدها [و رحلته غربا و شرقا
لل ـباعتباره عايش أحداثها خضمن رحلت المغاربة و الأندلسيين،  ، فكان رحلته مصدرا مهمابلد المغرب

  .الثامن الهجري الرابع عشر ميلدي القرن
مملكة »، منها ببلد المغرب الك الموجودة آنذاكمعن الم «يقياوصف إفر » في كتابه تحدث الحسن الوزان

تقاليد  و ي و حاشيته من وزراءملكالبلط الو (5)«مملكة بجاية»و التي شملت المغرب الأوسط، (4)«تلمسان
 من المصادر الهامة في الجغرافيا و، فأصبح كتابه ذه الممالكه بين ين لكل مملكة، و طبيعة العلقاتموظفال

في حملته الصليبية ضد العالم  استفاد منها الغرب المسيحي ببلد المغرب في دراسة الأحوال السياسية
 .الإسلمي، حين أمدته بمعلومات استطلعية

                                                 

 .دهيا بنت ماتية بن تيفان ملكة جبل أوراس و قومها من جراوة ملوك البتر :الكاهنة -1
ة و النشر ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ  العرب و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، دار الفكر للطباع، عبد الرحمن بن خلدون:ينظر

 .145ص  ،9000، بيروت، لبنان، 1و التوزيع، ج 
   145،ص 9،1299الطبعة،،كتاب الجغرافيا،تحقيق إسماعيل العربي،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائرابن سعيد المغربي -2
 .111عبد القادر زبادية، المرجع السابق، ص  -3
 . 10 - 1ص ص  ،9،المصدر السابق،جبن محمد الفاسي الوزان الحسن -4
 . 11 - 42ص ص ، المصدر نفسه -5
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 تلمسان: الأولالمبحث 

 مفهوم الرحـلة: الثانيالمبحث 
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 في اللغة: المطلب الثاني

 في الاصطلاح:  المطلب الثالث

  اأنواعها،خصائصه – و الأندلسيين فن الرحلة عند المغاربة: الثالثالمبحث 
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باب لترجمة و دراسة كتب الرحّالة المغاربة و الأندلسيين، و  تخصيص موضوع بحثييتطلب 
تحديد المفاهيم و المصطلحات الأساسية للدراسة، و يتناول خمسة فيه خصصت الفصل الأول منه ل

 :مباحث
الأوسط و ذلك بالاعتماد على ما كُتب في  يتعرض المبحث الأول إلى مصطلح المغرب

، و ذلك من خلال التعرض إلى مصطلح بلاد المغرب و تحديد فترة مؤلفات الجغرافيين العرب
 .و مجاله الجغرافي و السياسي  ظهور مصطلح المغرب الأوسط

ر التاريخ، حيث تناولنا أما المبحث الثاني فخصصناه لتلمسان بين التسمية و التأسيس عب
أقدم من  في العهد الروماني، لكن يبدو أن تأسيس مدينة تلمسان (Pomaria)الكلمة بدءا ببوماريا 

تلمسان و  إلىتطور التسمية إلى سم أخر بربري، ثم تطرقنا ابوماريا الرومانية و ربما كانت تحمل 
] في كتابه شرح معناها من خلال ما جاء في بعض المصادر و المراجع منها أبو عبيد البكري

في  ، و عبد الرحمن بن خلدون[معجم البلدان]في كتابه ، و ياقوت الحموي[المسالك و الممالك
، و لسان الدين بن [في عجائب الأمصارالاستبصار ] العبر، و مؤلف مجهول كتاب موسوعته
، و تناولنا المدن الثلاثة المكونة [معيار الاختيار في ذكر المعاهد و الديار]في مؤلفه  الخطيب

 .منصورةو ال ، تاجرارتأغادير: لتلمسان و هي
و خصصنا المبحث الثالث لمفهوم الرحلة، ففي المطلب تناولنا مفهوم الرحلة في القرآن الكريم 
و السنة النبوية، و في المطلب الثاني تناولنا مفهوم الرحلة في اللغة، و في المطلب الثالث تناولنا 

 .   مفهوم الرحلة في الاصطلاح
، و كيف برعوا فيها،و في و الأندلسيين فخصصناه لفن الرحلة عند المغاربةأما المبحث الرابع 
إلى علاقة الجغرافيا بالرحلة، ثم صنفنا أنواع الرحلات، و منها الدينية، المطلب الأول  تطرقنا 

تميزه عن غيره من الرحلات، و كل نوع منها له خصائص . العلمية، الرسمية، الاقتصادية و العامة
أما الرحلات العامة فهي التي تأخذ من جميع الأنواع السابقة و قد نجدها خليطا أو مزيجا منها، 

 .مثل رحلة ابن بطوطة
أما المطلب الثاني تناولنا فيه خصائص الرحلة، و قسمناها إلى خصائص عامة، و هي تلك 

/ الهجريين 9و  7خلال القرنين  و الأندلسيين بعض رحلات المغاربةالخصائص التي تشترك فيها 
ما تتميز به بشكل عام كل رحلة عن أما الخصائص الخاصة فتحدثنا فيها .الميلاديين 31و  31

 .من رحلاتهم المدروسة في هذا البحث
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 تلمسان:الأولالمبحث 
في العصور القديمة، لكن يبدو أن كتب التاريخ  سم مدينة تلمساناطالما بحث بعض المؤرخين عن 

، لكن هذا (1)باللاتينية تعني البساتين أو الحدائق(Pomaria)"بوماريا "لا باسمها الروماني و هوإلم تفيدهم 
بها و أنها كانت  أنها أقدم من وجود الرومان الاسم لا يعني أن المدينة تأسيس روماني، و مما لا شك فيه

تحمل اسما بربريا آخر، لأن موقعها الطبيعي و الجغرافي الاستراتيجي الفريد جعل منها أرض مستقرة 
سم لإإلا ترجمة لما هو  (Pomaria)"بوماريا " ذن أن تبقى بدون اسم، ولعل اسم إآهلة، فلا يمكن 

    و من خلال الحفريات و الأبحاث التي قام بها باحثون غربيون على وجه الخصوص (2)البربري القديم
لى العصور الحجرية، أو فجر الحضارة إو التي أجريت على تلمسان و عثورهم على بقايا أثرية تعود 

 .  المتجذرة منذ ما قبل التاريخ(3)الأولى لإنسان هذه المنطقة
أسماء متعددة منذ نشأتها و عبر مراحلها التاريخية، لأنها تعتبر من أقدم مدن  اتخذت مدينة تلمسان

ثنين يعنون إتلم سان و معناهما تجمع : مركّب من كلمتين  سم تلمسان في لغة زناتةفإ(4)الأوسط المغرب
، و هو أيضا مركَّب (تلشان)أو ( تلمشان)و يقال ...»:صاحب نفح الطيب و يذكر المقري(5)البّر و البحر

رحمه الله تعالى  و مما يُنسب للسان الدين ابن الخطيب(6)«...أي لها شأن( شان)ومعناه لها، و( تلم)من 
تلمسان مدينة جمعت بين الصحراء  و الريف، و وضعت في موضع شريف، كأنها ملك »:في وصفها

   على رأسه تاجُه، و حواليه من الدوحات حَشَمه و أعلاجُه، عبادها يدها و كهفها كهفا، و زينتها زيانها، 
صحيح عتيد، و ماؤها بَرُود صريد،حجبتها و عينها أعيانها، هواها المقصور بها فريد، و هواؤها الممدود 

  (7)«...أيدي القدرة عن الجنوب
سان و معناها واحد هو أرض تنعم بالمياه و كلمة تِلْمَسْت جمعها تِلْمَسين و كلمة تَلْمَسْت جمعها تِلْمِ 

على هذا النوع من المدن التي تقع تطلق  إنماو ( تلمسان) ن لفظة إو الأعشاب و الأشجار، و على هذا ف
ن كلمة تلمسان بربرية إففي أرض تحيط بها الجبال و تنعم بالمياه و الأعشاب و الأشجار، و مهما يكون 

، بالمغرب الأقصى  معناها أرض منبسطة بين الأصل، و في لغة الأطلس كلمة تلمسين عند آيت عطا
التي ساهمت في  الهامة العواملي من الطبيعالعامل  و لهذا كان، التي هي مصدر مياهها(8)الجبال

 . صناعة تسمية تلمسان
                                                 

1-          Stéphane gsell, histoire ancienne de l'Afrique du nord, tome 1, librairie hachette, paris, 1888, p 161.               

 . 31،ص 7007عبر العصور دورها في سياسة و حضارة الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  محمد الطمار، تلمسان -2
 .88، ص 3،المرجع السابق، ج ...لعزيز فيلالي، تلمسانعبد ا -3
 . 88المرجع نفسه، ص  -4
 .307، ص 7ج، المصدر السابق،...، العبرعبد الرحمن بن خلدون -5

 .444،ص (د ت)الوطنية للكتاب،،المؤسسة 7مبارك بن محمد الميلي،تاريخ الجزائر في القديم و الحديث،ج : ينظر كذلك 
 .314،ص 3998، دار صادر، بيروت، 7، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس،جأحمد بن محمد المقري -6

 9ص ،3901الجزائر،يحي بن خلدون، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، مطبعة بيير فونطانا الشرقية، :ينظر كذلك
 . 311ص ، 7، المصدر السابق،ج أحمد بن محمد المقري -7
 . 31، ص ، المرجع السابق...عبر العصور  محمد الطمار، تلمسان -8
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و هو  و ابن الفقيه على المدينة اسم تلمسان بعد ابن خردادبه الة و الجغرافيون العربأطلق الرحَّ 
و كلمة (Pomaria" )بوماريا"، فان كلمة اسم يوافق المسمى كما وافقها اسم بوماريا في عهد الرومان

و مما يُلاحظ أن مرافق و آثار مدينة تلمسان لفت انتباههم في (1)تلمسان متقاربتان من حيث المعنى
مدينة مسورة في سفح جبل شجره الجوز، و لها خمسة  و هي»:، و قد وصفها البكريالعصر الوسيط

، و في الغرب ، وفي الشرق باب العقبةوباب الخوخة و باب وهب باب الحمام: أبواب ثلاثة منها في القبلة
أي الكنوز المدفونة (2)«...و أكثر ما يوجد الركاز في تلك الآثار...و فيها آثار للأول قديمة.باب أبي قرة

 .لى فترات تاريخية بعيدةإتحت التراب و التي تعود 
 بكسرتين، و سكون الميم، و سين مهملة، وبعضهم:سَانتِلِمْ » :و قال عنها أيضا ياقوت الحموي
بالمغرب و هما مدينتان متجاورتان مسوّرتان، بينهما رَميَة :يقول تِنِمْسَان، بالنون عوض اللام

، فيها ، و اسمها تافرزتحجر،إحداهما قديمة و الأخرى حديثة، و الحديثة اختطّها الملثَّمون ملوك المغرب
و منها ...، يسكنها الرعيةالناس، و اسم القديمة أقادير يسكن الجند و أصحاب السلطان و أَصناف من

 (3)«مرحلة إلى وهران

، مدينة عظيمة قديمة فيها آثار كثيرة أزلية تنبئ أنها مدينة تلمسان»:و وصفها صاحب الاستبصار
شجره الجوز، و كان لها ماء مجلوب من عمل كانت دار مملكة لأمم سالفة، و هي في سفح جبل أكثر 

    (4)«...أميال، و لها نهر كبير يسمى سَطْفسيف 9الأوائل من عيون يسمى بُوريط، بينها و بين المدينة 
الوثاقة و هي و مدينة تلمسان مدينة أزلية و لها سور حصين متقن ...»:و الجغرافي الشريف الإدريسي

مدينتان في واحدة يفصل بينهما سور و لها نهر يأتيها من جبلها المسمى بالصخرتين و على هذا الجبل 
لى أن فتحوا تلمسان و هذا إقبل أخذه تلمسان و لم تزل المصامدة قاطنين به  حصن  بناه المصمودي

  (5)«...الوادي يمر في شرقي المدينة و عليه أرجاء كثيرة
       جمعت بين الصحراء مدينة تلمسان» :و موقعها بقوله تلمسان وصف لسان الدين ابن الخطيب

       و وضعت في موضع شريف، كأنها ملك على رأسه تاجه، و حواليه من الدوحات حشمة و الريف،
، لا أنها بسبب حب الملوكإ...و زينتها زيانها، و عينها أعيانها كفها،و كهفها  و أعلاجه عبادها يدها،

الأوسط، مما جعلها عرضة لهجمات  و تقع تلمسان  في أقصى غرب المغرب(6)«...مطمعة للملوك
 . جيرانها المرينيين

                                                 

 . 34ص  ،، المرجع السابق...عبر العصور  محمد الطمار، تلمسان -1
 .377المسالك و الممالك، المصدر السابق، ص أبو عبيد البكري،  -2
   44، المصدر السابق، ص 3معجم البلدان، مج ، أبو عبد الله ياقوت الحموي -3
 . 379،ص  3مؤلف مجهول،كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار، المصدر السابق، الهامش  -4

 .9 - 1،ص ص 3ابن عذاري المراكشي،المصدر السابق،ج :ينظر كذلك
  748،ص3،المصدر السابق،مج ...أبو عبد الله محمد بن عبد الله الإدريسي، نزهة المشتاق -5
              ، 7007افة الدينية، ، معيار الاختيار في ذكر المعاهد و الديار، تح محمد كمال شبانة، مكتبة الثقلسان الدين بن الخطيب -6

 . 384 -381ص ص 
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م على سطح البحر، تحيط بها من الجنوب الجبال الصخرية،  810على ارتفاع  تقع مدينة تلمسان
و تحدها من الشمال الغربي مرتفع ترارة، وجبل فلاوسن، و تحدها من الشمال الشرقي مرتفعات السبعة 

الخصبة، ويتوفر موقعها على  ، و تشرف من الناحية الشمالية على سهول الحنايةو تاسلة شيوخ
ابن وقد حدد ، (1)لى وجود الأوديةإالمسطحات المائية، فهي تقبع فوق خزان من المياه الجوفية بالإضافة 

أربعون  و حيث الطول أربع عشرة درجة و تقع تلمسان المشهورة» :موقع تلمسان بقوله المغربي سعيد
، و قد سماها القدمى موريطانيا (2)«دقيقة ونو اثنتان و أربع دقيقة و العرض ثلاث و ثلاثون درجة

 (3)فريقيةإ، و من الشرق الإقليم الذي يسمى ، يحدها من الغرب مملكة فاسالقيصرية
بما عرف عنه من الصدق و دقّة النظر،   بدراسة موقع تلمسان ن جوتييه.قام المؤرخ الفرنسي أ  

الأوسط قاعدة إلى الغرب  نه يبدو أن الأوضاع الجغرافية استدعت أن تقوم في إقليم غربي المغربإ" فقال
، و إلى روسيون الذي يمتد من توات من الجزائر،لأن الطريق الذي يخترق التلول في منطقة الخانق الكبير

الزعيم البربري )  عاصمة سيفاكس ، حيث قامت مدينة سيجاالخط الممتد من تلمسان إلى مصب التافنا
إلى  و هذا الطريق لا يختلف كثيرا عن الطريق الممتد من أشير(. التوحدي الكبير الذي حارب الرومان

     نة أخرى على الطريق الذي تحدثنا عنهمعنى هذا أنه كما قامت مدي.،ثم الجزائر ،ثم إلى مليانة المدية
الحفصية في الطرف الآخر من البلاد يظهر شيء جديد  و بعيدا عن تونس:"و يضيف ".و هو تلمسان 

فقد قام مركز تجمع مدني يرث موقع بوماريا الرومانية ،إن تلمسان .يشرح لنا أهمية قيام تلمسان هنا 
و قد تشكلت مدينة تلمسان من ثلاث (4)"الحديثة عاصمة الغرب وهي من إنشاء يغمراسن وبني عبد الواد 

 : فترات تاريخيّة مختلفة و هيمدن متجاورة، تأسّست في 
و بنوا  و هي المدينة المحلية الصغيرة التي احتلها الرومان(5)تقع بالقسم الشرقي من تلمسان: أغادير -3

على أنقاضها بوماريا و هي أقدم في النشأة و التأسيس، لأن سكانها عرفوا الاستقرار البشري فيها قبل 
ثمّ (7)تحت إمرة أبي قرة المنتري إمارة زناتية و في أول الدولة العباسية أقام بها بنو يفرن(6)مجيء الرومان

و أغادير هي النواة الأولى التي (8)م 790/ه 374و أسّس بها مسجدًا سنة  دخلها إدريس بن عبد الله
 .قامت عليها مدينة تلمسان

                                                 

 .87، ص 3، المرجع السابق،ج ...عبد العزيز فيلالي، تلمسان -1
        ,Rozet et carette,l'univers ou histoire et description de tous les peuples, de leurs régions, mœurs :ينظر كذلك

coutumes, etc. Firmin didot frères, éditeurs, imprimeur de l'institut, paris, 1850, p.126. 
   340الجغرافيا، المصدر السابق، ص  المغربي،كتاب ابن سعيد -2
   793،ص 3989، ترجمة عن الفرنسية محمد حجي و آخرون، الجمعية المغربية للتأليف و الترجمة و النشر،7فريقيا،ج إمارمول كاربخال،  -3
 . 34ص ، 3ط  الدينية للنشر و التوزيع،ابن الأحمر، تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان،تقديم وتحقيق و تعليق هاني سلامة،مكتبة الثقافة  -4
5-           O.mac Cathy, ALGERIA.ROMANA. Recherche sur l'occupation et la colonisation de l'Algérie par les 

, vol.1, 1856, p 94.in revue africainemémoire subdivision de Tlemcen,  
er

romains, 1 
 .93،ص 3، المرجع السابق،ج ...عبد العزيز فيلالي، تلمسان -6
 . 71 – 74، ص ص 7، المصدر السابق، ج...، العبرعبد الرحمن بن خلدون  -7
  99، ص 3أبو العباس أحمد بن خالد السلاوي، المصدر السابق،ج -8
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بنيت قبل الإسلام، « أجادير» أو « أقادير» أو « أكادير» تشير النصوص التاريخية إلى أن مدينة 
و لهذا تكون نشأتها بعشرات أو بمئات السنين قبل المرحلة الرومانية و العهد الإسلامي، و بالتالي تعد 

 إلىتقدم نشأتها و أزليتها، بحيث تعود  إلى، لأن بعض النصوص تشير (Pomaria)أقدم من بوماريا  
حتى دفع (1)سمها فنيقي الأصلاأي الألف الثانية قبل الميلاد، و أن  معهد النبي موسى عليه السلا

و موسى عليهما السلام هو  إلى أن زعموا أن الجدار الذي ذكر في القرآن في قصة الخضربعضهم 
ينكر ذلك باعتبار موسى عليه السلام لم يفارق المشرق،  بناحية أغادير، غير أن عبد الرحمن بن خلدون

    . ببلاد المغرب(2)لم يبلغ مُلكهم لأفريقية و ما وراءها و أن بني إسرائيل
، لتكون مقرا للإدارة العسكرية أمير الملثمين الحديثة، أنشأها يوسف بن تاشفين أو تلمسان:تاجرارت -7

         م و أطلق عليها اسم 3083/ه 471سنة (3)للمنطقة و ليشرفوا منها على ما حولها من المناطق
و أسس  بها المسجد الجامع  و تعني المحلة أو المعسكر بلسان صنهاجة «تاجرارت»  أو« تاكرارت» 

و قد تأثرت العمارة بمدينة تلمسان خلال عهد (4)و سورا جديدا يحيط بالمدينة و يحميها إلى جانب القصر
 .بالإبداع الفني الأندلسي المرابطين

 على المغرب( م 3391 -3310/ه 118 - 174)تغلب الموحدون بقيادة عبد المؤمن بن علي
و رغم كثرة جيوش تاشفين  الأقصى ، فتوجه نحو مسقط رأسه بالمغرب الأوسط و حاصر مدينة تلمسان

خل عبد المؤمن بن ، غير أنه انهزم أمام  جيش الموحدين و قُتل بنواحي وهران، و دبن علي المرابطي
    م، و قتل الكثير من أهلها و خرب بعض عمرانها،  3341/ه 140مدينة تلمسان منتصرا سنة  علي

و أصبحت تلمسان من بين المدن التي وجهت لها (5)ثم شجع الناس على تعميرها و ترميم ما دمرته الحرب
مسقط رأس عبد المؤمن و هي من بين المدن التي أخذ فيها العلم عناية الموحدين لأنها غير بعيدة عن 

 . بالإضافة إلى كُونها كانت معقل عشيرته كومية و بطون قبيلة زناتة البربرية(6)عن شيوخها

و هكذا ازداد توسع المدينة العمراني وتزايد نشاطها التجاري وانتشرت اللغة و الثقافة  العربية 
الأوسط، و امتدت الدولة  الإسلامية، و أصبحت تاجرارت محل عنايتهم وأبقوها عاصمة لولاية المغرب

     ، مما أدى إلى  توثيق  العلاقات بين مختلف الحواضرإلى سائر أقطار المغرب الإسلامي الموحدية
للأخذ  و الأقاليم فتكثفت الاتصالات بين سكانها و أصبح الكثير من الطلبة والعلماء يرتحلون إلى تلمسان

 (7)عن علمائها أو للتدريس و الاستقرار بها
                                                 

 .97 - 93،ص ص 3، المرجع السابق،ج ...عبد العزيز فيلالي، تلمسان -1
 .و ما بعدها 77، سورة الكهف، الآية القرآن الكريم :ينظر.31 -37ص ص ، المرجع السابق، ...عبر العصور محمد الطمار، تلمسان -2
،  3980، 3الطبعة  ، مكتبة الخنانجي، مصر"عصر المرابطين و الموحدين" و الأندلس حسن علي حسن، الحضارة الإسلامية في المغرب -3

 .181ص 
 .97 - 99،ص ص 3، المرجع السابق،ج ...عبد العزيز فيلالي،تلمسان -4

 Georges, Tlemcen, Edition de Tell, Blida, 2003,p p.18-20 Marçais                                                         :ينظر كذلك
 .97،ص 3، المرجع السابق،ج ...عبد العزيز فيلالي، تلمسان -5
 .43، ص 7033، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 4ة الجزائرية،ج الإسلاميمختار حساني، الحواضر و الأمصار  -6
  17، ص 3991، أبريل 3، العدد مجلة الحضارة الإسلاميةالأوسط،  مركز الإشعاع الثقافي في المغرب عبد الحميد حاجيات، تلمسان -7



 

 31  

 /ه 911على مسرح الأحداث كزعيم سياسي لبني عبد الواد في سنة  ظهر يغمراسن بن زيان
بتلمسان، اعتنوا بعمارتها و تحصيينها و تجميلها و بذلوا جهودا عظيمة في  و استقل بنو زيان (1)م 3711

و مقرا (3)الأوسط عاصمة المغرب و أصبحت تلمسان(2)تشييد مبانيها و توسيع خططها و توفير مرافقها
الأمر الذي مكنها من النمو و الازدهار الثقافي من خلال بناء المؤسّسات  لإدارة سلطتهم المركزية،

    ، لكن تلمسان الزيانية أصبحت مطمع جيرانها الحفصيين(4)و جلب مشاهير العلماء و الأدباء التعليميّة
 .بعد سقوط الموحدين و المرينيين، و أشتد التنافس بينهم من أجل  توحيد و قيادة المغرب الإسلامي

م و هو محاصر لتلمسان، عزما منه  3101/ه 707سنة  بناها يوسف بن يعقوب المريني: المنصورة -1
عاصمة الزيانيين، و اختط بها قصرا  على عدم رفع الحصار و مغادرة المنطقة إلا بعد سقوط تلمسان

          لسكناه، و اتخذ بها مسجدا جامعا لصلاته وشيد له مئذنة رفيعة و تبعه الناس في تشييد المنازل
      و سماها المنصورة، و القصور، واتخذوا البساتين و أجروا المياه و شيد بها الحمامات و المارستان 

فتحولت مدينة (5)أسواقها، و رحل إليها التجار بالبضائع من كل صوب بعيدو استبحر عمرانها و هالت 
المنصورة إلى قوة اقتصادية و مالية كبيرة مستحوذة على مكانة تلمسان، خاصة و أصبحت عاصمة 

 .و من أعظم مدن بلاد المغرب(6)للمغربين الأوسط و الأقصى معا
م، فإنهم عادوا مرة  3109/ه 708و بالرغم من أن المرينيين رفعوا الحصار و رجعوا إلى فاس سنة 

بعد  ليحتلوا تلمسان علي بن عثمان م و ذلك على يد السلطان أبي الحسن 3111/ه 711أخرى سنة 
، و نزل السلطان في مدينة المنصورة التي (م 3117 - 3111/ه 717 - 711)سنتين من الحصار

، و أصلح المدينة إصلاحا شاملا و رممها و حلاها بمنشآت جديدة، و اتخذها بناها جده أبو يوسف
و الأندلس، و ظلت  عاصمة له للمرة الثانية و منها اتصل بمعظم الدول الاسلامية في المشرق و المغرب

ثم  (7)بن أبي الحسن م، عندما أخلاها أبو عنان فارس 3111/ه 719عامرة حتى سنة  مدينة المنصورة
م حتى كانت مدينة  34/ه 8تعرضت للتخريب على يد الزيانيين، و لم يبلغ أواخر الربع الثالث من القرن 

المنصورة قد تحولت إلى قوقعة فارغة، بعدما كانت هي المدينة الثالثة التي تشكلت منها تلمسان بعد 
 (8)و تاجررات الواقعتان إلى الغرب منها أغادير

                                                 

 .13خالد بلعربي، المرجع السابق، ص  -1
 .787، ص 7000، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 1العربي تاريخه و ثقافته، ط  رابح بونار، المغرب -2
3-          Richard L.Lawless,Tlemcen, capitale du maghreb central. Analyse des fonctions d'une ville islamique 

20,1975,p.50. , N° in revue de l'occident musulman et de la méditerranée médiévale,              
 .19،المرجع السابق، ص ...عبد الحميد حاجيات، تلمسان -4
 .791 - 797، ص ص 7، المصدر السابق، ج ...، العبر عبد الرحمن بن خلدون -5

، 3عبد العزيز محمود لعرج، مدينة المنصورة المرينية بتلمسان دراسة تاريخية أثرية في عمرانها و عمارتها و فنونها،زهراء الشرق، ط :ينظر كذلك
 .7، ص 7009

  .7المرجع نفسه، ص  -6
 Georges, Tlemcen, op.cit,p.52. Marçais                                                                                                     :ينظر كذلك

 .8 -7عبد العزيز محمود لعرج، المرجع السابق، ص ص  -7
 .8المرجع نفسه، ص  -8
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 مفهوم الرحلة:الثانيالمبحث 
 في القرآن الكريم و السنة النبوية:المطلب الأول

قبيلة قريش نظرة إكبار واحترام،فوعدوها بحماية بيت الله كانت القبائل العربية في الجاهلية تنظر إلى 
المقدس،مما سهل عليها عقد أحلاف تجارية مع القبائل التي كانت تقع على طرق القوافل التجارية لضمان 

وقد سميت تلك .أمن و سلامة هذه القوافل من الاعتداءات التي كانت تتعرض لها من قبل تلك القبائل
 (1)الإيلاف لأنها على شكل حلف يضمن الحماية للقوافل في رحلاتها التجاريةالأحلاف التجارية ب

في قوله  وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الأحلاف التي عقدتها قريش مع هذه القبائل
يْفِ ﴿:تعالى لَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الِإيلافِ قُرَيْشٍ إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّ

في  و نوفل وعبد شمس والمطلب هاشم:و هم كل من- و نجح أبناء عبد مناف(2)﴾وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ 
 و الحبشة و اليمن و العراق ممطلع القرن السادس الميلادي في الحصول على موافقة حكام بـلاد الشـا

الشتاء إلى اليمن وفي الصيف رحلة قريش التجارية في ،فكانت (3)للتجارة في بلادهم بالسماح لقبيلة قريش
لم تصدر في القرآن الكريم كلمة ،و (4)إلى الشام فانعكست آثارها بالإيجاب على أوضاعها الاقتصادية

 .رحلة إلا مرة واحدة
أخبرنا القرآن الكريم عن كثير من الأنبياء الذين اعتنوا بالرحلة لقضايا مختلفة منها التربية  و التعليم 

إلى الله و تطبيق شرعه في الأرض و من هؤلاء الأنبياء الذين ذكر أسفارهم في القرآن والجهاد و الدعوة 
      و عيسى و سليمان و داود و هارون و موسى و يعقوب و إسحاق و لوط و إسماعيل إبراهيم:الكريم

رحلة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام ،و عن (5)عليهم السلام و العبد الصالح و ذي القرنين
السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ﴿ :ليتعلم منه،جاء في قوله 

تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً،قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَـنْ تَسْتَطِيعَ مَـعِي صَبْراً،قَالَ لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا 
 (6)﴾عُسْراً 

قُلْ سِيرُوا فِي ﴿:قوله منها ما جاء في  و جاء مفهوم الرحلة في القرآن الكريم بمعنى السير 
منها  وردت مفردات مرادفة للرحلة و، كما (7)﴾الَأرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ 

وَاللَّهُ  ﴿:ذُكرت مرة واحدة في قوله « الظعن » الظعن،الإسراء،السفر،الحج،الهجرة و السير، بينما لفظة 
نْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الَأنْعَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ 

 ( 8)﴾أَصْوَافِهَا وَ أَوْبَارهَِا وَأَشْعَارِهَا أَثاَثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ 

                                                 

    778 - 777،ص ص3،7008قبل الإسلام، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة هاشم يحي الملاح، الوسيط في تاريخ العرب -1
 .  4 - 3:سورة قريش، الآيتان -2
 .777هاشم يحي الملاح، المرجع السابق، ص  -3
 .    10، المرجع السابق، ص ...عواطف محمد يوسف نواب، الرحلات المغربية و الأندلسية -4
 . 39 -31، المرجع السابق، ص ص سميرة أنساعد -5
   71 -73:سورة الكهف، الآيتان -6
   99: سورة النمل، الآية -7
 .80: سورة النحل، الآية -8
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ليلا  نبيه محمد  كانت رحلة الإسراء و المعراج من أشهر الرحلات في الإسلام،فقد سير الله 
فجاء في قوله (1)و الذي لا يبلغ إلا برحلة مسيرتها أربعين ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

:﴿لَأقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِـنْ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ ا
فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازهِِمْ ﴿:في قوله(3)أي بمعنى البعير"رحْل"كما ورد لفظ(2)﴾السَّمِيعُ الْبَصِيرُ آيَاتِنَا إِنَّه هُـوَ 

 .مما يدل على الرحلة بالقافلة( 4)﴾جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثمَُّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ 
لى الهجرة بالدين من أرض الشرك إلى أرض الإسلام،و أشهرها هجرة المسلمين حث الإسلام ع

إلى  فرارا من ظلم قريش،ثم هجرة الرسول عليه الصلاة و السلام من مكة الأولى و الثانية إلى الحبشة
يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ }:قال ف( 5)فرارا بالدين و خوفا من الفتنة المدينة

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا ﴿:و بشر القرآن الكريم المهاجرين في سبيل الله(6){الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ 
ئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا  ،كما روي (7)﴾لَنُبَوِّ

نَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَـا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا}:قوله عن النبي        إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِ 
        ، فالهجرة تكون لدوافع ما اضطرارية تُجبر الفرد(8){أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ 
 .أو الجماعة  على ترك المكان و أخذ وِجهة أخرى

الاقتصادية،و ركز على  من الناحية الدينية و في أحاديثه إلى فضل بلاد الشام أشار الرسول 
بالنسبة  التي تأتي في الدرجة الثانية بعد الحجاز مناطق أكثر من غيرها،و في مقدمتها القدس الشريف

وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ }:و الصلاة فيه ،ومن الأحاديث النبوية التي تحض على زيارة المسجد الأقصى(9)للمسلمين
و الرحل ما يوضع على البعير للركوب، (10){إِلاَّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي

فِي  وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ ﴿ :ثم يعبر به تارة عن البعير، و يتضح ذلك من خلال قوله تعالى
 (11)﴾رِحَالِهِمْ 

                                                 

 .47، المرجع السابق،ص ...عواطف محمد يوسف نواب، الرحلات المغربية و الأندلسية -1
 3:سورة الإسراء، الآية -2
 . 37سميرة أنساعد، المرجع السابق، ص  -3
 70:سورة يوسف، الآية -4
 .71، المرجع السابق، ص ...عواطف محمد يوسف نواب، الرحلات المغربية و الأندلسية -5
             ،7004،مكتبة نزار مصطفى الباز،المملكة العربية السعودية،3،ج"صحيح البخاري"أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، -6

 . 31 -37ص ص 
 43:النحل، الآية سورة -7
 1، ص3أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، المصدر السابق، ج -8
مة من نهاية القرن الخامس وحتى نهاية القرن التاسع الهجري،دار طلاس للدراسات و الترج في بلاد الشام و المغاربة علي أحمد،الأندلسيون -9

 . 91، ص 3،3989، الطبعةو النشر، دمشق
  790،ص 3أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، المصدر السابق، ج -10
 97:سورة يوسف،الآية -11
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بمكانة عظيمة،خاصة بعد انتشار الإسلام،فتوافد الناس عليها،وكانت الرحلة  المكرمة تمتعت مكة
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ ﴿:عليه السلام في قوله  لأداء فريضة الحج استجابة لدعوة إبراهيم الخليل

،و قد تكرر لفظ الحج في مواضع عديدة من القرآن (1)﴾رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ 
كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ  ﴿:الكريم منها

 (2)﴾الْعَالَمِينَ 

كان الحديث النبوي هو المصدر الثاني للإسلام، و قد أعطاه العلماء غاية الاهتمام، و بذلوا كل ما 
في وسعهم من أجل الحديث و أسانيده، حتى رحلوا و قطعوا المسافات البعيدة، على بعد الشقة و عظم 

و بحثا عن أسانيده بل حتى عن إسناد الحديث الواحد، و يبدو أثر الرحلة للناظر المشقة، طلبا للحديث 
و نجد في أغلب الأحيان أنهم ينتمون إلى أكثر من    في أسانيد الأحاديث واضحا، في أي إسناد منها

موطن، بل ربما وجدنا كل واحد منهم من بلدة، لكن الرحلة في طلب الحديث جمعت شتاتهم و قربت بُعد 
و تتلخص أهداف الرحلة عند المحدثين فيما (3) ما بينهم حتى تسلسلوا في قرن واحد في سند الحديث الواحد

 :(4)يلي
 .تحصيل الحديث -3
 .التثبت من الحديث -7
 .طلب العلو في السند -1
 .البحث عن أحوال الرواة -4
 .مذاكرة العلماء في نقد الأحاديث و عللها -1

تواصلت الرحلات نظرا لتفرق الصحابة قي البلدان المفتوحـة و استقرارهم  و بعد وفاة الرسول 
فيها،وعدم تدوين الحديث في مصنفات إلا في النصف الأول من القرن الثاني الهجري، فكثرت الأسفار 

ث وكتب طبقات ،و تروي كتب علم الحدي(5)لمراجعة الأحاديث النبوية خوفا عليها من النسيان و الضياع
في المسألة و (6)المحدثين قصصا كثيرة عن المحدثين الذين قاموا برحلات شاقة في سبيل جمع الأحاديث

،وكانت الرحلة في أوائل العصر الإسلامي من أهم الوسائل لطلب العلم،و كانت تستدعي معرفة (7)النازلة
العلم يتنقلون عبر الحواضر الإسلامية  نظرا لتعدد المراكز الثقافية،فكان طلاب(8)الأماكن و المناطق

  .للدراسة على مشاهير العلماء
                                                 

 77:سورة الحج، الآية -1
 97:سورة آل عمران، الآية -2
، 3971، 3الحديث، تح نور الدين عتر، سلسلة روائع تراثنا الإسلامي، ط مام الحافظ، الرحلة في طلب لإأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ا -3

 .37 -39ص ص 
 .71 -37المصدر نفسه، ص ص  -4
 41 -44، المرجع السابق، ص ص ...عواطف محمد يوسف نواب، الرحلات المغربية و الأندلسية -5
 . 37رمضان أحمد، المرجع السابق، ص  أحمد -6
 .13، ص 3إسماعيل البخاري، المصدر السابق، جأبو عبد الله محمد بن  -7
 .717،ص 3991،موفم للنشر،7زيدان جورجي،تاريخ آداب اللغة العربية،تقديم إبراهيم صحراوي،ج -8
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  في اللغة:المطلب الثاني
في لغتهم بين الدواب التي يرحلون عليها و بين مفهوم الرحلة بصورة عامة، فأخذوا كلمة  ربط العرب

    .المركب من الإبل ذَكَرًا كان أو أُنْثى:الرّاحِلةُ :رحل:العينجاء في معجم ، و من هذا المعنى (1)«الرحلة»
ارتَحَلَ :ثم جَرَى في المنطق حتى يقال.و رَحَلْتُ بعيرى أَرحَلُه رَحْلًا، و ارْتَحَلَ البعير رُحْلةً أي سارَ فمَضَى

يستصحبه  الرَّحْلُ مسكن الرجل وما و (2)نَقيضُ المَـحَلِّ : اسم الارتِحال للمسير، و الـمُرْتَحَــل:و الرَّحيل.القَوْم
      والجمع الرِّحَالُ وثلاثة أرْحُل...الرَّحْلُ أيضا مركب للبعيروالأوعية، جمعه رحال و  الأثاثالمسافر من 

لَ بمعنى والاسم الرَّحِيلُ       و رَحَلَ البعير شد على ظـهره الرحل وبابه قطع و رَحَلَ فلان و ارْتَحَلَ و تَرَحَّ
رْتِحال يقال دَنَتْ رِحْلَتنُا و أرْحَلَهُ أعطاه راحلة و الرَّاحِلَةُ الناقة الصالحة لأن تركب لإو الرِّحْلَةُ بالكسر اِ 

 (3)وقيل الراحلة المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى
     و رَحَلَ فُلانٌ .سْمُ لِلِارْتِحالِ لِلْمَسِيرِ ا:الرِّحْلَةُ وَ الرُّحْلَةُ وَ الرِّحْلَةُ :لابن منظور ورد في لسان العرب 

مِّ، الْوَجْهُ الَّذِي تَأْخُذُ فِيهِ و تُرِيدُهُ، تَقُولُ لإِ الرِّحْلَةُ ا:و قالَ بَغْضُهُمْ .وَ ارْتَحَلَ و تَرَحَّلَ  رْتِحالُ، وَ الرُّحْلَةُ، بِالضَّ
و ارتحلنا بعد جر مسيرنا فنزلنا »صاحب الرحلة  و يذكر المجاجي(4)إِلَيهِمْ أَنْتُم رُحْلَتِى أَيِ الَّذِينَ أَرْتَحِلُ : 

تعني الِإنتقال من مكان الى آخر لتحقيق هدف معين،  رْتِحاللإامن : الرحلةو (5)«بحمد الله في خير بقعة
، و منه قوله (6)أسفار: عهماديا أو معنويا، أما الحركة خلال الرحلة بقطع المسافات فهي السَّفَر، و جم

: ﴿(7)﴾ الآيةفَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا. 
    سار:رَحْلًا، و رحِيلًا و تَرْحالًا، و رِحْلَة -رَحَل عن المكان: في المعجم الوسيطجاء مفهوم الرحلة 

الَةُ (8)و مضى : و الرَّحِيل.رْتِحاللإكثير ا:و الرَّحُولُ .رِحَلالارتحال جمع : و الرِّحلةُ .الكثير الرِّحلة: و الرَّحَّ
من مشاهد خلال (9)و الرِّحلةُ كتابٌ يصف فيه الرَّحّالةُ ما رأَىو القويُ على الارتحال و السير،  رْتِحاللإا

الة ما رآه،.رحلته و قد تكون مفيدة جدا للمُتطلع على الرِّحلة      و الرِّحلة  كِتاب يسرد  و يصف فيه الرحَّ
و ما نخرج به من معنى للرِحلة في المعاجم العربية القديمة .و غيرهم و ابن بطوطة و منها رحلة ابن جبير

، ولعل من يعود إلى الشعر الجاهلي يجد الشعراء قد خصصوا حيزا هاما لموضوع الرحلة في رْتِحاللإاهو 
موضوع :الدارس أن الشعر الجاهلي قد تناول موضوعات جديدة من بينهاالمعلقات خاصة، حيث يكشف 

 .الخ...الوقوف على الأطلال، موضوع الرحلة، التغزل، المدح
                                                 

 .     17،ص 7001، 18، العدد مجلة آداب البصرةفاضل اسماعيل خليل، الرحلة في طلب الحديث،  -1
 .     309،ص 3،7001، دار الكتب العلمية،بيروت، لبنان،الطبعة 7الخليل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين، ج  -2
 .     300،ص 3991محمد بن أبي بكر الرازي،مختار الصحاح،تحقيق محمود خاطر،طبعة جديدة،بيروت، -3
 . 3933، ص 37،ج (د ت)محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، دار المعارف،  -4

 180، ص (د ت) ، ابراهيم مصطفى و آخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة للطبع و النشر و التوزيع، الاسكندرية :ينظر كذلك 
 .    3فيلم، الورقة، بالميكرو 3194:،رحلة المجاجي،مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية،تحت رقمعبد الرحمن بن خروب المجاجي -5
 .31، ص 3999، 3عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي، الرحلة في الإسلام أنواعها و آدابها، مكتبة الدار العربية للكتاب، ط  -6
 39:سورة سبأ،الآية -7
 . 180ابراهيم مصطفى و آخرون، المرجع السابق، ص  -8
 . 183نفسه، ص  -9
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 في الاصطلاح:المطلب الثالث
لا يختلف كثيرا مفهوم الرحلة اصطلاحا عن مفهومها لغة، فهما يشتركان في الصفة اللازمة بفعل 

الفوائد الكثيرة إلى ر أننا نلمس من خلال عرض أقوال بعض الأعلام، الإشارة و هي الحركة، غي رْتِحاللإا
        ، و الرِّحلة تجربة فريدة من نوعها في مختلف أطوار حياته،(1)من وراء الرحلةنسان التي يجنيها الإ

 . و الإنسان عرف الرحلة منذ عهود قديمة و كان بطبعه يتحرك من مكان لآخر لدواعي و أسباب مختلفة
لون من التأليف الذي يجمع بين الدافع العميق و التأمل الدقيق في رصد »:هي اصطلاحا و الرحلة

و قد يأخذ مفهوم ، (2)«و الظواهر بأداة دقيقة و البحث عن الأسباب و النتائج ببصيرة واعية المشاهدات
 إلى، و هي تعني الانتقال من مكان [الرِّحلة]الرِّحلة اصطلاحا معاني لمفردات و مصطلحات قريبة منها

 .الخ...السَّفر و التجوَّال، و الذهاب و الإياب:آخر بدوافع معينة لتحقيق أهداف محددة، و منها
 ذكرا في رحلتيهما،أنهما ركبا في النيل خلدون،فابن بطوطة و ابن (3)معنى الركوب الرِّحلة و قد تأخذ

أنه سار حتى وصل مدينة  و قد يعني الركوب أيضا الخروج و السير، و يذكر ابن بطوطة(    4)إلى مصر
،و الرحلة أيضا وسيلة هامة لاكتشاف العالم و الإنسان (5)مما يلي مصر ،و هي أول بلاد الشامغزة

إن السفر » :، و في هذا الصدد يقول الفيلسوف الانجليزي فرانسيس بيكون(6)وتوسيع الخبرات و المعارف
و الرحلة و الإستطلاع هو قاسم  ، و لعل القاسم المشترك بين الدليل(7)«تعليم للصغير، و خبرة للكبير

   (8)رتحاللإاالسفر، و قد تختلف الدوافع و المقاصد لهذه الخطابات و تلتقي في 
و يبدو أن لفظ الرحلة سواء في القرآن الكريم أو اللغة العربية و اصطلاحا متقارب إلى حد 

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ ﴿ :،كما جاء في قوله كبير،نظرا أن القرآن الكريم نزل بلسان العرب
و مما سبق نخلص أن لفظ الرحلة بمعنى السير و الانتقال و الوجهة أو اقتراب وقت الرحيل .(9)﴾تَعْقِلُونَ 

 .وكل معانيها تعني الانتقال من مكان إلى آخر أو من بلد إلى آخر
 
 

                                                 

 . 70 سميرة أنساعد، المرجع السابق،ص -1
،   ص 3991محمد بن عثمان المكناسي، الإكسير في فكاك الأسير، تح و تع محمد علي، المركز الجامعي للبحث العلمي، د ط، الرباط، -2
 . من المقدمة 3
 .4فيلم، الورقة ، بالميكرو 1394:الأقصى،مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية،تحت رقم مؤلف مجهول،كتاب عن رحلة إلى المغرب -3
ــواتي الطنجــي ابــن بطوطــة -4 ، تحفــة النظــار فــي غرائــب الأمصــار و عجائــب الأسفار،مؤسســة الحســني،الدار محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد الل

 .74، ص 3،7009،الطبعة البيضاء المغرب
 .709،  ص 3،7004، دار الكتب العلمية،بيروت، ط ،تحقيق محمد بن تاويت الطنجي، رحلة ابن خلدونعبد الرحمن بن خلدون:كذلك  ينظر

 .43، المصدر السابق، ص محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة -5
 .  77مرجع السابق، ص سميرة أنساعد، ال -6
 (. سلسلة عالم المعرفة) 77، ص 3989حسين محمد فهيم، أدب الرحلات،المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت،  -7
 .  73، ص 7009، فريقيا الشرق، المغربإعبد الرحيم مودن، الرحلة في الأدب المغربي،  -8
 7:سورة يوسف، الآية -9
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 أنواعها و خصائصها -و الأندلسيين الرحلة عند المغاربةفـــن :الثالثالمبحث 

فن الرحلة قديم في الأدب العربي، من خلاله و في قالبه عبر الأديب العربي عما أحس به و هو 
بالنثر، و رغم أن يجوب الآفاق مكتشفاً و متعلماً، و قد توسل إلى التعبير عن ذلك تارة بالشعر و أخرى 

كل ما دونه الأديب العربي من رحلات لم يصلنا إلا القليل، إما إنه ضاع أو لم نسلك الطريق إليه بعد، 
       غير أن الاطلاع على القليل من هذه الرحلات يعطي صورة واضحة على قدمها و تنوع اتجاهاتها

فن يرق إلى القمة و الإبداع و يزداد خصوبة و طرقها و اختلاف أهدافها و غنى مضامينها، إلا أن هذا ال
بما عرف عنهم من رغبتهم في الأخذ عن الشيوخ و زيارة  و الأندلسيين في الغرب الإسلامي عند المغاربة

بكل و من هنا يصعب الإلمام (1)الأماكن المقدسة و بجولاتهم من أجل الاطلاع و البحث عن الحقيقة
 .  الة و الجغرافيين المغاربة و الأندلسيين الذين قاموا برحلات عبر أزمنة و أمكنة مختلفةالرحّ 

فهو يجمع في أساليبه فنون القصة و الشعر و المسرحية يعتبر فن الرحلة من فنون الأدب العربي، 
م، غير أنهم نادرا ما دونوا  9/ه 1عن الرحلة عند المسلمين بدأ في القرن  التأليف، ف(2)المقالة الأدبية أو

،و اشتهروا (4)و وضعوا فيه مؤلفات ،إذ برع و تخصص فيه الرحالة المغاربة(3)أخبار رحلاتهم في مؤلفات
      السبتي و ابن رشيدم 31/ه 7في القرن  بكثرة ما كتبوه عن رحلاتهم إلى المشرق،منها رحلة العبدري

      ، و غيرهم و قد عنوا في رحلاتهم بأخبار الأدباء و العلماء في كل بلد زاروه، (م3137/ه733ت) 
التي (5)(ن خلدون و رحلته غربا و شرقابالتعريف با)باسم و يمكن أن ندخل ما كتبه عبد الرحمن بن خلدون

 . الإسلامي كثيرة في المغربسياسية  أحداثا  فيهاهي بمثابة سيرة ذاتية له، تناول 
، تصويرا للحضارة، بما فيها من طريف الأخبار، و نادر كان أدب الرحلة في الأندلس و المغرب

   الحكايات، و عجائب المخلوقات و عادات الأمم و أخلاقهم، و بما فيها من فوائد تاريخية، و جغرافية، 
       أفادت الجغرافية الطبيعية و نمو للثروة الأدبية، و وصف للحوادث و البلاد، فمثلا رحلة ابن بطوطة

، و يظهر ذلك من خلال قول ابن (6)الشعبية و المأثورات و البشرية و العادات و التقاليد الاجتماعية،
ال العصر و من قال »:(7)جزي ال هذه الملة لم : لا يخفى على ذي عقل أن هذا الشيخ هو رحَّ رحَّ

 (8)«يبعِد، ولم يجعل بلاد الدنيا للرِّحلة

                                                 

           .47، ص 3990، منشورات عكاظ، 3الحسن الشاهدي، أدب الرحلة بالمغرب في العصر المريني،ج  -1
 .31حسين محمد فهيم، المرجع السابق، ص  -2
 .41أحمد رمضان أحمد، المرجع السابق، ص  -3
 .73، المرجع السابق، ص ...عواطف محمد يوسف نواب، الرحلات المغربية و الأندلسية -4
 .97شوقي ضيف، المرجع السابق، ص  -5
، 3ط نوال عبد الرحمن الشوابكة،أدب الرحلات الأندلسية و المغربية حتى نهاية القرن التاسع الهجري، دار المأمون للنشر و التوزيع، الأردن، -6

      .    17، ص 7008
و هو الذي أملى .حظي بمكانة عند السلطان أبي عنان ،(الكاتبالشاعر )هو أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم ابن جزي الكلبي:ابن جزي -7

لى إرحالة الغرب الإسلامي و صورة المشرق العربي من القرن السادس نواف عبد العزيز الجحمة،: ينظر.رحلته بأمر أبي عنان عليه ابن بطوطة
      .    97، ص 1 ، الهامش.7008، 3و التوزيع، ط القرن الثامن الهجري، دار السويدي للنشر 

 .497 - 493،المصدر السابق،ص ص محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة -8
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الحاجة إلى  تدوين رحلات المغاربة إلى الأسباب التي دفعت بالمغاربة و الأندلسيين كان من أهم
      (1)معرفة الطرق الكبرى،و من ثم ألفت كتب كثيرة في وصف المسالك و الممالك لأداء فريضة الحج

معرفة مواقع الخطر و المشقة حتى لا يقع فيها رحالة و التعريف بالبلدان و أماكن المياه و الأسواق،و 
و المشرق على السواء،و لم تلبث أن تأصلت في  ،وقد شاع هذا النوع من الرحلات في المغرب(2)آخرون

، زاد مؤلفاتهم قيمة علمية و مصادر (3)المغاربة و أصبحت فنا قائما بذاته بأسلوب مميز و وصف مفصل
 .في الكتابات التاريخية و الأدبيةذات أهمية 

دائما نحو الشرق، بل منهم من اتجه نحو العدوة الأندلسية إما للعمل أو لزيارة  لم تكن رحلة المغاربة
أو للأخذ عن الشيوخ أو الاقامة الدائمة أو للسفارة، و هكذا اشتهر بعض المغاربة بانتسابهم إلى  الأصدقاء

    ، و ليس من السهل إحصاء كل من رحل إلى الأندلسمن شهرتهم بالنسبة لبلاد المغرب الأندلس أكثر
لأكثر من أربعين ( حاطة في أخبار غرناطةلإا)في كتابه  أو استوطنها، فلقد ترجم لسان الدين بن الخطيب

    ...، ففيهم السفير، و العالم، و الفقيه، و القاضي، و الشاعرمن هؤلاء الرحالين المغاربة نحو الأندلس
        ،، و ابن بطوطة، و الرحالة  ابن رشيد، و أبو العباس القبابو من هؤلاء السفير إبراهيم التسولي

و عني صاحب نفح الطيب بالعديد من التراجم الأندلسية التي (4)و غيرهم و الشاعر عبد العزيز الملزوزي
في تأليف  و هكذا تفوق المغاربة عن المشارقة(5)رحلت إلى بلاد المشرق، إذ بلغت ثلاثمائة و سبعة ترجمة

كتب الرحلات التي اكتست أهمية كبيرة في رصد الحياة الثقافية و الاجتماعية للشعوب و معرفة حضارتهم 
 .  و أصبحت الرحلة بمثابة سجل يدون فيه صاحبه كل ما شاهده خلال مراحل رحلته(6)و طرق عيشهم

، إلا أن رحلات كثيرة دونوها لكن لم يتم لأندلسيينو ا و بالرغم من العدد الكبير من الرحالة المغاربة
العثور عليها لافتراضين كل منهما له أهميته، الأول يكون إما أن جل الرحلات أو أغلبها قد ضاع، أو ما 

العدد زالت أيدي الباحثين لم تصل إليها، و ما وصلنا من هذه الرحلات لا يشكل إلا نسبة ضئيلة من هذا 
الهائل، أما الثاني أن هؤلاء الرحالة أحجموا عن التدوين، فلم يسجلوا ما شهدوه في تلك البلدان، ولم يقيدوا 
ما سمعوه من أخبار و علوم و أسانيد عالية، لكن هذا يبدو غريب لما نعرفه عن العلماء المغاربة على 

         علماء، فكيف يُعقل ألا يسجل كل ذلك خوف النسيان، و اعتزازهم بلقاء الحصولهم علة علو السند
      المغاربة  الرحّالة ، فمهما يكن الافتراض فإن فكرة التأليف و التدوين كانت حاضرة عند(7)و الضياع

 .الرحلة و فن أدب مما شجعهم على الابداع فيمسافات طويلة وا قطعهم و الأندلسيين، لأن

                                                 

 . 9 - 8شوقي ضيف، المرجع السابق، ص ص  -1
           .11سميرة أنساعد، المرجع السابق، ص  -2
 .73، المرجع السابق، ص ...عواطف محمد يوسف نواب، الرحلات المغربية و الأندلسية -3
           .17 - 13، ص ص 3الحسن الشاهدي، المرجع السابق،ج  -4
 .7،المصدر السابق،ج ...،نفح الطيبأحمد بن محمد المقري:ينظر -5
           .19 - 71سميرة أنساعد، المرجع السابق، ص ص  -6
           .11 - 17، ص ص 3الحسن الشاهدي، المرجع السابق، ج  -7
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إلى المشرق فنا جديدا في الأدب الجغرافي، هو أدب الرحلات الذي بدأ مع  انتهجت رحلات المغاربة
و البلوي و قد أوردت كتب التراجم أسماء كثيرة لرحالة  و العبدري و بلغ ذروته مع ابن بطوطة ابن جبير

، و من المغاربة الذين من (1)مغاربة وفدوا إلى المشرق لدوافع مختلفة، فمنهم من عاد و منهم من استقر
استقروا و طاب لهم المقام بالمشرق أبي الخطاب بن دحية و أخيه أبي عمر و محي الدين بن عربي نزيل 

     ، و منهم من رحل مثل ابن الرهبيل أبا جعفر الحسن محمد بن الحسن الأنصاري الذي حج (2)دمشق
م، فكان الطلبة يتزاحمون عليه لسماع التيسير لأبي عمرو  3377/ه 177و أقام بالإسكندرية حتى 

الة المغاربة و الأندلسيين(3)المقرئ، ثم رجع إلى موطنه ببجاية إلى سرد أحداث  و كثيرا ما لجأ الرحَّ
   (4):رحلاتهم، و تتلخص أسباب ذلك في

 .كام و أصدقاء و أقرباء بتدوين الرحلة وفق منهج دقيقتلبية طلب الآخرين من حُ  -3
 .إفادة القراء بتقديم معلومات عن المعارف و العلوم، والتعريف بالأعلام و بمؤلفاتهم -7
   الطرق و المسالك، و مصادر المياه و الأسواق، و تبيين مواقع الخطرالتعريف بالبلدان، و وصف  -1

 .و المشقة حتى لا يقع فيها الآخرون
 .ذكر أخبار الأمم، و الأقوام، و الجماعات البشرية -4
           التأريخ للأحداث المتنوعة، و تقديم معلومات هامة عن الأحوال السياسية، و الاقتصادية،  -1

 .ية، للبلدان التي شملتها الزيارةو الاجتماع
الة قومهم إلى التغيير من أحوالهم، و توعيتهم -9  .دعوة الرحَّ
الة و تدوين أخبار رحلته على غرار ما دونه سابقيه من  -7 رغبة المشاركة في أدب الرحلات عند الرحَّ

الة أمثال المسعودي  .و غيرهم ، و ابن بطوطة، المقدسي، ابن جبيرالرحَّ
تراوح الوعي بالرحلة عند الرحّالة الذين نقلوا تجاربهم بشكل فردي أو جماعي، برغبة أم بدونها، في 

أم لحسابهم الخاص، ضمن مؤلفات مُستقلة بين الوضوح و الالتباس في المعرفة بالشكل الذي  مهمة الغير
تكشف الرّحلات ما لا يكشفه التاريخ، فالتاريخ العام يشتمل على تصوير لحياة و  (5)سيسجل فيه رحلته

و الاقتصادية، و نظم الحكم لشعب من الشعوب، و هذا ما حقّقته الرّحلات  البلدان الاجتماعية و الثقافية
و تطرقت إلى تحليل جوانب تتطرق إلى تحليلها الوثائق  غير أنها أعطت كلّ ذلك بعده المناسب،

لتاريخية، فقامت الرّحلات بوضع كل ذلك في دائرة الإشعاع التي توجّه إليها لاستجلاء الواقع، و إخراج ا
   (6)التاريخ عن حدوده الضيقة

                                                 

 .47 -43،ص ص 3،3981الإسلامي، دار الشروق، بيروت،الطبعة عز الدين عمر أحمد موسى، دراسات في تاريخ المغرب -1
 33،ص 3998،دار الثقافة،بيروت،7،تحقيق إحسان عباس،جوفيات الأعيان و أنباء الزمان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد، -2
، دار 3أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلتسي ابن الآبار،التكملة لكتاب الصلة،تحقيق عبد السلام الهراس،ج -3

 .733، ص 3991الفكر،بيروت، 
 . 11 -14سميرة أنساعد، المرجع السابق، ص ص  -4
 . 17، ص 7001، 7، ط ، الرحلة في الأدب العربي، دار القرويين، الدار البيضاء، المغربشعيب حليفي -5
          17نوال عبد الرحمن الشوابكة،المرجع السابق، ص  -6
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 أنواعــــــــــها: المطلب الأول

     عرف الإنسان الرحلة منذ أن عرف الحياة على الأرض، و و جوده على اليابسة، و ارتبط بها 
وفرته له من أمن و استقرار، إلا أنه قد يتعرض لدافع يجبره على هجرة وطنه، بحثا عن الكلأ  و أحبها لما

و الماء، و فرارا من مصيبة كظلم حاكم  أو أمير، أو حروب و نزعات محلية، أو ظروف اجتماعية 
يسَّرت الرحلة دواع هيَّأها المجتمع ف:و يمكن تقسيم دواعي الرحلة إلى قسمين(1)قاسية، أو ويلات و نكبات

،و دواع شخصية دفعت كل واحد من «مُيسِّرات الرحلة»و شجعت من يريد أن يقوم بها، و هذه تسمى 
الة إلى القيام برحلته، و هذه نسمِّيها           و كانت دواعي الرحلة  عند المغاربة(2)«أسباب الرحلة»الرحَّ

و قد تتعددت الدوافع التي تحمل الإنسان للرحلات، و نجدها تختلف من .تمليها الضرورة و الأندلسيين
 :(3)و من شخص إلى آخر، و من قوم لقوم، إلا أنها في أغلب الأحيان لا تخرج عن أن تكون زمن لآخر

  و الأندلسيون كان الحج و لا زال من الأماكن المقدسة التي ارتحل اليها المغاربة :دوافع دينية -3
الغرض منها الاستزادة من العلم من منطقة أخرى من العالم، اشتهر أبناؤها :دوافع علمية و تعليمية -7

في العلوم كالفقه و الطب و الهندسة و العمارة و غيرها، و كثيرا ما ذكرت كتب الحديث و السير فقهاء و 
ة علماء منهم من كان يقطع القفار و يعبر الأنهار طلبا لحديث نبوي سمع به، أو لمجرد التحقق من كلم

 . فيه
منها الوفود و السفارات التي يبعث بها الملوك و الأمراء و الحكام الى نظرائهم في  :دوافع سياسية -1

 .الدول الأخرى، لتبادل الرأي و تطبيع العلاقات أو لمناقشة مسائل الحرب و السلم أو تمهيدا لفتح أو غزو
           ، و حب التنقل و تغيير الأجواءيتكون برغبة في السفر و الترحال:دوافع سياحية و ثقافية -4

و المناظر، و معرفة الجديد من خلق الطبيعة و البشر، لاكتساب الخبرة بالمسالك و الطبائع و التعرف 
 . بالمعالم الشهيرة كالآثار و المنارات و الأبراج     و الغرائب و العجائب

ى، و قد يكون هربا من غلاء و سعيا وراء للتجارة و تبادل السلع مع بلاد أخر :دوافع اقتصادية -1
 .و الوفرة الرخص و اليسر

كالسفر للعلاج أو الاستشفاء، أو إراحة النفس من العناء و تخليصها من الهَّمِ و الغَّمِ :دوافع صحية -9
 . كالارتحال إلى الأرياف، و قد يكون هربا من طاعون أو وباء أو تلوث

للارتحال، كالسخط على الأحوال و ضيق العيش، أو الهروب من  قد نجد أسباب أخرى:دوافع أخرى -7
على النزوح عن أراضيهم، هي الفتن و الحروب  و من أهم الأسباب التي أجبرت الأندلسيين.عقوبة

  (4)الداخلية و الخارجية
                                                 

           73نوال عبد الرحمن الشوابكة،المرجع السابق، ص  -1
           4حسين نصار، المرجع السابق، ص  -2
 . 70 -39، ص ص 7007فؤاد قنديل، أدب الرحلة في التراث العربي، مكتبة الدار العربية للكتاب،  -3
 79نوال عبد الرحمن الشوابكة،المرجع السابق، ص  -4

            .71 -77،ص ص 3999،الشامي،الرحلة عين على الجغرافيا المبصرة، منشأة المعارف الإسكندرية صلاح الدين:ينظر كذلك
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بائها،سجلوا فيها وردت رحلات مختلفة بين الأمم ،كان قد دونها كبار علمائها و فلاسفتها و أد
الفارسي من إقليم خوارزم،  ،ومن هؤلاء الرحالة الفيلسوف أبي الريحان البيرونيمشاهداتهم منهم العرب

و استقر بها لمدة أربعين عاما،استطاع خلالها  م ،فقد خص برحلته الهند3049/ه 440الذي توفى سنة 
أنواعا كثيرة، غير أن الدارسين لها  و قد عرفت الرحلات عند العرب(1)أن يتعلم لغتها القديمة السنسكريتية

        اختلفوا في تصنيفها نظرا للتداخل بينها فهناك من حصر أنواع الرحلات في الحجازية و السياحية
     رسمية و الدراسية و الأثرية و الاستكشافية و الزيارية و السياسية و العلمية و المقامية و البلدانيةو ال

و قد قسَّم الأستاذ (2)و الخيالية و الفهرسية و العامة و السفرية و يبدو التداخل واضحا على هذه الأنواع
يمكن  و(4)، و هناك من يرى أن أنواع الرحلة يتعدى ذلك(3)الرحلة إلى خمسة عشر قسما محمد الفاسي

إلى رحلات برية و أخرى بحرية، و هناك منها ما كان يحمل  و الأندلسيين تقسيم رحلات المغاربة
 : و على العموم تُصنف الرحلات على الشكل التالي.الصبغتين معا

 :الرحلات الدينية -أ
يمثل هذا العامل الديني السبب الرئيسي لأغلبية المتوجهين إلى المشرق الإسلامي، فهو العامل الذي 

و الأماكن المقدسة لأداء فريضة الحج، و يقتضي  إلى الحجاز و الأندلسيين يقضي بشدّ الرحالة المغاربة
        ، و المزارات الدينية الأخرى، كالمسجد الأقصى و قبور الأنبياءأيضا هذا العامل زيارة الرسول 

المغاربة و الأندلسيين مما بعث في نفوس (5)و غيرها و القاهرة و دمشق و الصحابة في كل من بغداد
 .التلهف على زيارة هذه الأماكن المقدسة

و قد حث الإسلام على السياحة لأسباب متعددة، منها التأمل في المخلوقات، و الاتعاظ من آثار 
، رغم أن عرب الجاهلية كان و كانت الفتوحات الإسلامية نقطة البداية في التأليف عند العرب ،(6)الأمم

و غيرها، و كان لبعض شعرائهم رحلات داخل  و اليمن و الشام لهم رحلات تجارية إلى بلاد العراق
الجزيرة العربية و خارجها، و مع أن هذه الرحلات لم يدون منها شيء أكثر مما ورد في مضامين الشعر 

في فتوحاتهم التي انطلقوا فيها إلى البلاد المجاورة لهم، مثل رحلات  و كتب اللغة، إلا أنها أفادت العرب
و كان الحج و طلب العلم من أهم بواعث الرحلات و كان أصحابها يعرفون بشيوخهم  و العلماء (7)البدو

 و الأندلسيون و كثيرا ما غادر  المغاربة(8)الذين التقوا بهم و وصف دور العلم و المكتبات التي زاروها
 . ديارهم نحو المشرق الإسلامي لأداء فريضة الحج  و استغلال ما تبقى من الوقت في طلب العلم

                                                 

 .91شوقي ضيف، المرجع السابق، ص  -1
           . 71سميرة أنساعد، المرجع السابق، ص  -2
لفهرسية، ا الرحلة الحجازية، السياحية، الرسمية، الدراسية، الأثرية، الاكتشافية، الزيارية، السياسية، العلمية، المقامية، الدليلية، الخيالية، -3

            70حسين نصار، المرجع السابق، ص :ينظر.السفرية و العامة
 .  33، المصدر السابق، ص ابن الحاج النميري -4
           77نوال عبد الرحمن الشوابكة،المرجع السابق، ص  -5
           4حسين نصار، المرجع السابق، ص  -6
           30 -9ود حسين،، المرجع السابق، ص ص حسني محم -7
           34المرجع نفسه، ص  -8
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بالمعلومات،إذ صاحب عودتهم  كان الحج و العمرة من أغنى الينابيع التي زودت الرحالة المغاربة
أسهم المغاربة مساهمة ،كما (1)إلى بلادهم سرد كثير من القصص و الأخبار التي سمعوها في طريقهم

واضحة في كتابة الرحلات،من خلال بعض رحلاتهم الحجازية التي هي وسيلة من وسائل التواصل بين 
ن و زيارة البقاع المقدسة،فالحجاز قي نظر المغاربة بقعة نتيجة شوق روحي نحو الحرمي(2)المسلمين

و كان للحكام و الأمراء الفضل في تيسير (3)جغرافية مقدسة،لذلك سجلوا عواطفهم المتأججة لرؤية الحجاز
 . أهمها حماية القوافل و تأمين مسالك الحج يبدو( 4)الرحلة إليه لكل الحجاج

إلى  إلى المشرق على وجه العموم أكثر من رحلة المشارقة و الأندلسيين كانت رحلة المغاربة
،نظرا لوجود مركز الحج في المشرق و مدن العلم الأولى،لذا كان من الطبيعي أن يزور المغاربة المغرب

،فالرحلة الحجازية هي التي يضعها صاحبها بعد رجوعه من (5)لبلدهم المشرق أكثر من زيارة المشارقة
لتلقي العلوم الدينية على كبار علمائه و من علماء  كما كانت رحلاتهم إلى الحجاز(6)قضاء فريضة الحج

ارتحلوا كذلك للأخذ عن ، و المذهب المالكي الذي رسخت قواعد مذهبه، و كثرة طلابه في المدينة و مكة
مهم للمدرسة العلمية اعلماء العلوم  الشرعية الأخرى  كعلماء الحديث و التفسير و القراءات و كان احتر 

لى الحجاز يشد المغاربة إو كان الشوق (7)الحجازية واضحا، و كثيرا ما كانت رحلاتهم إلى الحجاز مباشرة
 .لى الحجاز رغم بعد ديارهم عنهإعدها ليشدوا الرحال و الأندلسيين فكلما حجوا أو اعتمروا عادوا ب

، وهي رحلة حجازيّة قيمة، تتمّيز بأنها تمت عبر البر، وهذا (الرحلة المغربية) كانت رحلة العبدري
يعطينا صورة حية عن قوافل الحج البريّة، و كيف كانت تسير عبر الطرقات و المسالك و المحطات التي 

على امتداد الرحلة، و يتوقف فيها الركب طلبا للرّاحة، أو التزود بالماء و المؤن، كما وصف كانت 
العبدري البلاد التي مر بها موضّحا الحالة الاجتماعية و العلمية و الثقافية السائدة في تلك البلدان في 

و جعلها مصدرا مهما ، فتنوعت مجالات الرحلة مما زاد من قيمتها العلمية (8)القرن السابع الهجري
 . للباحثين

                                                 

 .  8،ص 3914،في العالم الإسلامي،دار المعارف،مصر أحمد العدوى،ابن بطوطة -1
      ، الشركة الوطنية للنشر7،ج(م 70 – 39)عشر الهجري  أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى القرن الرابع -2

 .191م،ص 3983-ه 3403و التوزيع، الجزائر،
في القرنين الحادي عشر و الثاني  الأقصى مصدر من مصادر تاريخ الحجاز عواطف محمد يوسف نواب، كتب الرحلات في المغرب: ينظر

 .                     79، ص .7008عشر الهجريين، دارة الملك عبد العزيز، الرياض، 
 . 403أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص  -3

      . 33،المصدر السابق،صمحمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة: ينظر كذلك
           .71سميرة أنساعد، المرجع السابق،ص  -4
 .397،ص 3987،الشركة العالمية للكتاب،نقولا زيادة،الجغرافية و الرحلات عند العرب -5
 . 38 -37حسين نصار، المرجع السابق، ص ص  -6

          . 1، بالميكروفيلم،الورقة 7717:اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب،مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية،تحت رقم ابن عمار،نخلة أحمد:ينظر
تمام الفتح و حتى منتصف القرن القرن الخامس الهجري،جامعة أم إمنذ (الأدنى المغرب) فريقية إيوسف بن أحمد حواله،الحياة العلمية في  -7
 .370 -339،ص ص  7000، 3لقرى،ج ا
           79نوال عبد الرحمن الشوابكة،المرجع السابق، ص  -8
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معتمدا حج بيت الله »لى المشرقإفي بداية رحلته سبب خروجه من وطنه  و يذكر ابن بطوطة
و لعل هذا العامل ينطوي على عامل نفسي، (1)«الحرام، و زيارة قبر الرسول عليه أفضل الصلاة و السّلام

لى أن تحضرهم الوفاة إبزيارة الأماكن المقدسة و المجاورة بها،  و الأندلسيين تمثل في شدّة تعلق المغاربة
فيدفنون في أرض طيبة بجوار الصحابة و التابعين و أرض الأنبياء، و من اللافت للانتباه أن بعض 

غناء لفكره، إو للإنسان الرحالة اتخذ رحلته الحجازية لغاية الوعظ و التّعلم، فالرحلات أكثر المدارس تثقيفا 
و تباينت دوافعها و وسائل السفر فيها و تنوعت و تأملاته عن نفسه و عن الآخرين، مهما اختلفت 

كانت رحلة المتصوفة للبحث عن شيوخ التصوف و أخذ طريقتهم من المسائل الهامة التي كانت .(2)مادتها
تدفع بالمريد إلى البحث عن شيخ من أجل معرفة الحقيقة و تعلم الطريقة الصوفية، جعلت رحلة المتصوفة 

في كتب تراجم التصوف عبارات تفيد الرحلة المستمرة مثل ساح في  ضرورة و دائمة، و لهذا تكثر
   .و هذا ما نجده في أَنِس الفقير و عِز الحقير(3)...الأرض، صاحب الشيخ في رحلته، رحل طلبا للحقيقة

 :الرحلات العلمية -ب
ذو صلة  بالعامل الديني أو هو نتيجة له، لأن طلب العلم مرغوب فيه مثاب  يعتبر العامل العلمي

عليه في الإسلام، و من هنا اهتم طلبة العلم لابتغاء أنواره قاطعين الصحارى بحثا عن الفائدة أو رجاء 
و قد تحدث عبد الرحمن بن (4)الرحلة ملازمة للعلم تلقاء عالم، أو رغبة في تصحيح مسألة، حتى أصبح

أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في » :عن الرحلة العلمية بقوله خلدون
فالرحلة لا بد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ و مباشرة ...ميالتعل

     ،الروابط الثقافية بين المشرق و المغربكانت الرحلة من عوامل تمتين العلاقات و ،كما (5)«...الرجال
و أما المشرقُ فلم ينقطعْ سندُ التعليم فيه، بل أَسْواقُهُ نَاِفقَةٌ »:العلم بالمشرق آنذاك و قد وصف ابن خلدون

 (6)«.ندِ فيهو بُحُورُهُ زاخِرَةٌ لاتصال العُمرانِ الموفور  و اتصال السَّ 
بدافع الحج و حسب، بل أصبحت هي نفسها  و الأندلسيين لم تعد الرحلة العلمية عند المغاربة

و اشتهروا بكثرة ما كتبوا من رحلاتهم إلى (7)ضرورة، و قد كانوا يمتازون بالإقبال على العلم للعلم ذاته
، و خالد بن عيسى (ه 733ت )د السبتي، و ابن رُشيم 31/ه 7في القرن  المشرق، مثل رحلة العبدري

و كانت رغبتهم في ذلك معرفة العالم  ،(ه 893ت )الأندلسي و علي القلصادي ،(8)(ه 780ت ) البلوي
  .المحيط بهم من آداب و علوم

                                                 

 .33،المصدر السابق،ص محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة -1
           .10 -79نوال عبد الرحمن الشوابكة،المرجع السابق، ص ص  -2
           .99، ص 3الشاهدي، المرجع السابق،ج الحسن  -3
           .78المرجع نفسه، ص  -4
 .938،المقدمة، المصدر السابق،ص عبد الرحمن بن خلدون -5
 .473المصدر نفسه، ص  -6
           .11 - 14نوال عبد الرحمن الشوابكة،المرجع السابق، ص ص  -7
 . 97ف، المرجع السابق، ص شوقي ضي -8
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 :     (1)فوائد الرحلة في طلب العلم إلى أمرين و يرجع محمد بن تاويت الطنجي
ضمان سلامة المنهج النقلي، و ذلك عندما يقع تصحيح المتون المروية و وصل أسانيدها :الأول

 .بأصحابها، لتكون أساسا صالحا للبحث و الدرس و بناء الأحكام عليها
إذا أردت أن تعرف :)تصحيح منهج التفكير و بناؤه على أثبت القواعد، و من الأقوال المأثورة:الثاني

و من العوامل التي شجعت الرحلة العلمية بين أرجاء العالم الإسلامي في (.مقدار شيخك فجالس غيره
 :يطالعصر الوس

لم تكن الحدود السياسية أو الجغرافية تشكل عائقا أمام طلاب العلم من المسلمين في اختيار المركز  -3
العلمي الذي يختار للتحصيل العلمي، فكانوا يتوافدون على المراكز العلمية البارزة ،و يجولون بحرية في 

 (2)نهم الأصليةالعالم الإسلامي و قد يستقرون بهذه المراكز أو يعودون إلى مواط
 (4)، بالرغم من التجزئة السياسية التي عرفتها الأقطار الإسلامية آنذاك(3)استقرار الأوضاع السياسية -7

 .التي نتج عنها ظهور دويلات مستقلة أحيانا
و قد حرص سلاطين بني زيان بالمغرب الأوسط و فقهاء مدينة (5)تشجيع ولاة الأمر للعلم و العلماء -1

خاصة،و المشرق و الأندلس عامة، و تضاعف الاتصال  على تمتين العلاقات مع أهل المغرب تلمسان
و الرحلة العلمية و الحجازية، فكانت فرصة للتلاقح الفكري و دعم الروابط  عن طريق النشاط الدبلوماسي

 (6)الأندلسالثقافية بين علماء تلمسان، و حواضر المشرق و المغرب و 
 .و حواضر المشرق الإسلامي(7)و الأندلس الصلة الوثيقة بين المغرب -4
، منهم التلمسانيون حتى صاروا شيوخا علماء، (8)في طلب العلم رغبة الكثير من أبناء بلاد المغرب -1

بالمغرب الأوسط في العهد الزياني، و اشتهرت ساهموا بقسط كبير في إثراء النهضة الفكرية و التعليمية 
و آل الشريف  و آل المقري  و آل الإمام ،آل التنسيعائلات تلمسانية كثيرة بالعلم منها آل مرزوق

و غيرهم، و أنجبت   و السراغنة و آل زاغو و بنو أبي العيش و بنو أبي الحسن و آل النجار التلمساني
   (9)العديد من العلماء و الفقهاء و الأدباء

و توفر و المرافق الملحقة بها كالإقامة المساجد و المدارس و الزوايا وفرة المؤسسات التعليمية، منها  -9
  .الظروف الملائمة بها للتحصيل العلميمصادر المعيشة و 

                                                 

 .97، ص  7033/  3417الأندلسي،دراسة و تحقيق محمد أبو الأجفان،دار ابن حزم  أبو الحسن علي القلصادي -1
 .13،ص3،7001عبد الواحد ذنون طه ،الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي و المشرق،دار المدار الإسلامي،الطبعة -2
 .441حسن علي حسن، المرجع السابق، ص  -3
 .177، ص 7، المرجع السابق،ج ...عبد العزيز فيلالي، تلمسان -4
 .444حسن علي حسن، المرجع السابق، ص  -5
 .177،ص 7، المرجع السابق،ج ...عبد العزيز فيلالي، تلمسان -6
 .441حسن علي حسن، المرجع السابق، ص  -7
 .449المرجع نفسه، ص  -8
 .179، ص 7، المرجع السابق،ج ...عبد العزيز فيلالي، تلمسان -9
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 .عدم التميز الجنسي و المذهبي بين طلاب البلاد و الوافدين عليها من الأمصار الأخرى -7
المعروف بالحفيد  مثلما فعله محمد بن مرزوق تسهيل اللقاء بين الشيوخ و طلاب العلم الوافدين عليهم -8

    . (2)تلمسانشيوخ ، و دراسة القلصادي على (1)أثناء رحلته العلمية إلى تلمسان مع القلصادي
و أهل »:ابن بطوطةسلامي لطلاب العلم  للمغاربة، و هذا ما ذكره لإحسن معاملة أهل المشرق ا -9

          يتنافسون في عمارة المساجد والزوايا والمدارس و المشاهد و هم يحسنون الظن بالمغاربة، دمشق
و يطمئنون إليهم بالأموال و الأهلين و الأولاد، و كل من انقطع بجهة من جهات دمشق لابد أن يتأتى له 

إمامة مسجد، أو قراءة بمدرسة، أو ملازمة مسجد يجبيء عليه فيه رزقه، أو قراءة وجه من المعاش من 
طابع  سلاميلإاأضافت الرحلة على التعليم بالغرب و قد (3)«القرآن، أو خدمة مشهد من المشاهد المباركة

العلم، ذ كان جل أصناف المتعلمين، من فقهاء و شعراء و متصوفة و غيرهم، يرحلون في طلب إالترحال، 
و كان من أهدافها جلب (4)و ساهمت الرحلة في تشجيع المبادلات الثقافية بشكل كبير، و انتقال الأفكار

الكتب و المؤلفات العلمية من كتب و مصادر و الاطلاع على مكتبات المشرق و ما يوجد فيها من كنوز 
كتاب البدر المنير في علم التعبير، تسلمه من  رالسبتي أول من جلب من مص علمية، و  يُعد ابن رشيد

 و مغاربة آخرون ساهموا في تزويد مكتبات المغرب(5)المقدسي الحنبلي مؤلفه أبي العباس أحمد بن سرور
 . بأمهات الكتب المشرقية سلاميلإا

           أهمية كبيرة، و تشكل سمة بارزة في حياة المجتمع المغاربيتحتل الرحلة في طلب العلم 
و الأندلسي، و تؤكد التواصل العلمي و الفكري و الثقافي و الاجتماعي، فالمصادر المغربية و الأندلسية 

المشرق، لطلب العلم و جلّ  إلىو المشرقية تزخر بأخبار هذه الرحلات، و أسماء كثيرة من الراحلين 
يطغى إلى عالم مشرقي مشهور، و ابتداءا من القرن السابع الهجري أصبح طلب العلم أمنيتهم أن يجلسوا 
تتقلص نظرا لتفوقهم العلمي و هذا  و الأندلسيين و مع مرور الأيام بدأت رحلة المغاربة(6)على نمط الرحلة

فأهل المشرق على الجملة أرسخ في صناعة تعليم العلم بل، و في  »:أشار إليه عبد الرحمن بن خلدونما 
الة أهل المغرب. سائر الصنائع إلى المشرق في طلب العلم، أن عقولهم على  حتى أنه ليظُن كثير من رحَّ

و أن نفوسهم .الجملة أكمل من عقول أهل المغرب، و أنهم أشدُّ نباهة و أعظم كيْساً بفطرتهم الأولى
      و يعتقدون التفاوت بيننا و بينهم في حقيقة الإنسانية .الناطقة أكمل بفطرتها من نفوس أهل المغرب

 (7)«.به، لما يرون من كَيْسِهِمْ في العلوم و الصنائع و ليس كذلكو يتشيَّعون لذلك، و يولعون 
                                                 

          .97 - 99الأندلسي، المصدر السابق،ص ص  أبو الحسن علي القلصادي -1
مقتطف من نظم الدّر و العقيان في بيان شرف بني زيان، تح و تع محمود أغا  محمد بن عبد الله التنسي، تاريخ بني زيان ملوك تلمسان -2

         .31، ص  7033، (تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية)بوعياد، موفم للنشر
 .97،المصدر السابق،ص محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة -3

4-                   De prémare(Alfred-Louis), Maghreb et Andalousie au XIV
e
 siècle. Les notes de voyage d’un 

Andalou au Maroc 1344-1345, Presses universitaires de Lyon, 1981, p 94.               
           .91 - 97، ص ص 3الحسن الشاهدي، المرجع السابق، ج  -5
      .     40نوال عبد الرحمن الشوابكة، المرجع السابق، ص  -6
           .473، المقدمة، المصدر السابق، ص عبد الرحمن بن خلدون -7
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  :الرحلات الرسمية -ج
بدأت رحلات المسلمين الأوائل متخذة صيغة رسمية، قام بها مبعوثون و سفراء من قبل السلطات 

الرحلات النوع من هذا  ،وقد يكون(1)المركزية الإسلامية ببغداد لوصف الطرق و الممالك التابعة لها
                    و السفارية بدوافع عديدة منها تفقد أمر الرعية،أو رحلة تجسسية التكليفية،و الإدارية،

لمعرفة  م التي كانت بأمر من الخليفة الواثق 847/ه 777عام   كرحلة سلام الترجمان(2)أو استطلاعية
،و نالت هذه الرحلة انتشارا و شهرة واسعة مما جعل الجغرافيين المسلمين (3)الكبير حقيقة سد الصين

جلب إليها الشك الكبير رغم أن هذه الرحلة وقعت فعلا،كما تعرض لها  (4)يصفونها بالأخبار المشهورة 
 . الكثير من الرحالة و الجغرافيين العرب

ن السّفارة نوع من الرّحلات الرّسمية، يُوكل بها الرَحّالة من قبل الحُكام، و مهمة يتنافس في أدائها إ
كانت تقترن في نفوسهم برفعة و علوّ شأن الدولة  ومن يكلفون بها، مهما كلّفهم الأمر من تضحيات، 

ولي الأمر بالمسؤولية، و  و تكون رحلة السفارة بموجب التكليف من(5)الإسلامية، فالسفير ممثل دولته
وضع التعليمات موضع التنفيذ، و قد تخرج هذه الرحلة في البر أو في البحر، و تعمل لمصلحة عامة 
مشرعة لحساب الإسلام  و المسلمين، و عموما تولى هذا النوع من الرحلة أمر العلاقات الخارجية مع 

و من     (6)التعليمات و التكليف بشأن البريدغير المسلمين و حسن الجوار و التفاهم و نقل، و إبلاغ 
التي كانت برغبة ملك الصقالبة و قومه في فهم الإسلام،  رحلات البعوث  أو السفارية رحلة ابن فضلان

و بدأت الرحلة في (7)طالبا منه انتداب بعض من رجاله لتلك المهمة  فراسل الخليفة العباسي المقتدر بالله
 .  م، و عادت بالفائدة الكبيرة على المعرفة الجغرافية 977/ه 109سنة 

نشطت حركة السفراء بين الأندلس و دول أوربا طوال مدة الوجود الإسلامي في الأندلس، فكان 
و دول كثيرة من أوربا، و كان كلا الطرفين حريصا على  يتبادلون السفراء مع القسطنطينية الأندلسيون

اختيار سفراء ذوي ثقافة عالية، و حنكة و دهاء و ذكاء، وفطنة و كان عاملا مهما من العوامل تساعد 
على انجاز المساعي الموكلة إليهم إلى جانب التقارب الثقافي بين الطرفين من خلال إعجاب الملوك 

هؤلاء السّفراء، و خاصة أن بعضهم كان يقيم شهور عديدة و ربما سنة أو أكثر بثقافة من يفد إليهم من 

                                                 

 .8أحمد العدوى، المرجع السابق، ص -1
 .10سميرة أنساعد، المرجع السابق، ص  -2
 .9السابق، ص شوقي ضيف، المرجع -3
 .49، المرجع السابق، ص...عواطف محمد يوسف نواب، الرحلات المغربية و الأندلسية -4
المطرب في ، أبو الخطاب مجد الدين عمر بن الحسن بن علي ابن دحية: ينظر كذلك.40نوال عبد الرحمن الشوابكة، المرجع السابق، ص  -5

   .319 - 310، ص ص 3914ابراهيم الأبياري و حامد عبد المجيد، المطبعة الأميرية، القاهرة، ، تحقيق أشعار أهل المغرب
 .331 -334الشامي، المرجع السابق، ص ص  صلاح الدين -6

كانت محذوفة الأذناب، كالعلامة لها، ، أي محذوف الذنب، لأن بغال البريد (بريده دم)كلمة فارسية، يراد بها في الأصل البَغْلُ، و أصلها :البريد
 .    فعُربت، و يقصد به المسافة بين كلِّ منزليْن من منازل الطَّريق، و هي أَميال اختُلِفَ في عَدَدِها

 . 11، ص 7003، 7علي جمعة محمد، المكاييل و الموازين الشرعية، القدس للإعلان و النشر و التسويق، القاهرة، الطبعة :ينظر
 .17 -13، المرجع السابق،ص ص...عواطف محمد يوسف نواب، الرحلات المغربية و الأندلسية -7



 

 11  

في بلاط الملك الذي ينتدب إليه، ولعل أكثر هذه السّفارات شهرة، تلك التي قام بها شاعر الأندلس يحي 
كانت للقسطنطينية أم إلى بلاد و اختلفت المصادر القديمة و الدراسات الحديثة حول سفارة الغزال أ(1)الغزال

المجوس، و منهم من نظر إليها بشك كبير، لكن هذا لن يغير من الواقع شيئا، فالرحلة وقعت و أكدها 
 .  و إن ضاعت الرحلة فهذا يشكل خسارة كبيرة للأدب الأندلسي و المغربي(2)المقري

، بحيث (3)الملوك و رجال الدولة في أسفار رسميةو الرحلة الرسمية هي التي يوافق الرحالة فيها 
نجد فيها الرحالة لا يهتم بذاتيته إلا بقدر محدود و تتكون الغاية منها تدوين كل مراحل هذه الرحلة 

الوقائع و الأحداث  الذي سجل كل لأبي بكر البيدق( أخبار المهدي بن تومرت)الرسمية، و من ضمنها 
الدرر الثمينة ) ، و هو يتحفز لإعلان الدولة الموحدية، و مراكش إلىعند عودته من المشرق في طريقه 

حين رافق ولي العهد  الأندلسي لأبي الحسن علي ابن رزين التيجيبي( في خبر القل و فتح قسنطينة
خطرة )، و في رحلاته و حركاته أثناء زحف جيشه على قسنطينة الحفصي الأمير أبا فارس عبد العزيز

لخروج الركب السلطاني من  ، و هي تسجيلللسان الدين بن الخطيب( الطيف في رحلة الشتاء و الصيف
 و نجد أيضا من بين الرحلات الرسمية رحلة ابن الحاج النميري(4)غرناطة متجها نحو الشرق الأندلسي

الذي رافق فيها السلطان ( قسنطينة و الزاب  إلىفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إفَيض العُباب و )
لى الزاب لتأديب الأعراب لخروجهم عن  طاعة السلطان حسب قول النميري، إالمريني  فارس عنان أبي

  .الإسلامي لكن يبدو أن السلطان المريني كان  قصده من هذه الرحلة فرض سيطرته على المغرب
 م إلى ملك قشتالة 3194/ه 791سنة ( 5)بالله الغنيإلى سفارته عن  أشار عبد الرحمن بن خلدون

و سفرت عنه سنة خمس و ستين إلى الطاغية ملك قشتالة يومئذ، »:قائلا بطْرة بن الهُنْشَه بن أُدْفُونَشْ 
بطْرة بن الهُنْشَه ابن أُدْفُونَشْ، لإتمام عقد الصّلح ما بينه و بين ملوك العُدْوة، بهَدِيَّة فاخرة، من ثياب 

      سلفي بها، الحرير، و الجياد المقربات بمراكب الذهب الثقيلة، فلقيت الطاغية بإشبيلية، و عاينت آثار
     (6)«...و عاملني من الكرامة بما لا مزيد عليه، و أظهر الاغتباط بمكاني، وعلم أولية سَلفنا بإشبيلية

                                                 

 . 43نوال عبد الرحمن الشوابكة، المرجع السابق، ص  -1
حكيم، عمر أربعا و تسعين سنة، و لحق أعصار خمسة من الخلفاء المروانية  أديب الملقب بالغزال لجماله، شاعر :يحي بن حَكَم الغزال

 لى صاحبإندلس أولهم عبد الرحمن بن معاوية و آخرهم الأمير محمد بن عبد الرحمن ابن الحكم، ، أرسله عبد الرحمن الأوسط بالأ
           ، 4، دار المعارف، القاهرة، ط 7في حلى المغرب، تحقيق شوقي ضيف،ج  المغربي، المغرب ابن سعيد:ينظر ترجمته.القسطنطينية

 .313 -310مجد الدين عمر بن الحسن بن علي أبو الخطاب، المصدر السابق، ص ص  -. 18، 17ص ص 
 .793-714ص ص ، 7، المصدر السابق،ج...، نفح الطيبأحمد بن محمد المقري -
 . 41 - 47الرحمن الشوابكة، المرجع السابق، ص ص نوال عبد  -2

  .717ص ، 7، المصدر السابق،ج...، نفح الطيبأحمد بن محمد المقري: ينظر كذلك
           38حسين نصار، المرجع السابق، ص  -3
           .99 - 98،ص ص 3الحسن الشاهدي، المرجع السابق، ج  -4
هو محمد بن يوسف أبي الحجاج بن اسماعيل، ثامن ملوك بني نصر بن الأحمر في :(م 3193 – 3119/  ه 791 -719)الغني بالله -5

 .  311، ص 31،7007 الطبعة، 7خير الدين الزركلي،الأعلام،دار العلم للملايين،ج :ينظر.الأندلس
 .81، المصدر السابق، ص ، رحلة ابن خلدونعبد الرحمن بن خلدون -6
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  :الرحلات الاقتصادية -د
   منذ القديم أمرا يقتضي القيام بالرِّحلة و السّفر البعيد و السّعي في سبيل الكسب براً  كانت التجارة

لتقاء الطرق التجارية، كما او بحراً، وبحكم توسط موقع العالم العربي العالم القديم، مما جعله مركز 
انفصال الماء و تداخله في اليابس في المنطقة العربية، جعله يحتل موقعا تجارياً هاماً في تطور الحضارة 

و مع امتداد (1)قل السلع و البضائعالعربية في العصور الوسطى، و جسرا تعبر منه الثقافة، و ليس فقط لن
و ما وراء  الفتوحات العربية الإسلامية اتسعت الرقعة الجغرافية و السياسية للعالم الإسلامي من السند

  . النهر شرقا بفضل التجارة و حسن معاملة المسلمين للغير، حتى الأندلس غربا
إلى تدوين الرّحلات لمعرفة طرق التجارة البريّة و البحريّة، كانت التجارة من أهم الأسباب التي أدّت 

و أول ما ارتبطت به الرّحلات، علم تقويم البلدان و المسالك و الممالك، لوصف الطرق و المناخ و أمور 
للأداء مناسك الحج، و تسهيل التجارة في مختلف البلدان،  أخرى عديدة، وذلك لمعرفة الطرق إلى مكة

وكانت التجارة في موسم الحج من ضرورات الحاج و المسافر، و منه لابد من الحصول على موارد مالية 
على دراية  و الأندلسيون و كان الرحالة المغاربة(2)لتغطية نفقات الرحلة التي قد تتجاوز المدة المحددة لها
 .     كبيرة بمشقة و تكاليف رحلاتهم نحو المشرق الإسلامي
في العصور الوسطى فتوسع الارتحال برا و عبر  اتسع نطاق الرحلة من أجل التجارة عند المسلمين

التجارة تشمل ،وكانت (3)الصحاري إلى البحار،فلم يعد هول البحر يخيفهم للاتجار عبر الشواطئ و الموانئ
     ،واتسع نطاقها إلى دول أخرى غير إسلامية،(4)نقل السلع و البضائع و المنتجات الفائضة عن الحاجة

             من أشهر الرحلات التجارية و بفضلها ألف كتابه( ه 979ت ) و تعد رحلات ياقوت الحموي
مما جعل من التجارة نشاط بير في تنشيط التبادل التجاري، و قد لعبت الموانئ دور ك(5)«البلدان» 

 .  اقتصادي هام آنذاك
كانت الطرق بين البلاد الإسلامية آهلة بالركُاب،إلى جانب قوافل التُجار التي انتشرت بين هذه 

في ركب تجاري أو مع قافلة حجاج، متجنبا بذلك  الأقطار محملة بمنتجاتها و خيراتها،فسافر ابن بطوطة
خرج من بلاده بمتاع كبير حتى وصل  أخبار تاجر من سمرقند ،فقد روى المسعودي(6)أن يضل الطريق

،وكانت القوافل التجارية تعتمد في سيرها (7)و ركب البحر حتى وصل عمان و انحدر إلى البصرة العراق
 .  الةعلى كُتب الجغرافيين و الرحَّ 

                                                 

      .     49نوال عبد الرحمن الشوابكة، المرجع السابق، ص  -1
      .     47المرجع نفسه، ص  -2
 .31أحمد رمضان أحمد، المرجع السابق، ص  -3
سلسلة الكتب الأساسية في )317 ،ص7007إسماعيل سماعي، معالم الحضارة العربية الإسلامية، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، -4

 (العلوم الإنسانية و الاجتماعية
 .79سميرة أنساعد، المرجع السابق، ص  -5
 .9أحمد العدوى، المرجع السابق، ص -6
 .349نقولا زيادة،المرجع السابق،ص -7
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استياؤه الشديد من الطريقة التي عُوملوا بها من أصحاب الجمارك الذين أنزلوهم من  أبدى ابن جبير
      و ببلاد هذا الصعيد المعترضة في الطريق للحجاج»:مراكبهم مع أمتعتهم و أخضعوهم للتفتيش بقوله

لمراكب المسافرين وتكشفها و البحث  من التعرض و منيه ابن الخصيب و المسافرين، كإخميم و قوص
عنها و إدخال الأيدي إلى أوساط التجار، فحصا عما تأبطوه او احتضنوه من دراهم أو دنانير، ما يقبح 
سماعه وتشنع الأحدوثة عنه، كل ذلك برسم الزكاة دون مراعاة لمحلها أو ما يدرك النصاب منها، حسبما 

          التي تعترض الحاج المغربي(2)و كانت المكوس(1)«.من هذا المكتوب ذكرناه في ذكر الاسكندرية
، و التاجر خلال نقل سلعه و بضائعه، و أحيانا و الأندلسي من العوائق التي تعترض طريقه إلى الحجاز
 .كان يُطالب بدفع الزكاة أثناء عبور المسالك و الممالك

، و ما كان له من الأثر الطيب والذكر م 37/ ه 9في أواخر القرن  صلاح الدينو رغم ما أصلحه 
ما  ظلوا يتعرضون من حين لآخر لمضايقات كثيرة، و قد وصف الرحالة العبدري الحسن، إلا أن المغاربة

من الأذى التي تمثلت في انتهاك الحرمات و انتزاع الأموال من  لقيه الحجاج المغاربة بالإسكندرية
و من الأمر الـمُستغرب، و الحال الذي أفصح عن قلّةِ دينهم و أَعْرب، أنّهم يعترضون »:أصحابها بقوله

في الحجاج أيديهم، و فتّشوا الرِّجال و النِّساء و ألزموهم أنواعا من المظالم، و أذاقوهم  فمدّوا...الحجّاج
 إلىو قد يقع لقافلة تجارية أكثر مما يقع لأخرى حجازية من خلال تعرضها (3)«...ألوانا من الهّوان

 .     مخاطر قطاع الطرق و اللصوص
بكثرة في البلاد التي يزورها (4)وجود الفنادقشارات الواردة في كتب الرحلات عن لإو لعل بعض ا

 و نجد ابن جبير(5)الرّحالة، تدل على أنه، قد خصصت أماكن لإقامة التجار و الحجاج و المسافرين
       و جدة هذه قرية على ساحل البحر المذكور أكثر بيوتها أخصاص،» :ولــفيق يصف أحد فنادق جدة

و فيها فنادق مبنية بالحجارة و الطين و في أعلاها بيوت من الأخصاص كالغرف، ولها سطوح يستراح 
بكل منزل منها فندق، و هم » :عن فنادق الصالحية و تحدث  ابن بطوطة(6)«.فيها بالليل من أذى الحر

ة للسبيل، و حانوت يشتري منه المسافر و بخارج كل خان ساقي.يسمونه الخان، ينزله المسافرون بدوابهم
  .و بها تُؤخذ الزكاة من التجار و نفيس أمتعتهم و يبحث عما لديهم أشد البحث...ما يحتاجه لنفسه ودابته

 (7)«...و فيها الدواوين و العمال والكتاب والشهود و مجباها في كل يوم ألف دينار من الذهب
                                                 

 . 13الجزائر ، ص أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير، تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار، دار القصبة للنشر،  -1
 .من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية تؤخذ دراهم كانت: الجِبَايَةُ، و المَكْسُ : المَكْسُ ، مكس:المكوس -2

 . 4748، ص 48، المصدر السابق، ج محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب: ينظر
 .739،المصدر السابق،ص العبدريأبو عبد الله محمد بن محمد  -3
خان من هذه الخانات التي ينزلها الناس مما يكون في الطرق  الخان، فارسي، حكاه سيبويه، و الفُنْدُقُ بلغة أهل الشام: الفُنْدُقُ، :الفنادق -4

 . والمدائن
      .   1471 ، ص19، المصدر السابق، ج بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب محمد :ينظر

      .     10نوال عبد الرحمن الشوابكة، المرجع السابق، ص  -5
 . 41أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير، المصدر السابق، ص  -6
 .18،المصدر السابق،ص جي ابن بطوطةمحمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطن -7
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  :الرحلات العامة -ه
من الرحلات،التي تأخذ من كل الأنواع السابقة الذكر،و تجمع كثيرا من الأغراض يعتبر هذا النوع 

          حيث قام بثلاث رحلات، زار في الأولى بلاد المشرق بما فيها الهند كرحلة ابن بطوطة(1)السابقة
و كانت رحلته من أعجب ،(2)و في الثالثة بلاد السودان الغربي ،، و زار في الثانية بلاد الأندلسو الصين

            يستقر في عدد من المدن الرحلات امتدت أكثر من خمس و عشرين سنة، و كان ابن بطوطة
    و يتزوج و يتولى عددا من المناصب و الأعمال، و قد شملت رحلته أخبار كثيرة موثوقة برغم غرابتها،

و سار (3)و قد كان ابن بطوطة  يكتب مذكرات خلال رحلته و لكن مذكراته هذه ضاعت في بحر الزنج
                و ابن جبير أمثال ابن حوقل و المسعودي الآخرين على منوال سابقيه من الرحالة العرب

 . وحملت رحلته الكثير من الغرائب و العجائب وصلت إلى حد الأساطير(4)و غيرهم
فكرة الرحلة الواسعة، و لم تكن في مخططه و هو يغادر طنجة إلا بعد  لم تخطر ببال ابن بطوطة
أراك تحب » :فقال له(5)الأعرج الشيخ الزاهد الورع الخاشع برهان الدين أن أوعز إليه بها في مصر
، و لم يكن حينئذ بخاطر ابن «إني أحب ذلكنعم »: فرد عليه ابن بطوطة« السياحة و الجولان في البلاد

لابد »:بن بطوطةلإ، فقال الشيخ برهان الدين الأعرج و الصين بطوطة التوغل في البلاد القاصية من الهند
، و أخي برهان الدين بالسند ، و أخي ركن الدين زكريابالهند ارة أخي فريد الدينن شاء الله من زيإلك 

 (6)تلك البلاد إلىفعجبت من قوله، و أُلقى في رُوعي التوجه .«إذا بلغتهم فأبلغهم مني السلام، فبالصين
 . فتشجع ابن بطوطة و أصبحت لديه رغبة و أرادة قوية من أجل زيارة  الهند و الصين

 بصرى،و وقف الركب عند مدينة متجها إلى مكة مع الركب الحجازي من دمشق ابن بطوطةخرج 
لقضاء مآربه،فانتهز هذه الفرصة،فزار الآثار الموجودة بهذه  مدة أربعة أيام ليلحق به من تخلف بدمشق

،وشاهد الكثير،و وصف ما شاهده وصفا دقيقا،و قد جعلت منه الأقدار جغرافيا،و صنعت منه (7)المدينة
، ذلك الرحالة الذي استهدف الرحلة لذاتها و ضرب في مجاهل الأرض لونا من الرحالة نادرا عند العرب

رغبة في التعرف على الأقطار و الشعوب،و لم يجمع مادته من الكتب كما فعل سابقيه من الجغرافيين 
العرب،بل جمعها عن طريق تجربته الشخصية و من محادثاته مع شخصيات تعرف عليها خلال 

الملوك و الأمراء فأعجبوا بمغامرته الشخصية و قدموا له الهدايا و الأموال لتسيير و تقرب من (8)رحلته
 . رحلاته، فكان ذلك من عوامل نجاحها

                                                 

           39حسين نصار، المرجع السابق،ص  -1
  11حسني محمود حسين، المرجع السابق، ص  -2
وخ ،تاريخ الأدب العربي،ج عمر -3  .177،ص 3981،دار العلم للملايين،9فرَّ
 .333عبد القادر زبادية، المرجع السابق، ص  -4
           .77، ص 3الشاهدي، المرجع السابق، ج الحسن  -5
 .38 -37،المصدر السابق،ص ص محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة -6
 .4أحمد العدوى، المرجع السابق، ص -7
   .413، ص 3،المرجع السابق ،جأغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي -8
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عن طبيعة العالم الإسلامي آنذاك في القرن الثامن الهجري الرابع عشر  كشفت رحلة ابن بطوطة
المتكررة مع علماء كل بلد حل بها،و مكث بمكة المكرمة فترة  ،و اشتهرت أيضا رحلته بلقاءاته(1)الميلادي

،كما لعبت الرحلة عموما و التجارية (2)طويلة من الزمن تتلمذ خلالها على يد كبار فقهاء العلوم الشرعية
خصوصا، دور فعال على مستوى التواصل اللغوي، فمن التجار من جال في الأرض و دخل بلاد العجم 

د البعيدة و كان يتكلم بألسنة شتى، و قد تجاوز دورهم إلى تعميق الحضارة العربية و غيرها من البلا
  (3)الاسلامية لدى الأمم المجاورة، و مد إشعاعها بعيدا نحو هوامش العالم في العصر الوسيط

النظار في تحفة ) رحلتهبأنحاء المعمورة،و جمع معلومات جغرافية نادرة  في  جال ابن بطوطة 
،و صار كتابه من المصادر الهامة للباحثين في ميدان الرحلات (غرائب الأمصار و عجائب الأسفار

الجغرافية،و غامر في سبيل العلم و المعرفة لاكتشاف المجهول،فتحمل مشقة السفر في القوافل و في 
ة من السفن و المراكب التي ،وعدد ابن بطوطة أنواعا كثير (4)المراكب التي سارت بين الأمواج و العواصف

و ركبت في ...»:قائلا (5)المعروفة بأجفان سواء رآها أو ركبها منها المراكب النهرية المستعملة في الصين
النهر في مركب يشبه أجفان بلادنا الغزوية  إلا أن الجذافين يجذفون فيه قياما و جميعهم في وسط 

فتنوعت الرحلة من (6)«...وسافرنا في هذا النهر سبعة وعشرين يوما...لمؤخرالمراكب والركاب في المقدم وا
 . حيث وسائلها بين البرية و البحرية

من خلال ما ذكر عنها في المصادر و الدراسات، فالمستشرق  تتجلى أهمية رحلة ابن بطوطة
آخر رحالة كبير انتظم محيط رحلاته العالم الإسلامي »يعتبر ابن بطوطة  الروسي كراتشكوفسكي

في مقدمته المشهورة  ، و من الذين ذكروا ابن بطوطة في مؤلفاتهم، عبد الرحمن ابن خلدون(7)«بأجمعه
من ملوك بني مرين رجل من مشيخة طنجة يعرف بابن  ورد بالمغرب لعهد السلطان أبي عنان»:قائلا

، و دخل و الهند و اليمن بطوطة كان رَحَلَ منذ عشرين سنة قبلهما إلى المشرق وتقلب في بلاد العراق
عديدة منها البرتغالية       ، و مما زاد من أهمية الرحلة ترجمتها إلى لغات(8)«مدينة دهلي حاضرة ملك الهند

و الفرنسية و الانجليزية و التركية و الألمانية و اللاتينية و الايطالية و اعتمدت جامعات الغرب كتابه عن 
، مما أعطى إلى حد بعيد لرحلته صبغة العالمية، و أنصب عليها اهتمام (9)رحلته في دراسة علم الرحلات

 . أدب الرحلة
                                                 

 .71حسين محمد فهيم، المرجع السابق، ص -1
 .709صنفسه، -2
، مطبعة 1، سلسلة الندوات "أدب الرحلة و التواصل الحضاري" أحمد الطاهري، الرحلة التجارية الأندلسية من خلال كتب التراجم و الطبقات، -3

 .377 - 379، ص ص 3991فضالة، 
 .730ص  ق،على بن عبد الله الدفاع، المرجع الساب -4
 .171أحمد رمضان أحمد، المرجع السابق، ص  -5
 .471،المصدر السابق،ص محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة -6
    473، ص 3،المرجع السابق،جأغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي -7
 .734، المقدمة، المصدر السابق، ص بن خلدون عبد الرحمن -8
 .730ص على بن عبد الله الدفاع، المرجع السابق، -9
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 صهاخصائ: المطلب الثاني

في كتابة رحلاتهم بخصائص ميزتهم عن غيرهم، و أصبحت  و الأندلسيين انفرد الرحالة المغاربة
رحلاتهم سمة بارزة من سمات أدب الرحلات المغربية و الأندلسية، و انفرد كل رحالة بخصائص في 

     (1)رحلته، و يمكن تقسيم هذه الخصائص إلى عامة و خاصة
 :الخصائص العامة - أ

، أو قد تتوفر فيها بشكل عام، و الأندلسيين المغاربةو هي الخصائص التي قد تشترك فيها رحلات 
 :هذا إلى دوافع الرحلة ذاتها، و من هذه الخصائص العامةقد يعود و 

 

لكن هذه . المشاهدة المباشرة للأقاليم و البلدان و الآثار و المجتمعات يرتكز نوع الرحلة على
المشاهدة لا تخلو من النزعة الذاتية، إذ  أنّ الوصف في الرحلة لا يعدُو أن يكون ثمرة  الالتقاء بين بلد ما 

إطار زمني بعاداته و تقاليده  و ثقافة و رؤية شخص ما، فهو نتيجة لعلاقة المُشاهِد بالمُشَاهَدِ في 
لملاحظتهم بمثابة شهادة حية حول ما شهدوه من  و الأندلسيين ، و كان تدوين الرحالة المغاربة(2)محدد

 . أحداث و مختلف المظاهر، و أصبحت من خلالها كتاباتهم بمثابة تجربة مميزة
    مشاهداتهم حول الطرق و الدروب التي مروا بهاو سلكوها،  و الأندلسيون سجل الرحالة المغاربة

        ، و تتفاوت قيمة ملاحظات الرحالة (3)و الأحداث التي عاشوها في مصنفات عرفت بكتب الرحلة
و تعدّ هذه الملاحظات على درجة كبيرة من الأهمية لأنها تمثل .الرحلة و أهميتها تبعا لاهتمام صاحب

و المتمعن في كتب الرحلات يجد أن هؤلاء الرحالة يتفاوتون في درجة  ،(4)رواية من شاهد عيان حقيقي
ملحوظاتهم و اهتماماتهم ببعض النواحي دون البعض، و هذا ما يلزم دراسة الرحلات وحدة واحدة 

 (5)صول إلى النتيجة الصحيحةمتسلسلة  للو 
و المسلمين الأوائل حول  بسعة إطلاعه على ما كتبه علماء العرب تميز عبد الرحمن بن خلدون

أحوال البشر، بالإضافة إلى خبرته الكبيرة و الواسعة في الحياة السياسية و الإدارية و القضائية و أسفاره 
و قد سجل أحداث هامة عاشها في كتابه و رحلته (6)المتعددة و المترامية في العالم العربي و الإسلامي

ان تاريخا أكثر منه مشاهدات رحالة، فكانت رحلته في أغلب غربا و شرقا، غير أن ما سجله في رحلته ك
جعلته يركز في  و يبدو أن المناصب السياسية التي اعتلاها ببلاد المغرب، (7)الأحوال تحت قسر الأحداث

 .تدوين رحلته على الأحوال السياسية
                                                 

 .93 - 79،المرجع السابق، ص ص ...عواطف محمد يوسف نواب، الرحلات المغربية و الأندلسية -1
 .40، ص 7008، ، تونس3مطبعة فن الطباعة، ط  علي بن سالم الورداني التونسي، الرحلة الأندلسية، تح  الحبيب العوادي، -2
 .31أحمد رمضان أحمد، المرجع السابق، ص  -3
 71عبد الواحد ذنون طه، المرجع السابق، ص  -4
 .                     71، المرجع السابق، ص ...الأقصى عواطف محمد يوسف نواب،كتب الرحلات في المغرب -5
 .737على بن عبد الله الدفاع، المرجع السابق، ص  -6
 .771أحمد رمضان أحمد، المرجع السابق، ص  -7
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  

حسب ترتيب الأماكن التي زاروها، مع وصف الطرق  يكتبون و الأندلسيون الرحالة المغاربةكان 
التي مروا بها، و تحديد الأماكن و المدن و الطرق، مما للرحلة طابعها الواقعي و التاريخي، و توفرت في 

لتي مر بها، و وسيلة النقل المعتمدة في التنقل من مكان رحلاتهم خاصية الدقة في ضبط أسماء الأماكن ا
و كانت بداية رحلاتهم تنطلق من مكان معين يدون في الأوراق الأولى من رحلاتهم، و نجد في (1)إلى آخر

 .أوراقها الأخيرة إشارة واضحة إلى المكان الذي انتهت به الرحلة
  

الإطار المكاني في الرحلة بإطارها الزمني المحدد، فمن الزمن يستمد المؤرخ القيمة التاريخية يتقيد 
لمشاهدات الرحالة للمكان الواحد في فترة زمنية واحدة أو متقاربة أو متباعدة، من أجل الوقوف على 

، فالرحالة (2)اليد و السياسةو المجتمعات و الثقافات و العادات و التقمظاهر التطور و التحول في الأقاليم 
الخامس و العشرين  في -تقبَّله الله تعالى -كان سفرنا » :المغربي يذكر تاريخ خروجه حين قال العبدري

 (4)«(3)م ثمانية و ست مائة، و مبدؤه من حاحةاعمن ذي القعدة،
الأندلسي صاحب رحلة فَيض العُباب، تاريخ تحرك السلطان المريني أبي  ذكر ابن الحاج النميري

و في ضحى يوم الخميس الموفى عشرين لجمادى الأولى من عام ثمانية و خمسين و »:فارس عنان
المدينة البيضاء في طالع سبعمائة كان خروج كان خروج مولانا أمير المؤمنين أيّده الله و نصره من 

خرج من طنجة مسقط رأسه في يوم الخميس الثاني أنه  و يذكر ابن بطوطة(5)«السعود المتتالية الأضواء
تاريخ واضح لبداية  و في رحلة ابن قنفذ القسنطيني(6)من شهر رجب عام خمسة و عشرين و سبعمائة

و التي  رحلته الزيارية التي كانت في شهر رمضان المعظم من عام سبعة و ثمانين و سبعمائة بقسنطينة
 خالية من للحاج عبد الله بن الصبَّاح( أنساب الأخبار و تذكرة الأخيار)، بينما نجد رحلة(7)سماها بالتقييد

أي تاريخ، فليس فيها ذكر لأي يوم أو شهر أو سنة، و لهذا فإننا لا نملك إلا الاستئناس بمن ذكر فيها 
(8)من الأسماء للدلالة على زمن صاحبها الذي لم يُعْنَ بتواريخ تنقلاته

                                                 

 .43علي بن سالم الورداني التونسي، المصدر السابق، ص  -1
 .43المصدر نفسه، ص  -2
و يشتمل على .نهر أسيف نوالهي إقليم يحده من الغرب و الشمال المحيط الأطلسي، و من الجنوب جبال الأطلس، و من الشرق :حاحا -3

 . 91ص ،3، المصدر السابق، جمدن كثيرة الحسن بن محمد الفاسي الوزان
 .   40،المصدر السابق، ص  أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري -4
، دراسة و إعداد الدكتور محمد بن و الزاب السعيدة إلى قسنطينة ، فيض العباب و إفاضة قداح الآداب في الحركةابن الحاج النميري -5

 .   771،ص 3،3990شقرون،دار الغرب الإسلامي،الطبعة
 .33،المصدر السابق،ص محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة -6
،أنس الفقير و عز الحقير،نشر و تصحيح محمد الفاسي و أدولف فور ، المركز الجامعي ب،ابن قنفذ القسنطينيأبو العباس أحمد بن الخطي -7

 .7  للبحث العلمي،الرباط،دون تاريخ،ص
، 7008، 3الحاج عبد الله بن الصباح المدجّن، أنساب الأخبار و تذكرة الأخيار، تح محمد بنشريفة، دار أبي رقراق، للطباعة و النشر، ط  -8

 .79ص 
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  

    ، لما يقتضيه وصف المشاهدات من دقةو الأندلسيين يشترط أن تكتب الرحلة نثرا عند المغاربة
و موضوعية، لكن الارتباط بالواقع في الوصف لا يعني فقدان الجانب الشعري و الفني في اللغة ضمن 
جنس الرحلة، إذ يمكن أن تتخلل فقرات الوصف و السّرد في الرحلة بعض الشواهد من الشعر أو القرآن 

لتمكين القارئ من فهمها  (2)مكتوبة بلغة بسيطة فمثلا رحلة ابن جبير،(1)ة الشريفةالكريم أو الأحديث النبوي
أثناء تدوين رحلاتهم، استخدموا  و الأندلسيون و الاستفادة منها، و مما يُلاحظ أحيانا أن الرحالة المغاربة

 .من خلال الاحتكاك بهم و الاندماج معهم كلمات متداولة في لهجاتهم المحلية، فهمها المشارقة
  منها: 
، و الأندلسيون يشكل السّرد نسبة هامة من نص الرحلة، و قد اعتمد عليه الرحالة المغاربة:السّرد-3

                 خاصة عند ذكر ظروف التنقل من مدينة إلى أخرى أو عند تقديم معلومات حول المناخ
و الرحلة سَرْد، إنها حكاية انتقال الرحالة من مكان إلى آخر، أو بمعنى آخر  إنها حركة (3)الخ...و الزمن

و السَّرد في نص الرحلة هو لغة ، (4)بالمكان، و المكان بالزمان، و ليست كل رحلة سرداتفاعل الزمان 
 .  بين الرحالة و قارئ الرحلة (5)وسيطة
نسبة هامة أيضا، و قد اعتمدوا عليه  و الأندلسيين احتل الوصف في رحلات المغاربة:الوصف -7

لنقل مشاهداتهم و تصويرها تصويرا فنيا، حتى إن بعض مقاطع الوصف في الرحلة ترتقي إلى مرتبات 
ن فقرات الوصف طويلة لأنها تشتمل جزئيات و دقائق لها إ، و خلافا للسّرد فاللوحة الفنية جمالا و إبداعا

 . و ما يحيط به من وصف جغرافي و عمراني ،بدءا  بالرحالة ذاته(6)صلة بالموصوف
 : وصف مشاعر النفس و المخاطر -أ 

في وصف مشاعرهم و أحاسيس أنفسهم سواء عند الفرح أو الخوف و الغضب،  برع الرحالة المغاربة
 فالعبدري وصف عواطفه عند وصوله مكة (7)منها على سبيل المثال لحظة دخولهم لمكة المكرمة

بلد كأن نفوس الخلق عُجنت من طينته، فالخواطر مشغولة  بتصور زينته، انزعج نحوه عاقل » :المكرمة
 و كان العبدري(8)«طالما سار على هيئته،و ابتذل بالسعي بدن نشأ على سكينته، يقطع إليه ميلا بعد ميل

، يتمنى العودة ثانية إلى مكة المكرمة و هو نفس الشعور و الاحساس الذي لازم المغاربة و الأندلسيين
 .   لأنه ليس من السهل أن يتحقق لهم ذلك مرة أخرى

                                                 

 .41علي بن سالم الورداني التونسي، المصدر السابق، ص  -1
،  بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطةمحمد : ينظر كذلك.9أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير، المصدر السابق، ص  -2

 4المصدر السابق،ص 
 .44علي بن سالم الورداني التونسي، المصدر السابق، ص  -3
 . 78، ص 3999، 3، ط عبد الرحيم مودن، أدبية الرحلة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الدار البيضاء، المغرب -4
 . 348 -347شعيب حليفي، المرجع السابق، ص ص  -5
 .44علي بن سالم الورداني التونسي، المصدر السابق، ص  -6
 .81،المرجع السابق،ص ...عواطف محمد يوسف نواب، الرحلات المغربية و الأندلسية -7
 .  119، المصدر السابق،صأبو عبد الله محمد بن محمد العبدري -8
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و من عجائب صنع الله تعالى أنه »:يذكر ابن بطوطة المكرمة و في وصف أحاسيسه عن مكة
طبع القلوب على النزوع إلى هذه المشاهد المنيفة، والشوق إلى المثول بمعاهدها الشريفة،و جعل حبها 
متمكنا في القلوب،فلا يحلها أحد إلا أخذت بمجاميع قلبه،ولا يفارقها إلا آسفا لفراقها،متولها لبعاده 

و غادر ابن بطوطة الشرق الأقصى مسرعا قاصدا  ،(1)«ار الوفادة عليهاعنها،شديد الحنين إليها ناويا لتكر 
،حيث عمد على استطلاع أخبار أهله من بعض أصدقائه بتلك و مصر العودة،و أختار طريق الشام

 (2)البلاد،حتى علم أن ابنـه توفي منذ اثنى عشرة سنة،فشـده الحنين إلى مسقط رأسه
 الإحساس بالخوف عند عبور البحر خوفا من أهواله، و هذا ما عبر عنه ابن جبيركان 

و طرأ علينا من مقابلة البر في الليل هول عظيم، عصم الله منه بريح أرسلها الله تعالى في »:الأندلسي
هال له البحر صبيحة يوم  و قام علينا نَوْءٌ .الحين من تلقاء البر، فأخرجنا عنه، و الحمد لله على ذلك

، أو الخوف من (4)إلى جدة أثناء عبوره البحر الأحمر ،و هذا ما أوضحه التيجيبي(3)«...الثلاثاء المذكور
     ،(5)ةاللصوص و قطاع الطرق الذين ألحقوا الأذى بحجاج بيت الله مثل الأعراب القاطنين قرب المدين

خرج علينا رجل و فارسان،وكان معي الحاج ابن »:عند عودته بالقرب من أزغنغان و ذكر ابن بطوطة
فعزمنا على قتالهم و رفعنا علما، ثم سالمونا . قريعات الطنجي و أخوه محمد المستشهد بعد ذلك في البحر

 .نجد ابن بطوطة يؤكد صحة ما قاله بوجود شاهدين في تلك الحادثةو (6)«و سالمناهم و الحمد لله
 التي قام بها الحاج عبد الله بن الصبَّاح( أنساب الأخبار و تذكرة الأخيار)تعتبر الرحلة الأندلسية 

نين لعدم  (7)(Les modejares)أحد المدجّنين من الرحلات المتميزة، عاش صاحبها زمنا بين المدجَّ
متحدِّين الصعوبات و العقبات  (8)الاستطاعة، و هي أول رحلة يخرج فيها مدجّن أو مدجّنين للحج

 .اعترضت  طريق رِحلتهم

                                                 

 .87،المصدر السابق،ص محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة -1
 .313أحمد العدوى، المرجع السابق، ص -2
 .9أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير، المصدر السابق، ص  -3

 199،المصدر السابق،ص محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة: ينظر كذلك
/ ه 191،الدار العربية للكتاب، القاسم بن يوسف التجيبي السبتي،مستفاد الرحلة و الاغتراب،تحقيق عبد الحفيظ منصور، ليبيا، تونس -4

  734 -737م، ص ص  3971
   .703، المصدر السابق، ص أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري -5
 . 447،المصدر السابق،ص محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة -6
يبدو أن هذا الاسم يتضمن معنى الذلة و الصّغار أطلق على المسلمين الذين أقاموا تحت حكم النصارى و ذلك من لدن إخوانهم الذين  -7

ة مدجّن و كذلك أهل الدجن في نصوص من القرن السابع الهجري و من المعروف أن عددا من هاجروا إلى ديار الإسلام، و قد وردت كلم
 الفقهاء في هذا القرن و ما بعده أفتوا بوجوب الهجرة من البلدان التي غلب عليها النصارى و قد جمع أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي

 .من غلب على وطنه النصارى و لم يهاجرفتاوى في الموضوع سماها أسنى المتاجر في بيان أحكام 
 .33الحاج عبد الله بن الصباح المدجّن، المصدر السابق، ص :ينظر

، تح 7عن فتاوي أهل إفريقية و الأندلس و المغرب، ج  أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي، المعيار المعرب و الجامع المغرب: ينظر كذلك
    .339، ص 3983محمد حجي، نشر وزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية للمملكة المغربية،

 .9الحاج عبد الله الله بن الصباح المدجّن، المصدر السابق، ص  -8
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دخلت مكة شرفها الله و هل علينا ...»:بقوله المكرمة وصوله مكة الصبَّاحو وصف الحاج ابن 
الهلال و نحن طائفون بالكعبة الشريفة فلله الحمد كثيرا كما هو أهله و الحمد لله الذي سلمنا من تلك 
المفاوز و القفار المهلكة  و الجبال الموحشة، و كم من حاج ينتظرونه أهله و هو قد مات  عطشا و كم 

لم يبلغ حجه و كم ممن أنفق ماله و لم ينلْه و كم من سلطان يتمنى النظر في تلك الكعبة  ممن سلكها و
   الشريفة و لم يرها و كم من أمير و وزير يريد المشي و لا يحتمل و كم من تاجر يريد أن يصلها بالمال 

من متمن يتمنى و لا يصل لها و كم من مذنب يريد أن يطهر ذنبه بالوقوف على عرفة و لا يعطى و كم 
لى يوم منها و لم إ إلى نصف الطريق و لم يبلغ و كم من بالغليها و لا يصل، و كم واصل إالوصول 

يبلغ وكم من زعيم بماله و رجاله و لم يتحمل، و كم من غني زعيم بغناه و لم ينفعه غناه و كم من فقير 
كسبت و جمعت بالقناطير المقنطرة و لم  ايس فبلغ و كم من حقير حقر لفقره و بلغ مراده و كم من أمْوال

    إلى مال يبلغ صاحبها ذلك الموضع الشريف و كم من قليل المال بلغ بالعناية من عند الله و لم يحتج 
   و لا إلى زاد و لا ركوب إلا أنه حملته العناية، و من قال إن ذلك الموضع لا يبلغ إلا بالمال و الجمال

 (1)«...ر نعمة الله و عنايتهو الزاد و الرواحل فقد نك
و »:عن شعوره المشحون بالعواطف و الايمان عند قيامه بمناسك العمرة حين قال عبَّر القلصادي

ها الله تعالى  حين أشرفنا على الكعبة الشريفة ، رأينا ما يدهش الناظر، و يحيَّر الفكر و الخاطر، بما خصَّ
مقام أبينا إبراهيم : به من الهيبة و التعظيم، فطفنا بها سبعاً، و صلَّينا الركعتين في مستقر الأمن و الأمان

 ًو وقفنا في أثناء هذه .و قد تمت العمرة بالحلاق.، ثم خرجنا من باب الصفا إلى الصفا، و سعينا سبعا
و لم نعرف كيف ذهبت تلك الليلة من السرور و الفرح، إلى أن ...العبادة للاجتماع مع بعض أصحابنا

بعد شوق طويل و مشاق  المكرمة و غالبا ما كان الوصول إلى مكة(2)«...لاح الفجر، و قرب الصباح
 .مبتغاهم همعميق عند بلوغ إحساسب و الأندلسيين الرحالة المغاربةعبّر عنه الطريق 
 :الوصف الجغرافي و العمراني-ب 

بالجانب الوصفي، لا سيما الجغرافي و العمراني منه الذي كان  و الأندلسيون عني الرحالة المغاربة
القاسم المشترك بينهم، و أختصت كتابتهم بالوصف الجغرافي لكل مكان وصلوا إليه  و عاينوه بالمشاهدة، 
فمنهم من أكثر في الوصف كابن جبير، و منهم الـمُقل كابن رشيد، و منهم من لم يتطرق للوصف 

اللذين كانت كتابتهما على شكل برنامج، و شمل الوصف  و إبن جابر الوادي آشيالجغرافي كالرعيني 
الجغرافي كل مكان وصلوا إليه و أحواله الجوية،و أماكن وجود المياه و الجبال و الصحراء،و شمل 

و لا  ،(3)ار التاريخية القديمةالوصف العمراني المدن، المساجد، المباني، القلاع، الحصون، الطرق و الآث
 .تكاد رحلة تخلو من الوصف حتى تتضح الصورة بشكل واضح لدى المطلع على الرحلة

                                                 

 .319 -311الحاج عبد الله الله بن الصباح المدجّن، المصدر السابق، ص ص  -1
 .318الأندلسي، المصدر السابق، ص  أبو الحسن علي القلصادي -2
 .87 -77،المرجع السابق، ص ص ...عواطف محمد يوسف نواب، الرحلات المغربية و الأندلسية -3
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 الرحلة للحج و طلب العلم: 
،و لعل من أهم (1)إلى المشرق بين أداء لفريضة الحج وطلب العلم تنوعت أسباب رحلات المغاربة

مرارا بأنه كان  ، و قد صرح العبدري(2)شأنا عند المغاربة تأدية فريضة الحجبواعث الرحلة و أعظمها 
، لولا لى المغربإينوي الإقامة بمكَّة و المجاورة بها، و بأنه اكترى المنزل و جهّز لوازمه، و صرف الركب 

كان مقصده واضحا من هذه الرحلة،كما وصل ابن و  ،(3)ةحدوث فتنة هناك أرغمته على الرَّحيل عن مكَّ 
،و قد عرف رفاقه (4)الرابع عشر الميلادي إلى الحجاز/في الربع الأول من القرن الثامن الهجري بطوطة

،و رغم أن بداية (5)قاضيا عليهم، فنصبوه في السفر تبحره في العلوم الشرعية و ذلك في طريقهم إلى مصر
 . إلا أن رحلته طال أمدها نحو ثلاثين سنة جاب خلالها أقطار المعمورةرحلته كان القصد منها الحج،

الأوسط،كونه يكتسي مكانة  ،في عدد زواره من رحالة المغربالمرتبة الثانية بعد مصر احتل الحجاز
خاصة في قلوبهم و نظرا لقيمته الدينية و التاريخية،و لما يشمل عليه من أماكن مقدسة، وقد اعتمدوا على 

،و كانت رحلة بعض من علماء المغرب الأوسط إلى المشرق العربي للحج و رغبة (6)مشاهدتهم الشخصية
 .  ب العلمفي المزيد من العلوم،فالحجاز جمع بين الحج و طل

بصورة ( م 9/ه 1) العلمية و الثقافية نحو المشرق منذ بداية القرن بدأت حركات المغاربة
( م 37/ه 9)،بينما كانت بداية القرن (م 33-30/ه 1-4)ضئيلة،لكنها نشطت وتطورت خلال القرنين 

 تضاعف عدد علماء المغرب( م 31/ه 7) القرنالانطلاقة الحقيقية للإبداع العلمي و الثقافي،و خلال 
ثم كانت الرحلة إلى » :سبب رحلته إلى المشرق ، و يذكر العلامة عبد الرحمن بن خلدون(7)الإسلامي

المشرق لاجتناء أنواره وقضاء الفرض والسنة في مطافه ومزاره والوقوف على آثاره في دواوينه وأسفاره، 
 ( 8)«.فزدت ما نقص من أخبار ملوك العجم بتلك الديار ودول الترك فيما ملكوه من الأقطار

على الرحلة في طلب العلم منذ العهود الأولى للفتح، إذ كان طلب العلم الطريقة  دأب الأندلسيون
المثلى لتعبيرهم عن ارتباطهم بالمركز، و قد ترتب عن ذلك عدد لا يحصى من الرحلات لم يدوّن منها إلا 

في عصره، و قد حظيت  ، التي رصد فيها أهم المراكز العلميةالقليل، و كانت أهمها رحلة القلصادي
  .(9)بأهمية في رحلته تلمسان

                                                 

 . 30، المصدر السابق ص أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري -1
 43، ص 3،المصدر السابق،ج...،نفح الطيبالمقري أحمد بن محمد -2
 . 193، المصدر السابق ص أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري -3
 . 30،ص7004،الأوائل للنشر و التوزيع،3في العصور الوسطى،الطبعة و المغاربة في نظر الأندلسيين إبراهيم أحمد سعيد،الحجاز -4
 . 199أحمد رمضان أحمد، المرجع السابق، ص  -5
 .319سميرة أنساعد، المرجع السابق، ص -6
،ديوان المطبوعات (م1/39)عمار هلال، العلماء الجزائريون في البلدان العربية الإسلامية ما بين القرنين الثالث والتاسع عشر الميلاديين  -7

 .718 -711، ص ص3991الجامعية، الجزائر، 
 .18، المقدمة، المصدر السابق، صعبد الرحمن بن خلدون -8
 .717-711، ص ص 7008، 3أحمد بوغلا، الرحلة الأندلسية الأنواع و الخصائص، دار أبي رقراق للطباعة و النشر، ط  -9
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 إبراز الأوضاع الدينية: 
تشبعوا  اتسمت الرحلة المغربية بسمة دينية نلمسها في مضمونها، و لا غرابة في ذلك كون المغاربة

بتربية إسلامية متينة،كما أنها أيضا سجلت عبارات دينية منها آيات قرآنية و أحاديث نبوية صيغت 
السبتي أنه قـرأ على الشيخ الفقيه القاضي الفاضل  و يذكر التيجيبي ،(1)بطريقة عفوية في سياق الكلام
مما عكس مدى تعايش المذاهب الإسلامية في (2)بمدرسة المالكية بدمشق جمال الدين أبو عبد الله الزواوي

 .المشرق
أن الأوقاف لا تحصر أنواعها و مصارفها لكثرتها بدمشق،و أهل المدينة  و يذكر ابن بطوطة

، و في رحلته زار (3)يتنافسون في عمارة المساجد و الزوايا و هم يحسنون الظن بالمغاربة و يطمئنون إليهم
   وصف لعادات و آداب كان ابن بطوطة دقيق ال ، و(4)الكثيرة التي لا تحصى كنائس مدينة القسطنطينية

     كانوا متدينين، حريصين على الفــرائض ، و أشار إلى أن أهل اليمن(5)و معتقدات الشعوب التي زارها
 (  6)و العبادات، كــــثير منهم زُهاد

 الاهتمام بالناحية التعليمية و الثقافية : 
بالاهتمام بالناحية التعليمية، و كان الهدف من الرحلة تنمية المعلومات  تميز فن الرحلة عند المغاربة

الة و النهوض بالمستوى الثقافي عن طريق الاتصال بكبار العلماء و الفقهاء و الشيوخ، و كان سعي الرحّ 
 . من شتى العلوم (7)و هو يتنقل من مكان إلى آخر مجالسة العلماء و الأخذ عنهم

 الترجمة للعلماء و أماكن حلقات العلم و ذكر المدارس و الأندلسيين ة المغاربةشملت كتابات الرحال
فالرحلات التي كتبت  ،(8)و الزوايا و أسماء الكتب و المؤلفات المتداولة في ذلك الوقت و العلـوم بأنواعـها

في عصرهم حافلة بذكر أسماء العلماء و المشايخ و كبار الفقهاء و المحدثين و الصلحاء و كذلك التراجم 
، و من خلال هذه التراجم التي تزخر بها (9)لكبار الشخصيات قد لا توجد أحيانا في المؤلفات الضخمة

ئدة آنذاك، و هي تتجلى في الثقافة الدينية ثم اللغوية الرحلات المغربية يمكن الوقوف على نوع الثقافة السا
منها الموطأ،  (1)و الأدبية، و اهتم المغاربة بالعلوم الدينية و اللسانية و كُتب الفقه على مذهب الإمام مالك

 .  و قد ترسخ  مذهبه بشكل كبير ببلادهم
                                                 

، أحمد ابن شقرون، مظاهر الثقافة المغربية، دراسة في الأدب المغربي في العصر المريني،دار الثقافة،الدار البيضاء، المغربمحمد بن  -1
 .377-379م،ص ص 3981 -ه3409

 .787القاسم بن يوسف التجيبي السبتي، المصدر السابق، ص  -2
 . 97،المصدر السابق،ص بن بطوطةمحمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي ا -3
 .711نفسه،ص  -4

5-            Abdelaziz Khelil Lacene Yahyaoui, Les grands savants arabes, Edit distribution HOUMA, Alger, 

1999,p.18. 
     704عبد الواحد ذنون طه، المرجع السابق، ص :ينظر.390،المصدر السابق،ص محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة -6
 .381محمد بن أحمد بن شقرون،المرجع السابق،ص  -7
 . 87، المرجع السابق، ص ...عواطف محمد يوسف نواب، الرحلات المغربية و الأندلسية -8
 .381نفسه،ص  -9
 .384نفسه،ص  -1
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 تضمن لآبيات شعرية: 
ثقافة الرحالة، و سعة علمه أو مقدرته على النظم، و قد يكون من نظم يحضر الشعر تعبيرا عن 

الرحالة نفسه، أو مستشهدا به من محفوظات الرحالة، و اذا كان الشعر يعتبر عنصر ضمن بنية الرحلة  
    ض الرحلات الجغرافيةأو بع أو رحلة أفوقاي فانه لا يحضر في بعض الرحلات مثل رحلة ابن فضلان

، و الرحلة في أدب الرحلة (1)و السفارية، و لكنه يحضر في الرحلات الحجازية و العلمية و غيرهما
يتخذون من أشعارهم سواء أكانت  و الأندلسيون وكان الرحالة المغاربة( 2)رحلة شعرية و رحلة نثرية: نوعان

 . قصائد أو أبياتا للتعبير عن ما يجول بأعماقهم
لم يصل إلى قارئه، و لكن ذا الديوان لابن سعيد ديوان شعر رتبه على حروف المعجم، إلا أن ه

بمجال الشعر و هو شاب في  أخبرنا عنه و حفظ قدرا لا بأس به منه، و كانت علاقة ابن سعيد المقري
حوالي العشرين من عمره، يصحب والده في تجواله بين مدن الأندلس و يلاحظ أن الإحساس بالغربة عنده 

قصائد شعرية لأغراض متعددة، أهمها المدح  نظم ابن الحاج النميري،كما (3)مبكرا، يمكن تلمسه في شعره
 (4)الذي شغل حيزا كبيرا من إنتاجه ثم الوصف، أما الهجاء فيبدو أنه لم يكن له نصيب

و حضر لسماعها ناس، و قيد عليها طبقة  قصيدة بالحجاز مدح فيها رسول الله  نظم العبدري
تجاه الروضة المعظَّمة، و رأى اثبات القصيدة بجملتها في هذا  السّماع بخطّه ، و ذلك بحرم رسول الله 

 :و قد جاء في مطلعها (5)الموضع، لأنه  أليق المواضع بها
 سَهْمَ السُّرَى تَقْصِدْ و تَحْظَ بِمَقْصَـدِ     فَوّقْ إلى غَرَضِ الفَلاة و سَـــــدّدِ 

 رَنَّتْ كَـما رَنَّتْ قِـــــــــــــــــــــــــــسِيُّ المَقْصِـــدِ   رَمَــتْ  أَوْتِـــــــــــرْ قِسِيًّاً مِن مَطيًّ إنْ 
مــــــــــــــــــــــــــــــانِ،و لا قـراعُ الفَدْفَــدِ   شِـــــــــــمِ سَيِفَ عَزَمٍ لا يفلُّ ذُبَابَـــهُ   قٌرْعُ الزَّ

 سَمَكِ السّماكِ و سَامِ سَامي الفَرقَـــدِ      ــــــــــــلىهِمْ بالعَـلاء بِهِمَّةٍ تَعْلــو عـــــــــ
بْ بِكُلِّ تنَوفَـةٍ   قَفْـرَاً تَنَكَّـــــــــــــــــــــــرُ لِلـــــــــــــــــــــــــدَّليلِ المُرشِـــدِ      أَجِبِ النِّداءَ و جِّ

 حِلْفَ البَطَــــــــــــــــــــــالَةِ نَائِماً فِي مَرقَـــــــــــــدِ   رَافِـــــقْ رفيقَ العَزْمِ و اترُكِ مَـنْ ونىَ 
 (6)ـــــصيرِ المــُــــــهْتَدِيأمَمـــــــاً لَــــــــهُ أَمَّ البَـ  مِّرْ ثيابَكَ للثَّواب فَقَدْ بَــــــــــــــــــــــدَاشَّ 

                                                 

 . 49شعيب حليفي، المرجع السابق، ص  -1
           .301 -97حسين نصار، المرجع السابق، ص ص  -2
محمد جابر الأنصاري، التفاعل الثقافي بين المغرب و المشرق في آثار ابن سعيد المغربي و رحلاته المشرقية و تحولات عصره، دار الغرب  -3

 .719 -711، ص ص 3997الاسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
 .18 – 14، المصدر السابق،ص ص ابن الحاج النميري -4

 .   337، ص7، المصدر السابق، ج...، نفح الطيبأحمد بن محمد المقري: ينظر
 . 413،المصدر السابق، ص أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري -5
 .     443-413، المصدر السابق،ص ص أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري: ينظر القصيدة -6
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لأبيات شعرية من نظم الرحالة نفسه،أو من إنتاج غيره،و أول من امتازت الرحلة المغربية بتضمنها 
الذي أكثر من النظم في رحلته،فكان شاعرا مجيدا، صدر عن تذوق للفن  برز في هذا المجال العبدري

ع الأدبي،فالعبدري كان يتوفر على ثقافة أدبية و لغوية متينة مكنته من نظم القصائد الطوال في مواضي
في مدح  ، و قصيدة ابن جبير، و أورد في رحلته قصائد لآخرين منهم ابن الفكون القسنطيني(1)مختلفة

 . و غيرهم في ذكر خلفاء بني العباس ، وقصيدة السخاويصلاح الدين
،فكان قد استدان مالا من التجار لم يقل شعرا إلا بمناسبة اتصاله بملك الهند أن ابن بطوطةيبدو  

للتكفل بنفقات الطريق و حضر منه هدية للسلطان ،فلما أراد التجار السفر إلى بلادهم ألحوا على طلب 
 . (2)رحلته إلا أبياتها الأولىديونهم،فمدح السلطان بقصيدة طويلة لم يدون في 

 أتينا نجد السير نحوك في الفــــــــــــــــــــــــــــــلا  إليك أميرَ المؤمنين المـبـجـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا
 ومغناك كهف لـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيارة أهَّــا   فجئت مَحـلا مـن عـلائك زائـــــــــــــــــــــــــرًا
 لكنت لأعْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاها إمامـاً مـؤهـلا  فلو أن فوق الشمس للمــجد رتـبة  
 حتماً أن يقول ويفـعــــــــــــــــــــــــــلا سجاياه  فأنت الإمام الماجد الأوحـد الذي

 قضاها وقصدي عند مجدك ســـــــــــــهلا  ولي حاجة من فيض جودك أرتجـي
 فإن حياكم ذِكْره كـان أجـــــــــــــــــــــــــــــمـلا  أأذكرها أم قد كفانـي حــــــــــــــــياؤكم؟

 قضا دَيْنه إِنَّ الغــــــــــــــــــــــــــــــريمَ تـَعــــــــــــــــجّـلا  ك زائــــــــــــــــــــرًافعجّل لمن وافـى مـحَــــــــلّ 
، هنأه بمناسبة فتح تلمسان  قصيدة مدح فيه السلطان أبا سالم المريني نظم لسان الدين بن الخطيب

 :    (3)كانت بدايتها
 سَــــــــــــــانمِ لْ فْتح تِ ـــــــــــــــــــــــــــي بِ جَتْ نَفْسِ و قَدْ لَهِ   حْسانىِ إِ ك ي في مَديحِ سَانِ أَطَـــــــــــــــــاعَ لِ 

 انِ حَسَّ  ـــــــــــعْدِ نَ السَّ ـــــــــــــــــــرُ عَنْ وَجْهٍ مِ و تُسْفِ   الـمُنَى رُ عَنْ شَنَبِ فَأَطْــــــــــــــــــــــــلَعْتُها تَفْتَّ 
 يسَانِ ضُ نِ عَــــــــــــــارِ  الـــــــــــــــوَرْدِ  بخَدِّ  وَ حَــــــــــــفَّ   الحَــــــــــــــياَ  ــــوَارُ عن أَدْمُعِ كَمَا ابْتَسَمَ النّ 

 يَاحُ الســـــــــــــــــكر في غــُــــــــــصُن الباَنفَباَنَ ارْتِ   شَمُــــــــــــــــولَها مالِ يحُ الشَّ قَتْ رِ كَمَا صَفَّ 
 ســِـــــــــــــــــــــوَاكَ لِإنْسَانذْخَر خـــــــــــــــــــــــــــــوارق لم تُ   زَاتهتْح الــــــــــذي مُــــــــــــــــــــعْجِ يكَ بالفَ تُهَنِّ 

 انِ فَّ ـــــــــــــــــــــــخِ  من أُسْدِ  شَئْنُ الكــَــفِّ  كَمَا خَفَّ       إليها و الجُـــــــــــــــــــــــفُونُ ثـــَـــــــــقِيلَةٌ خَفَفْتَ 

                                                 

 .389محمد بن أحمد بن شقرون،المرجع السابق،ص  -1
 .141 - 147،المصدر نفسه،ص ص ابن بطوطةمحمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي  -2
، ، نُفاضة الجراب في عُلالة الاغتراب، تح أحمد مختار العبادي، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، المغرببن الخطيب لسان الدين -3

 .130 – 107، ص ص (03)ينظر الملحق رقم. 91 -94ص ص  ،3981
 . 17 -17، ص 1، المصدر السابق،ج...نفح الطيب ،أحمد بن محمد المقري :ينظر كذلك
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قدراته الأدبية في الشعر و في بعض القصائد و الرسائل النثرية التي أوردها في  عرض ابن خلدون
كتابه بمناسبات مديح أو تشفع لدى بعض السلاطين أو وزرائهم،مما يدل على تحليه بملكة أدبية عرضها 

،فقد بادر السلطان و خلال النكبة التي وقعت له مع السلطان أبي عنان ،(1)إلى جانب قدرته في التأريخ
 :(2)بالقبض عليه و وضعه بالسجن،فخاطب السلطان،مستضعفا بقصيدة جاء فيها

 و أيِّ صُرُوف للزَّمـان أُغــــــــــــــــــالبُ   أيِّ حَالٍ  للـيالي أُعــــــــــــــاتبُ  على
 و أنيّ على دعْوى شُهُودي غَائِبُ   حزَنا أنيّ على القرب نَازحٌ  كفَى

 تسالمني طَورًا و طَورًا تُحـــــــــــــــــــاربُ      و أنيّ على حكْم الحوادث نازلٌ 
      قصصا غريبة و أشعارا عن صلاح و كرامات أولياء الله الصالحين، أورد ابن قنفذ القسنطيني

و منهم أبو مدين، فذات يوم جاء رجل يعترض مجلسه العلمي و يحمل في كمه المصحف الشريف، فقال 
الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا ﴿:و أفتحه و أقرأ أول سطر منه فإذا فيه أخرجه:  له أبو مدين شعيب

 :      (4)أما يكفيك هذا ؟ و أنشد له: فقال له أبو مدين (3)﴾باً كَانُوا هُمْ الْخَاسِرِينَ فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْ 
قَّفَ جَهْلًا فِي كَــــــــــــــــــــــــرَامَتِهِمْ   نَّ القَوْمَ قَدْ صَـــدَقُوا  إِ حَقِّقْ وَ صَدِّقْ فَ   يَا مَنْ تَوَّ

 وَ حَــــــــازِمْ نَحْوَ بَابِ القُرْبِ مُنْطَلِــــــــــــــقُ   ي بـِـــــــــــــــــــــطَالَتِهِ مُتـَـــأَنّ فِ لَا يَـــــــــــــــــــــــسْتَوِي 
      المغربي طلبا للعلم و الحجّ إلى المشرق، لكن لم تنسيه الرِّحلة الأندلس، ارتحل ابن سعيد

و القاهرة أدركتني فيها وحشة، و أثار لي تذكّر ما كنت أعهده بجزيرة الأندلس  و لما قدمت مصر» :فقال
من المواضيع المبهجة، التي قطعت بها العيش غضّاً خصيبا و صحبت بها الزَّمان غلاماً و لبست 

كثيري الشوق إلى أوطانهم، و قد حاول ابن سعيد و  و الأندلسيين ، و كان الرحالة المغاربة«الشباب قشيباً 
، و نظم أبياتا  عندما ورد الديار المصرية (5)هو في غربته رسم صورة لوطنه في مخيلته ليظل قريبا منه

 :    (6)جاء فيها
 ما بَيْنها وَجْهاً لـمَنْ أدْريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ    أصبحتُ أعترض الوُجـــــــــوه و لا أرى
 حتّى كأنّي مِنْ بَقَايا التـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهِ    عَوْدي على بَدَئي ضــــــــــــــــــــــــلالًا بينهم
 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ بشّبِيهِ في عالم ليْسُـــــــــــوا   وَيحَ الغريب توحّشَتْ ألحاظــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 ـــــــــــــــاعَ  عمري فيهِ إن التغرُّب ضـــــــــــــــــــــــ  إنْ عادَ  لي وطني اعترفتُ بحقـّــــــــــــــــــــــــهِ  
 

                                                 

 .97حسني محمود حسين، المرجع السابق، ص  -1
 .                              71المصدر نفسه ص ،ابن بطوطةمحمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي  -2
 97:سورة الأعراف، الآية -3
 .                              90، المصدر السابق، ص  ،أنس الفقير و عز الحقيرالخطيب،ابن قنفذ القسنطينيأبو العباس أحمد بن  -4
           79نوال عبد الرحمن الشوابكة،المرجع السابق، ص  -5
 . 797ص ، 7ج، المصدر السابق،...، نفح الطيبأحمد بن محمد المقري -6
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 الأخذ بالآراء العلمية: 
في التدوين بأسلوب علمي، بتسجيل ملاحظاتهم بدقة و تواريخ  تميزت كتابات الرحالة المغاربة

الأحداث مع الاطلاع على مؤلفات الرحالة السابقين،و تصحيح ما وقعوا فيه من أخطاء، مما أدى إلى 
و حرص ابن  ،(1)ازدهار فن الرحلة المغربية و وصل ذروته في القرنين السابع الهجري و الثامن الهجري

الذي قام  و الأسفار التي قام بها الرحالة المشهور ابن فاطمة المغربي على نقل الكثير من الرحلات  سعيد
 (2)برحلات بحرية طويلة في غرب إفريقية، و قد جاء في أخباره أن السفينة التي كان يستقلها قد غرقت

المغربي منهج يمتاز عن غيره بسلامة الوصف و متانة الأسلوب و دقة التعبير،  اتبع ابن سعيد 
وعرف بغزارة المادة و رسوخ العلم، و هو علم من أعلام الفكر العربي و الإسلامي تجاهلته الكثير بعض 

أهمية ، و إذا كانت مؤلفات ابن سعيد ذات (3)المصادر العربية،بينما اهتم به المستشرقون اهتماما بالغا
و ابن  و العمري للباحثين، فان المصنفين القدامى لم يجدوها أقل فائدة أو أهمية،و في طليعتهم أبو الفداء

في تدوين  اعتمد على ابن فاطمة ابن سعيد المغربيكما أن (4)و المقري  و القلقشندي و المقريزي دقماق
 .   من خلال الإشارة إليه في أكثر من موضع"الجغرافيا"كتابه 

فأثبتا نفس  (5)السبتي بقياس طول وعرض المسجد الحرام البلنسي و التيجيبي العبدريقام كل من 
و ذرع  المسجد في ...»:المسجد الأموي قائلا و وصف ابن بطوطة(6)القياس و أرجعا نسبته إلى الأزرَقي

الطول من الشرق إلى الغرب مائتا خطوة، و هي ثلاثمائة ذراع، و عدة شمسات الزجاج الملونة التي فيه 
و .أربع و سبعون، و بلاطاته ثلاث مستطيلة من شرق إلى غرب، سعة كل بلاط منها ثمان عشرة خطوة

و ست أرجل مرخمة مرصعة بالرخام  ثمان أرجل حصينة تتخللها،قد قامت على أربع و خمسين سارية، و 
و تستدير بالصحن بلاطات ثلاث من جهاته الشرقية و الغربية و الجوفية، سعة كل بلاط منها ...الملون

  ...و بها من السواري ثلاث و ثلاثون، و من الأرجل أربعة عشر،و سعة الصحن مئة ذرع.عشر خطوات
 . و قد أخذ ابن بطوطة بالرأي  العلمي و أكده(7)«...ن القبابو في هذا الصحن ثلاث م

                                                 

 .88-87، المرجع السابق، ص ص ...عواطف محمد يوسف نواب، الرحلات المغربية و الأندلسية -1
 .397أحمد رمضان أحمد، المرجع السابق، ص  -2
 .393على بن عبد الله الدفاع، المرجع السابق، ص  -3
 .398محمد جابر الأنصاري، المرجع السابق، ص  -4
 .437-439،المصدر السابق،ص ص محمد العبدريأبو عبد الله محمد بن  -5

 .    747القاسم بن يوسف التجيبي السبتي، المصدر السابق، ص :ينظر
محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي ابن  :ينظر.437-439،المصدر السابق، ص ص أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري -6

 . 88،المصدر السابق،ص بطوطة
،يماني مـؤرخ، جغرافـي مـن أهـل مكـة( أبـو الوليـد)هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بـن عقبـة بـن الأزرق المكـي الزرقـي: الأزرَقي
 .مكة و أخبارها و جبالها أوديتها: من تصنيفاته .الأصل
 .777،ص  9الزركلي،المرجع السابق،ج،خير الدين : ينظر

       479،ص دون تاريخ،مؤسسة الرسالة،1،معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية،جعمر رضا كحالة:ينظر كذلك
      .19 - 18،المصدر السابق،ص ص ابن بطوطةمحمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي  -7
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 :الخصائص الخاصة - ب

بمميزات خاصة في تدوين رحلاتهم، فكل رحالة أكمل ما  و الأندلسيين تميزت رحلات المغاربة
لبنات جديدة أعطته صفته و ميزته عن الرحلات السابقة و أضاف إلى فن الرحلة مّيزته نقص في بعض 

قد جمع في رحلته بين  باقي الرحالة المسلمين في العالم الإسلامي، فعلى سبيل المثال نجد ابن جبير
و يمكن اعتبار الرحلة نمطا (1)الخصائص العامة و الخاصة، و لم يقم بالترجمة للأعلام الذين التقى بهم

أو التبث كما يسميها  كما يسميها الأندلسيون(2)ما يسميها المغاربة، أو البرنامجمن أنماط الفهرسة ك
وذكر العلماء و (3)، لأنها تتحدث بالتفصيل عن الأساتذة و الشيوخ الذين تتلمذ عليهم الرحالةالمشارقة

ع الحرص على إصلاح الأخطاء التي وقعت في الكتب المتداولة و المناقشات و المناظرات العلمية م
،بالإضافة إلى الكتب و المصنفات التي أخذها الرحالة المغاربة عن طريق السَّمع، (4)الأسانيد و الآداب

 .أهمها الحديث النبوي الشريف
المغربي في علم الجغرافية بأنه استطاع أن يوظف خطوط الطول و  تميزت محاولات ابن سعيد

عن الأقاليم و المدن المعروفة [الجغرافيا]، و تحدث في كتابه (5)العرض في تحديد الأماكن بطريقة علمية
قليم أو مدينة موقعه  على خطوط العرض، و تجدر الإشارة إعند المسلمين في ذلك الوقت، و ذكر لكل 

، و مما  (6)سعيد سافر مرتين إلى المشرق العربي، و كانت له اتصالات بالعلماء و المفكرينابن أن  إلى
 .أستطاع الجمع بين التاريخ و الجغرافيا و الفلك و الشعر و الأدبيلاحظ عنه أنه 

في كل مراحل الرحلة صاحب تكوين علمي ممتاز و ثقافة واسعة، و يمكن من خلال  العبدري أبد
رحلته الحكم على ثقافته بالتنوع و العمق و الشمولية، و يتجلى ذلك في اهتماماته العلمية و مشاركته في 

كانت  الفنون و العلوم المختلفة، و الأخذ عن العلماء في رحلته  كان متنوعا في الكتب و المعارف، و
مناقشاته و مناظراته للعلماء موضع التقدير و الاجلال  لعلو كعبه في العلم و الأدب، و كان محترما 
        أينما حل و ارتحل، و كانت ملاحظته أحيانا في النقد و الأدب و الفقه و العروض و في الحديث

ه إلى ذلك و قَدَّر المستوى العلمي للحواضر اهانتبزاد  و كان كلما حضر درسا في حِلق العلم(7)و التفسير
 . التي مرا بها

                                                 

 .88، المرجع السابق، ص ...عواطف محمد يوسف نواب، الرحلات المغربية و الأندلسية -1
يقابل معنى الفهرسـة فهـو كتـاب يجمـع فيـه الشـيخ أسـماء شـيوخه و أسـانيده مـن مروياتـه وقراءتـه علـى أشـياخه و المصـنفات و نحـو  البرنامج -2

 .رادف المشيخة و الفهرسة و المعجم و الثبتذلك فلفظ البرنامج يستعمله أهل الأندلس كثيرا و البرنامج ي
عبــد الحــي بــن عبــد الكبيــر الكتــاني، فهــرس الفهــارس و الأثبــات و معجــم المعــاجم و المشــيخات و المسلســلات،تحقيق إحســان عبــاس،دار : ينظــر

 . 31، ص 3987الغرب الإسلامي، بيروت،لبنان، 
ي مـن خـلال رحـلات الحـج مـن القـرن الخـامس إلـى القـرن التاسـع الهجـريين ،بحـث بويوزان بنعيسى،فضل الحج على العلم في الغرب الإسلام -3

 .710، صه3479عاصمة الثقافة الإسلامية،  المكرمة مقدم إلى ندوة مكة
 .89- 88، المرجع السابق، ص ص ...عواطف محمد يوسف نواب، الرحلات المغربية و الأندلسية -4
 .393على بن عبد الله الدفاع، المرجع السابق، ص  -5
 .317 -349عبد القادر زبادية،المرجع السابق،ص ص  -6
           .383 -380،ص ص 3الحسن الشاهدي، المرجع السابق، ج  -7



 

 19  

بين الرحلة الوصفية و العلمية، إذ إشتملت على قسط كبير من الوصف  تأرجحت رحلة العبدري
سواء للمراحل أو المدن أو الآثار بالإضافة إلى عنايته الفائقة بشرح النواحي السياسية و الحضارية في 

حظي الجانب العلمي بالقليل من اهتمامه، لكن العبدري قام بتصحيح الأخطاء الشائعة، معتمدا في حين 
ذلك على الموازنة بين الكتب التي تناولت الموضوع و إبراز الصحيح فيها مع بيان رأيه، و بذلك يكون 

صادر عند رجوعه الموجودة في تلك الم الأخطاءحكمه صادرا من عالم بحقيقة الأمور بدقة، مع إصلاح 
   (1)إليها، مما ميَّز العبدري عن غيره، و إضافة لخصائص الرحلة المغربية و الأندلسية

د أقدم رحلة مغربية، ذكرت في كثير من المصنفات و المعاجم التي تحدثت عن تعتبر رحلة ابن رُشي
، و امتازت كتاباته بمعلومات غزيرة عن الأحوال الاجتماعية للبلاد التي و الأندلسيين    الرحالة المغاربة

و كان  (2)و المدينة المنورة و ضمت رحلته الكثير من تراجم العلماء و الفقهاء المكرمة زارها، خاصة مكة
مكتبة زاخرة بكثير من النوادر التي لا يحصيها العد، و ذلك بحكم أنه كان على اتصال وثيق  بن رُشيدلإ

العلمية و الفنية، و زادت شهرته (3)و يخيرونه فيما شاء من نوادرها بمكتبات شيوخه، و كان يستنسخ منها
 [.الحرمين مكة و طيبةملء العيبة بما جُمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى ]حين ألف رحلته 

تميزت الرحلة الأندلسية بحضور الهُوية الأندلسية عبر اعتزاز بها و الحنين  إليها، و كان التنوع هو 
السمة البارزة في الرحلة الأندلسية، و يرجع ذلك إلى تعدد المقاصد التي كانت موجها للرحلات، و تباين 

      الثقافي و التاريخي)حلة، دون إغفال سياقها العامطرق الكتابة باختلاف شخصيات الرحالة و نوع الر 
، و كانت الرحلة ضروريَّة (4)الذي طبعها بسمات مشتركة تؤشر على الخصوصية الأندلسية( و السياسي

    الشَّاسع عن المشرق،، فرضتها عليهم مساحة الأندلس الواسعة، و بعدها و الأندلسيين في حياة المغاربة
، لذا كثُرت الرحلات بين العدوة المغربية و الأندلسية بسبب الفقدان (5)و تكالب الأعداء عليها لاحتلالها

 .القرب الجغرافي بينهما الجزئي أو الكلي للأندلس و
في فن المعاجم، فهو الذي جدد و عين معالم  ذاع صيت الجغرافي الأندلسي عبد المنعم الحِمْيَريِ 

و المسلمين في التأليف الجغرافي،  هذا العلم المفيدة، و الحِمْيَريِ يمثل القمة التي وصل إليها علماء العرب
، الذي صار من أهم المصادر للباحثين [الروض المعطار في خبر الأقطار]و يتضح ذلك جليا في كتابه 

   و جغرافية الأندلس، و لم يكن الحِمْيَريِ معروفاً للجغرافيين إلا بعد أن قام ليفي بروفنسال في تاريخ
(Lévi - provençal) (6)بنشر الجزء الخاص بالأندلس من كتابه، مع التعليقات عليه باللغة الفرنسية،     

و زيادة على المعلومات الجغرافية، تناول عبد المنعم الحِمْيَريِ  معلومات أخرى تاريخية في معجمه 
 .     الجغرافي سلَّط من خلالها الضوء على أحداث مُهمة

                                                 

 .89، المرجع السابق، ص ...عواطف محمد يوسف نواب، الرحلات المغربية و الأندلسية -1
 .141 - 144لمرجع السابق، ص ص أحمد رمضان أحمد، ا -2
 .394،ص 7001، ، منشورات وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، المغرب3د السبتي، ج أحمد حدّادي، رحلة ابن رُشي -3
       791 -794أحمد بوغلا، المرجع السابق، ص ص   -4
          .71السابق، ص نوال عبد الرحمن الشوابكة،المرجع  -5
 .778ص  على بن عبد الله الدفاع، المرجع السابق، -6
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إلى  فارس كتاب رحلة، لوصف رحلة السلطان المريني أبي عنان  ص ابن الحاج النميريخصّ 
الإسلامي، و احتوت معلومات هامة عن مظاهر  فريقية، لإعادة توحيد بلاد المغربإو  و الزاب قسنطينة

النميري و يعتبر ابن الحاج  حضارة بني مرين، منها وصف المدارس و الزوايا التي شيدها أبو عنان
       مؤلفها أو كاتبها،و أما مبدعها ومخططها و منفذ جميع مراحلها فهو الملك أبو عنان المريني

 .          فشملت الرحلة أماكن خاصة بالمغرب الأوسط و الزاب(1)(ه 719 -779)
شخصيته كرئيس لديوان الإنشاء بقصر بني مرين، خادم وفي  و تبرز في رحلة ابن الحاج النميري

للسلطان، و صاحب ثقافة عربية اسلامية واسعة، و حِرصٌ واضح على مجاراة التقاليد الإنشائية التي 
تملي من شأن البلاغة و الأسجاع، فالرحلة انطلقت من فاس عاصمة الدولة المرينية، حتى وصلت إلى 

المكان المخصوص بالرحلة، و اهتمت الرحلة بوصف المؤسسات السلطانية بدءا بالسلطان أبي  قسنطينة
و موكبه، و المحلة السلطانية، و منجزات السلطان المعمارية، و وصف المدن و الآثار التي  فارس عنان

        ، لأن الهدف منها فرض الطاعة(3)الحـــرْكـــةالنميري بو وُصفت رحلة ابن الحاج (2)محاها السلطان
 .  و اخضاع الأماكن المتمرِّدة عن السلطان المريني

قد أعلت من شخصية السلطان المريني من بدايتها حتى نهايتها،  ذا كانت رحلة ابن الحاج النميريإ
فقد أمكن لها ذلك بفعل السرد و جعل شخصية السلطان الرئيسية فيها هي السلطان و أعطاها صفات 
بطولية، و قصَّر في حضور شخصيات أخرى في الرحلة، خصوصا الأعداد، و هكذا قدم لنا صورة 

و برز ...»:بن الحاج في رحلته بالغ في وصف السلطان حين قالو يبدو أن ا(4)منتقصة من الآخر
الجميل كالشمس التي ردّت الطرف كليلًا، و أبدت صفرتها للمولى الذي رأيناه في الملوك [السلطان]وجهه

و وصف (5)«...أصيلا، و قعد مجلس ملكه فأفاء ظل الأمن ظليلًا، و رأى سبيل الرشد فاتخذه سبيلاً 
في موكب و دّت الثُّريَّا لو تكون ثراه، و الشعراء العبور لو عبرت [ السلطان]رز و ب»:موكب السلطان

   و السماك الرامح لو صحب رماحه، و أخوه الأعزل   لو صافح صفاحه، و النسر الطائر.عليها سراياه
   (6)«.لو جاءه سبقاً، و أخوه الواقع لو وقع حقاً 

                                                 

 111، ص3، المصدر السابق، ج...، نفح الطيبأحمد بن محمد المقري: ينظر      39، المصدر السابق،صابن الحاج النميري  -1
       738 -709ص  أحمد بوغلا، المرجع السابق، ص  -2
و المشارك فيها يسمى الحارك، و قد احتفظت الكلمة .بسكون الراء مصطلح مخزني، و تعني ما يشبه الغزوة أو المسيرة العسكرية :الحرْكة -3

في اللسان الدارج بمعنى يرتبط بالفرس و الركوض به، وربما أول من استعمل مصطلح الحرْكة هو ابن صاحب الصلاة في كتابه المن بالإمامة 
العصر إلى وحات الموحدين بإفريقيا و الأندلس، و ظل مفهوم الحرْكة يحمل مفهوم الجهاد و الفتح من العصر المرابطي عندما تحدث عن فت

لم تعد الكلمة تعني أعمال الفتح و الجهاد خارج البلاد، بل أصبحت تعني تلك العمليات الداخلية .م 39/  ه 30المريني، و ابتداء من القرن 
 .مركزية لإثبات سيادتها على جهة ما من البلادالتي تنظمها السلطة ال

 .      701أحمد بوغلا، المرجع السابق، ص : ينظر
       777أحمد بوغلا، المرجع السابق، ص   -4
 .       317، المصدر السابق،ص ابن الحاج النميري  -5
 . 771المصدر نفسه، ص   -6

 .           739 -731، المرجع السابق، ص ص أحمد بوغلا: ينظر كذلك
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عن الرحلات ( تحفة النظّار في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار) امتازت رحلة ابن بطوطة
الأخرى بالمعلومات الجغرافية الوصفية للبلاد و المسالك و المظاهر الطبيعية و غيرها، و لكنها تهتم في 
نفس الوقت بالعادات و التقاليد لسكان البلاد التي ورد ذكرها، فرحلته سجلا دقيقا و شاملا لحياة اجتماعية 

، غير أن هناك من المبالغات التي قد يجدها (2)، قضى  كل حياته تقريبا في الترحال(1)عايشـها أثناء رحلته
القارئ لكتاب رحلته مثل ما ذكره من أنه وصل إلى مدينة البلغار من القرن الذهبي في خلال ثلاثة أيام، 

جلين أو على الخيول و غيرها في ثلاثة مع العلم أن المسافة بين هذين الموقعين، مما لا يمكن قطعها للرا
و شجعت رحلته كثيرا ما بعده (4)، لكن ابن بطوطة نال شهرة واسعة، حتى سمي بشيخ الرحالين(3)أيام فقط

الة و الجغرافيين        على الترحال، و هذا ما أدى إلى ازدهار فن الرحلة و تدوينها عند المغاربةمن الرحَّ
  .  و الأندلسيين

    لى كثرتها إمادة تراثية شعبية، فهي بالإضافة  تشكل الأساطير و الخرافات في رحلة ابن بطوطة
و تنوعها تأتي ضمن مداخل غير غريبة على المشاهدات و ترتبط عضويا بالأماكن التي يزورها، و يعيد 

، و هذا ما يجعلها متميزة، و يبدو أن ابن بطوطة كان يستند في او يرويهمشاهدات الرحلة ابن بطوطة 
إليه هو أن إلى العامة، و العامة مولعون بتصديق الغرائب و الأكاذيب، و مما تجدر الاشارة جمع الأخبار 

و فعل ، أ«يحكى»،«و ذكر لي»،«سمعت»: ابن بطوطة يروي حكايات غريبة معتمدا على فعل السمع
و في جميع هذه الحالات يقوم بالتعليق على ما ينقله، أو يلتزم الصمت الموهم بالرفض .«رأيت» :الرؤية

و كأن الأمر عادي لا  أو القبول، و كثيرا ما يقدم حكاياه دون إبداء رأي، بل ينتقل من حكاية إلى أخرى
     (5)يحتاج إلى تمحيص

غناءها و توسيع أبعادها و تنويعها، لإة رافدا أساسيا تشكل السجلات الاجتماعية في نصوص الرحل
خصوصا و أن جل الرحلات لا تخلو من وصف طبائع الناس و عاداتهم و تقاليدهم و مذاهبهم و جزء 

و يجيء الجانب الاجتماعي في نص الرحلة سجلا يرصد بعض أخبار السكان،  من خصوصيات ثقافتهم،
الحافلة  سلامي كرحلة ابن بطوطةلإلمتجهة لغير العالم او يتضح ذلك على الخصوص في الرحلات ا

، و على يديه أخذت و الأندلسيين و نجد ابن بطوطة نموذجا فريدا للرحالة المغاربة(6)بسجلات مرجعية
الرحلة المغربية و الأندلسية شكلها النهائي،و من بين سطور رحلته يظهر لنا ابن بطوطة الفقيه،وعالم 

و معاشرته (7)كثرة تنقلاته و اتصالاته بالناس إلىالاجتماع و الاقتصادي و الجغرافي، و ربما يعود ذلك 
 . كانت غريبة عليهلهم، و كثيرا ما تعجب ابن بطوطة في طبائع بعضهم و 

                                                 

 .310 -349ص ص  على بن عبد الله الدفاع، المرجع السابق، -1
 .333عبد القادر زبادية،المرجع السابق،ص  -2
 .333نفسه،ص  -3
 .387نقولا زيادة،المرجع السابق،ص  -4
 .49 - 48نواف عبد العزيز الجحمة، المرجع السابق، ص ص  -5
 . 41 -44شعيب حليفي، المرجع السابق، ص ص  -6
 .90، المرجع السابق، ص ...عواطف محمد يوسف نواب، الرحلات المغربية و الأندلسية -7
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، و قد صاحب في رحلته و المغرب حدود بلاد الأندلس لم تتجاوز رحلة لسان الدين بن الخطيب
خطرة »هذه الرحلة بعنوانم، و دوّن  3148/ه 748، و ذلك سنة الأندلسية السلطان يوسف بن الحجاج
نُفاضة الجراب في عُلالة »، كما ألف في رحلته المغربية كتابه «الطيف في رحلة الشتاء و الصيف

     ،(1)، و قد لاحظ ابن سودة أن هذه الرحلة من أفيد تواريخ المغرب في عصر ابن الخطيب«الاغتراب
ناقصة غير كاملة، إذ يبدأ مقدمات ، «نُفاضة الجراب في عُلالة الاغتراب»و مما يلاحظ أن رحلة 

بالصعود إلى جبل هنتانة و هو جبل ناء بمنطقة جبال الأطلس، و لا شك أن بداية هذه الرحلة تقع في 
سلطان  إلىكما سجل لنا ابن الخطيب الرسائل و القصائد التي بعث بها الجزء المفقود من هذا الكتاب، 

ذ إ، و معظمها يدور حول مدحه و مدح آبائه و الترحم عليهم، المغرب في ذلك الوقت أبي سالم المريني
أمر السلطان المريني بصرف لابن الخطيب من مجيء مدينة سلا مرتب شهري له   و لولده مبلغ 

، فأكرمه السلطان المريني  و أحسن ضيافته و حصل بذلك (2)خمسمائة دينار، و أن يعفى من كل ضريبة
 .  ن الخطيب على مكانة تليق به، غير بعيدة عن تلك التي كان فيها بالأندلساب

ن ابن الخطيب ما رآه و سمعه في جميع رحلاته، فأمدَّنا بمادة غنية عن حضارة الغرب  و قد دوَّ
ذا تمعنا في جغرافية ابن إو ، الإسلامي في تلك الفترة، و تمثلت مشاهداته في أماكن متفرقة من كتبه

ب نرى أنها غير مقصودة لذاتها، فهي تأتي كخط جانبي في نشاطاته الأدبية و التاريخية، و هي الخطي
إما مقدمات جغرافية  تاريخية أو شذرات أدبية في رسائله، و لهذا نتيجة لخبراته في الحياة العمليّة، و هي 

، لكن الدّقة في الملاحظة، بتتضاءل نسبة الجغرافيا فيها، و كلّها تدور إمّا حول الأندلس أو حول المغر 
الة من الطراز الأول   (3)و أوصافه النشيطة و مشاهداته، تدلّ على أنه رحَّ

تروم السيرة الذاتية تحقيق  نوع من الترجمة و التأريخ لحياة الفرد المؤلف عن طريق حكي يخص 
نة، و صف للنفس المتأججة بشكل ملفت للانتباه، تتحد فيها  فترة سفره، و يتعلق الأمر بتدوين كتابة مذوَّ

     هي رحلات حياتية  شخصية الرحالة بالمؤلف الراوي، و هو ما يشجع على التأكيد بأن السير الذاتية
، و التعريف بابن خلدون و رحلته غربا و شرقا، فهي قصة  (4)و فكرية، كما هو الأمر عند ابن خلدون

أصله و أحداثه هو و أحداث أسرته، وثقافته، و أساتذته، و تحدث عن  إلى قبيل وفاته، ذكر فيهاحياته 
إلى أيضا رحلته  صلته بالملوك، و الأمراء، و تنقله في القصور، و ذكر اعتقاله و تشريده، و ذكر

، ثم عودته و سفارته إلى ملك قشتالة ملك غرناطة، و وزيره لسان الدين بن الخطيببالأندلس و اتصاله 
    . م 3409/ه 808حتى وفاته بها سنة  (5)، و رحيله إلى مصرإلى تونس

                                                 

          .98نوال عبد الرحمن الشوابكة،المرجع السابق، ص : كذلك ينظر.91الأندلسي، المصدر السابق ، ص  أبو الحسن علي القلصادي -1
 .  33 -30ص ص  ، المصدر السابق،،...، نُفاضة الجرابلسان الدين بن الخطيب -2

ظبي، خطرة الطيف في رحلة الشتاء و الصيف، تح أحمد مختار العبادي، دار السويدي للنشر و التوزيع، أبو  ،لسان الدين بن الخطيب :ينظر
 349 -331، ص ص 7001

          .70 -99نوال عبد الرحمن الشوابكة،المرجع السابق، ص ص  -3
 . 17شعيب حليفي، المرجع السابق، ص  -4
          .70نوال عبد الرحمن الشوابكة،المرجع السابق، ص  -5
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برحلة ( م 3408/ ه 830ت )الشهير بابن قنفذ قام أبو العباس أحمد بن علي الخطيب القسنطيني
طويلة زار خلالها المدن المغربية و أريافها، و على الرغم من أن صاحب الرحلة جعل موضوعه الأساسي 

، إلا أنه أفادنا كثيرا في (م 3398/ه 194ت ) دفين تلمسان ذكر مناقب الولي الصالح أبي مدين شعيب
    نواحي كثيرة كإشارته إلى الحياة الفكرية بالمغرب الأوسط، فذكر رجالات الفكر على عهدي أبي الحسن

و المهم في كتاب أنِس  ، و من بينهم شيوخ و أساتذة المدارس و الجوامع و الزوايا و الكتاتيبو أبي عنان
لى ما إالفقير هو ما شاهده بنفسه، هو اتصالاته برجال التصوف و ذكر أخبارهم و مجاهداتهم و الاشارة 

 .فكانت رحلته غنية بتراجم التصوف (1)تمتاز به سيرة كل واحد منهم
من هذا الموضوع أن يكون  فالمقصود: أما بعد»:مقصده من تدوين الرحلة حين قال أبرز القلصادي

فاً بأشياخي، من أهل العلم الذين أخذت عنهم رضي الله عنهم و أرضاهم، و برحلة من  معرِّ
مسقط رأسي، و موضع أول أنفاسي، مقر الألفة و الأنس، من جزيرة الأندلس، أدامها الله (2)«بسطة»

  و ما يوضح هذا القصد من الكتابة هو عنوان الرحلة  ،«.للإسلام، و حمــــــــاها من عبدة الأصنام
، مما يؤكد تجربة (3)«و المناقب تمهيد الطالب، ومنتهى الراغب، إلى أعلى المنازل: و سمَّيته»:بقوله

 . القلصادي في الرحلة العلمية و دور شيوخ العِلم في تكوين الـمُتعلم
بترجمته لشيوخه ضمن الاعتراف بالجميل و التقدير لجهودهم و الامتنان  يندرج اهتمام القلصادي

بفضلهم و حسن صنيعتهم، و إعطاء أهمية لتكوينه العلمي، إذ كان ذلك مدعاة للمباهاة و الافتخار، مما 
يجعل البعد التعليمي حاضرا بقوة في الرحلة، و قد اتبع طريقة نموذجية للترجمة للشيخ أو للعالم ترتكز 

 : (4)على المقومات التالية
 يقول مثلا عن الشيخ أحمد بن زاغو، أعلم الناس في وقته في التفسير،:المكانة العلمية للشيخ       

        ، و فاق على نظرائه و أقرانه في دليل السبلو افصحهم في التعبير، أخذ بمذهب الإمام مالك
و المسالك إلى سبق في الحديث و الأصول، و قدم راسخة في التصوف، مع الذوق السليم و الفهم 

مبرر نفسي لسبب الأخذ عنه، فمثلا  هوو  يلجأ إلى أسلوب التفضيل، و كان القلصادي، (5)المستقيم
و لا من يستحضر النوازل  ،لم أر أعرف منه بمذهب الإمام مالك »:يقول عن الشيخ أحمد القلشاني

 (6)«و الأحكام مثله

                                                 

 .ز، أنِس الفقير و عز الحقير، المصدر السابق، ص الخطيب ابن قنفذ القسنطينيأبو العباس أحمد بن علي  -1
و فعلة مدينة بالأندلس بالقرب من وادي آش، و هي متوسطة المقدار حسنة الوضع عامرة آهلة حصينة ذات أسوار و بها تجارات :بسطة -2

 .بينها و بين جيان ثلاث مراحلبضروب الصناعات و 
 .331ص ، محمد بن عبد المنعم الحِمْيري، المصدر السابق: ينظر

 .87 - 89الأندلسي، المصدر السابق ، ص ص  أبو الحسن علي القلصادي -3
       744 - 747أحمد بوغلا، المرجع السابق، ص ص   -4
 .308الأندلسي، المصدر السابق، ص  أبو الحسن علي القلصادي -5
 .370نفسه، ص  -6
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 بن عرفة رضي اكان ممن أدرك الشيخ »:يقول عن الشيخ أحمد المنستيري:تحصيله و سنده العلمي
 (1)«الله عنه

 ه الله في »:يقول عن الشيخ محمد بن عقاب:المكانة الاعتبارية و الرمزية للشيخ خر عمره دخصَّ
 (2)«المسجد الأعظم جامع الزيتونةبامامة 

 (3)«و كان له مقصد حسن في التعليم، مع خلق رضية و تسليم »:يقول عن عيسى الرتيمي:الأخلاق 
 و لم يكن »:يقول مثلا عن عيسى  الرتيمي مشيرا إلى سبب عدم شهرته:مآخذه على بعض العلماء

 (4)«عند جميع الناس كغيره يحسن تعليم المبتدئ، و لذلك لم يشتهر
 توفي »:عن قاسم العقباني يقول:ما بعد الوفاة  ديسمبر / ه 814في شهر ذي القعدة من عام

م، و صُلي عليه بالجامع الأعظم و دفن بغريبة بالروضة هناك،  3413م أو أوائل جانفي  3410
، و كانت له جنازة عظيمة حضرها السلطان فمن قرب الشيخ سيدي أبي عبد الله محمد بن مرزوق

 .دون غيرهم ليبرز مكانتهم العلمية و هذه الطريقة خص بها علماء تلمسان(5)«دونه
الحجازية للوعظ و التَّعلم، فالرحلات أكثر المدارس تثقيفاً للإنسان  تهالأندلسي رحل ابن الصبَّاح اتخذ

و إغناء لفكره، و تأملاته عن نفسه و عن الآخرين، فنجده يسرد أخبار رحلاته للمسلمين الذين بقوا في 
الأندلس بعد سقوطها في يد النصارى، و كان قصده التعريف بأرض الإسلام و تعزيز الروح الدينية في 

نين بالأندلس، متبعا بذلك منهج تلقيني تعليمي، مستشهدا بالآيات القرآنية و السنَّة النبوية،نفوس     المدجَّ
و التذكير بواجبات المسلم الدينية منها الصلاة و الزكاة و الحج، و تعرض في رحلته إلى بعض القضايا 

و لا تخلو رحلة ابن .لنصارىالدينية، منها قضية الجهاد و العبادة و قضية بقاء المسلم تحت حكم ا
 .(6)م 31/ه 9في القرن و الثقافة  الصبَّاح من فوائد كثيرة تتعلق بالعمران و الاقتصاد

نين الذين أخذت  لم يكن القلصادي آخر أندلسي قام بمناسك الحج، فقد أتى بعده أندلسي من المدجَّ
      اللغة العربية تغيب عنهم و أصبحوا يشعرون بأنهم في طريقهم إلى ترك دينهم الذي أعتنقه أجدادهم،

حبها و نجد هذه الرحلة الغريبة و العجيبة تتميز بأسلوب خاص بها، و هي رحلة طويلة لا نعرف عن صا
، و لم نتمكن من معرفة تاريخ رحلته بالضبط على الرغم من تتبعها عبر إلا أنه الحاج عبد الله بن الصبَّاح

         و فاس ، و مرورا بسبتةو مملكة بني الأحمر المراحل التي قطعها انطلاقا من حديثه عن الأندلس
في عهد  ، و مصرأيام الحفصيين أيام بني عبد الواد  و تونس و مراكش في عهد بني مرين و تلمسان

  . و قد رتّب الدكتور عبد الهادي التازي ابن الصباح بعد القلصادي (7)بقية المماليك

                                                 

 .377الأندلسي، المصدر السابق، ، ص  أبو الحسن علي القلصادي -1
 .374، ص نفسه -2
 .304نفسه، ص  -3
 .304نفسه، ص  -4
 .331نفسه، ص  -5
          .13-10سابق، ص ص نوال عبد الرحمن الشوابكة،المرجع ال -6
          .391،  ص 7001، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 3في مائة رحلة مغربية و رحلة، ج  مكة..عبد الهادي التازي، رحلة الرحلات -7
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الة و الجغرافيين المغاربة و الأندلسيينالتعريف بالرح ََّ

م31و31ه9القرن لىإ7القرنمن 

 

 

 



 (م 3881/ه 581 ت)أبو الحسن بن سعيد المغربي: المبحث الأول
 مولده و نشأته :المطلب الأول

 تعليمه و شيوخه:الثاني المطلب
 رحلاته:المطلب الثالث
 عوامل تكوين شخصيته:المطلب الرابع

 وفاته:المطلب الخامس
 

 (م 3177/ه777 توفي بعد سنة) أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري: المبحث الثاني
 مولده و نشأته :المطلب الأول

 تعليمه و شيوخه:المطلب الثاني
 رحلته:المطلب الثالث
 وفاته:المطلب الرابع

 

 (م 3157/ه 758 ت)ميرينابن الحاج ال:المبحث الثالث
  مولده و نشأته:المطلب الأول

  مراحل حياته:المطلب الثاني
 تعليمه و شيوخه:المطلب الثالث
 المهام التي كلف بهارحلاته و :المطلب الرابع

 صفاته الجسمية و الخلقية:المطلب الخامس
 وفاته:المطلب السادس

 

 (م 3171/ه 775 ت)لسان الدين بن الخطيب: المبحث الرابع
 مولده و نشأته :المطلب الأول

 تعليمه و شيوخه:المطلب الثاني
 تهلارح:المطلب الثالث

 حياته السياسية:الرابع المطلب
 وفاته:المطلب الخامس

 

 (م 3177/ه 779 ت) الله أبو عبد الله محمد بن عبد ابن بطوطة :المبحث الخامس
  مولده و نشأته:المطلب الأول

 تعليمه و شيوخه:المطلب الثاني
 أخلاقه و طباعه:المطلب الثالث

 رحلاته:الرابع المطلب
 وفاته:المطلب الخامس



 (م 31/ه 8 النصف الثاني من القرن )بن الصباح الحاج عبد الله: المبحث السادس
  مولده و نشأته:المطلب الأول

 تعليمه و شيوخه:المطلب الثاني
  رحلته:المطلب الثالث
 وفاته:المطلب الرابع

 (م 3175/ه 878 ت)عبد الرحمن ابن خلدون: المبحث السابع
  مولده و نشأته:المطلب الأول

 تعليمه و شيوخه:المطلب الثاني
 رحلته:المطلب الثالث
 حياته السياسية:المطلب الرابع

 وفاته:المطلب الخامس

 (م 3717/ه 837ت )أبو العباس أحمد بن الخطيب القسنطيني ابن قنفذ: المبحث الثامن
  مولده و نشأته:المطلب الأول

 تعليمه و شيوخه:المطلب الثاني
 رحلته في طلب العلم:المطلب الثالث
 قسنطينة لىإعودته :المطلب الرابع

 وفاته:المطلب الخامس

 (م 3151/ه 855ت ) ري محمد بن عبد المنعمالِحمْيََّ:التاسعالمبحث 
  مولده و نشأته:المطلب الأول

 تعليمه و شيوخه:المطلب الثاني
 مشاركته في الحياة السياسية:المطلب الثالث
 رحلاته:المطلب الرابع

 وفاته:المطلب الخامس

 (م 3185/ه 893 ت)الأندلسي القلصاديأبو الحسن علي : العاشرالمبحث 
  مولده و نشأته:المطلب الأول

 تعليمه و شيوخه:المطلب الأول: المطلب الثاني
 و نشاطه العلمي رحلته:المطلب الثالث
 وفاته:المطلب الرابع
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الة و الجغرافيين المغاربة و الأندلسيين من القرن      ه  9لى القرن إ  7خصصت هذا الفصل للتعريف بالرحَّ
، و تحدثت في (م 3881 –ه  581ت ) ، و تناولت في المبحث الأول أبي الحسن بن سعيد المغربي(م 31و  31)

و في المطلب الثالث تحدثت عن  يمه و شيوخه،أما المطلب الثاني تناولت فيه تعل.المطلب الأول عن مولده و نشأته
 .وفاتهفي المبحث الرابع عوامل تكوين شخصيته، أما المبحث الخامس  أما.رحلاته المختلفة

الة العبدري أربعة مطالب،  ، وقسمته إلى(م 3177/ه 777توفي بعد سنة ) تحدثت في المبحث الثاني عن الرحَّ
و في المطلب  و شيوخه، ففي المطلب الأول تحدثت عن مولده نشأته المغربية، و في المطلب الثاني عن تعليمه

 .و في المبحث الرابع وفاته الثالث رحلته،
بحث الثالث خصته لابن الحاج النُّميري صاحب رحلة فيض العُباب، ففي المبحث الأول تحدثت فيه مو في ال

أما .و شيوخه ، أما في المطلب الثاني مراحل حياته المختلفة، و في المطلب الثالث عن تعليمهو نشأتهعن مولده 
المطلب الثالث فقد خصصته لرحلاته و المهام التي كُلف بها، و في المطلب الخامس تحدثت عن صفاته الجسمانية و 

 .وفاتهسادس ال مطلبالالخلقية، و في 
 فيه ولتا، ففي المطلب الأول تن(م 3171/ه 775ت )أما المبحث الرابع، فخصصته للسان الدين بن الخطيب 

حياته و في المطلب الرابع  مولده و نشأته، و في المطلب الثاني تعليمه و شيوخه، و في المطلب الثالث رحلاته،
 . ، و في المطلب الخامس وفاتهالسياسية

  ، فالمطلب الأول تحدثت فيه عن مولده (م 3177/ه 779ت ) مس تناولت فيه ابن بطوطةو في المبحث الخا
 .  و نشأته، و في المطلب الثالث أخلاقه و طباعه، و في المطلب الرابع رحلاته، أما في المطلب الخامس وفاته

، ففي (م 31/ه 8 النصف الثاني من القرن) أما المبحث السادس خصصته للحاج المدجّن عبد الله بن الصباح
و شيوخه، أما المطلب الثالث  رحلته، و في  المطلب الأول تناولت فيه مولده و نشأته، و في المطلب الثاني تعليمه

 .المطلب الرابع  وفاته
        ته،أو نش لأول تناولت مولدهو في المبحث السابع فقد خصصته لعبد الرحمن بن خلدون، ففي المطلب ا

 .و في المطلب الثاني تعليمه و شيوخه، و في المطلب الثالث رحلته، و في المطلب الرابع وفاته
       ، فالمطلب الأول تناولت فيه مولده(م 3717/ه 837ت )خصصت المبحث الثامن لابن قنفذ القسنطيني

و نشأته، و في المطلب الثاني تعليمه و شيوخه، أما المطلب الثالث رحلته في طلب العلم، أما المطلب الرابع تحدثت 
 .  وفاته عن فيه

     ، ففي المطلب الأول تناولت مولده(م 3191/ه 977ت )خصصته للحميري عبد المنعم  التاسعو المبحث 
و في المطلب الثالث مشاركته في الحياة السياسية، و في المبحث  الرابع  و نشأته، و المطلب الثاني تعليمه و شيوخه،

 .رحلاته، أما في المطلب الخامس تحدثت عن وفاته
     و نشأته، ، فقد تناولت في المطلب الأول مولده(3185/ه 893) العاشر خصصته للقلصاديأما المبحث 

الث رحلته، أما المطلب الرابع خصص رحلته و نشاطه و في المطلب الثاني تعليمه و شيوخه، و في المطلب الث
 .العلمي، أما المطلب الخامس تناولت فيه وفاته
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 :(1)(م 3881 -3831/  ه 581 - 537) بن سعيد المغربيأبو الحسن علي : المبحث الأول
 مولده و نشأته:المطلب الأول

بن سعيد  بن محمد بن عبد اللههو علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد 
بن الحسين بن عثمان بن محمد بن عبد الله بن سعد بن عمار بن ياسر العنسي، يكنى بأبي الحسن و هي  
كنية تطلق على كل من يتسمى علياً في المشرق و هو من ضمن الألقاب التي كان يتيمن بها أهل المشرق 

يتبين أن  كشمس الدين و ضياء الدين، و من استقراء تاريخ أسرة ابن سعيد« الدين»ظ بإطلاقها مقرونة بلف
قبل حوالي عشرين سنة من مولد  محمد بن عبد الملك بن سعيد، والد موسى، كان متولياً أعمال غرناطة

و هذا ما ذكره كل    لجليل عمار بن ياسر، و يبدو من خلال هذا التعريف أن نسبه يتصل بالصحابي ا(2)علي
   (3)التلمساني و المقري من لسان الدين بن الخطيب

م في قلعة يحْصُب من  3831فبراير /ه 537رمضان  88وُلد أبو الحسن علي بن سعيد المغربي في 
و تذكر بعض (4)تحمل أيضا قلعة بني سعيد ، و قد ظلت هذه القلعة مقرا لإمارة بني سعيدأعمال غرناطة

قبيلة من [قلعة يحْصُب]م، و أن أول من حل بهذه القلعة 3831/ه 537ليلة الفطر سنة  الروايات أنه وُلد 
و مهما كان الأمر فإن تاريخ ميلاد علي بن سعيد المغربي نجده يختلف من مصدر  ،(5)ثر فتح الأندلسإ اليمن
بدورين بارزين متميزين، و رغم أن الدور الثاني غطي الدور الأول من حيث  تميزت حياة ابن سعيد.لآخر

التأثير العميق في تكوين ابن سعيد و المكاني و النشاط العلمي، فإنه لا يفوقه من حيث  الامتداد الزماني
 (6)النفسي و العلمي

، فترة مولده و طفولته في غرناطة:شمل إقامته في بلده و ينقسم هذا الدور إلى ثلاث فترات: الدور الأول
رفقة والده لجمع المادة العلمية  ، ثم فترة تجوله في أرجاء الأندلسوفترة صباه و شبابه و دراسته في أشبيلية

 .(7)لمؤلفاتهما
فترة إقامته مع والده : تمثل في دور الرحلة و الاغتراب، فينقسم هذا الدور إلى خمس فترات: الدور الثاني

   و بعض مدن فارس و العراق و بلاد الشام ، و فترة رحلته المشرقية الأولى التي زار خلالها مصرفي تونس
للحج، ثم فترة عودته إلى تونس ، ثم فترة رحلته المشرقية الثانية التي ربما امتدت إلى أقصى  و الديار الحجازية

 . (8)الأخير إلى تونس و وفاته بهاو أخيراً فترة رجوعه  خرسان متجاوزة حدود رحلته الأولى،

                                                 

 .79محمد جابر الأنصاري، المرجع السابق، ص  -1
 .81 -88المرجع نفسه، ص ص  -2
 .318، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ص 1، تحقيق عبد الله عنان،ج ، الإحاطة في أخبار غرناطةلسان الدين بن الخطيب -3

 .877، ص 8، المصدر السابق، مج ...، نفح الطيبالتلمساني أحمد بن محمد المقري:ينظر
 1المغربي،كتاب الجغرافيا، المصدر السابق، ص  ابن سعيد -4

 898، ص 3،3915، ط3شكيب أرسلان، الحلل السندوسية في الأخبار و الآثار الأندلسية، المطبعة الرحمانية، ج: ينظر كذلك
 898، ص 3شكيب أرسلان، المرجع السابق، ج: ينظر كذلك.59نواف عبد العزيز الجحمة، المرجع السابق، ص  -5
 .83د جابر الأنصاري، المرجع السابق، ص محم -6
 .83المرجع نفسه، ص  -7
 .88 -83المرجع نفسه، ص ص  -8
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من أهم المراكز العلمية خلال النصف الأول من القرن السابع الهجري، و امتازت بكثرة  كانت أشبيلية
للدراسة فيها، و توجه رجال العلم نحوها لإظهار  معاهدها و إقبال الطلاب عليها من سائر أنحاء الأندلس

، و تألقت أشبيلية في عصر ابن هم و نبوغهم،  فبرزت مصنفات كثيرة لعلماء و فقهاء و شعراء أشبيليونعلم
أخذ ينمو فأشبيلية مركز حضاري عريق .الإسلامي مركزا ثقافياً و حضارياً في بلاد الأندلس و المغرب سعيد

، و كان من الطبيعي أن يشجع موسى (1)تدريجياً مع حركة التاريخ حتى شهد كامل نموه في العصر الموحدي
من ميل إلى العلوم و التأليف،  ثم أن موسى  ابنه علياً على الدراسة لما عُرف عن أسرة بني سعيد بن سعيد

للإقامة فيها عندما كان سن ابنه بين العاشرة و الرابعة عشرة، و في أشبيلية قضى ابن سعيد اتجه إلى أشبيلية 
  (2)عهد صباه

  تعليمه و شيوخـــــــه:المطلب الثاني
التي كانت مسرح أحداث طفولته  المغربي حظه من التربية و التعليم حيث نشأ في غرناطة نال ابن سعيد

التقى بأبي بكر بن عمار كاتب المتوكل بن هود  المبكرة، ففيها تلقى مبادئ القراءة و الكتابة، و في غرناطة
، و ذوي أحد أعيان غرناطة و كان له حظ في الأدب، كما التقى أيضا بأبي بكر يحي التطيلي سلطان الأندلس

المركز الذي  شبيليةإو كانت  و اتصل بعدد كبير من علمائها، شبيليةإلى إالنباهة فيها،ثم انتقل ابن سعيد 
 :و منهم   و رجال الأدب و العلم  (3)انطلق منه للتعرف و الاتصال بالشيوخ و الوفود

 فلم.دون البدء بأبيه موسى لا نستطيع الحديث عن أساتذة ابن سعيد:والده موسى بن محمد بن سعيد -
تقتصر علاقته العلمية على التوجيه و الإرشاد فحسب، بل كان أبيه موسى أستاذا بالمعنى العلمي الدقيق 
     للكلمة، ولعله هو أول من فكر في تصنيف الكُتب، و يمكن إجمال العلاقة العلمية الوطيدة بين ابن سعيد

 :  (4)و أبيه موسى فيما يلي
 .و المشرق و أناط به إكمالها كبير خطة كتابي المغربرسم له إلى حد  -3
و أورثه إياها سواء كانت من مؤلفاته هو  أطلعه على سائر السجلات العلمية الموجودة لدى أسرة بني سعيد -8

 .أو تعود لمن سبقه
 .الفرصة الاستماع لكبار علماء الأندلسصحبه في كثير من رحلاته و لقاءاته العلمية و أتاح له  -1
 .كان مثالًا حياً أمامه لتقدير العلم و احترام الجهد العلمي و التمسك بالهدف -1
 .كان ينتهز الفرص و المناسبات لتبصير ابنه بطبع الناس و الأشياء -1
 .موسى لابنه علي نصائحه في وصية جامعة ليسير له هديها بعد مماته سجل -5

                                                 

 .51 -53محمد جابر الأنصاري، المرجع السابق، ص ص  -1
 .81المرجع نفسه، ص  -2
 . 838المرجع نفسه، ص  -3
 .311 -311نفسه، ص ص  -4
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و موشحات  ، له أشعاراً من أعلام النشر البارزين في عصر ابن سعيد:أبو يحي أبو بكر بن هشام القرطبي -
ة في تاريخ الأدب ذكر ابن سعيد أنه انتفع بكتبه و أدبه و محاضرته، كما قرأ عليه أصلًا من الأصول الهام

، و هو من أهم المصنفات الأدبية (1)لابن بسام« الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة»الأندلسي، ألا و هو كتاب 
 . و الجغرافية في ذلك الوقت

، تخرج في (2)مسقط رأسه بطليوس يعو لقبه الى،،.هو ابن إسحاق إبراهيم بن قاسم:الأعلم البطليوسي -
كما  ألف كتاباً  للقالي« الأمالي»و  للمبرد« الكامل»و اشتهر بقراءة كتب الأدب و له شروح في كتابي  أشبيلية

و يتحدث معه  أنه وقف على جملة من مصنفاته، و كان يجالسه ذكر ابن سعيد.في آداب أهل بلده بطليوس
 (3)من محن في ذلك الوقت فيما حل بأشبيلية

، من أشهر مؤلفاته خلال عصر ابن سعيد إمام النحو في المغرب :أبو علي عمر بن محمد الشلوبيني -
كان ابن .في نهاية التخلف قارئي كتب الأدب الجليلة و له شعر يعده ابن سعيد، كان من «شرح الجزولية»

، و لا نعرف كيف تجرأ (4)يحضر مجلسه سعيد يحضر مجلسه بأشبيلية و كان الشاعر ابن سهل الإسرائيلي
 .  ابن سعيد أن ينقد أشعار شيخه الشلوبيني

جمع بين قراءة الأدب و الإمامة، و كان أمتن الناس ديناً حتى :سن علي بن جابر الدباج الأشبيليأبو الح -
أيضا  الذي كان مركزاً هاماً للثقافة في ذلك الوقت و تروى للدباج اختاروه إماماً لجامع العدبس أن أهل أشبيلية
أنه قرأ عليه مدة و روى عنه عدة كتب، و يبدو أن الدباج وجه  ذكر ابن سعيد.و الموشحات بعض الأشعار

 (5)تلميذه ابن سعيد نحو الاهتمام بتذوق الشعر أثناء دراسته لمصنفات الأدب
ضمن شيوخه، لكنه أشار إلى شرحه فابن  لم يترجم له ابن سعيد:أبو الحسن علي المشهور بابن عصفور -

ثم استوطن  في وقت مبكر حيث مر بالمغرب الأقصى و يبدو أنه غادر الأندلس من أهل أشبيلية عصفور
  ، حيث أصبح من خواص الأمير الحفصي المستنصر بجاية بأفريقية و درَّس بها ثم رحل إلى الحاضرة تونس

  (6)في عشرة السبعين و ستمائة ، توفي بتونسه 517و قد تتلمذ عليه هذا الأمير قبل توليه الخلافة سنة 

                                                 

 .311 -311نفسه، ص ص  -1
له  بالأندلس من إقليم ماردة بينهما أربعون ميلًا، بناها عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقي بإذن الأمير عبد الله له في ذلك، فأنفذ: بطليوس -2

بداخل  جملة من البناة و قطعة من المال فشرع في بناء الجامع بالطين و الطابية و بنى صومعته خاصة بالحجر و اتخذ مقصورة و بنى مسجداً خاصاً 
اليوم مبني  الحصن و ابتنى الحمام الذي على باب المدينة، و أقام البُناة عنده حتى ابتنوا له عدة مساجد، و كان سور بطليوس مبنياً بالتراب، و هو

 .       ست مراحل ستَّة أيام، و منها إلى قرطبة و من بطليوس إلى أشبيلية. ه 183بالكلس و الجندل و بني سنة 
 .91ص  ،ري، المصدر السابقمحمد بن عبد المنعم الحِمْي: ينظر

 .315محمد جابر الأنصاري، المرجع السابق، ص  -3
 .317المرجع نفسه، ص  -4
 .317نفسه، ص  -5
 .319 -318المرجع نفسه، ص ص  -6

أحمد الغبريني، عنوان الدراية فيمن عُرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، تح رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر  أبو العباس أحمد بن:ينظر كذلك
 .858 - 855و التوزيع، الجزائر، ص ص 
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أحفظ منه، [ أشبيلية]لم ألق بها»:، و قال عنهبحافظ أشبيلية وصفه ابن سعيد:الهيثم بن أحمد بن أبي غالب -
  (1)«.و كان والدي يتعجب منه

الًا، صاحب موسى والد ابن سعيد:أبو الحسن  علي بن جحدر -             (2)مدة، لقيه ابن سعيد بأشبيلية كان زجَّ
 رحــــــــــــــلاته:المطلب الثالث
و ألف كتباً عنها،  و قرمونة و الجزيرة الخضراء المغربي بين المدن الأندلسية مثل مالقة انتقل ابن سعيد
لى إانتقل  ، ثم (م 3818 – 3819/ه 519 - 515)في صحبة والده و كان ذلك من  ثم قصد بلاد المغرب

و كان في ذلك الحين تحت إمرة السلطان أبي زكريا  المغرب الأدنى، ثم الأوسط حيث مدينة تلمسان المغرب
 اتصل ابن سعيد و     (ه 517 - 581) إثر خلافته أرسى دعائم الدولة الحفصية الذي  يحي الحفصي

، فاستعطف إلا أن الوشاة زوَّروا عليه الأقاويل المختلفةو تولى منصب قراءة المظالم عند السلطان (3)ببلاطه
ابن عم السلطان  ابن سعيد السلطان لكن ذلك لم ينفع عنده، و سمع ابن سعيد أن أبا عبد الله محمد بن الحسين

خلص فت (4)لى الحجإيسعى في حقه لدى السلطان فخاف ابن سعيد من الأمر فطلب من السلطان أن يسرحه 
 .من المكيدة التي كادت أن توقع بينه و بين السلطان  أبي زكريا يحي الحفصي ابن سعيد المغربي

و الحساد  فريقية أخذته الحسرة  بعد أن قضى فيها  فترة هادئة البال رغم الدسائسإ إثر مفارقته حدود و 
و لكننا لا نعرف الطريق الذي سلكه في رحلته أهو  لى مصرإ الذين وشوا به لدى السلطان، ثم اتجه ابن سعيد

لكن تعذر م،  3817/ه 518بصحبة والده قاصدا الحج  ري، و لكننا نجده في الإسكندريةالطريق البحري أم الب
و رحل ابن سعيد إلى (5)عليه ذلك بعد أن قطع المسافات الطويلة، فبقي والده في أحد الثغور يكتب وصيته

التي كانت آنذاك مركز الحركة الثقافية النشيطة و دار السلطة، إلا أنه اضطر إلى العودة إلى  القاهرة
م، و عاد الابن أدراجه إلى القاهرة و أجل حجه،  3818/ه 517بسبب مرض أبيه في شوال سنة  الاسكندرية

ياته، تميزت بفقدانه لوالده، و واجه و لأول و كانت السنوات الثلاث التي أمضاها في مصر فترة حاسمة في ح
 . (6)مرة مجتمعاً مشرقياً تختلف عاداته و تقاليده عن طبائع أهل المغرب

 
 
 

                                                 

 . 851، المصدر السابق، ص 3في حلى المغرب،ج المغربي، المغرب أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد -1
 . 857المصدر نفسه، ص -2
 77نواف عبد العزيز الجحمة، المرجع السابق، ص  -3
     .878 -877، ص ص 8، المصدر السابق، مج أحمد بن محمد المقري -4
 .73نواف عبد العزيز الجحمة، المرجع السابق، ص  -5
 .91، 91السابق، ص محمد جابر الأنصاري، المرجع  -6
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الناصر  و ذكر له أخبار سلطان حلب(1)أن يكون صداقة قوية مع ابن العديم الحلبي استطاع ابن سعيد
حفيد صلاح الدين و مدى حبه للعلم و تشجيعه للعلماء، مما شجع ابن سعيد على الرحلة من جديد، و حلَّ 

و أصبح من       حاملًا معه قصيدة نظمها في مدحه على عادة الشعراء، ضيفا في بلاط الملك الناصر
إلى حلب مرَّ ببيت المقدس حيث التقى ببعض  ريقه من القاهرةمجالسيه في خلواته العلمية و الشعرية، و في ط

  (3)و مرَّ أيضا بمدينة الخليل حيث اجتمع إلى أحد نقباء الطالبيين(2)الأندلسيين كانوا في رحلة حجهم
الين  إلى دمشق رحل ابن سعيد و من حلب التي كانت حلماً من أحلامه منذ أن كان يلتقي بالرحَّ

الأندلسيين العائدين من المشرق و قد وصفوا له جمال المدينة و روعتها، و في دمشق التقى ابن سعيد 
في منتزهاتها  و حضر مجلس خلوته، كما التقى أيضا بأهل الأدب و العلم و نظم بسلطانها توران شاه المعظم

، لأن توران شاه الذي رثاه ابن ه 518 - 517و ملاعبها قصائد جميلة و كانت زيارته لدمشق بين سنتي 
و يظهر أن ابن سعيد استغل فرصة انتقاله من حلب إلى دمشق فزار في .سعيد، قتل في تلك السنة الأخيرة

و التقى بالملك    البحث عن الخزائن العلمية و صداقات جديدة من أجل  و حماه طريقه كلًا من حمص
الصالح نور الدين صاحب حمص الذي اقترح عليه أن يكتب له بعض الأبيات على تفاحة عنبر أراد الصالح 

 (4)ملك الديار المصرية إهداءها لابن عمه الملك الصالح نجم الدين أيوب

، وبقي فيها مدة قصيرة و التقى بعدد من شخصياتها الأدبية و إلى الموصل توجه ابن سعيد و من دمشق
و جمع فيها المادة  العلمية لترجمة شاعرها  مرَّ بالحلة سجل أشعار و أخبار كثيرة، و في طريقه إلى بغداد

 إلى الخليفة المستعصم بالله أحد سلاطين الأيوبيين بالشام رفقة الناصر داود ، و دخل ابن سعيدسحيم الحلي
الة ه 515سنة  هولاكو حاكم بغداد الذي سيقتله ، لكن ظروف المستعصم السياسية لم تكن تسمح له بالتفرغ لرحَّ

و تمكن ابن سعيد من متابعة     ،(5)مغربي، إلا أن ابن سعيد استطاع أن يوطد علاقته بزعماء دولة بغداد
، و استطاع ابن سعيد أن (6)بحماس و إعجاب كبيرين  وصفهامكتبة التي  15دراساته بمكتباتها البالغ عددها 

 .  يجالس زعماء الدولة ببغداد في الشعر و الأدب على نهر دجلة

                                                 

و أفاضلهم، مؤرخ، أديب، فقيه،  هو عمر بن أحمد بن أبي جرادة، يُكنى أبا القاسم و يلقب كمال الدين من أعيان أهل حلب :ابن العديم الحلبي -1
  ).ه 557 - 188(، توفي بالقاهرة و العراق و الحجاز و فلسطين قاض و محدث، رحل إلى دمشق

، 3، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 3، ج ياقوت الحموي الرومي، معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تح إحسان عباس:ينظر
 . 8793-8758، ص ص 3991

 .17، ص 1،المرجع السابق، ج خير الدين الزركلي:ينظر كذلك
 38المغربي،كتاب الجغرافيا، المصدر السابق، ص  ابن سعيد :ينظر. 95محمد جابر الأنصاري، المرجع السابق، ص  -2
،ص ص 3983،تونس-العربية للكتاب، ليبياأبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد التيجاني، رحلة التجاني، تقديم حسن حُسني عبد الوهاب، الدار  -3

178- 179. 
 .98 -97محمد جابر الأنصاري، المرجع السابق، ص ص  -4
 .99 -98نفسه، ص ص  -5
 .115، المرجع السابق، ص 3ج، أغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي -6
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و من مدنها التي زارها  ، ثم قصد بلاد فارسفي دجلة رحلته حتى وصل إلى البصرة استأنف ابن سعيد
بعد حوالي خمسة عشر  و استطاع الوصول إلى مكة ، ثم واصل رحلته إلى الحجاز(1)خلال رحلته مدينة أرجان

بعد هذه الغيبة الطويلة، و كان لزوماً  ، و كان من الطبيعي أن يشتاق إلى المغربعاما من مغادرته الأندلس
  (2)الذي كان له نعم النصير في تلك الغيبة عليه خلال عودته أن يمر بالملك الناصر صاحب حلب

و لقي الترحيب الحار من أصدقائه القدامى، و كانت الإمارة  إلى تونس من حلب عاد ابن سعيد
الذي ذاع صيته في  في ذلك الوقت قد توطدت و ازدهرت في عهد الحاكم أبو عبد الله المستنصر الحفصية

أربعة  أقام بتونس و يبدو أن ابن سعيدحقلي السياسة  و العلم بالنظر لاتساع نفوذه و تشجيعه للعلم و العلماء،
شعر فيها بنوع من الرقابة التي لم يعتد عليها، و ربما بقيت في نفسه أمور منذ ( ه 555 - 518)عشر عاماً 

رحلته الأولى لم يستطع الوصول إليها من اطلاع على بعض المصادر و مشاهدة بعض المدن، مما أجبره 
توفي  ، و هناك من المصنفين المشارقة من توهم أن ابن سعيده 555ى الارتحال ثانية إلى المشرق سنة عل

التي شهد فيها المشرق الإسلامي الفتن (3)أثناء رحلته هذه، لكنهم تأكدوا من وجوده في المشرق في تلك الفترة
 . م 3818/ه 515سنة  بعد اكتساحها من هولاكو و بقايا العباسيين في بغداد في الشام بين الأيوبين

   ،م في رحلة أخرى نحو الشرق فمرَّ بالإسكندرية 3857/ه 555حب السفر فخرج سنة  تملك ابن سعيد
و قتلهم له، و قد سرد ابن فأخبروه عما جرى له مع التتار  و كانت له رغبة شديدة في السؤال عن الملك الناصر

و الجرائم بها مما  و ما خلفته حملته من آثار التخريب و التدمير مدينة حلب كلاما عن دخول هولاكو سعيد
، حيث دفعه فضوله ليرى بعينيه رأسه أدى إلى قتل علماء كثيرين، و ألف أشعارا تغنى بها ثم رحل إلى أرمينية

ما بين  و أوغل نحو الشرق، ثم رجع بعدها إلى تونس يرانا الجبار، و في هذه المرحلة دخل ابن سعيد هولاكو
القدح المعلى في »الذي أهدى اليه كتاب  في خلافة الأمير المولى أبي زكريا يحي الواثقه  579 - 571سنة 

 .(4)«التاريخ المحلى
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

يسمونها عامة العجم أرْغان، مدينة كبيرة و هي برية بحرية ببينها و بين سْيراز ستون فرسخا، و بينها و بين سوق الأهواز ستون :أرجان -1
 .311، 318، المصدر السابق، ص 3أبو عبد الله ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج : ينظر.فرسخا

 .377محمد جابر الأنصاري، المرجع السابق، ص  -2
 .371 -373جع نفسه، ص ص المر  -3
 .71نواف عبد العزيز الجحمة، المرجع السابق، ص  -4
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 تكوين شخصيتهعوامل :المطلب الرابع
الة ابن سعيد هذا الرجل وسط عقد بيته، و علم أهله، و درة قومه، المصنف الأديب، العجيب  و الرحَّ

، و هي صفات (1)الشأن في التجول في الأقطار، المتمتع بالخزائن العلمية، و تقييد الفوائد المشرقية و المغربية
  ساهمت عوامل كثيرة متداخلة في تكوين شخصيته، مما سهل له الاندماج بالناس و الظهور في المجتمعات 

 :(2)و التفاعل مع بيئاتها الاجتماعية المختلفة إلى مدى بعيد، و من بين العوامل التي يمكن ذكرها
و مظهره الخارجي، و لكن نستطيع أن  لا تسعفنا المصادر بوصف هيئة ابن سعيد:العامل الجسماني -

الفتى في صِغر سنِّه، الغرناطي المولد، الأشبيلي النشأة و التربية سليل الأرستقراطية  نتصور ابن سعيد
عيد كان الأندلسية العريقة من أمراء و مُجالسي الملوك و الشعراء و العلماء، بالإضافة إلى ذلك يبدو أن ابن س

في أول لقاء  الأيوبي سلطان حلب حسن الصوت مجيدا للإلقاء، و قد تنبه إلى هذه الميزة الملك الناصر
 . شخصي معه

و كان  من أسرة أندلسية عريقة من أصل عربي معروف، انحدر ابن سعيد:بيئته العائلية و شخصية والده -
، فمنهم من كان وزيراً أو شاعراً أو البحاثة و الموحدين أجداده  من الشخصيات المرموقة في عهدي المرابطين

عينيه و قرأ تاريخ أسرته السياسي و العلمي و هذا ما دفعه لمواصلة العمل  المصنف، و قد فتح ابن سعيد
ن لديه الإحساس بالمسؤولية منذ سن فنظر إلى  أبيه أقرب أفراد أسرته الذي لمس فيه الميل الأدبي فشجعه و كوَّ

 .  مبكرة
 تأتي البيئة الاجتماعية بعد البيئة العائلية، و لقد قضى ابن سعيد:الاجتماعية و الثقافية بيئة أشبيلية -

ة التي كانت تميزت بجوها الطبيعي و مبانيها الأنيقة و لطف سكانها و أخلاقهم سنوات شبابه في أشبيلي
 . آنذاك العالية، و خصب الحياة الثقافية فيها و كونها المركز الأكبر للعلم و السياسة في الأندلس

بعضها ببعض أثر كبير في  كان للعوامل المكونة لشخصية ابن سعيد:ثقافته العامة و علاقتها بشخصيته -
تشكيل ثقافته و بلورتها، فالبيئة الأندلسية الغنية بمقومات الثقافة ساهمت في إطلاعه على آفاق المعرفة 

 .في نواح عدة من خلال آثاره و شخصيته و منهج تفكيره السائدة، و يمكن أن نلمس ثقافة ابن سعيد
    المغربي أقطار كثيرة مختلفة في مظاهرها الطبيعية و العمرانية  جال ابن سعيد:و رحلاتهكثرة اتصالاته  -

و احكتكَّ بشعوب مختلفة الطبائع و الملامح و الأسماء، قد أكسبته رحلاته و اتصاله بالعالم المحيط به خبرة 
 .   فريدة في التأليف في علم الجغرافيا

                
 
 

                                                 

           ،9، ج 3991، 8، المطبعة الملكية، الرباط، ط 9و أغمات من الأعلام، ج  العباس بن إبراهيم السَّمْلالي، الإعلام بمن حل مراكش -1
     .319ص 
 .381 -337السابق، ص ص محمد جابر الأنصاري، المرجع  -2
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 وفاتـــــه:المطلب الخامس
أوثق  المغربي، فالمقري نقل عن ابن الخطيب وردت روايات مختلفة حول زمان و مكان وفاة ابن سعيد

، وهي نفس الرواية التي ذكرها ابن (1)م3881/ه 581من يمكن أن أرّخ لابن سعيد أنه توفي بتونس في حدود 
، غير أن (3)و ابن الخطيب ما رواه ابن فرحون ، و ذكر أيضا المؤرخ المصري جلال الدين السيوطي(2)فرحون

 زمانها، ه  571و سنة    مكان الوفاة جعل دمشق بعض المؤرخين المشارقة و على رأسهم ابن شاكر الكتبي
، و يبدو أن الرواية ه 571شعبان  33في مكان الوفاة و حدد تاريخ الوفاة بيوم السبت  و اتفق معه ابن تغزي

اب التي و قد تكون حالة التِّرحال التي عاشها ابن سعيد من الأسب(4)الأولى هي الأقوى من حيث قوة المصادر
 . صعَّبت على المؤرخين تحديد تاريخ و مكان وفاته

 

                                                 

 .871، ص 8، المصدر السابق، مج ...، نفح الطيبأحمد بن محمد المقري -1
    .353، ص 9العباس بن إبراهيم السَّمْلالي، المصدر السابق، ج :ينظر كذلك

، 3، مكتبة الثقافة الدينية، ط 8، تح علي عمر،مج أعيان علماء المذهبذهب في معرفة ، الديباج المإبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون -2
     .378، ص 8771

، دار إحياء الكتب العربية، ط 3، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، ج و القاهرة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، حسن المحاضرة في تاريخ مصر -3
     .111، ص 3958،  3
 .375 -371محمد جابر الأنصاري، المرجع السابق، ص ص  -4
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 (م 3177/  777 توفي بعد سنة) أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري: المبحث الثاني
 مولده و نشأته:المطلب الأول

ولادته صاحب الرحلة، تكون  بن علي بن أحمد بن مسعود العبدري هو أبو عبد الله محمد بن محمد
و من  ،الأقصى جنوب المغرب ، فالعبدري الحاحائي ينتمي إلى بلاد حاحا(1)(م 3811/ه 511)حوالي سنة 

إلى عبد الدار و اسم العبدري مرتبط ببلنسية و ينسب (2)الحاحي، و منهم من يقول الحيحيالمؤلفين من يقول 
بمراكش من حيث سكنى هذه الأسرة، و لعل ذلك ( على مقربة من مغادور) من حيث أصل أسرته و بالصويرة
 (3)كان في طفولة العبدري أو صباه
في المصادر القديمة، فلم يشر إليه أحد من القدماء و لم يخصه مؤلف بترجمة  و قد أهمل ذكر العبدري

وافية، رغم كثرة النقل عن رحلته التي اشتهر بها و الاستفادة مما ورد فيها، لذلك كانت رحلته هي المصدر 
الطبقات و التراجم و الفهارس و رغم وجود كُتب .(4)الوحيد، اعتمد عليه كل من ترجم أو استفاد من معلوماته

المكناسي في جذوة الاقتباس،  قد ترجم له أحمد ابن القاضيأننا لا نكاد نعلم عن سيرة العبدري إلا القليل، فإلا 
ترجمة لا تكاد تعكس شخصية العبدري لكونها مختصرة جداً لم يتناول فيها تاريخ ولادته و وفاته و حتى 

 .و هي لا تعكس المقام اللائق لشخصيته، (5)نشأته
الة العبدري« فهرس الفهارس»صاحب  أشار الكتاَّني المعروف بأبي  إلى العلاَّمة المحدث المسند الرحَّ
بالفهرسة الرَّحلية،  ، و لا نظن أنَّه عنى(6)من طريقين مختلفين« فهرسة العبدري»، و روى البركات في حاحة

،بينما نرى رحلة العبدري تتعدى ذلك فهي (7)لأنه ضرب من التَّأليف يختلف بيناً عن التَّأليف في الرَّحلات
 .تتناول شيوخ تتلمذ عنهم، أو سمع منهم و مشاهدات متنوعة عن جوانب و مجالات مختلفة

الة العبدري و يبدو أن الأمر اختلط عند خير الدين الزركلي  صاحب موسوعة الأعلام عندما جعل للرحَّ
و بين أبي بكر  ، و من جهة أخرى لا ينبغي الخلط بين العبدري صاحب الرِّحلة المغربية(8)ترجمتين مختلفتين
الذي تميز بمؤلفات عديدة و أشعار كثيرة، لكنه يبدو لم  (9)بن ميمون العبدري القرطبي محمد بن عبد الله

 .يشتهر بالرِّحلة أو التأليف فيها
                                                 

 .8 -7، المصدر السابق، ص ص العبدري أبو عبد الله محمد بن محمد -1
 .887، ص 1العباس بن إبراهيم السَّمْلالي، المصدر السابق، ج : ينظر كذلك

 .83،ص  3، الهامش3، المرجع السابق، جالتازيعبد الهادي  -2
 .373 -377نقولا زيادة، المرجع السابق، ص ص  -3
       .371، ص 3الحسن الشاهدي، المرجع السابق، ج  -4
، دار المنصور للطباعة و الوراقة، الرباط، 3،جالأعلام مدينة فاس، جذوة الاقتباس في ذكر من حلَّ من أحمد بن محمد المكناسي ابن القاضي -5

 .157، المرجع السابق، ص 3ج، أغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي :ينظر كذلك. 888 -885، ص ص 3971
 .879، ص 8عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، المصدر السابق، ج  -6
 .9، المصدر السابق،ص العبدري أبو عبد الله محمد بن محمد -7
 .  18، ص 7، المرجع السابق،جخير الدين الزركلي -8
المفسر و الفقيه و الأديب و صاحب شرح أبيات الإيضاح للفارسي، و شرح مقامات الحريري، و شرح  :بن ميمون العبدري محمد بن عبد الله -9

 ه 157معشَّراته الغزلية، و مكفَّراته الزهدية، و شرحان على الجمل للزجاجي في النحو الكبير و الصغير، توفي سنة 
                                  855 -851، ص ص 8لمصدر السابق، مج ، اابن فرحون إبراهيم بن علي بن محمد:ينظر
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اعتمد على رحلته في استخلاص ما تعلق بحياة  بعد ابن القاضي و إذا كان كل من ترجم للعبدري
حبها و مستواه العلمي و مكانته في عصره فإنه وقع الكثير من الخلط و الارتباك في هذه التراجم لأن صا

المألوف في هذه الرحلات أن أصحابها لا يهتمون غالبا بشؤونهم و أوضاعهم في رحلاتهم، لأن الاهتمام 
أو  تماع، أو إجازة،ينصب على كل ما يشاهدونه في الرحلة، و ما يجدون في طريقهم من رواية أو اس

الخ، مما يجعل الرحلة قاصرة عن إعطاء صورة واضحة عن مستوى صاحبها في الثقافة و العلم، لهذا ...شعر
أشار إلى عدد من أصحابه في  ، لكن ابن عبد الملك المراكشي(1)وقع التضارب بين الذين ترجموا العبدري

، و كان يقصد بهم أقرانه الذين اشتركوا معه في الأخذ و الرواية عن الشيوخ، فمنهم «الذيل و التكملة»كتابه 
و يعني هذا أن العبدري  ،(3)«بصاحبنا الفقيه الأديب الأوحد»، فقد وصفه العبدري (2)العبدري صاحب الرحلة

 . كان يجمعهما اتصال الوثيقعاصر ابن عبد الملك المراكشي و 
بابن المعلم لأن والده كان معلماً و لا نعرف من أحداث حياته إلا ما أشار إليه في ثنايا  اشتهر العبدري

 أو مراكش   أو حاحة ، و هناك اختلاف بين الذين ترجموا للعبدري في موطنه، هل هو من من بلنسية(4)رحلته
برأي هو أن العبدري  ، كما نجد اختلاف في تحديد تاريخ ولادته و وفاته، و ينفرد شوقي عطا اللهأو من فاس

من مواليد فاس و زوجته هي التي تنتمي لإحدى قبائل حاحة، و يبدو هذا غريب، إذ لم يشاطر هذا الرأي 
الة خدم علم الجغرافية برحلته ،(5)أحد من خلال (6)و مما لاشك فيه أن محمد العبدري عربي مغربي صميم رحَّ

 . المعلومات التي دونها عن المواقع الجغرافية، و المعالم الأثرية و عادات سكان البلاد التي مرَّ بها
و بيَّن أن  هذا التضارب لفاسي، و وضَّح الأستاذ ا«أبو محمد أبو عبد الله»و يتكرر الاختلاف في كنيته 

كُنيته هي أبو عبد الله و اسمه محمد، و هذا ما ورد في غالب النسخ المخطوطة الموجودة في رحلته، و ربما 
باه ، و ظنَّ البعض أن هذا الابن كان يرافق أ(7)الفاسي يرجع هذا الخطأ لكونه يلقب كذلك بإبن الحاج العبدري

،و قد يكون سبب هذا الخلط هو (8)في هذه الرحلة، استنادا إلى النصوص التي ضمنها وصاياه و نصائحه له
 .المشتركة بينهما« العبدري»و كلمة  الرِّحلة التي صعَّبتْ التمييز بينهما،

 

                                                 

       .371، ص 3الحسن الشاهدي، المرجع السابق، ج  -1
، مطبوعات 3محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي، السفر الثامن من كتاب الذيل و التكملة، تح محمد بن شريفة، القسم  -2

     .18، ص 3981المملكة المغربية، أكاديمة 
 .178، المصدر السابق،ص العبدري أبو عبد الله محمد بن محمد -3

 .887، ص 1العباس بن إبراهيم السَّمْلالي، المصدر السابق، ج : ينظر كذلك
وخ -4  .173، ص 3981، 3، دار  العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط5، تاريخ الأدب العربي، ج عمر فرُّ
 .81 -81نواف عبد العزيز الجحمة، المرجع السابق، ص ص  -5
 :ينظر كذلك.398علي بن عبد الله الدفاع، المرجع السابق، ص  -6

Jean-Charles ducène, la situation du Maghreb au travers de la relation de voyage d'AL-ABDARI     (VIIe/XIIIe S), 

CRAI (Comptes rendus des séances de l’Académie) 2012, p 682.  

أحمد بن محمد :ينظر.ه 717، توفي سنة ، من أهل مدينة فاس(المدخل)فقيه صوفي، كنيته أبو محمد و هو صاحب :محمد بن الحاج العبدري -7
 .888ص ، ، مكتبة دار التراث، القاهرة3، درة الحجال في أسماء الرجال، تح محمد الأحمدى أبو النور، جالمكناسي ابن القاضي

 .81نواف عبد العزيز الجحمة، المرجع السابق، ص  -8
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 تعليمه و شيوخه:المطلب الثاني
شيئا عن دراسته الأولى، و لا تقدم لنا المصادر معلومات كافية عن بداية تكوينه  لا يذكر العبدري

فحفظ القرآن،  الثقافي، و لا يُستبعد أن يكون تتلمذ على والده المعلم، و دخل الكُتَّاب كما كانت العادة في حاحة
قى إلى أن أصبح من طلاَّب العلم، عندما و تعلم على طريقة التدرج من حفظ المتون، و تعلم الحساب، ثم ارت

التي كانت آنذاك مركزاً علمياً مرموقاً، فأخذ عن مجموعة من علمائها أمثال محمد بن علي  انتقل إلى مراكش
بن يحي الشَّريف الفقيه، قاضي الجماعة بحضرة مراكش، الذي كان شيخه و شيخ صاحبه ابن عبد الملك 

 (1)المراكشي
، فإنه لا يخفى علينا معرفة البيئة و إذا لم تسعفنا كُتب التراجم و الأخبار بتفصيل عن حياة العبدري

الة العبدري من عائلة علم و أدب و تدريس، حيث ورد في ترجمة أبيه  الثقافية و العلمية التي نشأ فيها، فالرحَّ
أما أخوه يحي الذي صاحبه في رحلته فهو .في أحد مخطوطات الرِّحلة بالرباط  بأنه الشيخ الصالح الخطيب

   ، (3)على الشيخ الصالح أبو العباس أحمد البطراني ، فقد قرأ   العبدري رفقة أخيه في تونس(2)من أهل العلم
الة العبدري من شيوخ و أعلام كثيرون ،(4)و حصلا منه على الإجازة العلمية  .و استفاد الرحَّ

صاحب  كان يحي أخه الذي رافقه في رحلته، هو الآخر من أهل العلم لكنه لم يكن في مستوى العبدري
الرحلة لأنه لا يوجد له ذكر في المناقشات و المواقف المختلفة، لكن من خلال إشارتين وردتا في الرحلة يتبين 

، فلا يعقل أن يكون لأخيه يحي آراء في (5)أنه كانت له مشاركات علمية أبدى فيها وجهة نظره و آرائه فيها
 .   علميةنشأ هو الآخر في بيئة مسائل علمية دون إطلاع عليها، و هذا يدل على أن يحي 

من تنوع مشايخه، و تنوع مشاربهم الثقافية، مما أهله إلى إتقان فنون كثيرة، ظهرت واضحة  أفاد العبدري
في رحلته التي بدأ فيها المؤلف حافظاً للقرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف، مطلعاً على الأدب العربي نثره 

خطبه و رسائله، عارفاً بأيام العرب و غزواتهم، و خطبائهم من الفصحاء، كما كان على دراية  و شعره، و
           كبيرة بالأسماء و الألقاب و الكُنى، و أسماء الأماكن و ضابطا لمصطلحات علوم الأدب و البلاغة

  (6)و العروض

                                                 

 .8، المصدر السابق،ص العبدري أبو عبد الله محمد بن محمد -1
هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الملك المراكشي الأنصاري الأوسي، مؤرخ و قاض و أديب، مفتى مقرئ، مولده ليلة :ابن عبد المالك المراكشي

 -111، ص ص 1العباس بن إبراهيم السَّمْلالي، المصدر السابق، ج :ينظر.و دفن بتلمسانه  771، توفى سنة ه 511ذي القعدة  37الأحد 
     .171، ص 8، المصدر السابق، مج إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون: ينظر كذلك.115

 .81 -81نواف عبد العزيز الجحمة، المرجع السابق، ص ص  -2
الفقيه، المقرئ، الأستاذ الراوية المكثر من أهل : هو أحمد بن موسى بن عيسى بن أبي الفتح الأنصارى البطراني :البطرانيأبو العباس أحمد  -3

 .ه 737ربيع الأول    87توفي يوم السبت .، ضرير البصر، ديّن، صالح، مُعْتن بالعلم و الرواية، مواظب على أفعال الخيرتونس
 .117، المصدر السابق،ص العبدري  محمد بن محمدأبو عبد الله:ينظر

       .387، ص 3الحسن الشاهدي، المرجع السابق، ج  -4
       .387، ص 3المرجع نفسه، ج  -5
 .8، المصدر السابق، ص العبدري أبو عبد الله محمد بن محمد -6
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 رحلته:المطلب الثالث
برحلته في الخامس و العشرين من ذي القعدة عام ثمانية و ثمانين و ستمائة، و مبدؤها من  قام العبدري

أنت أولى »:(2)و كان عندها في مقتبل عمره عندما قال له شيخه أبو زيد الدبَّاغ (1)في اتجاه بلاد القبلة حاحة
فإذا  ،(3)«الوداع، و أنت في عنفوان عمركَ، و من حين رأيتك انْغَرَزَ حُبُّك في قلبيبها منِّي، فإنّي شيخٌ على 

حين لقبه  –الذي كان (4)افترض أنه كان أنذاك في الخامسة والأربعين، بدليل قوله عن ابن خميس التِّلمساني
الة المغاربة كانوا يحبذون (5)«فتيَّ السّن » بتلمسان في الثامنة و الثَّلاثين من عمره بأنه  ، و يبدو أن الرحَّ

 .الرحلة الرِّحلة في سنِّ الشباب أو الكهولة لتحمل مصاعب
  سببان حملاه على الـمُضي فيها، الأول ديني تمثل في القيام بفريضة الحج  كان من وراء رحلة العبدري

الحين و الثاني هو رغبته في لقاء المشايخ و الأخذ .و زيارة الأماكن المقدسة، و الاتصال بالمتصوفة و الصَّ
أما مدة الرحلة فيبدو أنها استمرت أكثر من .عنهم، و كانت رحلته ذات هدف مزدوج كمعظم الرحلات الحجازية

 . (6)سنتين
 وفاته:المطلب الرابع

الة العبدريوردت اختلافات بين المؤرخين  ، بل نجد منهم من لم يقف عند تاريخ حول تاريخ وفاة الرحَّ
وخ(7)وفاته و ذكر  صاحب معجم المؤلفين أن (8)(م 3181/ه 781)أن تكون نحو سنة  ، فقد قدَّره عمر فرُّ

   و هناك من يرى أن العبدري مجهول تاريخ الميلاد و الوفاة، ، (9)(م 3889/ه 588)كان حياً سنة  العبدري
          و يحتمل أن تكون وفاته قريبة بعد عودته من المشرق لأنه لو عمَّر طويلًا لظهرت له مؤلفات قيمة 

، (11)(م 3177/ه 777)لكن أغلب الظن أنَّ وفاته كانت بعد سنة  ،(10)و مشاركات في العلوم التي أبدع فيها
الة المغاربة الذين عاشوا خلال القرن مهما يكن الأمر فإن العبدري و  م و خلَّفوا  31/ه 7يبقى من أشهر الرحَّ

  .آثاراً واضحة في فن الرحلة و آدابها
                                                 

 .17، المصدر السابق،ص العبدري أبو عبد الله محمد بن محمد -1
الُأسًيْدي من ولد أُسَيد بن حُضَير الفقيه، المحدث، الرَّاوية المتفنِّن، و هو عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الله الأنصاري : أبو زيد الدباغ -2

  .351، المصدر السابق، ص العبدري أبو عبد الله محمد بن محمد: ينظر. الصحابي الجليل رضي الله عنه
  .351المصدر نفسه، ص   -3
أبو عبد الله محمد عمر بن محمد بن عمر الحجري الرعيني، شاعر فحل،  (م 3179 - 3817/ه 778 – 511نحو :)ابن خميس التلمساني -4

 .عالم بالعربية، ولد بتلمسان، و بها نشأ و أخذ عن مشيخها، ولاه السلطان أبو سعيد بن يغمراسن ديوان الإنشاء و أمانة سرِّه
نويهض الثقافية للتأليف و الترجمة و النشر، بيروت، عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة :ينظر

  .311ص ، 3981، 1لبنان، ط 
 .8 -7، المصدر السابق، ص ص العبدري أبو عبد الله محمد بن محمد -5
 .33 -37المصدر نفسه، ص ص  -6
 .888،ص 3،المصدر السابق، ج...، جذوة الاقتباسيأحمد بن محمد المكناسي ابن القاض: ينظر -7

 .837، ص (د ت) محمد بن محمد مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع،:ينظر كذلك
وخ -8  .178، ص 5، المرجع السابق، جعمر فرُّ
 .518عمر رضا كحالة، المرجع السابق، ص  -9

 .    338، المرجع السابق، ص ...عواطف محمد يوسف نواب، الرحلات المغربية و الأندلسية -10
 .8 -7المصدر نفسه، ص ص  -11
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 : (1)(م 3157 – 3131/ه 758 -731) ابن الحاج النميري:المبحث الثالث
 مولده و نشأته:المطلب الأول

بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن إبراهيم بن عبد العزيز  هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله
، نسبة إلى (2)بن إسحاق بن أحمد بن أسد بن قاسم الكاتب القاضي النميري، و يُعرف بابن الحاج الغرناطي

و لقومه اختصاص (3)و شهرتهم بنو أرقم الواد يآشيون و كان سكناه بجهة وادي آش.مسقط رأسه غرناطة
عند انفرادهم بوادي آش  ببعض جهاتها، و كان جده الأقرب إبراهيم رجلا خيراً، كتب للرؤساء من بني شقيلولة

 731أجمع جلّ من مترجميه على أن ولادته كانت في سنة (4)الفكاهةكان مليح الدعابة طيب .و اختص بهم
باستثناء مؤلف واحد هو الصفدي صاحب الوافي بالوفيات الذي قدمها بسنة واحدة و أرجعها إلى  م 3131/ه

بالقاهرة في طريقه إلى الحج  م 3118/ه 718، و ذلك على أثر اجتماعه به سنة م 3138/ه 738سنة 
 . ثم أنشده أبياتاً شعرية كون ابن الحاج كان مولعاً بالشعر (5)و أفاده بسنته الحقيقية هذهفسأله عن مولده 

و بلغ الغاية  في إجادة ...نشأ على عفاف و طهارة»:في الإحاطة قال عنه لسان الدين بن الخطيب
  و حاضر بالأبيات، و أُرسم في كتابة الإنشاء عام  أربعة و ثلاثين و سبعمائة، مُستحقاً حسن صحة،  الخط،

و براءة خط، و جودة أدب، و إطلاق يد، و ظهور كفاية، و في أثناء هذا الحال، يُقيد و لا يفتر، و يروي 
في محرم  للشرق فانصرف عن الأندلسكان مليح الدُّعابة، طيب الفكاهة،آثر ...مشتملًا على الطهارة...الحديث

و قفل إلى إفريقية، ...فحجَّ و تطوَّف، و قيَّد و استكثر، و دون رحلة سفره، ...عام سبعة و ثلاثين و سبعمائة
و كان عَلِق بخدمة بعض ملوكها فاستقرَّ ببجاية لديه، مضطلعاً بالكتابة و الإنشاء، ثم انتقل إلى خدمة سلطان 

 .و الزاب في رحلته إلى قسنطينة المريني أبي عنان و صاحب(6)«...مغربال
   أحيا من آثار السلف ما سلف،...نار على علم، و بدر في ظلم»:و قال عنه أيضا في الكتيبة الكامنة

و جواد يقتحم  و وجبت عليه اليمين أنه الذخر الثمين فحلف، ما شئت من لسان ثرثار، و بحر نظام و نثار،
كل نقع مثار، غير مبال بعثار، إلى خط و شارة، و إفصاح و إشارة، و أبهة تقيد الطرف، و تستبعد الظرف، 

هته المغربية طلوع الصباح و طلع على ج...و تستتبع الشذا و العرف، رحل و الشباب ضافي الأذيال
 (7)«...السافر

                                                 

 . 19ص ، 3، المرجع السابق، جخير الدين الزركلي -1
 . 337 -378ص ص ، 7،المصدر السابق، مج...، نفح الطيبأحمد بن محمد المقري -2
كبيرة خطيرة تطّرد حولها المياه و الأنهار، و هي كثيرة التوت و الأعناب و أصناف الثمار   و  مدينة بالأندلس قريبة من غرناطة: وادي آش -3

شرقي على النهر و غربي على خندق، و قصبتها مشرفة عليها، و عليها سور حجارة، و :الزيتون، و القطن بها كثير، و كان بها حمّامات، ولها بابان
 .571، ص ري، المصدر السابقمحمد بن عبد المنعم الحِمْي :ينظر.و القبلة هو في ركنها الذي بين المغرب

 . 93ص ، 3، المصدر السابق، ج...، جذوة الاقتباسأحمد بن محمد المكناسي ابن القاضي -4
 .89 -88ص ص  ،5السابق، ج صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي، المصدر  -5
 . 111 -111ص ص  ،،المصدر السابق...، الإحاطةلسان الدين بن الخطيب -6
، 3981، دار الثقافة، بيروت، لبنان،  ، الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة، تح إحسان عباسلسان الدين بن الخطيب -7

 . 857ص 



793131

 78  

بين الحين و الآخر، كان من وراء  الإسلامي و يبدو أن عدم الاستقرار السياسي الذي عرفه المغرب
و المغرب و المشرق من جهة أخرى رغبة منه في أداء فريضة الحج  بين الأندلس يارتحال ابن الحاج النُمير 

 . ككُل المغاربة و الأندلسيين
   مراحل حياته:المطلب الثاني

و الرغبة  حافلة بالأعمال و الجهود العظيمة، و الطموح و الإرادة القوية، يكانت حياة ابن الحاج النُمير 
و الوظائف التي  الملحّة في التحسّن الدائم كما فعل آباؤه و أجداه و سائر أفراد عائلته، و بالرجوع إلى أعماله

، و تميّزت الإسلامي شغلها، و كانت حياته مليئة بالتقلّبات و التطورات السياسية في سائر أقطار المغرب
 : (1)حياته بالمراحل التالية

     و هي المرحلة التي استكمل دراسته فيها، م 3111/ه 711إلى  م 3138/ه 738من :مرحلة الشباب -3
 . و حصل في نهايتها على درجة كاتب ديوان أبي الحجّاج يوسف الناصري

قضى بالديوان المذكور ثلاث .م 3117/ه 717ابن الحاج في الشرق لأداء فريضة الحج حوالي سنة  -8
 .سنوات انصرف على أثرها إلى الديار المقدّسة لأداء فريضة الحج

  ، ه 719(ي الفضلأبي عبد الله ابن أمير المؤمنين أبي يح)بقسنطينة  ابن الحاج في خدمة بني حفص -1 
 ( ه 717 - 719)و أبي زيد عبد الرحمن و الأمير الفضل 

 (ه 717 - 711 أبي الحسن المريني)ابن الحاج في خدمة بني مرين -1
 ه 717ابن الحاج مرة أخرى في الشرق لأداء فريضة الحج حوالي سنة  -1
 ه 718 - 717 ، و بصفة خاصة الأمير أبي عبد الله محمدأخرى في خدمة بني حفصابن الحاج مرة  -5
 ه 717 - 718في العباد بتلمسان في خلوته  ابن الحاج -7
 (ه 757 - 718 – 717 ثم أبي زيان السعيد السلطان أبي عنان) ابن الحاج في خدمة بني مرين -8
سفيراً و قاضياً إلى أن فارق الحياة بعد سنة  محمد الخامس العلي بالله ابن الحاج في خدمة بني نصر -9

 .ه 771
 و المغرب  يتبين أنه تقلد وظائف سياسية هامة في الأندلس و من خلال مراحل حياة ابن الحاج النميري

، من شأنها أن تشغله و تصرفه عن الاهتمام بالتأليف و التدوين، لكنه استطاع أن يترك مصنفات الإسلامي
  .كثيرة و متنوعة

 
 
 

                                                 

 .   87-85، المصدر السابق، ص ص ابن الحاج النميري -1
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  تعليمه و شيوخه:المطلب الثالث 
و اكتسب  (1)و استكثر، و أخذ في رحلته عن ناس شتى(غرناطة)عن مشيخة بلده يروى ابن الحاج النُمير 

ثقافة أصولية و فروعية .الموسوعية ثقافة عربية إسلامية عميقة، واسعة و متنوعة غلب عليها طابع المشاركة و
و حديثية و لغوية و منطقية و تاريخية إلى غير ذلك من جوانب المعرفة المتعددة و المجتمعة في شخصية ابن 

وسوعيته و تضلّعه في ، و رغم مو ابن خلدون و ابن مرزوق الحاج نفسه أو شخصيات أخرى كابن الخطيب
     ، و أصبح في زمانه من الأدباء(2)و تميَّز بها العلوم فابن الحاج النُميري ذو ثقافة أدبية ممتازة راقية، عُرف

 .و الكُتَّاب المشهورين  بالأندلس و بلاد المغرب

                                                 

 . 379ص ، 7، المصدر السابق، مجأحمد بن محمد المقري -1
 .889محمد بن محمد بن مخلوف، المصدر السابق، ص :ينظر كذلك

    . 115ص ، 3، المصدر السابق،مج...،الإحاطةلسان الدين بن الخطيب: ينظر كذلك.19، المصدر السابق، ص ابن الحاج النميري -2
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 رحلاته و المهام التي كُلف بها:المطلب الرابع
     م، مع حسن سمت، و جودة أدب  3111/ه 711في كتاب الإنشاء سنة  يالنُمير  ارتسم ابن الحاج

  ،، تقدم للكتابة حين وفد على الحضرة باستدعاء من مدينة قسنطينة(1)و ظهور كفاية، يقيد و لا يفتر و خط،
، رحل إلى المشرق لأداء فريضة الحج و أخذ في (2)للأمير أبي عبد الله ابن الأمير أبي يحيو كان كاتباً 

و عاد إلى إفريقية فخدم بعض ملوكها و استقر (6)و غيرهم(5)و المزي(  4)و البرزالي(3)رحلته عن أئمة كالذهبي
، فتقدم لمشيخة الكتابة و كتابة السر عندما تأخر كاتبهم الفقيه المريني ببجاية، ثم خلص للسلطان أبي عنان

و ركب .و ولى القضاء     فاستعمل في السفارة إلى الملوك ، ثم انتهى قفلًا إلى الأندلس(7)القاسم بن رضوان
إلى  سلطان غرناطة رسولا من قبل محمد الخامس ابن الأحمر م 3157/ه 758البحر من المرية سنة 

تعرض لها أسطول  وهران، فلما وصلت سفينته إلى مقربة من صاحب تلمسان السلطان أحمد بن موسى الزياني
أو قد (8)على المركب و أسروه مدة سِتَّةَ عَشَرَ يَوماً، ففداه سلطان غرناطة بمال كثير القرصنة فاستولى الفرنج

 .يكون أرسل له أسطولا فخلَّصه من أسره
و أصبح ذو خبرة، وصفها ( سفارة الملوك)منصب الكتابة و وظائف سياسية  يشغل ابن الحاج النُمير 

كتب عن الملوك و كتم، و طبع و ختم، ثم قفل قفول اللواء الظافر، بالغنم الوافر، و طلع على »:ابن الخطيب
و فجر المشيب قد  روايات و أخبار، جهته المغربية طلوع الصباح السافر و استلقى صريح، اعتبار، متحمل

و احتشد البياض رجله و خيله، و هو يدافع بزنج الخضاب سيله، حتى نال منه نيله،  فضح ليله، فمال ميله،
و نظمته في سلك القضاة الجلة، و أدبه طم و رم، و حدث و هم، معمل التخير،  مهدت لقدومه فراش التجله،

     (9)«...و جونه رة عيونه، و تعدد فنونه، وتعاقب زهرهيرمي بالتحير، لكثرة عيونه، و غزا

                                                 

 . 379ص ، 7، المصدر السابق، مجأحمد بن محمد المقري -1
 .889محمد بن محمد بن مخلوف، المصدر السابق، ص :ينظر كذلك

 . 378، ص 3العباس بن إبراهيم السَّمْلالي، المصدر السابق، ج  -2
إمام الحفاظ زينة : (م 3118 - 3871/ه 718 – 571)شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله الذهبي -3

 .ألف مؤلفات عظيمة في سائر فنون الحديث و علومه.المحدثين و إمامهم الحكم العدل في الجرح و التعديل
 .183-137، ص ص 3ج  عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، المصدر السابق،:ينظر

و مفتيها، قيرواني النشأة و  فقيه تونس:(م 3118 - 3117/ه 813 – 718)أبو القاسم بن أحمد بن محمد بن المعتل البلوي القيرواني البرزالي -4
أبو القاسم بن أحمد البلوي  التونسي البرزلي، فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين و الحكّام، تح محمد :ينظر.الأصل

 .7 -1، ص ص 8778، 3،  ط 3الحبيب الهيلة، دار الغرب الإسلامي، ج 
نشأ :(م 3113 - 3815/ه 718 – 511)ن الزكى عبد الرحمن بن يوسف القضاعي، ثم الحلبي الشافعيجمال الدين أبو الحجاج يوسف ب -5

 .و حفظ القرآن و تفقه، ثم أقبل على الحديث و برع في علومه بالمزة قرب دمشق
 .3198،ص (دت)الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ، دار 1، كتاب تذكرة الحفاظ، ج أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي :ينظر

 .337ص ، 7، المصدر السابق، مج أحمد بن محمد المقري :ينظر كذلك.889محمد بن محمد بن مخلوف، المصدر السابق، ص  -6
 . 378، ص 3العباس بن إبراهيم السَّمْلالي، المصدر نفسه، ج  -7
وخ :ينظر كذلك.19ص ، 3، المرجع السابق، جخير الدين الزركلي -8  . 181، ص 5، المرجع السابق، جعمر فرُّ
 . 853، 857ص ، المصدر السابق، ...، الكتيبة الكامنة لسان الدين بن الخطيب -9
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، و قد تحدث عبد و المغرب كان كثير الخدمة في دواوين دول الأندلس يو يبدو أن ابن الحاج النُمير 
     و أفرد ابن رضوان بالكتابة، »:يفي رحلته عن المهام التي كُلف بها ابن الحاج النُمير  الرحمن بن خلدون

و جعل إليه العلامة، كما كانت لأبي عمرو، فاستقلَّ بها، موفَّر الإقطاع، و الإسهام،  و الجاه، ثم سَخِطه آخر 
يَن، و الإنشاء و التوقيع لأبي إسحاق إبراهيم لعَلامة لمحمد بن أبي القاسم بن أبي مَدْ سبع و خمسين، و جعل ا

 (1)«ابن الحاج الغرناطي
 صفاته الجسمية و الخلقية:المطلب الخامس

 على بنية ابن الحاج النميريلم تزودنا المصادر التاريخية القليلة أو غيرها بما من شأنه أن يطلعنا 
ته و مناعة بدنه، أو ضعفه أو نحالة  الجسمية، من وصف لقامته و ملامح وجهه، و لون بشرته و صحَّ

الذي يعتبر من أصدقائه الأوفياء الذي احتك به احتكاكاً  جسمه، و مظهره الخارجي، و حتى ابن الخطيب
صاً، و كان شديد الاهتمام بسائر جوانب شخصيته، لم يعرِ هذه الناحية العناية الكافية رغم أنه أفادنا ببعض خا

أبيّ، مترفع عن الدنيا، وقور يسعى إلى كسب  –فهو عفيف، نبيل :المعلومات المتعلقة بأخلاقه، و ملابسه
   ، فعاش في بلاطهم(2)مراء و الملوكالمجد و الجاه و الفضل عن طريق العلم و السلوك الحسن و خدمة الأ

 .و ربما اكتسب و قلَّد عاداتهم
حَسَن المنظر و الهيئة، جميل الوجه حسن الشارة، يرتدي أفخر الملابس، شديد  كان ابن الحاج النميري

العناية بمظهره الخارجي، فيبدو متأنِّقاً متألِّقاً، له سلوك الأدباء الظرفاء ذوي الحشمة و الوقار رغم ما يوحون به 
مع ...و أعيانه ان صدراً من صدور النظرك»:قائلا و تحدث عنه ابن الخطيب.من لهو  و عبث و استهتار

، لكن صاحب نفح (3)«الترخيص للباس الحرير و الخضاب بالسواد و مصاحبة الأبهة و الحرص على التجلّة
قصد الابتعاد  الغوث بتلمسان(4)نانقطع زاهداً و عاكفاً بتربة الشيخ أبي مدي يالطيب يذكر أن ابن الحاج النُمير 

 .       عن خدمة الملوك و هموم السياسة
« و الزاب فيض العُباب و إفاضة قداح الأداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة»و من خلال رحلته 

       استقرار طبعه و هدوءه و أتِّزان وجدانه و محافظته على توازن يتضح لنا في سلوكه هو رزانته و ثباته و
   و أنسجام شخصيته بصفة عامة، فهو ليس من النفوس الشديدة الانفعال السريعة التأثر بأدنى العوامل فتفرح 

و ليس من النفوس الداخلية .و تغضب، و تندفع و تخرج عن الجادة ثم تنطفئ  و تتراجع فتهدأ إلى حين
الباطنية التي تتحرك و لا تنزعج، و لا تقلق و لا تتسرّع إلا بعد جهد و انتظار، إذ لم يبدِ منه أثناء رحلته ما 

و لم يكن له ردود فعل تنمّ عن حقد مكين أو .يخلّ بهذا التوازن و الانضباط لا في الطبع و لا في الأخلاق
ظروف خاصة لم يستطع فيها كبت عواطفه و إخفاء  ضغينة دفينة، و لم يشذ عن هذه القاعدة إلا ناذراً و في

سخطه، و السكوت عن منكر شنيع أرتكب بمحضره و جريمة تسبَّبت في قتل شخصيات كثيرة كانت شديدة 
                                                 

 .15الرحمن، رحلة ابن خلدون، المصدر السابق، ص  عبد ابن خلدون -1
 .   11، المصدر السابق، ص ابن الحاج النميري -2
 .   15 -11المصدر نفسه، ص ص  -3
 .379ص ، 7، المصدر السابق، مجأحمد بن محمد المقري -4

 .889محمد بن محمد بن مخلوف، المصدر السابق، ص :ينظر كذلك
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، و هذا يعكس تلك المؤامرات التي حِيكت ضد (1)الذي خفي عنه الأمر الوفاء لسيده السلطان أبي عنان
نفسه تعرض إليها لكنه استطاع  ن مبتغاها التخلص منها، و قد يكون ابن الحاج النميريشخصيات هامة  كا

 .    أن يفلت منها نظراً لخبرته و مكانته المميزة
و صحة  أثناء رحلته عن جَلَد و قوة و صبر و صمود و مجاهدة و مناعة بدنية برهن ابن الحاج النميري

و العواصف  و صحراء أفريقية، و تعرض للرياح فتحمّل شدة العطش في تنقلاته عبر صحراء الزاب.جيدة
لى الصعاب، الهوجاء و السيول الجارفة، و سهر الليلي، و تحمّل الأهوال، و تعرض للأخطار، و تغلّب ع

و التعاطف مع علماء  فكان صبوراً صامداً، على أتم الاستعداد و  كان  أيضا يميل إلى التصوّف و المتصوفة
    (2)الحقيقة أسوة بعلماء الشريعة

 وفاته:المطلب السادس
يذكر ، و (3)لكن بعضها لم يحدد تاريخ وفاته يتناولت مصادر كثيرة ترجمة لحياة ابن الحاج النُمير 

 3151/ه 751بــ  ، و حدد صاحب المنهل الصّافي تاريخ الوفاة(4)صاحب النور الزكية أنه لم يقف على وفاته
فيض »محقق رحلة  الدكتور محمد ابن شقرون، غير أن (6)م 3157/ه 758بــــ  ، بينما حدده الزركلي(5)م

ي فارق ذكر أن ابن الحاج النُمير « و الزاب العُباب و إفاضة   قداح الأداب في الحركة السعيدة الى قسنطينة
ه أن المصادر و المراجع ركزت و لم يحدد بتاريخ عينه، و ما يلفت الانتبا(7) م 3171/ه 771الحياة بعد سنة 

 .                ي و أشعارهبشكل واضح على أعمال ابن الحاج النُمير 

                                                 

 .   17 -15، المصدر السابق، ص ص ابن الحاج النميري -1
 .   18، المصدر السابق، صابن الحاج النميري -2
 .89 -88ص ص  ،5السابق، ج صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي، المصدر : ينظر -3
 .311 -378ص ص ، 7، المصدر السابق، مجأحمد بن محمد المقري -
 .17 -15،ص ص 3989، 3،نيل الابتهاج بتطريز الديباج، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ط أحمد بابا التنبكتي -
 .859 -857ص ، المصدر السابق، ...، الكتيبة الكامنة الخطيبلسان الدين بن  -
 .378، ص 3العباس بن إبراهيم السَّمْلالي، المصدر السابق، ج  -
 .889محمد بن محمد بن مخلوف، المصدر السابق، ص  -4

  . 95ص ، 3، المصدر السابق، ج...، جذوة الاقتباسأحمد بن محمد المكناسي ابن القاضي :ينظر كذلك
، الهيئة 3يوسف بن تغرى بردى الأتابكي جمال الدين أبو المحاسن، المنهل الصافي و المستوفى في بعد الوافي، تح محمد محمد أمين، ج -5

  . 95ص ، 3971المصرية العامة للكتاب، 
 . 19ص ، 3،المرجع السابق،جخير الدين الزركلي -6
 .   87، المصدر السابق، ص ابن الحاج النميري -7
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 (:م 3171 – 3131/  ه 775 -731)لسان الدين بن الخطيب: المبحث الرابع
 مولده و نشأته:المطلب الأول

هو لسان الدين أبو عبد الله محمد، بن عبد الله، بن عبد الله، بن سعيد، بن علي، بن أحمد، السلماني، 
إحدى هذه  إلى سَلْمان، و هي بقعة باليمن نزلت بها بعض القبائل القحطانية، و كانت أسرة ابن الخطيبنسبة 

إذ كانت قرطبة من الحواضر (1)مقراً لها ، حيث اتخذت قرطبةوفدت الأسرة إلى الأندلس القبائل، و من اليمن
 .المهمة بالأندلس

، و هو العام الذي حدثت فيه ثورة أهل م 837/ه 878عام  إلى طليطلة هاجرة أسرة ابن الخطيب
، حيث حرض الفقهاء أهل الربض ضد الأمير، غير أن الحكم بن هشام بقرطبة، ضد أمير الأندلسالربض 

و شرد  الحكم استطاع أن يقضي على الثورة في موقعة الربض المشهورة، و شتت شمل القائمين بها، ونفى
المعارضين و العلماء، كان من بينهم أسرة ابن الخطيب، حيث قصدت جمهور من  بعضهم، و غادر قرطبة

 81مسقط رأس ابن الخطيب في (2)طليطلة و مكثت بها نحو قرن و نصف، ثم نزحت بعدها إلى مدينة لوشة
ابن و يبدو أن أسرة .خلال حروب الاسترداد(3)بعد شعورها بالخطر الأسبان م 3131نوفمبر  35/ه 731رجب 

 .الخطيب استقرت في نهاية المطاف بغرناطة فنشأ بها
بن سعيد  هو محمد بن عبد الله:الأحاطة في أخبار غرناطةو وردت ترجمته له مكتوبة بقلمه في كتابه 
ثم غَرناطيه، يكنى أبا .قُرطبي الأصل، ثم طُليطُليهثم لَوْشيه.بن عبد الله بن سعيد بن علي ابن أحمد السَّلماني
، و كان كثير من العلماء يلقبونه بألقاب منها جلال الدين (4)عبد الله، و يلقب من الألقاب المشرقية بلسان الدين

لكون جده سعيد (آل خطيب)طيب نسبة إلى أسرته التي عرفت باسمو سراج الدين و خير الدين، و لقب الخ
  (5)لأنه جمع بين الوزارة و الكتابة(بذي الوزارتين) كان خطيباً بمدينة لوشة و لُقب

   في أسرة عُرفت بالأصالة و الجاه و العلم، و كان أبوه عبد الله من اكابر العلماء،  تربى ابن الخطيب
فروى أنه ولد عام ( في أخبار غرناطةالأحاطة )أخبر بذلك ابن الخطيب نفسه حين ترجم لأبيه في كتابه و قد
، ثم عاد إلى لوشة مقر الأسرة، ثم رجع إلى غرناطة حيث إلتحق و استقر حينا في غرناطة م 3878/ه 581

  (6)(م 3131/ه 731)ملك غرناطة بخدمة السلطان أبي الوليد إسماعيل
 

                                                 

 .   33، ص...السّلماني، معيار الاختيار لسان الدين بن الخطيب -1
 .ليه، و على فمه شجرة، و هو في حجر صلد عمقه نحو قامتينإمن أقاليم البيرة بالأندلس، بينهما ثلاثون ميلا و بها جبل فيه غار يصعد :لوشة -2

 .   131ري، المصدر السابق، ص عبد المنعم الحِمْي:ينظر
 .   38، المصدر نفسه، ص...معيار الاختيار السّلماني، لسان الدين بن الخطيب -3
 .   119، المصدر السابق، ص ...السّلماني، الاحاطة لسان الدين بن الخطيب -4
، 87، مج مجلة جامعة تكريت للعلومحياته و منهجه في كتابه نفاضة الجراب في علالة الاغتراب،  ساجد مخلف حسن، لسان الدين بن الخطيب -5

 .   811، ص 8731، كانون الثاني 3العدد 
  .811،ص 5، المرجع السابق، ج خير الدين الزركلي:ينظر كذلك

 .   38، ص3،8771، دراسة و تحقيق محمد كمال شبانه، مكتبة الثقافة الدينية، طإلى أدب الوزارةشارة لإالسّلماني، ا لسان الدين بن الخطيب -6
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 تعليمه و شيوخه:المطلب الثاني
التي انتقلت إليها أسرته، لكنه لم ينس أبدا لوشة  منذ حداثته في غرناطة استقر لسان الدين بن الخطيب

و يسميها  ، و كان يتغنى بها في شعره،«الأم»مسقط رأسه و مرتع طفولته، فكانت دائما في قلبه في منزلة 
و كانت غرناطة يومئذ أعظم مركز للدراسات .«فتية غرناطة»، و أحيانا أي بنت غرناطة« بنت الحضرة»
و كان الطب و الأدب من أبرز ما ، و مجمع جمهرة كبار العلماء و الأدباء، لإسلاميسلامية في الغرب الإا

 (1)منذ حداثته تفوق فيه ابن الخطيب
القرآن على الشيخ الصالح أبي عبد الله العواد، و القرآن و العربية على أبي  قرأ لسان الدين بن الخطيب

الوزير أبو :على نَفَر من العلماء منهم و تلقّى علومه في غرناطة(2)و أبي القاسم بن جزي الحسن القيجاطي
        ،(ه 711ت )النحوي  لبيريلإ، و أبو عبد الله محمد بن الفخّار ا(ه 719ت ) يَّابالحسن علي بن الجَ 

، و القاضي أبو البركات محمد (ه 757ت ) و المحدّث أبو القاسم محمد بن أحمد الحسني السبتي التلمساني
بن مرزوق التلمساني  ، و المحدّث الفقيه أبو عبد الله محمد بن محمد(ه 773ت ) بن محمد بن الحاج البَلْفيقي

  .، و عُيّن خطيبا لمسجد الحَمراء فتصدر فيه التدريسه 711 سنة و كان قد وَفَدَ على غرناطة( ه 783ت )
            (3)و الطبيب الفيلسوف أبو زكريا يحي بن هذيل و من شيوخه أيضا شمس الدين بن جابر الوادي آشي

  .العلوممختلف  همو نهل من و آخرون صاحبهم ابن الخطيب
 رحلاته:المطلب الثالث

له الفرصة في الطواف بأنحاء مملكة  أتاحت الظروف العلمية و السياسية التي تقلّب فيها ابن الخطيب
في رحلته  سلطانه أبا الحجاج يوسف الأول، و حينما تولى الوزارة، رافق الأقصى و بلا المغرب غرناطة

الأقصى كسفير  ، و زار ابن الخطيب كذلك بلاد المغربه 718التفتيشية بمقاطعات غرناطة الشرقية عام 
سلطانه المخلوع الغني ليها مرة ثالثة عندما نفي مع إثم التجأ ه  711و ه  719لسلطان غرناطة خلال عامي 

و استمرت مدة النفي ما يقارب الثلاث سنوات عاد بعدها ابن .ه 757عام  بالله محمد بن يوسف بن نصر
 .و كانت رحلته هذه إضطرارية (4)لى مقر حكمه مرة أخرىإمع سلطانه  الخطيب

كما فعل سلطانه و بقية الحاشية  عاصمة بني مرين طوال مدة نفيه في مدينة فاس الخطيبلم يقبع ابن 
  و الصالحين فيها،  و اللاجئون السياسيون، بل عكف على زيارة البلاد المغربية لمشاهدة آثارها و لقاء العلماء

كل ما رأته عيناه، و سمعته أذناه في جميع هذه الرحلات، فأمدنا بذلك بمادة  و لقد سجل ابن الخطيب
 .  و الأندلس حيث دون فيها مشاهدته أثناء تنقلاته في المغرب(5)خصبة

                                                 

 .83، ص 3، المصدر السابق،ج ...، الإحاطةلسان الدين بن الخطيب  -1
                                .  111، ص المصدر السابق، أحمد بابا التنبكتي -2
، دار إحياء، 1شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ج  :ينظر كذلك.83المصدر نفسه، ص  -3

 .159ص  ، (د ت) التراث العربي، بيروت، 
 .31 -31، خطرة الطيف، المصدر السابق، ص ص لسان الدين بن الخطيب -4
و  مفاخرة مالقة -8.خطرة الطيف -3:و الأندلس بأربع رحلات في المغرب قام لسان الدين بن الخطيب.31 -31المصدر نفسه، ص ص  -5

 . نُفاضة الجراب  في علالة الاغتراب -1.معيار الاختيار في ذكر المعاهد و الآثار -1.سلا
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 حياته السياسية:المطلب الرابع 

أحد  و استخدم عند السلطان أبي الوليد إسماعيل إلى غرناطة انتقل عبد الله أبو لسان الدين بن الخطيب
     ، لكنه تقدم فيما بعد و أصبح في الخدمة السلطانية،(1)، و استعمل على مخازن الطعامملوك بني الأحمر
نشاء مع الرئيس أبي الحسن بن الجَيَّاب، و كان بارعاً في النظم و النثر، ثم قُتل في موقعة لإو خدم في ديوان ا

و قد تأثر لسان الدين بن الخطيب منذ صباه، بهذا الأفق السلطاني .ه713طريف مع والده الأكبر في سنة 
   يه، و كان وقتها في الثامنة غزوه، و لما تُوفي والده، دُعي للخدمة مكان أبإلى الذي عاش فيه والده، وتطلع 

 . و هو في ريعان شبابه و قوته(2)و العشرين من عمره
وزير و كاتب السلطان  الجَيَّابأمانة سر أستاذه الرئيس أبي الحسن بن  تولى لسان الدين بن الخطيب

   الشاعر المبدع ابن الجَيَّاب أرفع أساليب النظمنشاء على يد أستاذه الكاتب لإو تلقى في ديوان ا.أبي الحجاج
و لما تُوفي ابن الجَيَّاب في الطاعون .و ظهرت براعته في تدبيج الرسائل السلطانية و النثر في عصره،

و منحه السلطان    نشاء،لإام خلفه لسان بن الخطيب في الوزارة و رئاسة ديوان  3119/ه 719الجارف سنة 
و لما قُتل أبو الحجاج و خلفه ابنه .و كان  الحاجب أبو نعيم رضوان(3)أبو الحجاج يوسف رتبة الوزارة و ألقابها

سافر .م استمر رضوان في الحجابة و لسان الدين في الوزارة 3111/ه 711الغني بالله، سنة ( الخامس)محمد 
تأكيداً ( ه 719 - 719)المتوكل على الله  فارس لمريني أبي عنانإلى السلطان االغني بالله إلى لسان الدين 

ذا »فلقَّبه  ابن الخطيب ، مما أدى إلى عظمة ثقة الغني بالله فيللمودّة و استنجادا على ملك قشتالة
بين إلى مجالسه و رجل مُهم من رجال دولتهو أصبح من (4)الأدب و السيف:«الوزارتين  .المحبوبين و المقرَّ

و نزل  و قُتل حاجبه رضوان، ففر الغني بالله إلى فاس ه 757رمضان  88لكن الغني بالله خُلع في 
( الثاني)و رغم أن لسان الدين جعل يُصانعُ السلطان الجديد إسماعيل .عند السلطان أبي سالم إبراهيم بن علي

، فإن السلطان الجديد لم يطمئن إليه، بتحريض من حاشيته، أن نَكَبهُ و صادر (ه 753 - 757)بن يوسف 
بابن  هرب و لجأ إلى فاس و التقى في بلاط بني مرين أمواله و أملاكه، غير أن لسان الدين بن الخطيب

فاستدعى  استطاع الغني بالله أن يستردَّ ملكه و عاد إلى غرناطة م 3153/ه 751و في منتصف سنة .خلدون
لسان الدين من فاس و ردَّه إلى الوزارة فعلت مكانته من جديد و عظم نفوذه، و غاض ذلك خصومه و حساده 

أبي الحسن علي بن عبد الله  ان الدين، و قاضي الجماعة في غرناطةتلميذ لس كالوزير الشاعر ابن زمرك
الذين اتهموه بالانحراف في ولائه و بالالحاد، و أدرك حينها لسان ( ه 798 - 731)الجُذامي المالقي النُّباهي

 (5)، فاستأذن بالذهاب إلى الحج ثم ذهب إلى فاسالدين ضرورة مغادرة الأندلس

                                                 

 .83، ص 3، المصدر السابق،ج ...، الإحاطةلسان الدين بن الخطيب -1
 .88المصدر نفسه، ص  -2
 .88نفسه، ص  -3
وخ عمر -4  .171، ص 5، المرجع السابق، جفرُّ
 .171-171المرجع نفسه، ص ص  -5
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      ،م تُوفي عبد العزيز و خلفه ابنه أبو زيان محمد السعيد 3171/ه 771و في ربيع الثاني من سنة 
صحبة الوزير أبي بكر بن  و سار ابن الخطيب إلى فاس ، تلمسانو غادر بلاط المغرب(1) و كان طفلا صغيراً 

و جزيل الصلات،  في كنف و رعاية الوزير، متمتعاً بمكانة لائقة و نفوذ غازي القائم بأمر الدولة، و نزل بفاس
على طرد ابن الخطيب  أن يحمل الوزير ابن غازي سلطان الأندلس و حاول ابن الأحمر.و طاب عيشه بفاس

، (2)، لكن ابن غازي رفضو نفيه، لما كان يعتقده من أنه كان يحرِّض السلطان عبد العزيز على غزو الأندلس
      فقام بنو الأحمر بفتنة في المغرب ذهبت بمحمد السعيد و بين بني مرين فساءت الأحوال بين بني الأحمر

م، و جاء ابن  3171جوان  37/ ه 775محرم   5براهيم في إبن  و جاءت بأبي العباس أحمد المستنصر
الوصول إلى العرش على ما كان قد جَرى الاتّفاق بشأن لسان إلى فاس يُطالب أبا العباس أحمد بثمن  زمرك
و استدعي ابن الخطيب لمناقشة و مواجهة التهم المنسوبة إليه  المتمثلة في الإلحاد و الزندقة، استناداً (3)الدين

، (4)«روضة التعريف بالحب الشريف»إلى ما ورد في بعض كتاباته، و لا سيما بعض آرائه وردت في كتابه 
 .عليه بالسجن وكمفحُ 

و لما استولى السلطان أبو العباس على البلد  »:قال ابن خلدون و عن اعتقال لسان الدين بن الخطيب
الجديد دار ملكه فاتح ست وسبعين و سبعمائة واستقلَّ بسلطانه و الوزير محمد بن عثمان مستبد عليه، 

على  عندما بويع بطنجة بن داود رديف له، و قد كان الشرط وقع بينه و بين السلطان ابن الأحمر وسليمان
فلما .و إسلامه إليه لـمَِا نمي إليه عنه أنه كان يغري السلطان عبد العزيز لملك الأندلس نكبة ابن الخطيب

بساحة البلد الجديد، فهزمه السلطان ولاذ  و لقي الوزير أبا بكر بن غازي حف السلطان أبو العباس من طنجةز 
منه بالحصار، آوى معه ابن الخطيب إلى البلد الجديد خوفًا على نفسه، فلما استوف السلطان على البلد الجديد 

  (5)«...بالقبض عليه فقبضوا عليه وأودعوه السجن ه سليمان بن داودأقام أياما ، ثم أغرا
 وفاته:المطلب الخامس

بعث كتابه و وزيره أبو عبد الله ابن  إلى السلطان ابن الأحمر و حين بلغ خبر القبض على ابن الخطيب
في مجلس الخاصة، [ مجلس المشورة]رك، فقدم على السلطان أبي العباس، و أحضر ابن الخطيب بالـمَشْوَرزَمْ 

و عرض بعض الكلمات وردت في كتابه المحبة، فعظُم النَّكير فيها، فوبِّخ و نكِّل، و امتُحن بالعذاب أمام 
ة طرقوا باب السجن و خنقوه، و كان ذلك سنة و بقي فيه أيام قليلة، لكن بعض القتل(6)الملأ، ثم نُقِل إلى سجنه

 .ه 775

                                                 

وخ -1  .171، المرجع السابق، ص عمر فرُّ
 .13، ص 3، المصدر السابق،مج ...، الإحاطةلسان الدين بن الخطيب  -2
وخ -3  .171، المرجع السابق، ص عمر فرُّ
 .18، ص 3، المصدر السابق،مج ...، الإحاطةلسان الدين بن الخطيب  -4
 . 118، ص 7ج، المصدر السابق، ...العبر، عبد الرحمن بن خلدون -5
    ، أزهار الرياض في أخبار عياض، تح مصطفى السقا و آخرون، مطبعة لجنة التأليف و الترجمةالتلمساني شهاب الدين أحمد بن محمد المقري -6

 .817م ، ص  3919 –ه  3118،  و النشر، القاهرة
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       آية من آيات الله في النظم  كان الوزير ابن الخطيب»:في رحلته قال عنه عبد الرحمن بن خلدون
 (1) «.هُدَاهو النثر، و المعارف و الأدب، لا سَاجَل مَدَاه، و لا يهتدي فيها بمثل 

ر ابن الخطيب...»:عن مقتله قال عنه كذلك محمد عبد الله عنان محقق الإحاطة في أخبار غرناطة  عزِّ
و عذب أمام الملأ، و أفتى بعض الفقهاء المتعصبين بقتله، و دس عليه الوزير سليمان و بعض الأوغاد من 

، و قتلوه خنقاً  و معهم بعض الخدم الأندلسيين، الذين جاءوا مع سفراء ابن الأحمرحاشيته، فطرقوا سجنه ليلا
ثم .القديمة في سجنه، و أخرجوا جثته في الغد، و دفنت بالمقبرة الواقعة تجاه باب المحروق، أحد أبواب فاس

أضرمت حولها النار، فاحترق شعر الرأس، و اسودت أخرجت جثته في اليوم التالي، و طرحت فوق القبر، و 
و وقعت هذه المأساة الأليمة، في ربيع الأول أو ربيع الثاني ...ثم أعيدت الجثة إلى القبر قبل أن تحترق.البشرة
، إنه زار قبره مراراً، أثناء إقامته بفاس و يقول مؤرخه المقري(...م 3171أغسطس أو سبتمبر ) ه 775سنة 

 (2)«.3787 – 3733سنة )في أوائل القرن الحادي عشر الهجري
في خبر طويل نقلًا عن ه  775توفي مقتولًا عام  ذكر صاحب نيل الابتهاج أن لسان الدين بن الخطيب

توفي مخنوقاً بسجن فاسب تحيل ابن  و أورد صاحب جذوة الاقتباس أن ابن الخطيب(3)غيرهو  ابن خلدون
في  إلى مأساة صديقه ابن الخطيب و أشار عبد الرحمن بن خلدون(4)ه 775الكاتب سنة  زمرك

 (5)«الهالك لهذا العهد شهيداً بسعاية أعدائه»:مقدمته

                                                 

 .311، المصدر السابق، ص خلدون، رحلة ابن عبد الرحمن بن خلدون -1
 .11 -18، ص ص 3، المصدر السابق،مج ...، الإحاطةلسان الدين بن الخطيب  -2
  115، ص ، المصدر السابقأحمد بابا التنبكتي -3

، 1ط   ، الوفيات، تحقيق و تعليق عادل نويهض، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت،القسنطيني ،ابن قنفذأبو العباس أحمد بن الخطيب: ينظر
                                .  7، ص 3981

 . 133ص ، 3، المصدر السابق، ج...، جذوة الاقتباسأحمد بن محمد المكناسي ابن القاضي -4
 .511، المقدمة، المصدر السابق، ص عبد الرحمن بن خلدون -5

 .111 -118، ص ص 7جالمصدر السابق، ، ...العبر، عبد الرحمن بن خلدون: ينظر.للإطلاع على الخبر عن مقتل ابن الخطيب
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 (م 3177-3171/ه 779 - 771)أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن بطوطة: المبحث السادس
 مولده و نشأته:المطلب الأول

يوم  وُلد في طنجة(1)بن محمد بن إبراهيم الطنجي، الرحالة، المؤرخ هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله
      ، (2)م ، يُلقب بشمس الدين و يُعرف بابن بطوطة 3171فيفري  81/ه 771من رجب سنة  37الاثنين 

، و ينحدر من ساحل إفريقية حتى مصرالتي انتشرت بطونها على طول ( 3)البربرية و ينتسب إلى قبيلة لواتة
و هذا ما ذكره في رحلته (4)أسرة عالية كان لها إسهامات فكرية و علمية، إذ اشتغل أفرادها بالقضاء و التدريس

    أما الوزارة و الكتابة فليست شغلي، و أما القضاء و المشيخة فشغلي»:عندما اختير لمنصب القضاء بالهند
بن  في رحلته ابن عمه القاضي الفقيه أبو القاسم محمد بن يحي ، و ذكر ابن بطوطة(5)«.يو شغل آبائ

و يبدو أن عائلة ابن بطوطة كانت تعيش ظروف بسيطة لكن (6)بطوطة عند دخوله إلى مدينة رندة بالأندلس
 . اهتمام المغاربة بالقُضاة و الـمُدرسين حسَّن من وضعها الاجتماعي

الة العرب المسلمين و أطوالهم نفساً في الترحال و اختراق الآفاق يعتبر ابن بطوطة ، (7)من أشهر الرحَّ
عن نشأته و بيئته قليلة جدا، لأن كتب التراجم لم تقدم لنا شيئا شافياً عنه، وُلد  لكن من المؤسف أن المعلومات

تلك المدينة الجميلة، و هي جوهرة من جواهر بلاد الإسلام جمالًا  في درب صغير يحمل الآن اسمه في طنجة
لم ينافسه أحداً في القيام (8)اليوم فليس جزءاً من اسمه و إنما هو شهرته إلى« ابن بطوطة»و إشراقا، أما اسم 

 . بالرحلات الطويلة التي شملت أرجاء واسعة من العالم القديم
و لا علم لنا بسنى حياته الأولى و لا بسيرة حياته بوجه عام »:يقول المستشرق يوليانوفتش كراتشكوفسكي

يبدو أنه قد حصل على ما تيسر من العلم بمسقط رأسه مع ميل  خلاف ما دكره هو عرضاً في سياق رحلته،و
     شبَّ  ، لكن الأمر الواضح أن ابن بطوطة(9)«.واضح إلى الفقه وفقاً للمذهب المالكي السائد بشمال إفريقيا

للغوية، فنبغ في علم الفقه و هو في حضن أسرة كريمة مُهتمة بالعلوم الشرعية و ا  و ترعرع في مدينة طنجة
شاب في مقتبل عمره، لذا احتل مكاناً مرموقاً في القضاء، إذ أسند إليه هذا المنصب مرات عديدة خلال 

    (10)رحلاته
                                                 

 .   7بن بطوطة، المصدر السابق، ص  محمد بن عبد الله -1
 :ينظر كذلك.97نواف عبد العزيز الجحمة، المرجع السابق، ص  -2

Lotfi Akalay, Ibn Battouta prince des voyageurs, éditions le fennec, Casablanca, 3e édition, mars 2004, p 7.  

أبيهم، و البربر إذا أرادوا العموم في  و لوا اسم.بطن عظيم متسع من بطون البربر البتر ينتسبون إلى لوا الأصغر بن لوا الأكبر بن زحيك:لواتة -3
 .الجمع زادوا الألف و التاء فصار لوات

 .318، ص 5ج، المصدر السابق، ...العبر، عبد الرحمن بن خلدون: ينظر
 .93نواف عبد العزيز الجحمة، المرجع السابق، ص  -4
 .   117، المصدر السابق، ص بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة محمد بن عبد الله -5
 .   111المصدر نفسه، ص  -6
 .333عبد القادر زبادية، المرجع السابق، ص  -7
 .   37 -35، ص ص (د ت)، و رحلاته، دار المعارف،القاهرة حسين مؤنس، ابن بطوطة -8
 .188، ص 3،المرجع السابق ،جأغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي -9

 .878ص  على بن عبد الله الدفاع، المرجع السابق، -10
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 تعليمه و شيوخه:المطلب الثاني
بالعلوم الشرعية، و عُرفت بالبَسْطَة في العيش و السعة و اهتم أبوه بتربيته،  اعتنت أسرة ابن بطوطة

و لا نكاد نعرف من أخبار عائلة ابن بطوطة و مكانتها سوى ما أشار به في رحلته، (1)و الأدب فدرس الفقه
أهلته لتولي قضاء الركب  ، و أصبح ذا معرفة كبيرةفهو مالكي المذهب تلقى علومه الأولى على مشايخ طنجة

  (2)الحجازي، و استمر ابن بطوطة في طلب العلم و لم يكن يخالط إلا العلماء و القضاة
على طريقة أمثاله من الشبان عصره، حيث حفظ القرآن  في طنجة درس أبو عبد الله محمد بن بطوطة

الكريم، شرع في الدراسة أيضا على الشيوخ لكي يكون فقيهاً مثل أبيه و اهل بيته، و لكنه لم يتم دراسته لأن 
سن الحادية و العشرين التي خرج فيها للرحلة تدل على أنه لم ينتظر حتى يستكمل دراسة الفقه، و هذه الدراسة 

         و الواضح أن رغبته في السفر.تطول وقتها فلا يفرغ الشاب من دراسته لها إلا في حدود الثلاثينكانت 
و الجولان عطلته عن الدراسة، فخرج في رحلة و هو في الثانية و العشرين من عمره و أكمل دراسته على 

     يخرج للدراسة على شيوخ بعينهم، الطريق على غرار بقية طلبة العلم التقليديين، و من ناحية أخرى نجده لم
و إنما سمع ما تيسر له سماعه دون حرص كبير على إتمام الدراسة، لأنه لم يريد أن يكون فقيهاً بل كانت له 

و كانت رحلته تجربة فريدة من نوعها شملت مجالات مختلفة من (3)مطالب و اهتمامات أخرى في الحياة
 .مشاهداته اليومية

 أخلاقه و طباعه:المطلب الثالث
فحزمت »:كثير الحب لوالديه، شديد التعلق بوطنه و أهله و يظهر ذلك في مقدمته قائلا كان ابن بطوطة

و كان والديّ بقيد .أمري على هجر الأحباب من الإناث و الذكور، و فارقت وطني مفارقة الطيور للوطور
سماعه خبر وفاة ، و حزن حزناً شديداً عند (4)«...الحياة، فتحملت لبعدهما وصبا، و لقيت من الفراق نصيباً 

للترحم على روحها، ثم زيارة (5)قاصداً زيارة قبر والدته و عاد إلى طنجة والده، فترك حاشية الملك أبي عنان
 .    المدينة و استطلاع أحوال أهلها

ريماً، محباً لوالديه، وقد حفظ كل هذه ، رقيق الشعور، سريع التأثر، متديناً تقياً، ككان ابن بطوطة
العواطف في كل أسفاره، فكان يذكر من شاهدهم من مشايخ و زاهدين و فقراء و متعبدين، و يثني عليهم طالباً 

و كان ...صالحين من أوقات و ملاجئ و غيرهابركتهم، كذلك يورد ما يسمعه من أعمال الخير و منشآت ال
مزارات الصالحين، و يبيت  في الزوايا، و لا يكاد يضيف إنسان إلا أصبح أعز صديق يتبرك بقبور الأولياء و 

له، حتى إذا دخل مدينة فلم يسلِّم عليه أحد لعدم معرفتهم به، أصابه الملل و أشتدَّ بكاؤه إلى أن يشعر بحاله 
 (6)بعض الحجاج فيقبلون عليه بالسلام و الإيناس

                                                 

 . 91شوقي ضيف، المرجع السابق، ص  -1
 .    317، المرجع السابق، ص ...عواطف محمد يوسف نواب، الرحلات المغربية و الأندلسية -2
 .   37، المرجع السابق، ص ...و رحلاته حسين مؤنس، ابن بطوطة -3
 .   33، المصدر السابق، ص بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة محمد بن عبد الله -4
 .   111المصدر نفسه، ص  -5
 .153عبد الرحمن حميدة، المرجع السابق، ص -6
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شديد الاندماج و التأقلم مع أهل المدن و البلدان التي زارها و ألف عاداتها نظراً  لقد كان ابن بطوطة
كما كان شديد الحرص على التمسك بتعاليم الدين .لطول مدة سفره، و هو بهذا عكس الرحالة العبدري

رك بدعائه و في كل بلد حطَّ رحاله الإسلامي فلا يكاد يسمع برجل صالح أو عالم إلا و سارع إلى لقائه و التب
و لأهلها (1)به تزوج عازماً على أن تكون زوجته معه و لكن لا يلبث أن يفارقها لعدم قبول الزوجة مفارقة وطنها

و لما كان بعد شهر و نصف من مقدمنا توفيت بنت »:و يذكر ابن بطوطة في رحلته وفاة بنت له بالهند قائلاً 
فاتصل خبر وفاتها بالوزير، فأمر أن تُدفن في زاوية بناها خارج دروازة بالم، بقرب مقبرة .السنةلي، سنها دون 

 (2)«.هنالك لشيخنا إبراهيم القونوي، فدفنها بها
خلال رحلته يتحرى أحوال عائلته، شديد التعلق بوطنه يتحسس أخبار أهله كلما التقى  كان ابن بطوطة

ة من الديار المغربية و يبدو أن الحنين و الشوق لم يفارق مشاعره و كلما ابتعد عن وطنه زاد أو جماع فرد
طنجة بلدي »:مسقط رأسه عبارة تلهفه إليه و فكر في المصاعب المقبل عليها و عواقبها، و أورد عن طنجة

 . جهل ما حلَّ بهاداعياً لها بالأمن و العافية من الوباء لأنه كان ي(3)«حرسها الله
كانت لابن بطوطة بعض المعرفة بالطب و الأعشاب التي كان الناس يتداوون بها من الأمراض، فكان 
     شديد الحرص على أن يكون له  منها زاد، و كان يداوي نفسه بنفسه، و ربما داوى غيره فكان مهيئاً نفسياً 

حذق فنون الفروسية و القتال ففي رحلته ما يدل على و لا شك أنه (4)و جسدياً للمطلب العسير الذي أراده
 (5)اشتراكه في بعض المعارك التي حدثت أثناء تنقلاته

 رحلاته:المطلب الرابع
م زار فيها معظم البلاد  3111 - 3181/ه 717 – 785بثلاث رحلات تمَّت ما بين  قام ابن بطوطة

لا أعتقد أن رحالة »:في شهادته عن ابن بطوطة الدكتور عبد الهادي التازيو يقول (6)التي كانت معروفة آنذاك
      المكرمة كماً و كيفاً، شكلاً  استطاع أن يكتب مثل ما كتبه ابن بطوطة عن مكة من الذين قصدوا الحجاز

و ...و مضموناً، فقد ظلت مكة المكرمة شاخصة في مذكراته عند كل منعرج من تحركاته حتى أرج الحجاز
يكفي أن له أربع رحلات إلى مكة، و سبع حجات، و أنه صام فيها ثلاث رمضانات، و هذا ما لم يتيسر لغيره، 

و يبقى (8)وطة قام بثمان رحلاترى أن ابن بط، و هناك من ي(7)«و هو ما ضرب به ابن بطوطة الرقم القياسي
 .عدد الرحلات التي قام بها ابن بطوطة غير مضبوط بشكل دقيق، بل يختلف من مؤرخ لآخر

 

                                                 

 .    313، المرجع السابق، ص ...عواطف محمد يوسف نواب، الرحلات المغربية و الأندلسية -1
.   115، المصدر السابق، ص بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة محمد بن عبد الله -2  
 .   315المصدر نفسه، ص  -3
 .   87و رحلاته، المرجع السابق، ص  حسين مؤنس، ابن بطوطة -4
 .    313، المرجع نفسه، ص ...عواطف محمد يوسف نواب، الرحلات المغربية و الأندلسية -5
  . 319ص محمد محمود محمدين، المرجع السابق،  -6
 .318، ص 3، المرجع السابق، جعبد الهادي التازي -7
 .333عبد القادر زبادية، المرجع السابق، ص  -8
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 :الرحلة الأولى

م فمرَّ بساحل  3181/ه 781للبحر سنة  استمرت أربعاً و عشرين سنة كانت بدايها بخروجه من طنجة 
على البحر الأحمر، لكنه لم يتمكن من عبور البحر بسبب الحرب التي (1)عيذابإفريقيا الشمالي ثم توجه إلى 
فحجّ   و منها إلى الحجاز  ثم توجه إلى بلاد  الشام فاضطر إلى العودة للفسطاط نشبت بين الممالك و البجاة

 و مكة فبغداد ، ثم إلى الكوفةفبلاد الأناضول ، ثم اتجه إلى إيرانإلى العراق حجته الأولى، و خرج من مكة
ته الثانية، و أقام بمكة حوالي سنتين حتى عُوفي من مرضه الشديد، و في مكة تعرف ابن  حيث حجَّ حجَّ

التي  شغلت ذهنه و كان (2)على بعض العلماء المقيمين بها و تناقش معهم كثير من الأمور الدينية بطوطة
 .  هابحاجة إلى الاستفسار فيها حتى يعرف آراء العلماء في

المكرمة إلى جدّة و منها عبر البحر الأحمر إلى الساحل الأفريقي ثم عاد منه  مكة غادر ابن بطوطة
و حجّ حجّته  مكة، ثم زار و الإحساء و البحرين إلى جنوبي الجزيرة العربية حتى الخليج العربي، فزار عمان

، و تولى القضاء في دلهي خمس سنوات على و أفغانستان و تركستان الثالثة، و خرج من مكة ماراً بخراسان
و مرَّ بجزيرة  عن طريق سومطرة ثم عاد إلى بلاد العرب المذهب المالكي، و خرج رفقة وفد إلى الصين

ته الرابعة، ثم عاد إلى المغرب ، و الشام، و العراق و زار بلاد العجم(3)سرنديب  ثم اتجه إلى مكة و حجَّ حجَّ
   (4)م و أقام بمدينة فاس 3119/ه 717سنة  الأقصى

 :الرحلة الثانية

، و في طريقه إليها مرَّ بطنجة و زار قبر أُمّه، و أقام بغرناطة و فيها إلى الأندلس سافر فيها ابن بطوطة
تولى كتابة ما أملاه عليه الشيخ ابن بطوطة فيما بعد، و عاد ابن بطوطة تعرف بمحمد بن جُزّي الكلبي الذي 

  (5)الأقصى إلى المغرب
 :الرحلة الثالثة

م و فيها كلّفه السلطان أبو عنان  3118فبراير  38/ه 711في محرم سنة  خرج فيها ابن بطوطة
        في مملكة مالي و تمبكتو ، ثم تغازيبزيارة سجلماسة بزيارة أواسط أفريقيا، حيث بدأ ابن بطوطةالمريني 

و وصل إلى مدينة ( فصل الشتاء)في ظروف طبيعية قاسية ثم عبر جبال الأطلس« هكار»و اخترق هضبة
   (6)م، و ظل بمدينة فاس أكثر من أربعة و عشرين عاماً إلى أن توفي 3111/ه 711نهاية سنة  فاس

                                                 

و مرسى عيذاب .المنسوبة إليها في ضفة البحر الملح، و منها المجاز إلى جدة، و عرضه مجرى يوم و ليلة مدينة في أعلى الصحراء:عيذاب -1
قابل جزيرة ليست بكبيرة و مساكنها من حجارة، و الماء العذب يجلب إليها على مسيرة يوم، و هي محط السفن من جدة من التجار و غيرها، و هي ت

 .    لا ماء فيها إلا في موضعين .ط، و بينها و بين فقط في البر خمس مراحلمن الصعيد الأعلى مدينة قوص و فق
 .181، ص ري، المصدر السابقمحمد بن عبد المنعم الحِمْي :ينظر

 . 319ص محمد محمود محمدين، المرجع السابق،  -2
 .بالهند في بحرهم المسمى هركند، و هي جزيرة كبيرة مشهورة الذكر، و هي ثمانون فرسخاً في ثمانين فرسخاً جزيرة :جزيرة سرنديب -3

  .131 -138، ص ص ري، المصدر السابقمحمد بن عبد المنعم الحِمْي :ينظر
  . 319ص محمد محمود محمدين، المرجع السابق،  -4
  . 357ص المرجع نفسه،  -5
  . 357ص نفسه،  -6
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 وفاته:المطلب الخامس
بأن ابن بطوطة بقي  ، فابن حجر نقل من خط ابن مرزوقإختلف الباحثون حول تاريخ وفاة ابن بطوطة

و تلقبه جمعية (3)بمراكش(2)م 3177/ه 779بينما يحدد أكثر الباحثين وفاته بسنة (1)إلى سنة سبعين و سبعمائة
، و توجد الآن في ( Prince of moslems travellers) كمبردج في كتبها و أطالسها بأمير الرحالين المسلمين

و تعرف ببيت المغربي و بيت كمال، تقول إنها من نسل ابن «بيت بطبوط»أسرة، تدعى  بفلسطين نابلس
 (4) بطوطة

  

                                                 

 .183 ، ص 1شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المصدر السابق، ج  -1
 .359،  ص (د ت)حياء التراث العربي، بيروت، لبنان، إ، دار 8سماعيل باشا البغدادي، هدية العارفين أسماء المؤلفين و آثار المصنفين، مج إ -2

 .877علي بن عبد الله الدفاع، المرجع السابق، ص : ينظر كذلك
 357ص ، 1،3999محمد محمود محمدين، التراث الجغرافي الإسلامي، دار العلوم للطباعة و النشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط

 .815ص ، 1، المرجع السابق، جخير الدين الزركلي -3
 .819ص ، 1جورجي زيدان، المرجع السابق، ج  :ر كذلكينظ

وخ  .188، ص 5، المرجع السابق، جعمر فرُّ
 .815ص ، 1، المرجع السابق، جخير الدين الزركلي -4
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 (م 31/ه 8 النصف الثاني من القرن)الحاج عبد الله بن الصباح: المبحث السادس
 مولده و نشأته:المطلب الأول

آخر أندلسي قام بمناسك الحج، فقد جاء بعده رجل أندلسي من المدجنين الذين أخذت  لم يكن القلصادي
   اللغة العربية تغيب عنهم، و أخذوا يشعرون بأنهم في طريق نسيان أو ترك دينهم، و هكذا نجد رحلته غريبة 

الذي أكد أنه يمني الأصل من  عبد الله بن الصباحلا أنه الحاج إو عجيبة و طويلة لا نعرف عن صاحبها 
، لم نقف على أي ذكر له في المصادر المظان و من حسن الحظ أن الرحلة تشتمل (1)ذرية أبرهة بن الصباح

التي (2)وُلد و نشأ في مدينة شاطبةإشارات وردت في ثناياها تفيد في التعرف على صاحبها، و هو فيما يبدو 
، و يذكر م 31/ه 7في منتصف القرن (3)خايمي الأول كان قد استولى عليها و على مدن شرق الأندلس
 (4)م 3815/ه 511المؤرخون أن دخول خايمي الأول إلى شاطبة وقع 

           من الفخر بنسبه اليمني و تحدث عن انتشار هذا النسب في مشارق الأرض أكثر ابن الصباح
خاصة، إذ يظهر  عامة و في شاطبة و مغاربها، و من المعروف أن هذا النسب كان سائداً في شرق الأندلس

لى إ، و لعل مما يؤكد انتساب صاحب الرحلة (5)يةمن الموجدين في كتب التراجم أن معظمهم من أصول يمن
و مدينة القدس مدينة منيعة على مثال مدينة »:شاطبة، أنه شبَّه بها بعض المدن التي زارها، كقوله عن القدس

و قد استدل  .لا لشخص رأهما أو عاش بهما قسط من الوقتإو هي مقارنة قد لا تكون (6)«شاطبة في كبرها
 :(7)على أن ابن الصباح من شاطبة بما يلي –مُحقق الرحلة  – بنشريفة محمد

 .لشاطبة و مدينة القدس تشبيهه في رحلته لتلمسان -
        و استعمل في مكان من رحلته كلمة فلرين كان صاحب الرحلة يحمل خلال رحلته نقود من الأندلس -

أي أنها عملة أرغونية (  Florin de aragon)و في تكملة المعاجم لدوزي (Florin) إسبانيةو هي كلمة 
 .قديمة

  .يعرف اللغة القطلانية لم يعرفها نصارى القسطنطينية كان ابن الصباح -
 . حفظه لقصيدتي الإمام الشاطبي و تعريفه به و تنويهه ببركة هذا الشيخ المبارك و بقصيدته -

                                                 

 .351، ص 3، المرجع السابق، جعبد الهادي التازي -1
 .بقليل قام برحلته في النصف الأخير من القرن الثامن الهجري بعد ابن بطوطة مُحقق الرحلة أن الحاج عبد الله ابن الصباح محمد بنشريفة يرى

   . المدجّن، المصدر السابق، الوجه الخلفي من الغلاف الحاج عبد الله بن الصباح: ينظر
 مدينة جليلة بالأندلس متقنة حصينة لها قصبتان ممتنعتان، و هي كريمة البقعة كثيرة الثمرة عظيمة الفائدة طيبة الهواء، و هي قريبة من:شاطبة -2

 .   جزيرة شقر، و هي حاضرة آهلة بها جامع و مسجد و فنادق و أسواق، و قد أحاط بها الواد
 .117ص  ،ري، المصدر السابقمحمد بن عبد المنعم الحِمْي: ينظر

دوارتي ابن  فرناندو دوق فيسووأمه هي أبنة  جواو الأول ملك البرتغال ابن الغير شرعي ألفونسو الأول دوق براجانزايأتي نسله من :خايمي الأول -3
 . م 3815/ ه 511يذكر المؤرخونأن دخول خايمي الأول إلى شاطبة وقع سنة .الأول
 .33المدجّن، المصدر السابق، ص  الحاج عبد الله بن الصباح: ينظر

 .33المصدر نفسه، ص  -4
 .38المصدر نفسه، ص  -5
 .38نفسه، ص  -6
 .31 -38نفسه، ص ص  -7

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D9%82_%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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أطيب من جزيرة  وطنت من الأقاليم السبعة خمسة أقاليم فلم أر بعد الشام»:قال ابن الصباح
و نولي مع .و وادي رقوط و مرسية و الكرس و جيان و قرطبة مكان مثل إشبيليةالإفي كثرة ( إسبانية)إصبانية
، فمسقط (1)«.إلى تركونة و طرطوشة و سرقسطة مع دانية نذيةو نظر ق مع شاطبة و مدينة بلنسية كربيلان

 .إلى التِّرحالبدافع الرغبة و الميل  و قد يكون عاش بأقاليم الأندلس رأس ابن الصباح شاطبة وُلد و نشأ بها،
 تعليمه و شيوخه:الثاني المطلب

إشارات متعددة إليه في بالمدجَّن من خلال  الحاج عبد الله بن الصباح-مُحقق الرحلة-نعث محمد بنشريفة
نة]و أعلم أن بلادنا المدجلة»:الرحلة يقول في ختامها لا لا فيهم شيخ تعلم من شيخ إ من عمائر الأندلس[المدجَّ

و هي صورة عكست الأوضاع السيئة التي كان يعيشها المسلمون (2)«من النسخ و الكتب و هي صماء بكماء
و الصعوبات و العراقيل التي كانت تعترضتهم في تحصيلهم العلمي بالأندلس في ذلك الوقت،  في الأندلس

 .و محاولتهم استرداد الأندلس من المسلمين نظراً لضغط النصارى
التي كانت قائمة  عن الأحوال السياسية المضطربة بالأندلس و عن مملكة غرناطة تحدث ابن الصباح

اليوم في زماننا و جئت مدينة  و هو ملك الأندلس فلما جئت مُلك الملك الأحمر الحميري»:في وقته بقوله
كم من »:بقوله و القشتاليين لى بعض الوقائع كانت بين الغرناطيينإأشار ، (3)«غرناطة و هي كرسي ملكه

على ساير البلاد لما  و فضيلة وقعة نصروا فيها الأعداء و كفى بوقعة فجّ خين على زماننا و هذا دليل الخير
 (4)«...جرى فيها بين الفئة الكثيرة من الروم و الفئة القليلة من المسلمين

 رحلته:المطلب الثالث
الة  لم نتمكن من معرفة تاريخ الرحلة بالضبط على الرغم من تتبع غضونها عبر المراحل التي قطعها الرحَّ

 ، و تلمسانأيام المرينين و مراكش ، و مروراً بسبتة و فاسو ملك بني الأحمر انطلاقاً من حديثه عن الأندلس
و قُدر تاريخها بالنصف   (5)أيام بقية المماليك ، و مصرأيام بني حفص أيام بني عبد الواد الزيانيين، و تونس

 .الثاني من القرن الثامن الهجري
 وفاته:المطلب الرابع

كبر سنه أثناء كتابة  إلىأشار  صعب على المؤرخين ضبط تاريخ  صاحب الرحلة، لكن ابن الصباح
السبعين  إلى و أعلم أن كاتب هذا الكتاب الحاج المذكور هو شيخ كبير من أعمار الستين»:رحلته عندما قال

، و هي عبارات توضح أن صاحب الرحلة كان مُسناً في نهاية عمره، (6) «...كتبه بالأمرية من ضعف البصر
 .  انها بالتدقيقلذا قد تكون وفاته بعد رحلته هذه و لا نعرف مك

                                                 

 .17المدجّن، المصدر السابق، ص  الحاج عبد الله بن الصباح -1
 .388المصدر نفسه، ص  -2
 .57نفسه، ص  -3
 .71 -71نفسه، ص ص  -4
 .351، ص 3، المرجع السابق، جعبد الهادي التازي -5
 .889المدجّن، المصدر السابق، ص  الحاج عبد الله بن الصباح -6
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 (م 3175 -3118/ه 878 -718) عبد الرحمن ابن خلدون: المبحث السابع
 مولده و نشأته:المطلب الأول

هو أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد 
في  ، المالكي، يرجع نسبه الى حضرموتالاشبيلي ابن خلدونبن ابراهيم بن محمد بن عبد الرحيم الحضرمي 

في غرة رمضان سنة  ، وُلد في تونس(2)، لُقب بولّي الدّين(1)الصحابي الجليل  وائل بن حجر لى، و إاليمن
، و من أسرة ذات مكانة و نفوذ بسبب المناصب التي (3)م، ينحدر من أصل أندلسي أشبيلي 3118/ه 718

أبو عبد الله (ابن خلدون)دارة الدولة و كذلك بسبب اهتمام البعض الآخر و منهم والدهإتولاها بعض رجالها في 
إلى ون يعود يذكر أن نسب عائلة ابن خلد و نجد ابن حزم الأندلسي(4)محمد بالدراسات الشرعية و اللغوية

و عن نشأته و مشيخته و حاله يقول ابن  ،(5)الصحابي الجليل وائل بن حُجْر و هو من أصل يمني حضرمي
و سبعمائة، و ربيت في حجر  نّي وُلدت بتونس في غرّة رمضان سنة اثنين و ثلاثينإأما نشأتي ف» :خلدون

 (6)«والدي رحمه الله
و استقروا به، و شارك  الإسلاميأثناء الفتح  لى الأندلسإ من اليمن انتقلت أسرة عبد الرحمن بن خلدون

دارة الأندلس في فترات مختلفة، و كانت أسرته تعيش في مدينة إأجداد عبد الرحمن بن خلدون في حكم و 
 587و أقاموا فيها حوالي سنة  إلى تونس، لكنها اضطرت لمغادرتها بعد ضعف المسلمين فيها، فنزحوا أشبيلية

، كما ولي جده ، و قد تولى جد الثاني أبو بكر محمد شؤون دولتهم بتونسم خلال حكم الحفصيين 3881/ه
  .(7)شؤون الحجابة لحاكم بجاية من الحفصيين الأول محمد بن أبي بكر

 تعليمه و شيوخه:المطلب الثاني
و حفظ القرآن الكريم على يد أبيه و بعض الشيوخ، ثم درس  تعليمه الأولي في تونس تلقى ابن خلدون

   ، علوم اللغة من نحو و صرف و بلاغة على يد عدة أساتذة في مقدمتهم أبو عبد الله بن العربي الحصايري
   ، ، و أبو عبد الله محمد بن بحر، و أبو العباس أحمد بن القصارو أبو عبد الله محمد بن الشواش الزرزالي

أبو :، و الفقه على يد شيوخ منهمبن جابر الوادياشي و درس الحديث على يد شمس الدين أبي عبد الله محمد
كما درس العلوم العقلية و الفلسفية، و هي المنطق و ما .، و أبو القاسم محمد القصيرعبد الله محمد الجياني

، و كان شديد على يد عبد الله محمد بن إبراهيم الآبليوراء الطبيعة و العلوم الطبيعية و الرياضية و الفلكية 
 .   ، كما أخذ عن علماء كثيرون آخرون في علوم شتى(8)عجاب بهلإا

                                                 

 . 81، ص 3995، السائل و تهذيب المسائل، تحقيق محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، دمشق، شفاء عبد الرحمن بن خلدون -1
 377عبد القادر زبادية، المرجع السابق، ص  -2
 .71، ص 3، المصدر السابق،ج...، العبر عبد الرحمن بن خلدون -3
 . 385، ص 8777، 3هاشم يحي الملاح، المفصل في فلسفة التاريخ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط -4
، 1، طأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، جمهرة أنساب العرب، تحقيق و تعليق عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة -5
 .157، ص (د ت)
 .15، المصدر السابق، ص ، رحلة ابن خلدونعبد الرحمن بن خلدون -6
 .385هاشم يحي الملاح، المفصل في فلسفة التاريخ، المرجع السابق، ص  -7
 .17 -15، المصدر السابق، ص ص ، رحلة ابن خلدونعبد الرحمن بن خلدون -8
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خلال مساره الدراسي، علوم الدين و اللغة و تفسير  و من العلوم المختلفة التي تشبع بها ابن خلدون
، و درس علم أصول الفقه و علم مام مالكلإعلى مذهب ا الإسلاميالقرآن الكريم، و الحديث النبوي و الفقه 

        ةالكلام و العلوم اللسانية من لغة و نحو و صرف و بلاغة و أدب المنطق و الفلسفة و العلوم الطبيعي
 (1)و الرياضية

 رحلته:المطلب الثالث
     (2)(Autobiographie)من المؤرخين الذين ترجموا لأنفسهم ترجمة ذاتية يعد عبد الرحمن بن خلدون

و هو ، (شرقاً و التعريف بابن خلدون و رحلته غرباً )و يمكن أن ندخل في هذا الباب من خلال ما كتبه باسم 
التي  و المدن (3)و البلدان السياسية و التاريخية عن عصره و برحلته كثيرا من المعلومات يعطينا تعريفه بنفسه

 .منها تلمسان زارها
 حياته السياسية:المطلب الرابع

عاما في طلب العلم، و قد اضطرته الظروف القاسية التي أعقبت  31ما يقارب  أمضى ابن خلدون
لى التحول إو أودى بحياة والده و معظم شيوخه ه  719في سنة  الطاعون الجارف الذي اجتاح بلاد المغرب

، مضطربة في بلاد المغربو العمل في الادارة السلطانية و غاص غمار الأحوال السياسية ال عن طلب العلم
و فيها اتصل (4)في فاس و مع بني مرين و دولة بني عبد الواد في تلمسان فعمل في دولة الحفصين في تونس

لى المغرب و توطدت بينهما إعندما نفي مع سلطانه  بالوزير الغرناطي لسان الدين بن الخطيب ابن خلدون
لى إبعد عودته (5)(الاحاطة في أخبار غرناطة)خصه بترجمة دقيقة في كتابه  صداقة قوية و نجد ابن الخطيب

 .الأندلس
بعد أن سدت في وجهه قصور  في غرناطة لى دولة بني الأحمرإبالأندلس  امتد عمل ابن خلدون

لى اسبانيا في مهمة رسمية إم سافر ابن خلدون  3151/ه 751و في سنة .و أصبح موضع ريبة فيها المغرب
مقر أجداد  الذي كان مقيما في أشبيلية( بدرو القاسي)و ملك قشتالة تمثلت في توطيد صلح بين ملك المغرب

مع الرد عليه أمك أسرته، لكن ابن خلدون  ابن خلدون، و بعدها عرض عليه ملك قشتالة البقاء في اشبيلية
قامة قصيرة عاد ابن إ، و بعد التقى فيها بصديقه ابن الخطيبلى غرناطة التي إاعتذر للملك شاكرا ثم رحل 

و بعث إليّ ابن » :،قال ابن خلدون عن نكبة صديقه ابن الخطيب(6)لى المغرب و انشغل بالسياسةإخلدون 
لت فيه منهم على  الخطيب من محبسه مستصرخا بي، و متوسلا، فخاطبت في شأنه أهل الدولة، و عوَّ

  (7)«وّنّزْمَار، و ابن مَاسَاي، فلم تنجح تلك السِّعَاية، و قُتل ابن الخطيب بمحبسه

                                                 

 .387هاشم يحي الملاح، المفصل في فلسفة التاريخ، المرجع السابق، ص  -1
 . 11حسني محمود حسين، المرجع السابق، ص :ينظر.883أحمد رمضان أحمدـ، المرجع السابق، ص  -2
 . 57شوقي ضيف،المرجع السابق، ص  -3
 .387هاشم يحي الملاح، المفصل في فلسفة التاريخ، المرجع السابق، ص  :ينظر.  51، ص ، رحلة ابن خلدونعبد الرحمن بن خلدون -4
 . 888أحمد رمضان أحمدـ، المرجع السابق، ص  -5
 . 888المرجع نفسه، ص  -6
 . 387، ص خلدون، رحلة ابن عبد الرحمن بن خلدون -7
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    لمقتل صديقه لسان الدين تأثرا بالغا حتى أنه كره الحياة السياسية و فضل الاعتزال  تأثر ابن خلدون
قضاها في قلعة ه  751ه  787ى حته  775 و الانطواء عن الحياة العامة كليا مدة أربع سنوات من

  ...»:أو قلعة بني سلامة بالمغرب الأوسط للكتابة و التدوين، و في هذا الصدد يقول ابن خلدون( تاوغروت)
فأقمت بها أربعة أعوام، متخلياً عن الشواغل كلّها، ...و أنزلوني بأهلي في قلعة ابن سلامة من بلاد بني تُوجين

، و أنا مقيم بها، و أكملت المقدمة منه على ذلك النحو الغريب، الذي اهتديت و شرعت في تأليف هذا الكتاب
ليه في تلك الخلوة، فسألت فيها فيها شآبيب الكلام و المعاني على الفكر، حتى امتخَصَتْ زُبدَتها، و تألَّفت إ

 (1)«...سإلى تُوننتائجها، و كانت من بعد ذلك الفيئةُ 
أن يتخلص من عزلته ليصبح رحالة فعاش قرابة ثلاثين عاما قضاها متنقلا بين  خلدوناستطاع ابن 
، غير أن ما سجله  في كتابه كان تاريخيا (رحلته غربا و شرقا)، و سجل أحداثها في كتابه المشرق و المغرب

     اث التي عاشها و التي أخذت عليه جل اهتمامهأكثر منه مشاهدات رحالة، و كانت رحلته متضمنة للأحد
و ربما كانت الظروف القاسية التي كان يعيشها و المصاعب التي كان يتلقاها أحيانا ابن (2)و معظم عنايته

 . خلدون، من أسباب ارتحاله بين المغرب و المشرق
مع حكم  نما امتد كذلك الى مصرإو حسب، و  و الأندلس على المغرب لم يقتصر نشاط ابن خلدون

الظاهر قلاوون، فتولى التدريس في الأزهر الشريف و في بعض المدارس الكبيرة فيها، و تولى قاضي قضاة 
في وفد  ، و شارك في مقابلته في دمشقلبلاد الشام المالكية مرات عديدة، و عاصر غزو المغول أيام تيمورلنك

و هذا الملك تِمُر من زعماء الملوك و فراعنتهم، و الناس »:،و و صف تيمورلنك و في ذلك يقول(3)من العلماء
 إلى اعتقاد الرفَض، لما يرون من تفضيله لأهل البيت، و آخرون إلى انتحاللى العلم، و آخرون إينسبونه 

السِّحر، و ليس من ذلك كله في شيء، إنما هو شديد الفِطنة و الذّكاء، كثير البحث و اللَّجاج بما يعلم و بما 
لا يعلم، عمره بين الستين و السبعين، و رُكبته اليُمنى عاطلة من سهم أصابه في الغارة أيام صباه على ما 

       و هو مصنوع له، الأيدي عند طوال المسافة، أخبرني، فيجُّرها في قريب المشي، و يتناولُه الرجال على
 . فكان شاهد عيان على هذه الأحداث التي دونه في رحلته(4)«.و المُلك لله يؤتيه من يشاء من عباده

  وفاته:المطلب الخامس
          في الستةم  3175مارس  35/ ه 878رمضان  85في بالقاهرة  توفي عبد الرحمن بن خلدون

      و السبعين من عمره، و هذا أطفئت سرج حياة وثابة مليئة بالنشاط و حافلة بجليل المآثر و روائع التفكير
، و يبدو أن قبره بقي مجهولا (5)«.أنه دفن بمقابر الصوفية خارج باب النصر»:و الابتكار، و قد ذكر السخاوي

 .  لبحث عنه من قبل  علماء الأثارحتى الآن في انتظار ا
 

                                                 

 . 388 -387المصدر نفسه، ص ص  -1
 . 888أحمد رمضان أحمدـ، المرجع السابق، ص  -2
 . 17حسني محمود حسين، المرجع السابق، ص  -3
 . 899، ص ، رحلة ابن خلدونعبد الرحمن بن خلدون -4
 .313، ص (د ت)، حياته و آثاره و مظاهر عبقريته، مكتبة مصر عبد الواحد وافي، عبد الرحمن بن خلدون علي -5
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 (م 3717/ه 837ت ) أبو العباس أحمد بن الخطيب القسنطيني قنفذابن : الثامن المبحث
 مولده و نشأته:المطلب الأول

بن علي الشهير بإبن الخطيب و بابن قنفذ القسنطيني، يُحتمل أن يكون  هو أبو العباس أحمد بن حسن
  بن حلاوة بن سبيع بن أشجع،  قبيلة بني قنفذ و هي بطن من قبيلة أشجع العدنانية، و هم بنو قنفذ لىنسبه إ

 ، [تنكير] أو ابن قنفذ[ تعريف]القنفذ اشتهر بلقب ابن .و هو اسم لجدّ له لقب بهذا اللقب لوجود لفظة ابن قبلة
علي بن حسن بن :الصواب هو الأول لأنه لما ذكر وفاة جده علي في الوفيات ذكره بهذه الصيغة لىو الأقرب إ

بابن قنفذ قديمة لا نعلم لها ة عائلته و قد تكون شهر .(1)القنفذ كما في نسختين خطيتين تغلب الصحة عليهما
 .مسقط رأسه مدينة قسنطينة لىأما القسنطيني فهي نسبة إ(2)سببا

و شهرته بابن الخطيب ظاهرة السبب لأن والده تولّى الخطابة و جدّه تولاها مدة ستين سنة كما جاء في 
قبل تأسِّيا كتابه أنس الفقير أو خمسين سنة حسب ما جاء في كتابه الوفيات و كأنّ هذا اللقب أخذ به والده من 

لم .(3)بأهل المشرق الذين ينعتون بابن الخطيب أو الخطيب من تولى سلفه هذه الخطَّة أو تولّاها الملقَّب به
 صاحب نيل الابتهاج جعلها تاريخ ولادته في أي من مصنفاته الكثيرة، لكن أحمد بابا التنبكتي يذكر ابن قنفذ
 : (4)انطلاقا من قول ابن قنفذ نفسه م 3119/ه 717في حدود سنة 

 و ما أمسكت عن لعب و لهو مضت ستون عاماً من وجــــــــودي
 و ثامنة على كســـــــــــــــــل و سهو و قد أصبحت يوم حلول إحدى

كان من ه  751المتوفى سنة  كما أن جده لأمه يوسف الملاري كان والده و جده من خطباء قسنطينة
مشاهير الصوفية و المربين الروحيين، وقد كان له أثر عميق على حفيده أبي العباس، كما يظهر ذلك في أنس 

ينشأ في وسط يسوده الاهتمام بالعلم  و كان أبوه أديبا مرموقا مع اتجاه صوفي كذلك مما جعل ابن قنفذ.الفقير
 .(5)و الأدب و التصوف

     ،ه 587من مشاهير الصوفية، وُلد سنة  أما جدّه لأمه فهو أبو يعقوب يوسف بن يعقوب الملّاري 
بعض أخباره في كتابه أنِس  و ذكر ابن قنفذ.و تربّى على يد والده،  و كانت له مكانة مرموقة عند الحفصيين

و خطيب مسجد  الغوتية بفرجيوة م صاحب زاوية ملارة 3151/ه 751الفقير و عز الحقير، توفي سنة 
في وسط عائلي علمي ساعده على  نشأ ابن قنفذ القسنطيني، و قد (6)أيضا بأمر من السلطان الحفصي القصبة

       .أن يصبح من مشاهير مثقفي عصره
                                                 

،الفارسية في مبادئ الحفصية، تقديم و تحقيق محمد الشاذلي النيفر و عبد المجيد التركي، الدار القسنطيني ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن الخطيب -1
                                             .19، ص 3958، التونسية للنشر، تونس

                                             .858عادل نويهض، المرجع السابق، ص  -2
                                                                           .17، المصدر السابق، ص ...،الفارسية في مبادئ الحفصيةالقسنطيني ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن الخطيب -3
  337، ص ، المصدر السابقأحمد بابا التنبكتي -4

                                .  7، ص ، المصدر السابق...، الوفياتالقسنطيني ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن الخطيب: ينظر كذلك
                                             .ت، المصدر السابق، ص ...،أنس الفقير و عز الحقيرالقسنطيني ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن الخطيب -5
  .  7، ص ، الوفيات، المصدر السابقالقسنطيني ابن قنفذ العباس أحمد بن الخطيبأبو  -6

                                                                           .18 -17، المصدر السابق، ص ص ...،الفارسية في مبادئ الحفصيةالقسنطيني ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن الخطيب: ينظر كذلك
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 تعليمه و شيوخه:المطلب الثاني
دراسته على والده و على جده لأمه، و لما أنهى المرحلتين الأوليين من تعلمه  القسنطيني بدأ ابن قنفذ

سنة و قد ظهرت نجابته في  39للأخذ من علماء جامعتها الشهيرة و كان سنه آنذاك حوالي  لى فاسإتوجه 
و قد ترك لنا .تتلمذ لهم بفاسكل العلوم التي درسها قبل سفره و التي أهلته للاستفادة من الأساتذة الكبار الذين 

مترجموه قائمة بهؤلاء الشيوخ كما ذكر هو نفسه الكثيرين منهم في مؤلفاته خصوصا في أنِسْ الفقير و عز 
 :الذين أخذ عنهم  و من بين شيوخ مدينته قسنطينة(1)الحقير

،فقيه مالكي، (2)القيسي القسنطينيالحسن بن خلف الله بن حسن بن أبي القاسم بن ميمون بن باديس  -3
و ابن عبد  ، نشأ و تعلم بها، أخذ عن محمد بن محمد ابن غريون البجائيقاض، خطيب، من أهل قسنطينة

حديث و غيره من ال أخذ عنه ابن قنفذ(3)و هو على قضاء قسنطينة ه 781السلام و غيرهما،توفي سنة 
 .    النقلية(4)العلوم

و ببجاية،  تعلم بها ، فقيه مالكي، قاضي و محدث من مدينة قسنطينة(5)الحسن بن أبي القاسم بن باديس -8
لى المشرق و غيرهم، رحل إ و ابن عبد الرفيع القاضي و ابن غريون البجائي و أخذ عن ناصر الدين المشذالي
و غيرهم، أدرك في حداثة سنه    و ابن هشام النحوي و خليل المكي المقدسي و أخذ عن صلاح الدين العلائي

 (6)ه 787توفي سنة .من المعارف العلمية ما لم يدركه غيره في كبر سنه
 رحلته في طلب العلم:المطلب الثالث

بالمغرب  لى مدينة فاسإ، انتقل ه 719سن التاسعة عشرة من عمره سنة  القسنطيني و لما بلغ ابن قنفذ
   للاستزادة من المعارف  الإسلامي للأخذ عن شيوخها و علماء جامعتها و غيرهم من علماء المغرب الأقصى
 :(7)ء الشيوخ الذين أخذ عنهم في رحلتهو من أشهر هؤلا.و العلوم

مام الحافظ العلامة الزاهد، أحد محققي لإبن عبد الرحمن الشهير بالقباب، ا أبو العباس أحمد بن قاسم -3
فتاوى مشهورة المتأخرين من الحفاظ المشهورين بالدين و الصلاح و التقدم في العلوم، تولى الفتيا بفاس، و له 

    عن فتاوي أهل إفريقية من نقل الونشريسي عنه في المعيار المعرب و الجامع المغرب مجموعة، و هو أول
حضرت مجلسه في الحديث :قائلا ، و قد ذكره ابن قنفذ(8)ه 779أو  ه 778و المغرب،توفي سنة  و الأندلس

  (9)و الفقه و أصول الدين
                                                 

                                             .،المصدر السابق، ص ت...،أنس الفقير القسنطيني ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن الخطيب -1
                                .  8 -7، ص ص ، الوفيات، المصدر السابقالقسنطيني ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن الخطيب -2
                                             .88 -87عادل نويهض، المرجع السابق، ص ص :ينظر. 175ص ، المصدر نفسه -3
                                             .98، المصدر السابق، ص ...،أنس الفقير القسنطيني ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن الخطيب -4
                                .  8ص ، الوفيات، القسنطيني ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن الخطيب -5
                                            .177 -175ص ص ، الوفيات، القسنطيني ابن قنفذ العباس أحمد بن الخطيبأبو  -6
                                   .8ص ، الوفيات، القسنطيني ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن الخطيب -7
 .811، ص محمد بن محمد مخلوف، المصدر السابق: ينظر. 371 -378، ص ص ، المصدر السابقأحمد بابا التنبكتي -8

                                .  381ص ، 8، جذوة الاقتباس، المصدر السابق،جالقاضيأبو العباس أحمد بن محمد المكناسي ابن 
                                             .77، المصدر السابق، ص ...، أنس الفقيرالقسنطيني ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن الخطيب -9
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، المدرس و العالم و المفتي، مجلسه بفاس أعظم المجالس يحضره أبو عمران موسى العبدوسي الفاسي -8
الفقهاء و المدرسون و الصلحاء و حافظ المدونة يحضره من نسخها بيد الطلبة نحو أربعين، و له أدلال عجيب 

لازمته :و قال عنه في كتابه أنِس الفقير و عز الحقير ابن قنفذ قال عنه ه 775توفي سنة (1)إقراء التهذيبفي 
 (2)في المدونة و الرسالة بفاس ثمان سنين

و عالمها الفقيه الأصولي المحقق الشهير، انفرد بمعرفة  مفتي فاس أبو محمد عبد الله الونغيلي الضرير -1
الآخذ عن القرافي، و أخذت عن  أخذ عن أبي الربيع البجائي.في الأصول و الفروع كتاب ابن الحاجب

لأنس في ا القسنطيني و قد ذكره ابن قنفذ(3)ه 779القسنطيني، توفي سنة  الونغيلي جماعة منهم ابن الخطيب
و قد انفرد الوانغيلي بفهم كتاب ابن الحاجب في الفروع و الأصول و عليه ختمت الأصلين بفاس :و قال

 (4)بمدرسة الوادي
بها عن أحمد بن البنا الأزدي المراكشي ، أخذ من أهل مدينة فاس أبو زيد عبد الرحمن بن سليمان اللجائي -1

، و والده سليمان هو الذي أدخل مختصر ابن (ابن قنفذ)علومه التعليمية، و أخذ عنه هو أحمد بن الخطيب
: قال عنه ابن قنفذ في الأنس(5)و قيل في التي تليها بعدهاه  773الأصلي مدينة فاس، توفي سنة  الحاجب

و كان اللجائي آية في فنونه ومن ...كان شيخنا في العلوم السماوية، و ممن قرأ عليه يحدث عنه بالغرائب
بعض أعماله أنه اخترع اسطرلابا ملصوقا في جدار و الماء يدير شبكته على الصحيفة، فيأتي الناظر فينظر 

النهار و كذلك ينظر ارتفاع الكوكب بالليل، و هو من الأعمال إلى ارتفاع الشمس كم هو و كم مضى من 
 .عبد الرحمن بن سليمان اللجائي باختراعه هذا، كان فلكيا عبقريا في عصرهكان و (6)الغريبة

، عظيم المعروف بالشريف الغرناطي، ولي قضاء غرناطة أبو القاسم محمد بن أحمد الحسيني السبتي -1
الهيبة، قليل الناقد، ثم عُزل عن القضاء من غير زلَّــــــة  تُحفَظ، فتحيز إلى التحليق لتدريس العلم، و تفرغ لإقراء 

قنفذ بالإجازة العامة كتب لابن (7)ه 757العربية و الفقه، ثم أعيد إلى القضاء، و توفي قاضيا بغرناطة سنة 
أخذ عنه عندما كان في  و يظهر أن ابن قنفذ(8)كان إماما في الحديث و الفقه و النحو.بعد التمتع بمجلسه

، ثم قصد (9)ه 719إلا في سنة  زيارته الأخيرة بفاس لأيي القاسم لها قبل وفاته، لأن ابن قنفذ لم يدخل المغرب
  .التصوّفجامع القرويين بفاس و أخذ يتعمق و يوسع في دراسة مختلف العلوم، منها 

                                                 

  571، ص ،المصدر السابقأحمد بابا التنبكتي -1
                                             .ث، أنس الفقير و عز الحقير، المصدر السابق، ص القسنطيني ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن الخطيب -2
 .811، ص محمد بن محمد مخلوف، المصدر السابق: ينظر كذلك.881، المصدر السابق، ص أحمد بابا التنبكتي -3

                                . 181ص ، 8، جذوة الاقتباس، المصدر السابق،جالقاضيأبو العباس أحمد بن محمد المكناسي ابن 
                                             .78،أنس الفقير و عز الحقير، المصدر السابق، ص القسنطيني ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن الخطيب -4
                                  171ص  ،8ج جذوة الاقتباس، المصدر السابق، ،الفاسي أبو زيد عبد الرحمن بن سليمان اللجائي -5
                                             .                              .58،أنس الفقير و عز الحقير، المصدر السابق، ص القسنطيني ابن قنفذ الخطيبأبو العباس أحمد بن  -6
                                  818، ص 8، المصدر السابق، مج ابن فرحون إبراهيم بن علي بن محمد -7
                                .  158، ص ، الوفيات، المصدر السابقالقسنطيني ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن الخطيب -8
                                             .ث،أنس الفقير و عز الحقير، المصدر السابق، ص القسنطيني ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن الخطيب -9
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و الجد، من  التلمساني، شمس الدين أبو عبد الله الشهير بابن مرزوق الخطيب محمد بن أحمد ابن مرزوق -5
   تولى عدة مناصب كالخطبة لدين و العلم، أكابر علماء المالكية في عصره، له مشاركة في فنون الأدب و ا

       الحديث وصحيح البخاري ،أخذ عنه ابن قنفذ(1)بالأندلس لى ملوك قشتالةإو القضاء و السفارة للمرينيين 
 .من العلوم النقلية(2)و غيرها

الحفيد هو  مام ابن مرزوقلإالتلمساني، قال اأبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي، المعروف بالشريف  -7
المعقول و المنقول  مام الفذ، فارسلإهو صاحبنا ا شيخ شيوخنا أعلم أهل عصره بإجماع، قال ابن خلدون

كلما ألف كتابا بعثه إليه و عـرضه عليه، توفي  كان لسان الدين ابن الخطيب.(3)صاحب الفروع و الأصول
 (4)ه 773سنة 

مام  العلامة المقرىء الفروعي الأصولي لإبن عرفة  الوَرْغَمىّ التونسي، ا أبو عبد الله محمد بن محمد -8
عبد السلام، و عن الفقيه المحدث أبي البياني المنطقي شيخ الشيوخ، أخذ عن الفقيه القاضي أبي عبد الله بن 
بن عبد السلام،  مام أبي عبد الله محمدلإعبد الله  محمد بن محمد بن حسين بن سلمة الأنصاري، وتفقه على ا

و أبي عبد الله محمد بن هارون، و محمد بن حسن الزبيدي، و أبي عبد الله الآبلي، تخرج على يديه جماعة 
 .في سن شيوخته(5)ه 871لإسلام، توفي سنة من العلماء الأعلام، و قضاه ا

، الفقيه القاضي الشهير المحدث، روى عن ناصر أبو علي حسن بن أبي القاسم ابن باديس القسنطيني -9
و ابن  و خليل المكي و صلاح الدين العلائي و ابن عبد الرفيع القاضي ابن غريون البجائي و الدين المشذالي
في السير، و أدرك في حداثته من  شرح مختصر ابن فارس:و غيرهم، له تقاييد علمية منها هشام النحوي

 (7)و سنه يقرب من تسعين سنةه  787توفي سنة (6)المعارف العلمية ما لم يدركه غيره في سنه  
، شيخ العلماء و الزهاد و إمام الصلحاء و العباد الفقيه المتفنن محمد فتح بن ابراهيم النفزي الفاسي -37

كان والده خطيبا نجيبا فصيحا، .العارف بالله المحقق ذو العلوم الباهرة و المحاسن الفاخرة و الكرامات الظاهرة
المعروف بابن (8)و زهد و بالصلاح مقرون، له كلام عجيب في التصوف و صنف فيه و ذا عقل و سكون
، (9)في الأنس معلومات قيمة و هو شارح الحكم العطائية و قد أورد عنه ابن قنفذه  798عباد المتوفى سنة 

 .لى أعلام أخرى اشتهروا بالعلوم و الآداب و الفنونإضافة لإبا

                                                 

بن أحمد بن مريم،البستان في ذكر الأولياء و  أبو عبد الله محمد بن محمد:ينظر كذلك. 111-117، ص ص السابق،المصدر أحمد بابا التنبكتي -1
 .                     897-889عادل نويهض، المرجع السابق، ص ص .389 -381،  ص ص 3978العلماء بتلمسان، المطبعة الثعالبية،الجزائر،

                                             .91،أنس الفقير و عز الحقير، المصدر السابق، ص القسنطيني ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن الخطيب -2
                               .371 -351بن أحمد بن مريم، المصدر السابق،  ص ص  أبو عبد الله محمد بن محمد -3
 . 8ص ، الوفيات، القسنطيني ،ابن قنفذأبو العباس أحمد بن الخطيب -4
 .                                                              838 -833، ص ص 8،المصدر السابق، مج ابن فرحون إبراهيم بن علي بن محمد -5
                                  357، ص ، المصدر السابقأحمد بابا التنبكتي -6
                                             .                                 17،أنس الفقير و عز الحقير، المصدر السابق، ص القسنطيني ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن الخطيب -7
                               .819 -818، ص ص محمد بن محمد مخلوف، المصدر السابق -8
                                             .175 -178،أنس الفقير و عز الحقير، المصدر السابق، ص ص القسنطيني ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن الخطيب -9
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، و خلال هذه الفترة المليئة بالنشاط العلمي، طاف (ه 775 - 719)عام في المغرب 38 أقام ابن قنفذ
، ، سلاآسفي:ربوع المغرب و لقي عددا من المتصوفة، و زار أضرحة الصالحين، و من المدن التي زارها

قير و عز الحقير أنه ولي القضاء بدكالة سنة ، و غيرها، و يستفاد مما ذكره في كتابه أنِس الف، أزموردكالة
و قد حضرت مع جملة من هذه الطوائف زمان قضائي بدكالة، و كان الاجتماع في شهر »:حيث قاله  759

  (1)ه« 759ربيع الأول سنة 
 قسنطينة لىإعودته :المطلب الرابع
، و هي السنة التي قتل فيها ذو الوزارتين لسان الدين بن ه 775سنة  لى بلده قسنطينةإ عاد ابن قنفذ

و قد أشار  التلمساني، و زار ضريح أبي مدين ، فمرّ بمدينة تلمسانو عمّ الجوع كافة أنحاء المغرب الخطيب
و ذلك في  لى بلد قسنطينةإو آخر زياراتي له عند اجتيازي عليه في ارتحالي من المغرب »:قال حين لى ذلكإ

فوردت .و في هذه السنة كانت المجاعة العظيمة في المغرب، و عم الخراب به.و سبعمائة سنة ست و سبعين
    (2)«.بها قرب شهر غير واجد للطريق و الحالة هذه و أقمت تلمسان

بن  حيث قرأ على أبي عبد الله محمد بنحو عام واحد نجده بمدينة تونس لى قسنطينةإو بعد رجوعه 
من  ه 871يات سنة و قد دكره في وف. في فقه المالكية« المختصر الكبير»محمد بن عرفة الورغمي، صاحب 

    و انعم بمناولته و إجازته، و ذلك سنة سبع و سبعين( أي المختصر) قرأت عليه بعضه»:هذا الكتاب و قال
لى قسنطينة فولي الخطبة و الافتاء و القضاء، وعكف على إ، ثم عاد «و سبعمائة بدويرة جامع الزيتونة

 (3)تُوفي بهالى أن إالتدريس و التأليف 
 وفاته:المطلب الخامس

م، و أول من ذكر  3177/ه 837كانت سنة  أجمعت كُتب الطبقات و التراجم على أن وفاة ابن قنفذ
  ه  877، أما في درة الحجال فقد أثبت أولا أنه كان على قيد الحياة سنة (4)في جذوة الاقتباس ذلك ابن القاضي

في نيل  مثل ذلك معاصر ابن القاضي و أحمد بابا التنبكتي ، و ذكر وفاته(5)ه 837و ثانيا أنه توفي سنة 
 .، و نجد الكثيرين ممن ترجموا لابن قنفذ بعد التنبكتي اعتمدوا على مؤلفه نيل الابتهاج في ترجمته(6)الابتهاج

و في ليلة الجمعة الثانية عشر لربيع من »:عندما قاله  879انفرد الزركشي في تاريخ الوفاة و جعله 
و شارح    شارح رسالة الشيخ ابن أبي زيد الفقيه أبو العباس أحمد بن الخطيب سنة تسع توفي قاضي قسنطينة

   (7)«.جمل الخونجى و غيرها
 

                                                 

                                             .33 -37ص ص ، الوفيات، المصدر السابق، القسنطيني ابن قنفذ أحمد بن الخطيب أبو العباس -1
                                             .                                 .33المصدر نفسه، ص  -2
 . 38 -33ص ص ، الوفيات، المصدر السابق، القسنطيني ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن الخطيب -3
 .311،ص 3،المصدر السابق، ج...، جذوة الاقتباسأحمد بن محمد المكناسي ابن القاضي: ينظر -4
 .381، ص 3، المصدر السابق، ج...، درة الحجالأحمد بن محمد المكناسي ابن القاضي -5
                                .  337، ص ، المصدر السابقأحمد بابا التنبكتي -6
                                .  381، ص 3955،، تح محمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونسعبد الله محمد بن ابراهيم الزركشي، تاريخ الدولتين الموحدية و الحفصيةأبو  -7
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 (م 3191/ه 977ت )محمد بن عبد المنعم ريالِحمْيََّ:التاسعالمبحث 
 مولده و نشأته:المطلب الأول

، يكنى أبا عبد الله و يعرف بابن عبد المنعم، أندلسي من هو محمد بن عبد المنعم الصنهاجي الحميري
بابن عبد المنعم الحميري و أيضا بالشيخ العمدة، لا نعرف كثيراً عن نشأته  ، يلقب(1)الأستاذ الحافظ أهل سبتة

،و لا يُعرف إذا كان الحميري قد وُلد بها أو أنه وُلد بإحدى (2)و لكن الثابت أنه من علماء القرن التاسع الهجري
أبو عبد )رف بها فهيالمدن الأندلسية و عاش بها ثم قضى الجزء الأخير من عمره في سبتة، أما كنيته التي ع

، و قد تميزت مدينة (4)أنه وُلد بمدينة سبتة كبقية أفراد أسرته ،ذكر أغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي(3)(الله
 .سبتة بموقعها الجغرافي و مرفئها القريب المقابل لبلاد الأندلس

و لنرجع إلى كلام صاحب »:عندما قال إلى الأندلس الحميري« نفح الطيب»صاحب  و قد نسب المقري
، و يرجع ذلك (5)«الروض المعطار فإنه أقعد بتاريخ الأندلس إذ هو منهم، و صاحب البيت أدرى بالذي فيه

و كانت في ذلك العصر  (6)كانت في بعض السنوات التي عاش فيها الحميري جزءاً من الأندلس إلى أن سبتة
      ،لكن اهتمام الحميري بجغرافية الأندلس(7)من بني مرين أجزاء كثيرة من الأندلس تابعة لسلاطين المغرب

الذي كان من سبتة دخل [الحميري]و أحداثها في كتابه يجعل المرء يظن أنه أندلسي، فالخطأ هنا ليس خطأه
، و أمام شح (8)الأندلس، و إنما هو خطأ الذين ظنوا أنه أندلسي النسبة لإسرافه في الحديث عن الأندلس

هو  «في خبر الأقطارار في الروض المعط»المعلومات في كتب التراجم عن حياة الحميري، يبقى مؤلفه 
 .المصدر الذي قد يفي بترجمة مقبولة عن شخصية و حياته

أعلام كثيرون في مختلف العلوم و بالأخص علم الجغرافيا أمثال الشريف  أنجبت مدينة سبتة
س البيئة الجغرافية التي نشأ فيها الإدريسي مما ولَّد له نشأ في نف و يبدو أن الحميري( ه 157ت )الإدريسي

 .ميول شجعه على الاهتمام بهذا العلم  و البحث فيه
بالجغرافيا لأن الناس كانوا لا يرون كتب  ذكر اشتغال محمد بن عبد المنعم الحميري أهمل ابن الخطيب

      (9)الجغرافيا و الفلسفة و غيرها من الأعمال التي لا تستحق الذكر بين أعمال العلماء
 

                                                 

  .زص  ، المقدمة ري، المصدر السابقمحمد بن عبد المنعم الحِمْي  -1
وخ :ينظر  .11ص ، 7، المرجع السابق، جخير الدين الزركلي :ينظر كذلك.518، ص 5، المرجع السابق، جعمر فرُّ

 .887علي بن عبد الله الدفاع، المرجع السابق، ص  -2
 .311عبد القادر زبادية، المرجع السابق، ص  -3
 .117، المرجع السابق، ص 3ج، أغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي -4
 . 158ص ، 8، المصدر السابق، مجأحمد بن محمد المقري -5
 . 391ص ، 1،3999محمد محمود محمدين، التراث الجغرافي الإسلامي، دار العلوم للطباعة و النشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط -6
 .111،المصدر السابق، ص حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية و الجغرافيين في الأندلس -7

 . 391ص محمد محمود محمدين، المرجع السابق، : ينظر كذلك
  .طص  ، المقدمة ري، المصدر السابقمحمد بن عبد المنعم الحِمْي  -8
  .118،المرجع السابق، ص حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية و الجغرافيين في الأندلس -9
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 تعليمه و شيوخه:المطلب الثاني
    و انتفع به(2)"أبا القاسم ابن الشاط"و لازم الشيخ (1)"أبي إسحاق الغافقي" ببلده عن الشيخ أخذ الحميري
و كتاب  كان صالحاً كثير الحفظ يستظهر صحاح الجوهري» :قال عنه ابن الخطيب (3)و بغيره من العلماء

 كان أبو عبد الله الحميري (4)«.سيبويه  يسرده بلفظه غالبة في الشطرنج بالغائب مشاركاً في عدة فنون
اجتماعيا يكره الوحدة و الانزواء، لذا اشتهر بلعبة الشطرنج حتى صار يشار إليه بالبنان، و هذه الهواية لم تحد 

و يعتبر بحق من كبار المفكرين .و الجغرافية من إحاطته النادرة النظير في المكتبة العربية في حقلي التاريخ
  (5)في علم الجغرافية الوصفية

، فقد كان إلى جانب غير قليل من التدين، كما يمكن أن بن عبد المنعم الحميريطبعت الثقافة شخصية ا
و على  ، مهتماً بإعراب كلامه، و في هذا من المشقة عليه«الروض المعطار»يتصوّره من يقرأ كتابه 
ناحية التقوى  ما يشير من بعيد إلى ملامح من شخصيته، فهي من« الروض المعطار»معاصريه، و في كتاب 

، و لو مرَّ في الصفحة الواحدة عدة مرات، «رضي الله عنه»لا يدع أحداً من الصحابة دون أن يقرن اسمه بــــــ
، (6)و يعني هذا أن الحميري كان يحب أن يقف عند أمجاد المسلمين الأوائل، و لهذا أكثر من نقل أخبار الفتوح

و الجغرافيين المسلمين الأوائل الذين كتبوا مؤلفات  الذاتية أو تقليدا للمؤرخينو ربما كان هذا تعبيراً عن مشاعره 
 .     في التاريخ و الجغرافيا

رجل صِدق، طيب اللهجة، سليم الصدر، تام الرجولة، صالحاً،  كان محمد بن عبد المنعم الحميري
، و سنُّه تنيف عن على سبع و عشرين، و كان من صدور الحُفَّاظ، لم يستظهر قرأ كثيراً .عابداً، صادق اللسان

و مثالًا يضرب،  أحد في زمانه من اللغة ما استظهره، فكان يستظهر كتاب التاج للجوهري و غيره، آية تتلى،
شاركاً في الأصول آخذاً في العلوم طبقة في الشطرنج، يلعبها محجوباً، م.في ذلك غير ما مرة اختَبَرهُ الفاسيون

أن  ، و ذكر أغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي(7)يُعرب أبداً كلامه و يزينه.العقلية، مع الملازمة للسُّنَّة
، و هي مهنة تتطلب من (8)كان يعمل في توثيق العقود لكنه لم يتحدث عن طبيعة هذه العقود الحميري

 . الشخص الـمُوكلة إليه أن يكون رجلا متعلماً، ذو خبرة و كفاءة فيها

                                                 

        إبراهيم بن أحمد بن عيسى الغافقي الاشبيلي، يُكنى أبا إسحاق، قاض، أستاذ الطَّلبة، و إمام الحلبة، أخذ عنه الكبير :إسحاق الغافقيأبي  -1
 .   و الصغير، ولى القضاء بسبتة، كان واحد عصره، و فريد قطره، و عمدة طلبته الموثوقين بما أُستفيد في مجلسه من فنون العلوم

، تح لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النُباهي المالقي الأندلسي، تاريخ قضاة الأندلس :ينظر
  .311 -311، ص ص 3981، 1منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط 

الأنصاري المعروف بابن الشاط، الفقيه الأجل المتفنن الأعرف، كان عارفاً بالَأصْلَين، و الفروع، قاسم بن عبد الله بن محمد :أبا القاسم ابن الشاط -2
 .877، ص  1، المصدر السابق، ج...، درة الحجالأحمد بن محمد المكناسي ابن القاضي:ينظر: ينظر.و الفرائض، و الحساب

 .11ص ، 7، المرجع السابق، جخير الدين الزركلي :ينظر كذلك.311، ص 1، المصدر السابق،ج ...، الإحاطةلسان الدين بن الخطيب  -3
 .11، دار إحياء، التراث العربي، بيروت، ص 1أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،ج  -4
 .888علي بن عبد الله الدفاع، المرجع السابق، ص  -5
  .طص  ، المقدمة ري، المصدر السابقمحمد بن عبد المنعم الحِمْي  -6
 .311، ص 1، المصدر السابق،ج ...، الإحاطةلسان الدين بن الخطيب  -7
 .117، المرجع السابق، ص 3ج، يوليانوفتش كراتشكوفسكيأغناطيوس  -8
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 مشاركته في الحياة السياسية:المطلب الثالث
عندما صار إلى إيالة الملوك من بني [ سبتة]من أهل بلده[ الذين قدموا]مع الوفد  قدم غرناطة:الأولى

سنة  و عودتها إلى المرينيين، ه 771لما وصلوا بالبيعة، و قد كان انتماء سبتة إلى حكم بني نصر سنة  نصر
   (1)، و على هذا تكون الوفادة قد تمت في أوائل تلك المرحلة بين هاتين السنتينه 779

فكان رفقة الوفد الذين استأصلهم الموت إثر وباء  بأحواز تازة سلطان المغرب زار الحميري:الثانية
م و الذي وصف المقريزي  3119و  3117/ ه 717و  718اجتاح البحر المتوسط بين سنتي (2)جارف

، و قد (3)و الأندلس ما أنزله بالمغرب الأقصى فاعليته في شرق المملكة الإسلامية، و فصَّل ابن الخطيب
قد هلك في  أن يكون ابن عبد المنعم الحميري( Lévi-Provençal)استبعد المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال

 .هذا الوباء
بين أصحابه بالبلاغة و اللباقة و الرِّقة يحب الخير للجميع، و لهذا بقي محل تقدير  الحميري عُرف

 التي دخلت طاعة بني نصر(5)،و تمتعت أسرته بنفوذ كبير على ممر قرون طويلة بمدينة سبتة(4)جميع زملائه
، و مما يجدر الإشارة إليه أن  ثقافة ابن عبد المنعم (6)م 3179و  3175/ ه 779و  771فيما بين سنتي 

 :كسبت له تقدّماً في مدينة سبتة، و لهذا نجده يشارك في حياتها السياسية مرتين الواسعة  الحميري
 رحلاته:الرابعالمطلب 

لم يرحل، و لم يكتب كتابه عن  الحميريأن ( الروض المعطار في خبر الأقطار)ورد في مقدمة كتاب
، غير أنه من الصَّعب على أي جغرافي مثل (7)محوطاً بكثير من التوفيق  -أو حتى عن سماع  -مشاهدة 

الحميري أن يكتب معجماً ضخماً عن أنحاء المعمورة في زمانه، دون جمع مادته العلمية من خلال الإطلاع 
 .و الجغرافيين المشارقة و المغاربة، أو القيام برحلة من المؤرخين على مؤلفات سابقيه

استطاع و بكل جدارة أن يقدم لنا  إلا أن ابن عبد المنعم الحميري و رغم الظروف السياسية في الأندلس
و استطاع كذلك  معارف جغرافية هامة مستنداً على رحلاته و مشاهداته الشخصية و المصادر الموثوقة بها،

المكرمة التي قام بها لأداء فريضة الحج، حيث مكث هناك زمناً طويلًا للعبادة و  إلى مكة أن يجني ثمار رحلته
، و هي رحلة (8)راسة على يد المتبحرين و المتعمقين في مختلف العلوم في المشرق العربي الإسلاميالد

 . حجازية و علمية اعتاد عليها المغاربة و الأندلسيون
 

                                                 

  .ح، يص ص  ، المقدمة ري، المصدر السابقمحمد بن عبد المنعم الحِمْي  -1
  .يص  ، المقدمة المصدر نفسه -2
  .111 -111،المصدر السابق، ص ص الجغرافيين في الأندلسحسين مؤنس، تاريخ الجغرافية و  -3
 .888 -887علي بن عبد الله الدفاع، المرجع السابق، ص ص  -4
 .117، المرجع السابق، ص 3ج، أغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي -5
  .111،المرجع السابق، ص الجغرافيين في الأندلسحسين مؤنس، تاريخ الجغرافية و  -6
 .نص ، المقدمة ري، المصدر السابقمحمد بن عبد المنعم الحِمْي -7
 .817 -889علي بن عبد الله الدفاع، المرجع السابق، ص ص  -8
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 وفاته:المطلب الخامس
 787توفي في ذي القعدة  في كتابه الدرر الكامنة أن الحميري(ه 818ت ) ذكر ابن حجر العسقلاني

بلاد  في صبح الأعشى، بأنه نقل عن الروض المعطار عندما تحدث عن مدينة دُنْقُلَة و أورد القلقشندي ،(1)ه
الظاهر أنها بضم الدال المهملة و سكون النون و قاف مضمومة و لام مفتوحة و هاء في »:عندما قال النوبة
بإبدال النون ميما، مظبوطة بفتح الدال، و باقي الضبط ( دَمقُلَة)مكتوبة" الروض المعطار"و رأيتها في ...الآخر

 (.  م 3138/ه 831)عام « صبح الأعشى»و قد انتهى من تأليف كتابه (2)«على ما تقدم
 ورد ذكر الروض المعطار في كشف الظنون مرتين، مرة على أن مؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن محمد

، و في نسخة أخرى على أن المؤلف هو أبو عبد (3)ه 977المتوفى سنة  بن عبد الله ابن عبد المنعم الحميري
 دون ذكر لسنة الوفاة، و قد كان هذا محيّراً للمستشرق ليفي بروفنسال محمد بن عبد المنعم الحميريالله 

(Lévi-Provençal )و من خلال إطلاعه على (4)حين أقدم على نشر القسم المتعلق بالأندلس من الروض ،
قد انتهى من تأليف كتابه سنة  التي اعتمد عليها فهم بروفنسال أن ابن عبد المنعم الحميريختام إحدى النسخ 

وخ(5) صحيحاً ه  977، و هذا يقوِّي القول بأن يكون تاريخ وفاته سنة ه 855 أن وفاة  ، بينما يرى عمر فرُّ
 . ، و مهما كان الأمر فإن التاريخين المذكورين متقاربين(6)م 3158/ه 855كانت بُعيد  الحميري

: مرتين يعني أنه اطلع على نسختين(الحميري)له إن ذكر حاجي خليفة» :و يقول الدكتور إحسان عباس
و هو منسق ببليوغرافي  – ذكرت اسمه موجزاً، و لما كان حاجي خليفةإحداهما ذكرت اسمه كاملا و الأخرى 

، و قد حاول «.غير مسؤول عن تحقيق الفرق بين الاسمين، فإثباته ما أثبته أمانة دقيقة منه في عمله –
تاريخاً لوفاة المؤلف، بأن ه  977جي خليفة سنة أن يفسر ذكر حا ديموميين – المستشرق الفرنسي غودقري

، و وافقه على ذلك «سبعمائة»و « تسعمائة»هذا يعود لخطأ شائع في المخطوطات العربية بسبب الخلط بين 
 (7)لا يصلح لتقرير سنة الوفاة« سبعمائة»، و لكن عام المستشرق رتزيتانو

و أكَّد محمد بن القاسم الأنصاري (8)كثير القُرب و الأوراد في آخر حاله كان ابن عبد المنعم الحميري
 .، مما يرجح أن الحميري ينسب إلى مدينة سبتة(9)أنه مقبور بمقبرة المنارة بسبتة السبتي
 
 

                                                 

 .11 ، ص 1شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المصدر السابق، ج  -1
 871م، ص  3988/ه 3117،،دار الكتب المصرية،القاهرة1أبو العباس أحمد،صبح الأعشى في صناعة الإنشا،ج  القلقشندي -2
     .987، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  ص 3، كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون، مج حاجي خليفة -3
   .هص  ، المقدمة ري، المصدر السابقمحمد بن عبد المنعم الحِمْي -4
  .وص  ، المصدر نفسه -5
وخ -6  .518، ص 5المرجع السابق، ج، عمر فرُّ
   .زص  ، المقدمة ري، المصدر السابقمحمد بن عبد المنعم الحِمْي -7
 .311، ص 1، المصدر السابق،ج ...، الإحاطةلسان الدين بن الخطيب -8
، ص ص 3981من سني الآثار، تح عبد الوهاب بن منصور، الرباط،  ، اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتةمحمد بن القاسم الأنصاري السبتي -9

39 ،87. 
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 (1)(م 3185 – 3138/ه 893 - 831)الأندلسي أبو الحسن علي القلصادي: العاشرالمبحث 
 مولده و نشأته:المطلب الأول

أبو الحسن الشهير بالقلصادي الأندلسي العالم  هو علي بن محمد بن محمد بن علي القرشي البسطي
، ولد (2)و حفاظه العامل، الشيخ الصالح الفاضل المؤلف الرحال المعتني بلقاء الرجال خاتمة علماء الأندلس

و هي مدينة ذات (3)"جيان"الأندلسية الواقعة في الشمال الشرقي لغرناطة و التابعة لكورة (Baza)بمدينة بسطة
     بسطة مسقط رأسي،» :و وصفها و دعا لها بقوله(4)من أعماقه مناخ جميل و طبيعة خلابة أحبها القلصادي

و موضع أول أنفاسي، مقر الألفة و الأنس، من جزيرة الأندلس، أدامها الله للإسلام، و حماها من عبدة 
و في مدينة بسطة .أو بعدها بقليل(7)أو قبلها(6)م 3138/ه 831و كان مولد القلصادي سنة (5)«.الأصنام

 .الأندلسية الجميلة نشأ أبو الحسن علي القلصادي
 تعليمه و شيوخه:المطلب الثاني

 :(8)دراسته الأولى في مدينة بسطة  على شيوخها و تلقى علي القلصادي
 .المهتم بقراءة القرآن الصالح أبو الحسن علي بن عزيز الولي -
 .الورع المشارك في كثير من علوم الشريعة و علوم العربية أبو عبد الله محمد القسطرلي -
 . المقرئ أبو بكر البياز -
 .البياني عبد الله محمد بن محمد أبو -
 .المتضلع في الفقه و الفرائض و الحساب أبو أحمد جعفر بن أبي يحي -
 .الحاذق لعلوم عصره أبو الحسن علي اللخمي القرباقي -

       تتمحور حول مختلف العلوم  في عصره و خاصة تجويد القرآن و تفسيره، سة القلصاديكانت درا
و الحديث النبوي و فروع الفقه و قواعد العربية و الحساب الذي له صلة وثيقة بالفرائض، و كان منهج الدراسة 

 (9).في ذلك العهد و المغرب مدارس الأندلسيعتمد المنظومات و المتون و شروحها التي كانت سائدة في 

 
                                                 

 . 37ص ، 1، المرجع السابق، جخير الدين الزركلي -1
 . 853، ص السابقمحمد بن محمد مخلوف، المصدر  -2
كما تقع على . مدينة بالأندلس بينها و بين بياسة و بين بياسة عشرون ميلا، و هي كثيرة الخصب رخيصة الأسعار كثيرة اللحوم و العسل :جيان -3

 .381ص ، ري، المصدر السابقمحمد بن عبد المنعم الحِمْي: ينظر(.Jean)و تسمى اليوم جين  كم شمالي غرناطة 97بعد 
 .1، هامش 351،ص 3،المصدر السابق، مج أحمد بن محمد المقري: ينظر كذلك

            م،  8733/ه3118، 3، رحلة القلصادي، دراسة وتحقيق محمد أبو الأجفان، دار ابن حزم، طالأندلسي أبو الحسن علي القلصادي -4
                                .  18 -13ص ص 

                                .  87 -85ص ص ، المصدر السابق، الأندلسي أبو الحسن علي القلصادي -5
 . 37ص ، 1، المرجع السابق ،جالدين الزركليخير  -6
                                .  31ص ، دار الجيل، بيروت، 5، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، جشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي -7
                                .  18ص ، المصدر السابق ، الأندلسي أبو الحسن علي القلصادي -8
                                .  11ص المصدر نفسه،  -9
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 رحلته و نشاطه العلمي:المطلب الثالث
المراكز الثقافية الشهيرة في عصره م، قاصدا  3117/ه 817رحلته و نشاطه العلمي سنة  بدأ القلصادي

التي كانت تعيش في  لى مدينة تلمسانإاتجه أولا .ينابيعها الفياضةبالمغرب و المشرق للنهل و الاغتراف من 
 :(1)ذلك الوقت أزهى أيام حياتها الثقافية، فأخذ عن أشهر أعلامها

نتاج في فنون إو كل هؤلاء الشيوخ كانت لهم شهرة علمية واسعة و لبعضهم رحلات في سبيل العلم و 
، و استفاد منها دون أن  بعض مجالس العلم في تلمسان ما حضر القلصاديك.شتى و اهتمام برواية الحديث

 .يقرأ بنفسه على شيوخها، و أعلام هذه المجالس
جهوده ، بل كان يركز بعض يقتصر في هذا الوقت على التلقي عن شيوخ تلمسان لم يكن القلصادي  

، و كان أيضا يعقد «التبصرة الواضحة في مسائل الأعداد»و مما ألفه في هذه الفترة كتابه.في ميدان التأليف
و كان يدرس    قراء، فيحضر جمع غفير من الطلبة للقراءة عليه و الاستفادة منه،لإحلقات للدرس و يتولى ا

 .بعض الكتب التي صنَّفها بنفسه
قامته خلال هذه إثمانية أعوام و كان لهذه المدينة الحظ الأوفر من  في مدينة تلمسان أقام القلصادي

 (2)و مودة و لعل ذلك يعزى إلى ما ظفر به لدى طلبتها من حظوة و تقدير، ولدى علمائها من استفادة الرحلة، 
     ثم أجمعت أمري على السفر، و قطعت حرف الجزم عن التواني»:كما جاء في رحلته وهران لىإثم تركها 

و أقمت بها برهة من  ،بعد مفارقة تلمسان و الاستقرار، و ذلك عام ثمانية و أربعين و ثمانمائة، فقدمت وهران
 .العلمو كان قصده دائما لقاء شيوخ (3)«الزمان، مع عدة من الأحباب و الإخوان

للأخذ من مراكزها العلمية و مدارسها  المركز العلمي الثاني الذي ارتحل إليه القلصادي كانت تونس 
سوق العلم حينئذ »:، و عبَّر عن إعجابه به لما رأى فيه(4)مختلف العلوم و الفنون من أعلام تونس و شيوخها

و أقام (5)«و ينشر نافقة و ينابيع العلوم على اختلافها مغدقة، فلا ترى مدرسة أو مسجدا إلا و العلم فيه يبث
و نصف سكن خلالها بالمدرسة الجديدة بحي باب السويقة، و بالمدرسة  بتونس مدة سنتين القلصادي
للقيام بمناسك العمرة و أداء (6)و ذلك في رحلة الذهاب إلى البقاع المقدسة ع الزيتونةالقريبة من جام المنتصرية

 .   فريضة الحج
         يعقد حلقات للدرس و يتولى الإقراء، فيحضر جم غفير من الطلبة للقراءة عليه  القلصادي كان

و كان كلما انتقل من حاضرة علمية إلى (7)صنَّفها بنفسهو الاستفادة منه، وكان يدرس بعض الكتب التي 
 .   أخرى، زاد مستواه العلمي و ارتفعت مكانته في عيون شيوخه و طلابه

                                                 

                                  .885، ص (71)ينظر الملحق رقم  -1
                                .  11 -11ص ص ، المصدر السابق، الأندلسي أبو الحسن علي القلصادي -2
 . 335ص ، المصدر نفسه -3
 . 18 - 11ص ص ، نفسه -4
                                .  387ص ، نفسه -5
 . 15ص ، نفسه -6
                                .  11ص ، نفسه -7



793131

 371  

الديار إلى ذ تجدد خاطر الرحلة إو » :و عن هذا يقول قاصدا الديار المصرية تونس غادر القلصادي
المصرية، و الأخذ عن الأشياخ و العلماء الجلّة الفضلاء، أجمعت أمري على ذلك، و استخرت الله في أن 

 31، و كان سفرنا من مرسى تونس كلأها الله  سكندريةلإيهديني إلى أقوم المسالك، إلى أن تهيأ مركب برسم ا
    (1)« م 3117ماي  17/  ه 813عام  من شهر ربيع الأول

     ...و دخلنا القاهرة»:و زار بعض معالمها و وصف أحوالها قائلا القاهرةمدينة إلى  وصل القلصادي
و رأينا فيها من الأمور و الأحوال، ما لا يعده الحصر و القياس، من كثرة الخلق و ازدحام الناس، و نزلت 

 قامة القلصاديإو  يبدو أن (2)«وجدت هناك بعض الفضلاء و الأخيار من أهل المغرببجامع الأزهر، و 
 .إلى الحجازبالقاهرة كانت قصيرة، فمنها انطلق القلصادي في رحلته 

حتك ببعض اأطيب الثمار العلمية و  و بعد رحلة استمرت حوالي خمس عشرة سنة، جنى فيها القلصادي
إلى مسقط رأسه بسطة فترة من الزمن، انتقل بعدها إلى و المشرق، عاد  أقطاب عصره في بلاد المغرب

كان اعتناؤه ...»:هو علمائها، منهم أبو إسحاق ابراهيم بن فتوح الذي قال عن لملازمة شيوخ الأندلس غرناطة
و حديث النبي عليه    بالأصلين و المنطق و المعاني و البيان، و كان له تحقيق بتفسير الكتاب العزيز

و الشعر وغير ذلك من      و كان عالما بالعربية حافظا لكثير من اللغة و الأدب. الصلاة و أفضل التسليم
فأما سيدي السرقسطي فكان من أحفظ الناس »:الذي ذكره السرقسطيو الشيخ أبو عبد الله محمد (3) «...العلوم

كان فصيحا في كتبه وجيز العبارة، وكان له مشاركة في علوم الشريعة، ...رضي الله عنه مام مالكلإلمذهب ا
 (4)«...و كان اعتكافه على قراءة المذهب

 وفاته:لرابعالمطلب ا
سلامية التي عرفت قيام أزهى لإو الداعي لتفكيك هذه الرقعة ا بالخطر يتفاقم بالأندلس أحس القلصادي

و بها تُوفي في (5)ه 888بأفريقية و واصل نشاطه العلمي و ذلك سنة  حضارة في ذلك العهد، فرحل إلى باجة
 (6)بالمسيد و دفن بمكان يعرف عند أهل باجة م 3185 ديسمبر/ ه 893منتصف ذي الحجة من سنة 

بضاحية سيدي فرج، على ربوة تشرف على المدينة، و يردد بعض الشيوخ أن القلصادي أُغتيل بيد آثمة توقع 
صاحبها أن يكون له ثروة ، و طمع في الاستيلاء عليها، فخاب ظنه، و من الناقلين لهذا الخبر المتواتر 

ذلك، كما يروي ذلك عن الشيخ محمد الشواشي  المرحوم محمد الماي الذي يروي عنه حفيده محمد العنابي
 .    ، لكن الروايات المتضاربة في وفاة القلصادي صعَّبت من ضبط ظروف الوفاة بشكل دقيق(7)الباجي
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 الثالثالفصل 

 الة و الجغرافيين المغاربة و الأندلسيينالرح ََّؤللفا  التعريف بم

م31و31ه9القرن لىإ7القرنمن 



 (م 3881/ه 581 ت)أبو الحسن بن سعيد المغربي: المبحث الأول
  منهجه:المطلب الأول

 أسلوبه:المطلب الثاني
 أهم مصنفاته:الثالثالمطلب 

 مصادر دراسة جغرافيته:المطلب الرابع
   أهمية مؤللفاته:المطلب الخامس

 (م 3177/ه777توفي بعد سنة ) أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري: المبحث الثاني
  منهجه:المطلب الأول

 أسلوبه:المطلب الثاني
 مؤللفاته:المطلب الثالث
 أهمية الرحلة:المطلب الرابع

 مصادره:المطلب الخامس

 (م 3157/ه 758 ت)ميرينال ابن الحاج:المبحث الثالث
  منهجه و أسلوبه:المطلب الأول

  رحلته:المطلب الثاني
 آثاره:المطلب الثالث

 (م 3171/ه 775 ت)لسان الدين بن الخطيب: المبحث الرابع
  منهجه و أسلوبه:المطلب الأول

 مكانته السياسية:المطلب الثاني
 آثاره:المطلب الثالث
 مصادره:المطلب الرابع

 (م 3177/ه 779 ت) أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن بطوطة :المبحث الخامس
  تدوين رحلاته:المطلب الأول

 أسلوب الرحلة:المطلب الثاني
 منهجه:الثالث المطلب

 مؤللفاته:المطلب الرابع
 القيمة العلمية للرحلة:المطلب الخامس
 اهتمام المستشرقين بتحفة النظار:المطلب السادس



 (م 31/ه 8النصف الثاني من القرن  )الصباح بن الحاج عبد الله: السادسالمبحث 
  منهجه:المطلب الأول: المطلب الأول

 أسلوبه:المطلب الأول: المطلب الثاني
 مصادره:المطلب الثالث

 

 (م 3175/ه 878 ت)عبد الرحمن ابن خلدون: السابعالمبحث 
  أسلوبه و منهجه:المطلب الأول

 مشاركته في مختلف العلوم:المطلب الثاني
  مؤللفاته:المطلب الثالث
 مصادره:المطلب الرابع

 (م 3717/ه 837ت )أبو العباس أحمد بن الخطيب ابن قنفذ القسنطيني: الثامنالمبحث 
  أسلوبه:المطلب الأول

 مؤللفاته:المطلب الثاني
 مكانته العلمية:المطلب الثالث
 مشاركته في النقاش العلمي:المطلب الرابع

 (م 3151/ه 855ت ) ري محمد بن عبد المنعمالِحمْيََّ:التاسعالمبحث 
  خطته و منهجه:المطلب الأول

 أسلوبه:المطلب الثاني
 مصادره:المطلب الثالث

 أهم خصائص الروض المعطار:الرابعالمطلب 
 أثر الروض المعطار و قيمته:المطلب الخامس

 (م 3185/ه 893 ت)الأندلسي أبو الحسن علي القلصادي: العاشرالمبحث 
  أسلوبه:المطلب الأول

 مصنفاته:المطلب الثاني
 رحلتهأهمية :المطلب الثالث
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الة و الجغرافيين المغاربة و الأندلسيين من القرن     خصصت الفصل الثالث للتعريف بمؤلفات الرحَّ
/ ه 181ت )، فالمبحث الأول تناولت فيه أبو الحسن بن سعيد المغربي (م 31 – 31)ه  9لى إ 7

و في المطلب الثاني تناولت أهم مصنفاته، أما  ، فالمطلب الأول تحدثت فيه عن منهجه،(م 3881
المطلب الرابع تحدثت فيه عن مصادر دراسة جغرافيته، أما المطلب الخامس تكلمت فيه عن أهمية 

، (م 3177/ ه 777توفي بعد )أما المبحث الثاني جعلته للعبدري أبو عبد الله محمد بن محمد .مؤلفاته
ي المطلب الثاني تناولت أسلوبه، أما المطلب الثالث تحدثت فيه فتناولت في المطلب الأول منهجه، و ف

عن مؤلفاته، أما المطلب الرابع تكلمت فيه عن أهمية رحلته، و في المطلب الخامس تحدثت عن 
 .  مصادره

فتناولت في المطلب  ،(م 3167/ه 768ت )النميري  و في المبحث الثالث تناولت ابن الحاج
 .الأول منهجه و أسلوبه، و في المطلب الثاني تحدثت عن رحلته، أما المطلب الثالث تناولت فيه آثاره

فتناولت في المطلب  ،(م 3171/ ه 776ت )خصصت المبحث الرابع للسان الدين بن الخطيب
ا المطلب الثالث تحدثت فيه عن الأول منهجه، و أسلوبه و في المطلب الثاني تناولت مكانته السياسية، أم

 .  آثاره، أما المطلب الرابع تحدثت فيه عن مصادره
فتناولت في المطلب الأول  ،(م 3177/ ه 779ت )أما المطلب الخامس فتناولت فيه ابن بطوطة

تدوين رحلاته، و في المطلب الثاني أسلوب الرحلة، أما المطلب الثالث تناولت فيه منهجه، و في المطلب 
الرابع مؤلفاته، أما المطلب الخامس فخصصته للقيمة العلمية للرحلة، و المطلب السادس خصصته 

 .لاهتمام المستشرقين بتحفة النظار
 8النصف الثاني من القرن )السادس للحاج المدجّن عبد الله بن الصباح و قد خصصت المبحث 

ففي  المطلب الأول تناولت منهجه، و في المطلب الثاني تناولت أسلوبه، أما المطلب الثالث  ،(م 31/ ه
 ،(م 3176/ ه 878ت )أما المبحث السابع فخصصته لعبد الرحمن بن خلدون.تحدثت فيه مصادره

دثت فيه عن أسلوبه و منهجه، و في المطلب الثاني تناولت فيه مشاركته في مختلف فالمطلب الأول تح
 . العلوم، أما المطلب الثالث تحدثت فيه عن أهمية مؤلفاته، و في المطلب الرابع تناولت فيه مصادره

/ ه 837ت ) أبو العباس أحمد بن الخطيب و في المبحث الثامن تناولت ابن قنفذ القسنطيني
فتناولت في المطلب الأول أسلوبه، و في المطلب الثاني مؤلفاته، أما المطلب الثالث مكانته  ،(م 3717

 .العلمية، و في المطلب الرابع مشاركته في النقاش العلمي
، (م 3186/ه 893ت )الأندلسي  و قد خصصت المبحث التاسع لأبي الحسن علي القلصادي

، أما المطلب الثالث تحدثت تحدثت عن مصنفاته، و في المطلب الثاني أسلوبهالمطلب الأول تناولت  ففي
، (م 3191/ ه 977ت )أما المبحث العاشر فخصصته للحميري عبد المنعم .عن أهمية رحلته فيه

، أما المطلب أسلوبهالثاني تناولت فيه و منهجه، و في المطلب  خطتهفالمطلب الأول تحدثت فيه عن 
أهم خصائص الروض المعطار، و في المطلب ، و في المطلب الرابع مصادرهالثالث تحدثت فيه عن 

 . الخامس تناولت أثر الروض المعطار و قيمته
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 (م3881/ه 581ت )المغربي بن سعيدأبو الحسن علي :المبحث الأول

المغربي من أخصب الكتاب إنتاجاً على الرغم من كثرة أسفاره التي لم تنقطع، فإنه  ابن سعيد يُعد  
    و التقى بأكابر العلماء و رأى أفضل الكتب،  و المشرق و بلاد المغرب انتقل في تجواله من الأندلس

و يبدو أن (1)نحو الأدب الفنّي، و خاصة الشعر الذي نال فيه حظاً وافراً من الشهرة و كان شديد الميل
 .أكسبته تجربة استطاع من خلالها اكتشاف العالم المحيط به رحلات ابن سعيد المغربي

 منهجه:المطلب الأول
أن ينهج نهج والده و يسلك طريقته في الحياة، علماً بأن والده كان عالماً جليلًا، و  تمكن ابن سعيد

و ممَّا شهدته من عجائبه أنَّه عاش سبعاً و ستين سنة و لم أره يوما يخلي »:هذا ما ذكره  ابن سعيد بقوله
و سار كذلك على نهج ، (2)«...مطالعة كتاب أو كَتْب ما يخلده، حتى إن أيام الأعياد لا يخليها من ذلك

أسرته فأتم مؤلفات كان قد بدأها جده   و أبوه، و هي تعالج تاريخ العرب و البلاد العربية منذ الجاهلية 
في  دريسيةلإاأما نشاطه في علم الجغرافيا يُعد امتداد هام للمدرسة .إلى العصر القريب من حياة المؤلف

 . ، لأنه تتبع خُطاه في البحث و اعتمد مؤلفاته كمصادر مهمة فيه(3)دريسيلإاالجغرافيا، بل إنه تلميذ 
دقيق متعدد الحلقات و مترابطها، فهو يراعي الناحية المكانية فيورد تراجم الرجال و  فمنهج ابن سعيد

، كما نجده [كرونولوجيا]أشعارهم حسب مُدنهم، و يراعي الناحية الزمنية فيورد التراجم حسب تسلسل الزمن 
و الواقع أن .فالشعراءمن جهة أخرى يراعي الناحية الاجتماعية فيبدأ بالملوك و الأمراء فالأعيان فالعلماء 

، و من يرجع إلى مقدمة (4)ذلك مجرد ذكر للخطوط العامة في الكتاب، فمنهجه تفصيلي أكثر دقة من ذلك
كل من »:رقب بقولهيوضح منهج التأليف فيه و في الـمُغْ  يجد علي بن سعيد« قرقق في حلى المشْرق الـمُشْ »

و أبتدئ ...التصنيفين مرتَّب على البلاد، متى ذُكر بلد ذَكَرْتُ كُوَره، و أتكلم عليه و على كل كورة منه
من إعلام بمكانها من الأقاليم و مَنْ بناها و ما [ علمي]بكرسي مملكتها و قاعدة ولايتها بحسب مبلغ 
نباتية، و منْ تداول عليها من أبناء الملوك أولى التواريخ  يحف  بها من نهر أو مَنْزَه أو خاصة معدنية و

  (5)«...التي لا يجب إغفالها
في التأليف كأنه نقطة التقاء بين عدة مذاهب في التصنيف بل بين عدة  و يبدو منهج ابن سعيد

ففيه التقى تيار التاريخ الأدبي الأندلسي بتيار التصنيف الجغرافي، و هكذا نرى ربما .فروع من المعرفة
كتباً  لأول مرة  في تاريخ الثقافة الأندلسية عالماً يجمع بين الجهود الأدبية و الجغرافية و الرحلات فيؤلف

و وضع خطة قامت على دمج متين بين التاريخ الأدبي و  معتمدة في الأدب، و أخرى في الجغرافية،
 .دون نسيان ميوله الأدبي و مصنفاته فيه(6) التصنيف الجغرافي
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 .37ينظر محمد جابر الأنصاري، المرجع السابق، ص .117أغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي، المرجع السابق، القسم الأول، ص  -3
 .361محمد جابر الأنصاري، المرجع السابق، ص  -4
 .37 - 9ص ،ص 3في حلى المغرب، المصدر السابق، ج  المغربي، المغرب ابن سعيد -5
 .391، 393محمد جابر الأنصاري، المرجع السابق، ص -6
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 : (1)على العموم بالخصائص التالية و يتصف منهج ابن سعيد
في كتبه التي وردت أن يحدد غرضه من تصنيف  ابن سعيد عودنا:تحديده لخطته و غرضه بوضوح -

 . الكتاب و خطته في التصنيف، و هو في الأغلب يتبع ما يخطط بدقة
يقسم كتابه إلى أجزاء  حيث و هي ميزة بارزة في مصنفات ابن سعيد:دقته في التقسيم و التبويب -

 .رئيسية ثم يقسم تلك الأجزاء إلى فصول و أبواب حسبما يتطلبه الموضوع
على أن تكون مصنفاته محيطة شاملة حتى  حرص ابن سعيد:حرصه على الإحاطة و الشمول -

فلقد كان أمام المؤلفين مادة ضخمة .الحالي المختصرة منها و هو بهذه يمثل الإتجاه السائد في عصرنا
تتوزع في عالم واسع يمتد خلال تاريخ طويل حافل، و كان لابد من الإحاطة و الشمول لإعطاء الصورة 

كلما شرعت في مصنف لم تسمح نفسي بأن أجعله صغيراً و آخذ »:و هذا ما عبر عنه حين قال.الكاملة
 «   ...سقط منهافي استيفاء ما اجتمع لي من مواده و أبخل أن أ

إما اسم الكتاب الذي ينقل منه أو اسم الشخص الذي يروي  يذكر ابن سعيد :حرصه على ذكر مصادره -
 .عنه، و ناذرا ما تجد خبراً في مصنفاته غير مسند

و لو لم تكن في صالح بلده  العلمية في ذكره للوقائع مجردة حتى تتجلى أمنة ابن سعيد:أمانته و حياده -
 . أو أسرته أو أصدقائه المقربين أو أساتذته

 و لا يتبادر إلى أذهاننا أن ذلك مناقض لما أوردناه عن أمانة ابن سعيد:ميله إلى التقييم و الحكم -
العلمية و حياده، فهو يروي لنا كل شيء خيراً أو شراً، و لكنه في الوقت نفسه يحرص على أن ينقل لنا 
 رأيه و انطباعه أو تقييمه للشعر أو الشخص أو الخبر فهو مثلا يعلق على شعر أستاذه الشلوبيني

و لم أر »:بقوله صف خلق أستاذه البطليوسو ي« و شعره على تقدمه في العربية في نهاية التخلف»:بقوله
 «في أشياخ الأدب أصعب خلقاً منه

 أسلوبه:المطلب الثاني
من الكُتَّاب القليلين الذين أتيح لهم الجمع بين الموهبة الشعرية و عقلية العالم  كان ابن سعيد

       البحاثة، ففي تراثه الشعري نجده يمتاز بدقة الوصف و متانة الأسلوب و سلامة اللغة و غزارة المادة
ابن سعيد بجمع القصائد لشعراء ، و قد عُنقيَ و سلاسة التعبير، مما جعله في طليعة شعراء الأندلس

         الأندلس و غيرهم، لكن الأثر الذي ساهم به  بحظ أوفر في الثقافة العربية هي مؤلفاته في التاريخ
 .و أخرى لم تلق العناية الكافية أو قد تكون ضاعت أو عبث بها عامل الزمن(2)و الجغرافيا

شعره وَسَط مع أنه يتَّسم بالخصائص .جغرافي ومؤرخ و أديب ناقدٌ ناثرٌ  بن سعيد و علي بن موسى
غلب على ابن  و على الرغم من الطابع النقلي الذي(3)الأندلسية من التفن ن في الوصف و التأنّق في العبير

 .   ابن سعيد بأسلوب دقيق و شاملقد تميز ، و (4)إلا أنه يجب الاعتراف بأنه مصنف غني حافل سعيد
                                                 

 .397 -391المرجع نفسه، ص ص  -1
 31المغربي،كتاب الجغرافيا، المصدر السابق، ص  ابن سعيد -2
 .131، ص 6وخ ،المرجع السابق،جفرَّ  عمر -3
 .118المرجع السابق، القسم الأول، ص أغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي،  -4
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 أهم مصنفاته:المطلب الثالث
بصفة عامة من أخصب الكُتَّاب إنتاجا على الرغم من أسفاره التي تكاد لم  يعتبر ابن سعيد

    المنطق، و قد كان كغيره من العلماء موسوعة في علوم عصره، فقد كان يجمع بين الأدب و (1)تنقطع
 :و منها(2)و الجغرافيا و غيرها من العلوم، و قد انعكس ذلك فيما كتبه من مؤلفات

 في حلى المغرب المغرب -3
في مقدمة هذا الكتاب أنه صنفه  ، و ذكر علي بن سعيد(3)بدأه جده و عمل فيه أبوه و أتمه هو

    و أحمد بن عبد الملك و عبد الملك بن سعيد بالوراثة في مائة و خمس عشرة سنة أبو محمد الحجازي
  ، ه 617الذي وضع صيغته النهائية سنة  ثم علي بن موسى حمدو موسى بن م و محمد بن عبد الملك

و حازت كثيرا من الإقبال في  و المشرق و يبدو أن الطبعة الأولى من الكتاب قد ذاعت في المغرب
،و مما يجدر (4)و قبل أن يأخذ الكتاب شكله النهائي الأوساط الأدبية قبل خروج عليّ و والده من الأندلس

 613و انتهى سنة ه     117بدأ تأليفه سنة « كتاب المغرب في حلى المغرب»الإشارة إليه أن كتاب 
في مجمله خمسة عشر سفراً، تتحدث الستة الأولى « في حلى المغرب المغرب»، و قد ضم كتاب (5)ه

، و اختصت الستة الأخيرة و بلاد البربر ، أما السابع و الثامن و التاسع فخصصا لإفريقيةمنها عن مصر
     (K.tallquist) و تالكيست( Vollers) المستشرقين أمثال فولارز، و قد لفت انتباه بعض (6)بالأندلس

 . و عملا على نشر أجزاء منه
 في حلى المشرق المشرق -8

، و «في حلى المغرب المغرب»قبل وفاته تصميماً له على غرار كتابه  وضع موسى بن محمد
فيما  بإنجاز الكتاب، و هذا ما قام به ابن سعيد ، و أوصى ابنه علي بن موسىتناول فيه شؤون المشرق

رأى المؤلف أن يجمع الكتابين ، ثم بعد بتأليف هذا الكتاب و أهداه إلى الصاحب بن محي الدين الجزري
    فلك العرب المحيط بلسان العرب، المحتوي على المشرق في حلى المشرق»في كتاب واحد تحت عنوان 

 :(8)الكتاب إلى ثمانية أقسام ،و قسَّم ابن سعيد(7)«و المغرب في حلى المغرب
 .جزيرة العرب:القسم الأول
 .و أرض فارس في العراق:القسم الثاني

                                                 

 .71نواف عبد العزيز الجحمة، المرجع السابق، ص  -1
 .317عبد القادر زبادية، المرجع السابق، ص  -2
 .369نقولا زيادة، المرجع السابق، ص  -3

 .371 -378، ص ص 8في حلى المغرب، المصدر السابق، ج المغربي، المغرب بن سعيد أبو الحسن علي بن موسى: ينظر كذلك 
 .36المغربي،كتاب الجغرافيا، المصدر السابق، ص  ابن سعيد -4
     .188، ص 8، المصدر السابق، مج أحمد بن محمد المقري -5
 .368السابق، ص محمد جابر الأنصاري، المرجع -6
 «فلك الأرب المحيط بحلى لسان العرب» أو. 37المغربي،كتاب الجغرافيا، المصدر السابق، ص  ابن سعيد -7

 .71نواف عبد العزيز الجحمة، المرجع السابق، ص  :ينظر
 .373محمد جابر الأنصاري، المرجع السابق، ص -8
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 .رصو ديار بكر و ديار م و الجزيرة و ديار ربيعة في كور الموصل:القسم الثالث
 .في الشامات:القسم الرابع

 .و الخزر و أرمينية بلاد الروم:القسم الخامس
 .و جرجان و طبرستان و أذربيجان بلاد الديلم:القسم السادس
 .في سائر العجم:القسم السابع
 .  و الهند في السند:القسم الثامن

 المرزمة -1
ري أن المرزمة يحتوي على حمل بعير من الكراريس لا يعلم ما فيه من الفوائد الأدبية و ذكر المقَّ 

، و نظرا لحجم هذا الكتاب الضخم لم يكن ليسمح بتداوله في الأسواق الأدبية، و (1)الأخبارية إلا الله تعالى
من كتبه، يكتفون بالإشارة  كيف اقتصر بعض الكُتَّاب الذين نقلوا و اقتبسوا عن ابن سعيدهذا ما يفسر 

    (2)إلى عنوانه
 نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب -1

ملخصا ( Trumer) لتاريخ العرب في الجاهلية، و قد نشر المستشرق تريمور يتعرض فيه ابن سعيد
 (3)لهذا الكتاب

 عنوان المرقصات و المطربات -1
لشُعراء العربية و كُتَّابها من العصر (4)هو كتاب صغير الحجم و يشتمل على قطع من النظم و النثر

   (5)«المغرب»و « المشرق»، و هو كذلك أحد ثمار كتابي الجاهلي حتى عصر ابن سعيد
 لذة الأحلام في تاريخ أمم الأعجام -6

 (6)يقع هذا الكتاب في جزئين، و  هو يتعرض لتاريخ الأمم العجمية التي اعتنقت الإسلام
 :الطالع السعيد في تاريخ بني سعيد -7

الطالع السعيد في » بعنوان  و حاجي خليفة و السيوطي يشير إليه بعض المؤرخين أمثال المقري
و بلده، و يبدو أن ابن سعيد لما أرَّخ في هذا  ، و هو تاريخ بيت ابن سعيد(7)«تاريخ قلعة بني سعيد

، (8)الكتاب لرجال بني سعيد اتبع ذكرهم بذكر من مرَّ بقلعتهم من الشعراء و الأدباء و أصحاب النوادر
 .  فكان ابن سعيد شديد الاهتمام بتاريخ أجداده في قلعة بني سعيد بالأندلس

 
                                                 

     .873، ص 8، المصدر السابق، مج أحمد بن محمد المقري -1
 .39المغربي،كتاب الجغرافيا، المصدر السابق، ص  ابن سعيد -2
 .39نفسه، ص  -3
 .39نفسه، ص  -4
 .376 -371محمد جابر الأنصاري، المرجع السابق، ص ص -5
 .87الجغرافيا، المصدر السابق، ص  المغربي،كتاب ابن سعيد -6
 .87نفسه، ص  -7
 .377نقولا زيادة، المرجع السابق، ص :ينظر كذلك.387 -386محمد جابر الأنصاري، المرجع السابق، ص ص  -8
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 الغرّة الطالعة في شعراء المائة السابعة -8
و التشفي من ذكر »:قال(1)و أبيات الشهاب التلعفري« ملوك الشعر»إلى  بعد أن أشار ابن سعيد

 (2)«الغرة الطالعة في فضلاء المائة السابعة»الشهاب و محاسن شعره له مكان بكتاب 
 المعلى في التاريخ المحلىالقدح  -9

في (3)، و قد سلك فيه طريقة الفتح بن خاقانفي عصر ابن سعيد يحتوي على تراجم لشعراء الأندلس
 (4)«التاج المحلى» قلائد العقيان، و قلَّد أسلوبه الوزير الخطيب المشهور في كتابه 

 النفحة المسكية في الرحلة المكية -37
  (5)لأداء فريضة الحج يحتوي على وصف للرِّحلة التي قام بها ابن سعيد

 كنوز المطالب في آل علي بن أبي طالب -33
بُليدة في شرقي  تاجورة] بالشريف التاجوري في رحلته، و نقل عنه اجتماع ابن سعيد ذكره التيجاني

  (6)و الشام و مصر في حصن الخليل [طرابلس
 كتاب ملوك الشعر -38

أنها تستحق أن تكون بمثابة الملوك في دنيا  يُقصد بملوك الشعر أبيات معينة يرى ابن سعيد 
و لما جمعت للملك الناصر كتاب »:عن ابن سعيد قوله الشعر، و هذا ما يتضح من خلال ما نقله المقري

فإنه كان كثيراً ، (7)«البيت الرابع من المقطوعة المقدمة جعلت ملك شعر الشهاب التلعفري« ملوك الشعر» 
 :(8)ما كان ينشده و ينوه به و أورد المقري القصيدة هذا بيتها الرابع

 مستــــــوحشاً بغــــــــــــــــــــــــــــــــــيرق رفــــــــــــــــــــــــــــــــــيقق    و تفــــــردْتَ بالجــــــــــــمال الذي خُـــــلاَّكَ 
   

                                                 

 .389محمد جابر الأنصاري، المرجع السابق، ص  -1
ه، اشتغل بالأدب و مدح الملوك   و  91هو محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة الأديب البارع، وُلد بالموصل سنة :شهاب الدين التلعفري
 . 367، ص 1صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي، المصدر السابق، ج :ينظر. ه 671الأعيان، توفي سنة  

     .891، ص 8، المصدر السابق، مج أحمد بن محمد المقري -2
فارسي الأصل، .هو أبو محمد الفتح خاقان بن أحمد بن غرطوج، أديب، شاعر، فصيح، كان في نهاية الفطنة و الذكاء :الفتح بن خاقان -3

و كان يقدمه على جميع أهله و ولده، .على أن ينيب عنه اتخذه المتوكل العباسي أخاً له، و استوزره و جعل له إمارة الشام. من أبناء الملوك
 .م 863/ ه 817توفي سنة 

 .311ص ، 1المرجع السابق،ج خير الدين الزركلي، :ينظر
 .87المغربي،كتاب الجغرافيا، المصدر السابق، ص  ابن سعيد -4
 .83المصدر نفسه، ص  -5

 .871، ص 8، المصدر السابق، مج أحمد بن محمد المقري :ينظر كذلك
 .179 -178، المصدر السابق، ص ص أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد التيجاني -6
 .389 -388محمد جابر الأنصاري، المرجع السابق، ص  -7
     .891، ص 8، المصدر السابق، مج أحمد بن محمد المقري -8
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 أزهار الطرفالمقتطف من  -31
كم التي نطق بها بعض الأعلام و على نخبة من الموشحات الأندلسية ، و يشمل (1)يشتمل على الحِّ

  (2)كذلك على أحاديث نبوية و حكماً و رسائل و حكايات و أشعاراً و أزجالاً 
 نتائج القرائح في مختار المراثي و المدائح -31

 (3)و قد دلَّ على ما اشتمل عليه
 الأدب في المحاضرة ريحانة -31

 (4)بين عيون الأخبار و مستحسنات الأشعار جمع فيه ابن سعيد
 الغراميات -36

 .قصائد من شعر الغزل تناول فيه ابن سعيد
 حل الرسائل -37

فاً باسم حلى الرسائل« المنهل الصافي و المستوفى بعد الوافي» ورد ذكره في   (5)مُحرَّ
 عدة المستنجز و عقلة المستوفز -38

، و يشتمل على وصف رحلة ابن سعيد (6)غرائب و بدائع حسب ما ذكره المقري أورد فيه ابن سعيد
 . (7)ه 666في سنة  إلى الشرق الثانية من تونس

 كتاب المحلّى بالأشعار -39
 (8)في كتاب الخطط المقريزيذكره 

 حيا المحل و جني النحل -87
في  الخلفاء الفاطميِّين في كتاب صبح الأعشى، و تحدث فيه عن العزيز بالله ثاني ذكره القلقشندي

 (9)مصر
 على السنين تاريخ مرتب -83

                                                 

 .83المغربي،كتاب الجغرافيا، المصدر السابق، ص  ابن سعيد -1
   .873، ص 8، المصدر السابق، مج أحمد بن محمد المقري: ينظر كذلك.377محمد جابر الأنصاري، المرجع السابق، ص  -2
     .3981، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  ص 8الكتب و الفنون، مج  ، كشف الظنون عن أساميحاجي خليفة -3
     .919، ص 3المصدر نفسه، مج  -4
، مطبعة 8يوسف بن تغري بردى الأتابكي و جمال الدين أبو المحاسن، تح محمد محمد أمين، المنهل الصافي و المستوفى بعد الوافي، ج  -5

     .888،  ص 3999ة، دار الكتب المصرية، القاهر 
     .168، ص 8، المصدر السابق، مج أحمد بن محمد المقري :ينظر كذلك -6
 .88المغربي،كتاب الجغرافيا، المصدر السابق، ص  ابن سعيد -7
 .88المصدر نفسه، ص  -8
 .193،ص 31أبو العباس أحمد،المصدر السابق،ج  القلقشندي -9

 . 81المغربي،كتاب الجغرافيا، المصدر السابق، ص  ابن سعيد: ينظر
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عبارة عن كتابين في التاريخ، التاريخ الكبير مرتب على السنوات، و التاريخ الصغير أيضا ذكر فيه 
 (1).من لقيه من المتأخرين ابن سعيد

 المعرب عن سيرة ملوك أهل المغرب -88
  (2)، ذكره ابن خلكانه  179سنة  بالموصل مجلد فرغ منه ابن سعيد

 الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة -81
 (3)تحتفظ دار الكتب المصرية بنسخة مصورة منه و الأصل بخط المؤلف

 رايات المبرزين و غايات المميزين -81
 661الذي أنشأ المدرسة اليغمورية في دمشق سنة  لجمال الدين بن يغمور وضعه ابن سعيد

( Emilo Garcia Gomez)م، و قد قام بنشره المستشرق الإسباني إيميلو قارصيا جوميز3861/ه
 (4)معتمدا على نسخة مصورة محفوظة في مكتبة استانبول

 الملتقط من السلك من حلى العروس الأندلسية -81
 (5)كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنونورد ذكره في 

 ديوان الشعر -86
عددا « النفح»في  ، و قد نقل في ترجمة ابن سعيد(6)و هو مرتب على حروف المعجم ذكره المقري

 (7)لا بأس به من قصائده و مقطعاته
 كتاب الجغرافيا -87

و هو كتاب جغرافي شامل مكثف في مادته يهدف إلى إعطاء صورة كاملة عن البلدان و 
خصائصها مع تحديد موقع مُدنها و قـُـراها بالدرجة و الدقيقة ضمن خطوط الطول و العرض، و يطلق 

معتمدا على ما كتبه (8)حيث قسَّم فيه الأرض إلى سبعة أقاليم« ل و العرضبسط الأرض في الطو »عليه 
الة المغاربة  .سابقيه من الرحَّ

 
                                                 

     .879، ص 3، المرجع السابق، مج حاجي خليفة -1
     .3819، ص 8المصدر نفسه، مج  -2
 .81المغربي،كتاب الجغرافيا، المصدر السابق، ص  ابن سعيد -3
 .81المصدر نفسه، ص  -4
  .3831، ص 8، المصدر السابق، مج حاجي خليفة -5

    .81المغربي،كتاب الجغرافيا، المصدر السابق، ص  ابن سعيد:كذلك ينظر
     .171، ص 8المصدر السابق، مج ، أحمد بن محمد المقري -6
 .386محمد جابر الأنصاري، المرجع السابق، ص  -7
 .88 -81المغربي،كتاب الجغرافيا، المصدر السابق، ص ص  ابن سعيد -8

  .381محمد جابر الأنصاري، المرجع السابق، ص : ينظر
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 مصادر دراسة جغرافيته:المطلب الرابع
أنها تحوي معلومات جغرافية و تاريخية و أدبية، و من أجل  يتضح من منهج تأليف علي بن سعيد

المشاهدة، و الرواية : ذلك كانت مصادره تتنوع تنو عا شديدا، و يمكن أن نردَّها إلى ثلاثة أنواع، هي
  (1)الشفوية، و المصنَّفات التي استمدَّ منها مؤلفه

 :المشاهدة
الحية و اختباراته العلمية مصدراً أساسياً هاماً من مصادر معلوماته سواء  تعتبر مشاهدات ابن سعيد

و كان ابن .كان ذلك ما تعلق بحكمه على شخصيات الرجال الذين التقى بهم أو بوصفه للبلدان التي زارها
  (2)سعيد حريصاً على تقييد مشاهداته و انطباعاته التي كان يكونها بملاحظة هادئة رزينة دقيقة

 :رواية الشفويةال
أُتيح للنص من الرواية الشفوية  ما لم يُتح لأي كتاب أندلسي، إذ تداول عليه ستة مؤلفين في مائة 

الهجريين، فكانوا   7و   6و خمس عشرة سنة متصلة، يترجمون فيها لأشخاص عاصروهم في القرنين 
 .   أَزجال يلتقون بهم، و يروون عنهم مشافهة أطراف مالهم من أشعار و موشحات و

 : المصنَّفات
اعتماداً كبيراً في مادتها الأساسية و في تبويبها، فالأقاليم  على جغرافية الإدريسي اعتمد ابن سعيد

أنه خلط  فيها مقسمة إلى سبعة و كل واحد منها مجزأ بدوره إلى عشرة أقسام، و لكن يؤخذ على ابن سعيد
بوجه عام يقف موقف (3)بين الأقاليم، و في بعض الأحيان يشوه أوصافه الخطأ، أما الجغرافي أبو الفداء

المتشدد من ابن سعيد بل إنه يذكر في مواضع من كتابه أنه في بداية الأمر اعتمد على روايته عن 
عن ابن  ، و أخذ ابن سعيد(4)كل الاعتماد، و لكنه ما لبث أن تبينت له أخطاؤه فيما بعد المغرب
قال )بعبارات منها« الجغرافيا»و كثيرا ما يذكره في كتابه  معلومات جغرافية هامة عن غرب إفريقيا(5)فاطمة

 .، و اعتمد أيضا على المصنفات الجغرافية المشرقية و المغربية(7)(ذكر ابن فاطمة)أو  (6)(ابن فاطمة
 

                                                 

 .31،ص 3في حلى المغرب، المصدر السابق، ج  المغربي، المغرب ابن سعيد -1
 .311محمد جابر الأنصاري، المرجع السابق، ص  -2
هو إسماعيل، الإمام العالم الفاضل السلطان الملك المؤيد عماد الدين أو الفداء بن الأفضل بن الملك المظفَّر بن الملك المنصور :أبو الفداء -3

 .ه 718مات بحماة في الكهولة سنة .حماة، مؤرخ جغرافي، ألَّف تقويم البلدان، اطلع على كتب كثيرة في الفلسفة والطبصاحب 
  . 377 -371، ص ص 9صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي، المصدر السابق، ج  :ينظر

 .119 -118، المرجع السابق، ص ص 3جأغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي،  -4
 . 71 -71نواف  عبد العزيز الجحمة، المرجع السابق ص ص :ينظر

، لم (ساحل الذهب)الغالب أنه مغربي، قام برحلة بحرية جنوبي مراكش و غرقت السفينة التي كان فيها عند الرأس الأبيض :ابن فاطمة -5
  .عندما أشار اليه في أكثر من موضع يصلنا شيئا من آثاره إلا ما نقله ابن سعيد

 .388ص ، 3983زكي محمد حسن، الرحالة المسلمون في العصور الوسطى، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، :ينظر
 .88المغربي،كتاب الجغرافيا، المصدر السابق، ص  ابن سعيد -6
 .81المصدر نفسه، ص  -7
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 :أهمية مؤللفاته:المطلب الخامس
 : (1)بالنسبة للدراسات الحديثة، فيما يلي تتلخص أهمية مصنفات ابن سعيد

أهم مصدر للأدب العربي الأندلسي عبر عصوره و خاصة « في حلى المغرب المغرب»يعتبر كتابه  -3
 .في عهد الموحدين

خاصة  وثيقة هامة لدراسة الحركة الثقافية في أشبيلية« القدح المعلى في التاريخ المحلى»يعتبر كتابه  -8
 .   عامة و الأندلس

في طليعة المصادر التي « الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة»اعتبار كتابه  يمكن -1
يرجع إليها في دراسة الشعراء و العلماء الذين أورد تراجمهم بسبب اعتماده على عدة أصول أقدم منه 

 .بالإضافة إلى الاستعانة بالرواية الشفوية
في ( ابن خلدون)لابن سعيد، و كل ما ذكره « المقتطف من أزاهر الطرف»عن  نقل ابن خلدون -1 

 .مقدمته عن الموشحات هو من المراجع الهامة لدراسة الموشح الأندلسي
في مصنفاته الجغرافية أقوالًا لجغرافيين لم يصل أي شيء عنهم كابن فاطمة الذي  حفظ لنا ابن سعيد -1

 .د المستند الأوحد لدراستهيعتبر ابن سعي
في تحقيق المصادر القديمة « في حلى المغرب المغرب» و خاصة  يمكن استخدام كتب ابن سعيد -6

التي أخذ منها كالاستيعاب و الذخيرة و تاريخ ابن حيان، و يمكن الاستفادة منها في تحقيق المصادر التي 
   و قد وجد المصنفون القدامى فائدة في مؤلفات ابن سعيد،.ألفت من بعده كصبح الأعشى و نفح الطيب

،و كل واحد (6)و المقري(5)و القلقشندي(4)و المقريزي (3)و ابن دقماق (2)و العمري و في طليعتهم أبو الفداء
لوزنها العلمي فهي بمثابة مصادر هامة في  واحد منهم اعتمد في أعماله العلمية على مصنفات ابن سعيد

 .توثيق المعلومات

                                                 

 .398 -397المرجع السابق، ص ص محمد جابر الأنصاري،  -1
هو أحمد بن يحي بن فضل الله القرشي العدوي العمري الدمشقي، شهاب الدين،  مؤرخ حجة :(م 3119 - 3173/ه 719 - 777)يالعُمر  -2

ملوك المغول من عهد جنكيزخان إلى في معرفة الممالك و المسالك و خطوط الأقاليم و البلدان، غزير المعرفة بالتاريخ و لا سيما بتاريخ 
 .868ص ، 3المرجع السابق،ج خير الدين الزركلي،  :ينظر.عصره

هو صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر بن دقماق القاهري، مؤرخ الديار المصرية في :(م 3177 - 3119/ه 879 - 717)قابن دُقما -3
 .ي التاريخكتب حوالي نحو مئتي سفر ف.في وقته

 .61ص ، 3المرجع السابق،ج خير الدين الزركلي، :ينظر
العبيدي، تقي الدين المقريزي،  أبو العباس الحسيني، أحمد بن علي بن عبد القادر هو:(م 3113 - 3161/ ه 811 - 766)المقريزي -4

 .378 -377ص ص ، 3المرجع السابق،ج خير الدين الزركلي، :ينظر.القاهرةمؤرخ الديار المصرية، أصله من بعلبك، وُلد و نشأ و مات في 
وُلد  . هو أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري، المؤرخ الأديب البحاثة :(م 3138 - 3111/ ه 883 - 716)القلقشندي -5

 .377ص ، 3المرجع السابق،ج خير الدين الزركلي، :ينظر.، و توفي في القاهرة(في قلقشندة من قرى القليوبية بقرب القاهرة
بن محمد بن يحي بن عبد الرحمن بن أبي العيش، أبو العباس المقري هو أحمد :(م 3613 - 3178/ ه 3713 - 986)المقري -6

 .التلمساني، مؤرخ و أديب، وُلد بتلمسان و  فيها نشأ و توفي بالقاهرة
 .137 -179ص ص عادل نويهض، المرجع السابق، :ينظر
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 (م 3177/  ه777توفي بعد سنة ) أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري: المبحث الثاني  

منهجه :المطلب الأول
 

فإنِّي قاصدُ بعد استخارة الله : و بعد»:في مقدمة رحلته منهجه في التأليف قائلا أوضح العبدري
ممَّا سَمَا إليه النَّاظرُ الـمُطرقق، في خبر .سبحانه إلى تقييد ما أمكن تقييده، و رسم ما تيسّرَ رسمُهُ و تَسويدُه

أحوال من بها من القُطَّان، حسبما أدركه  ، من ذكر بعض أوصاف البلدان، والرّحلة إلى بلاد المشرق
الحقس  و العَيَان، و قام عليه بالمشاهدة شاهدُ البُرهان، من غير تورية و تلويح، و لا تقبيح حسن، و لا 
مُ مُعَرَّدا، و لا يجمح فيتعدّى المدى، مسطّراً لما رأيته بالعّيان، ومقرّراً له  تحسين قبيح، بلفظ قاصد لا يُحجق

و هذا يعني أن العبدري اعتمد في رحلته المنهج الوصفي من خلال مشاهداته الحية، مع (1)«يانبأوضح ب
 . توثيق المصادر و الالتزام بالموضوعية

كان وفيا لهذا المنهج الذي ارتضاه لرحلته، مطبقا له، فقد وصف البلدان وصفا  و يبدو أن العبدري
          ثيرا ما كان يعّرج على أهلها فيصف عاداتهم، و تقاليدهم، و لباسهم، دقيقا بمبانيها و آثارها و ك

و مستواهم العلمي، و كان غير متساهل في نقد  ما كان يراه غير طبيعي سواء في أخلاق النَّاس أو في 
، فكان يحارب البدع و الجدير بالذكر أن العبدري كان ملتزماً بالمنهج القرآني و بسنة محمد (2)عاداتهم

و المنكرات، و يندد بمن يعتقدها، أضف إلى ذلك اهتمامه الفائق بالآثار القديمة، فهو حريص على 
       الشهير، الوقوف عليها، و كأنه عالم أثار تستهويه الأمور بتمحيصها مثل وصفه لمنار الاسكندرية

  (3)، و غيرها من الآثار الإسلاميةو أهرامات مصر
أسلوبه :المطلب الثاني

 

في رحلته فإنه لا يخلو من التكلف، إلا أنه يكتب في الوقت نفسه بحرية و يسر  أما أسلوب العبدري
بحيث لا يصل إلى درجة المبالغة، فالعبدري خبير في علم اللغة و عارف للمفردات و معانيها، حتى إنه 

داً يجب لا يصعب عليه التعبير عما في نفسه من خواطر و أفكار لقاء ما شاهده، لذا تبقى مادته تراثاً فري
، لكن هناك بعض المؤرخين ممن انتقد أسلوبه في الكتابة بأنه استعمل (4)الاعتناء به و الاستفادة منه

الكلمات غير المألوفة عند عامة الناس، و كان أسلوب رحلته يخاطب فئة معينة من المتخصصين في 
الفهم ما لا يفهمه غيره، فهو من ميدان علم الجغرافية، و رغم ذلك فإن العبدري كان ذكيا و لماحاً، سريع 

من « الرحلة المغربية »علماء العرب و المسلمين المتميزين في حقل الرحلات الجغرافية، لذا بقي كتابه 
 .التي يعتمد عليها في كتابة التاريخ و أدب الرحلة (5)أهم المصادر الجغرافية

                                                 

 .88، المصدر السابق،ص أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري -1
 .38المصدر نفسه، ص  -2
 .89نواف عبد العزيز الجحمة، المرجع السابق، ص  -3
 .97المصدر نفسه، ص  -4
 .391علي بن عبد الله الدفاع، المرجع السابق، ص  -5
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الرشيق و الشيق، و الملاحظة الدقيقة و المعرفة بسير هو الأسلوب الأدبي  و ما يميز رحلة العبدري
      و من هذه الزاوية يمكن أن نعتبر الرحلة مصدراً هاماً لعدد من التراجم المغربية من العلماء .الرجال

الأسبان أن ، و قد لاحظ أحد العلماء (1)و الأدباء، مما يكمل طبقات أبي العرب و رياض النفوس للقيروان
، غير أن الطابع «بالصدق و الدقة في الرواية و الحيوية و الرشاقة في الأسلوب»عرض العبدري تميز

الأساسي للمصنف لا تعكسه هذه المعلومات الجغرافية على الرغم من أنها لا تخلو من القيمة بجانب 
عن العلماء الذين التقى بهم أو تتلمذ أهميتها و دقتها، لأن الاهتمام الرئيسي للعبدري قد اتجه إلى الحديث 

،    (2)عليهم، و ابتداء من العبدري فإن نمط الرحلة أخذ يتحول شيئا فشيئا إلى ضرب من يوميات العلماء
لقد صاغ » :و مما يثير الانتباه في رحلة العبدري، نظمه للشعر، إذ قال عنه الدكتور عبد الهادي التازي

ا العالم الجليل بقلمه العربي السيال، مع أنه ينتسب جغرافياً إلى فضاء الأمازيغ، صاغ عبارات تفرض هذ
و أن نتمعن بعض فقراتها، و لا سيما أن ...علينا أن نلحظ ما تتضمنه من نثر تاركين النظم لأهل النظم

، رغم أن رحلة ابن بطوطة لم تحتوي أشعاراً كثيرة (3)«...اقتبسها الرحالة المغربي المشهور ابن بطوطة
 . بقدر ما تناولته من مغامرات

 مؤللفاته:المطلب الثالث
لا نعرف حتى الآن للعبدري مؤلفاً غير الرحلة غير أننا لا نُسلِّم بهذا، و لا نظن أنَّعلم الرجل عَققمَ 

ن و الدّهر قد أتى على ما أنتجه عن كتاب أخرو هو من هو في علمه و مكانته، و يبدو أن عامل الزم
و ممَّا يشار إليه أن خالد بن عيسى البَلويّ أورد في .هذا العالم، و لم يسلم من إنتاجه الفكري سوى الرّحلة

 (5)و مطلعها« الشفاء»في كتابه (4)التاّئيّة التي عارض فيها القاضي عياضاً  رحلته قصيدة العبدري
 منِّي ســـــــــــــــــــــــــــــلامُ طَيِّبُ النَّفــــــــــحاتق   سّاكـــــــــــــــــــنقي دَار الحبيب عَليكُـــــــمُ يا 

إبن صاحب الرحلة و   و يبدو أن فؤاد قنديل وقع لديه خلط بين مؤلفات أبو عبد الله محمد العبدري
أن مؤلفات الرحّالة العبدري قليلة و حصرها في ثلاث  صاحب المدخل عندما ذكر العبدري الفاسي الحاج
 (6):و هي

 .مطبوع في ثلاثة أجزاء:مدخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة -3
 .أو الرحلة المغربية رحلة العبدري -8
 .الأنوار و كنوز الأسرار في علم الحروف و روحانيتهشموس  -1

                                                 

 .61،ص 3981، إسماعيل العربي، المدن المغربية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر -1
 .168 -167كراتشكوفسكي، المرجع السابق، القسم الأول، ص ص أغناطيوس يوليانوفتش  -2
 .83، ص 3، المرجع السابق، جعبد الهادي التازي -3
هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض :(م 3319 - 3781/ ه 111 - 176)القاضي عياض -4

أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي، ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب : ينظر.ثم السبتي المالكي الأندلسي اليَحْصَبقي
  .1، ص 3،3998، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 3مالك، تح محمد سالم هاشم، ج 

 .9، المصدر السابق،ص أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري -5
 . 161فؤاد قنديل، المرجع السابق، ص  -6



793131

 339  

فلا نكاد نلاحظ تقسيماً واضحاً له، لكننا نجد فيه بعض الفصول التي  أما تقسيم كتاب رحلة العبدري
كثيراً ما يلجأ إلى عقدها عندما يريد الوقوف على ظاهرة، و التفصيل فيها تفصيلًا يبعد قليلًا عن غرض 
الرِّحلة و منهجها، مستطردا في حديثه عن بلد و ما يختصّ به، أو عن تاريخه، كما صنع في الحديث 

و أسمائها و كثيراً ما كان  و الكعبة و نيلها، و الحديث عن بناء المسجد الحرام ائب مصرعن عج
       يستطرد إلى بعض الآراء التي تستدعي منه مناقشتهاو توضيحها، كما صنع في مشاركته الفقهيّة، 

 (1)و مناقشاته العلمية
 حلةأهمية الر:الرابع المطلب

من الوثائق المهمة عن الحياة الثقافية في القرن السابع الهجري، لما فيها من  تعتبر رحلة العبدري
، إذ يظهر من خلال رحلته أنه عالم شواهد عظيمة على ما بلغت إليه المعارف الإسلامية ببلاد المغرب

العلوم الشرعية و اللغة و فنون الأدب، ناهيك عن عبقريته في إصداره لأحكام  جليل واسع الاطلاع في
وخ انتقد رحلة العبدري و وصفها بقليلة ، لكن عمر فر  (2)عن علماء و أدباء في الأمصار التي مرَّ زارها
راً من أوصاف البلدان عن الجغرافيين المتقدمين، أخذ كثي الابتكار و الفوائد الجغرافية، و ذكر أن العبدري

إلا أنه يصف البلدان التي مرَّ بها من النواحي العمرانية و الاقتصادية و العلمية، ثم يعرف عدداً من 
الة العبدري (3)علماء القرن السابع و أدبائه، و كان جُل  اهتمامه بمجال الثقافة و التدريس ، لذا نجد الرحَّ

 . ينتقد بشدة الأحوال الثقافية و العلمية التي كانت سائدة في الحواضر التي بهاعلى العموم 
من أنفس ما كتبه المغاربة قلماً و شجاعة و نقداً و اتساع رواية، فهي رحلة  تعتبر رحلة العبدري

حبيسة الرفوف و لم تنل ، غير أن رحلة العبدري بقيت (4)جامعة، و قد اختصرها ابن قنفذ صاحب الوفيات
و كان (5)و أول من تنبه إلى شأنها علماء الاستشراق الذين انكب وا على دراستها مكانتها بين الرَّحلات،

أول من اشتغل برحلة العبدري، في مقال نشره بالجريدة الآسيوية (  Vanson)المستشرق الفرنسي فانسن 
بالجريدة الآسيوية كذلك سنة ( Cherbouneau)م، ثم نشر المستشرق الفرنسي شيربونو  3811عام 

إنني ما رأيت كتاباً عربياً مفيداً »  :م مقالا عنها، أتبعه بترجمة بعض فصولها و ختم بحثه بقوله 3811
ممتعاً لدرجة رحلة العبدري، و ذلك ليس فقط لصحة تحقيقاته الجغرافية، و لكن أيضا لتفاصيله عن الآثار 

و قد  كتب مستشرقون (6)«للعوائد، و لتقديمه لنا جل علماء القرن السابع المسلمينالقديمة، و لدراسة 
 .و يبدو أن جمعيهم أثنوا عليها( Karl Brockelmann) آخرون عن رحلة العبدري أمثال كارل بروكلمان

 

                                                 

 .31 -31، المصدر السابق،ص ص أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري -1
 .88نواف عبد العزيز الجحمة، المرجع السابق، ص  -2
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للناس، فطبعها منقوصة، و زاد من سوئها كثرة  و أن يخرج رحلة العبدريحاول الأستاذ أحمد بن جدّ 
، إلا أن هذه الطبعة أيضا لم تَفق بحق بعناية الدكتور محمد الفاسي الأخطاء، ثم طبعت بالمغرب

بالجزائر لذا صار هذا  م 3961/ ه 3181، و قام أحمد بن جدو بنشر رحلة العبدري سنة (1)الرّحلة
مقدمة رائعة لهذا الكتاب ساعدت  الكتاب القيم متداولا بين الجغرافيين و الأدباء، كما كتب أحمد بن جدو

، و رحلة العبدري هي أقرب إلى المؤلفات الأدبية منها إلى المصنفات الجغرافية، و ذلك (2)على ترويجه
يزودنا بالمعلومات الحيوية العامة عن الأماكن و المدن التي أقام بها أو مرّ على الرغم من أن صاحبها 

   لم يركز كثيراً في الاقتصاد  بها، و الآثار التي شاهدها، و بنظرة عابرة لنص الرحلة يتضح أن العبدري
    و التجارة و السياسة و غير ذلك من ألوان النشاط الحضاري، و إنما اتجه إلى الرواية و تراجم العلماء 

و هي أقرب إلى أن تكون تقريراً نقدياً يعكس إلى حد ما الحركة .و الأدباء و إلى الشعر بصفة خاصة
 (3)الأدبية و العلمية في البلدان التي مرّ بها

مصادره :المطلب الخامس
 

رحلة ( م 3717/ه  837ت )الشهير بابن قنفذ القسنطيني تناول أبو العباس أحمد ابن الخطيب
    ،(4)»المسافة السنية في اختصار الرحلة العبدرية«سماها  بشكل مختصراً عكس ذوقه الخاص و العبدري

و رحلة العبدري تشمل معلومات جغرافية و تاريخية و أدبية و اجتماعية بالإضافة إلى المعلومات الفقهية، 
و يأتي في مقدمتها المشاهدة، ثم الروَّاية الشَّفوية، ثم  لهذا يلاحظ أن مصادره متنوعة بشكل كبير،

ه، و قد ظهر أثرها واضحاً في المصنفات المختلفة التي نقل منها، أما المشاهدة عايشها العبدري نفس
المعلومات الجغرافية، و الخصائص العمرانية، و تضاريس المناطق التي مرَّ بها، و حملت رحلته طائفة 

من المعلومات و القضايا العلمية التي أخذها العبدري مشافهة من صدور العلماء، و قيَّدها في رحلته،        
، مما زاد من قيمة مؤلفه علمياً، أما المصنَّفات التي لجأ إليها رةالناذحوت كثيراً من المعلومات قد  و

 و.طلبا للتوكيد و التوضيح و الاستدلالبها على ما لم يشاهد أو شاهده،  فاستعانالعبدري ونقل عنها 
  (5):يمكن تصنيف مصادره التي نقل عنها ضمن الطوائف التالية

 187) لأبي عُبيد البكري ت«المسالك و الممالك»كتاب و منها :المصادر الجغرافية و التاريخية -أ
للقاضي « طبقات الأمم»، و (م 861/ه 817) ت لأبي الوليد الأزرقي«أخبار مكة»و  ،(م 3791/ه

      (م 917/ه 116)ت  للمسعودي« مروج الذّهب و معادن الجوهر»و( م 3777/ه 168)ت صاعد
 (6)و رحلة ابن جبير

                                                 

 .36، المصدر السابق،ص أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري -1
 .391عبد الله الدفاع، المرجع السابق، ص  علي بن -2
 .61 -61،ص ص 3981، إسماعيل العربي، المدن المغربية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر -3
 . 311،ص 3أحمد بن القاضي المكناسي، المصدر السابق، ج  -4
 .31، المصدر السابق،ص أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري -5
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ت  لأبي عُبيد القاسم بن سلّام«غريب الحديث»الصّحاح و غيرها، و كتاب :كتب الحديث المختلفة -ب
    ( م 3319/ه 111)ت للقاضي عياض«مشارق الأنوار»و  (م 818/ه 881)
لأبي القاسم الس هيلي «الرّوض الأنُف»، و (م 768/ه 313)كسيرة ابن إسحاق ت:كتب السّيرة النّبوية -ج
« الشمائل»، و (م 3817/ه 611)ت لأبي الرّبيع بن سالم الكلاعي« الاكتفاء»و  (م 3381/ه 183)ت

    (  م 988/ه 879)ت  للتّرمذي
لمحمد « العتبيّة»، و (م 877/ه 393)ت  لعبد الرّحمن بن القاسم« المدوّنة»مثل :كتب الفقه المالكي -د

   (  م 3713/ه 188)ت للقاضي عبد الوهاب« التّلقين»و ( م 868/ه 811)ت  بن العُتبي القرطبي
    ، (م 3817/ه 687)ت  لابن الزيات «التّشوّف إلى رجال التصوف»منها كتاب :كتب التَّصوف -ه
 .لأبي سعيد الحاحّي المترازيّ « منار العلم» و
يتيمة »و « الحماسة»و « النّابغةديوان »و « ديوان المتنبّي»منها :الدّواوين الشعرية و المجموعات -و

   (م 3718/ه 189)للثعالبي ت«الدّهر
 111)ت  لأبي عَمرو الداني« المقنع»و « التيّسير»في القراءات و التراجم مثل كتاب :كتب أخرى -ي
 .و غيرها (م 3711/ه

 (م 3157/ه 758ت ) النميري ابن الحاج:المبحث الثالث

 منهجه و أسلوبه:المطلب الأول
مواضيع كثيرة و مختلفة تاريخية و سياسية و أدبية و فنية و فقهية و  النُميري عالج ابن الحاج

حديثية و صوفيه لم يبق منها إلا الجزء اليسير، و إذا كنَّا  نهتم أشد الاهتمام بجميع ما أنتجه، إلا أننا 
سنقتصر على رحلته فيض العُباب، و من المعروف أن ابن الحاج لم يكن حراً في التقاط معلوماته، و 
اختيار مواضعيه، و انتقاء شخصيات روايته، لقد كان ملزماً     و مقيداً، مخلصاً لسياسة سلطانه متفانياً 
في خدمته الذي قدّره كل التقدير، فابن الحاج كان في موقف خاص يفرض عليه القيام بالواجب و في 

         و الخروج عن الجادة، نفس الوقت الحذر و اليقظة، و الاحتراس من زلاَّت القلم و فلتات اللسان 
 .في وضعية المؤرخ  الموضوعي، حتى يكون (1)و الانسياق وراء الأهواء و النزاعات الشخصية

مهمة رسمية هي إنشاء الرسائل و تكليف الكتبة بنسخها تحت إشرافه  النُميري أوكلت إلى ابن الحاج
    و الزاب مراقبته الدقيقة، و منها تلك الرسائل الديوانية التي حررت أثناء الرحلة إلى قسنطينة و المباشر

و يمكن اعتبار محتوى الرسائل ملخصاً لما جاء في ثنايا الرحلة بل هو في كثير من .و عددها أربع
رحلة، لكن عيب هذه الرسائل هو أنها جاءت ناقصة مختزلة، الأحيان تكرار لكثير من الفقرات الواردة في ال

 .،شكلت حلقة مهمة في الرحلة بالإمكان أن تمدنا بمعلومات هامة(2)بها كثير من العناصر المبتورة

                                                 

 .   11 -11النميري، المصدر السابق، ص ص  ابن الحاج -1
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 :     (1)تشكلت بنية الرسائل من العناصر الأساسية التالية
 «بعد السطر الأعلى و مقدمته الفضلى» -3
ل -8 أمير المؤمنين المجاهد في سبيل رب العالمين آبن  على الله فارس من عبد الله المتوكّل:الـمُرْسق

 ...مولانا
الشرفاء الفقهاء و الوجوه و الأعيان و الأمناء و الخاصة من أهل كذا و العامة على :الـمُرْسَل إليه -1

 .الولاء
 ( تلميح)ة إلى الموضوع الإشار  -1
 .سلام عليكم أجمعين -1
 .أما بعد حمد الله -6
 .و الصلاة -7
 .و الرضى على آله -8
 . فإنا كتبناه إليكم كتبكم الله من منزلنا الأسعد -9

 .    إلخ.... تفاصيل كثيرة من شرح و إطناب:الموضوع -37
بالنهاية و قد تتضمن دعاءً صالحاً للرعية كما تضع حدّاً بصفة تمهيدية للحديث و تشعر :الخاتمة -33

 .في الرسالة المتعلقة بفتح تونس
شاعراً  و استطاع أن يحصل على ألقاب أبرز مدى شاعريته و أدبه بصفة  النُميري كان ابن الحاج

بها في عصره من لدن معاصريه و منافسيه و أصدقائه و  عامة و المكانة السامية التي كان يحظى
و الشهادة التي أدلى بها في  و يكفي للدلالة على ذلك  الحكم الذي أصدره عنه ابن الخطيب.تلامذته

و تفنن ...طلع شهابا ثاقباً و أصبح شعره للشعري مصاقباً فنجم و برع و تمّم المعاني و اخترع»:حقه
الألباب فنونه البديعة و طرائفه من بليغ يطارد أسراب المعاني البعيدة فيقتصّها و يغوص على الدرر 

 :     (3)الأبيات و القصائد الأتيةو يتضمن فيض العُباب  (2)«...الفريدة فيخرجها
 في تهنئة أبي عنان في نفح الطيب، نظمها ابن الحاج  قصيدة من ثمانية و عشرين بيتاً كملها المقري -3

بعد إبلائه من مرض ألمَّ به و هو يستعد للرحلة الكبرى، موضوعها إذن المديح و وصف الحروب و 
 .  أغراض أخرى تكميلية

 .بيتاً منفرداً في وصف معركة -8
 .بيتاً نظمها أثر أخذ الحسن غرضها الرئيسي المدح بالإضافة إلى وصف المعارك 13قصيدة من  -1
و هو من .أبيات في وصف السيل الجارف الخطير غرضها تهنئة و مدح و وصف المعارك سبعة -1

 ...فحول الشعراء الذين ضمهم كتاب نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان

                                                 

 .   11المصدر نفسه، ص  -1
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 .آبن مزني:في مدح أحد خذّامه الأوفياء عشرة أبيات نظمها ممتثلًا لأوامر أبي عنان -1
نظم في أغراض متعددة أهمها المدح الذي أخذ جزءا كبيراً من إنتاجه ثم  الحاجو يتضح أن ابن  

         الوصف، ثم الرثاء ثم أغراض يدخل في إطارها من اتصالات شخصية و مساجلات و مداعبات
 (1)و ألغاز و أحاج لتكوينه الخاص و ممازحات و فكاهات و نكث و نوادر

 رحلته:المطلب الثاني
رحلة داخل :برحلات كثيرة و يلاحظ أوَّلًا أن الأمر يتعلق برحلتين اثنتين النُميري قام ابن الحاج

و سلا و الرجوع إليها، ثم الرحلة من فاس إلى  رحلة  من فاس.الأقصى، و رحلة إلى الشرق المغرب
، و لرحلة فيض العُباب أسباب و عوامل متعددة ذكر بعضها أبو (2)، ثم الإياب، ثم إلى الزابقسنطينة

و يذكر .عنان نفسه بصفة صريحة، ثم ذكر بعضها الآخر بصفة غير مباشرة و في مناسبات متعدّدة
الذي كلف  أبو عمران الخاص بالأحداث التي وقعت في صفوف الأعراب التي واجهها الشيخ كاتبه

لكنه انهزم في  بإخمادها و القضاء عليها، فقصد ميلة و لاحقته القبائل فخاض المعركة في ميلة و بجاية
في الرجوع إلى هذه الأماكن للأخذ  المريني أبي عنانميلة و انتصر في بجاية، فاستأذن السلطان 

        غير أن رغبة أبي عنان تمثلت في إخضاع الأعراب لسلطته، و سحق تمردهم و عصيانهم.بالثأر
 .، فجهز جيشه و جمع طاقته و وضع خطته للوصول إلى هدفه المنشود(3)و فسادهم و عبثهم بالسلطة

رحلة فيض العُباب أماكن و مدن ذات أهمية كبرى في رحلة فيض العُباب، لأنها قلب  تناولت
الحدث و رحاه، و كان الهدف من هذه الرحلة استرجاع المدينة السليبة و تثبيت وطء القدم فيها عند 

 : (4)و كانت أهم المدن حسب الترتيب.استرجاعها
 .و تنبع أهمية هذه المدينة من كونها عاصمة الدولة المرينية.الوصول مكان الانطلاق و:سفـا

و هي فضاء حاضن لالتحاق و تجمع باقي المجندين بالموكب السلطاني و متابعة الزحف نحو :تـــــازا
و لما وصل مولانا أيَّده الله تعالى إلى تازا وصولًا »في فيض العُباب و هذا أوضحه ابن الحاج قسنطينة

أقام هنالك حتى تكامل مجيء الناس من جميع .فخماً، و قدم عليها بالجيوش الجرَّارة قدوماً ضخماً 
 (5)«.الجهات، و فدوا على الباب الكريم طائرين بأجنحة العزمات، صامدين إلى مواطن التواقف و الثبات

         تحضر كمكان عبور مستقبل للسلطان، كما يكون هذا الفضاء مرتعا لبعض مجالس الأنس:بسكرة
  و استحلّت الحال ذكر بسكرة »:النُميري يقول ابن الحاج.و المذاكرة التي تخفف عن السلطان عناء السفر

فتقدَّم قاضي الجماعة و خطيب الحضرة العلية الحاج أبو عبد الله محمد .لقيناه في أرجائهاو هوائها،و ما 
 : (6)فقال «مؤثر الارتجال، و لم تسمح خواطره إلا بهذا البيت المنفرد بن أحمد المقري
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 .  73نفسه، ص  -2
 .  77 -69نفسه، ص ص  -3
       838 -837أحمد بوغلا، المرجع السابق، ص ص   -4
 .  818النميري، المصدر السابق، ص  ابن الحاج -5
 .  113المصدر نفسه، ص  -6
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 يبسا فلم ترَ عـــــــــــــــــــــــيني مثل بسكرة  دخلت بلاد الله شـــــــــــرقاً و مــــــــــــــــــــغرباً 
هي المكان المخصوص بالحركة أي المكان المقصود، و تتمظهر كفضاء متمرد خارج عن :قسنطينة

السيطرة، تسود فيه مظاهر التوتر و الرعب، ليتحول بعد ذلك بفضل حركة السلطان إلى مكان منضو 
الحوزة المرينية، ناعم بالأمن و هو إضافة إلى ذلك مكان لإبراق رسائل الفتح و النصر إلى باقي تحت 

و هكذا تباين حضور المدن المذكورة حسب الأهمية على امتداد مسار الحركة، (1)أرجاء الدولة المرينية
و تنقله، و مؤشرة على مؤشرة على أفعال التمايز التي يخلقها الرحالة، و هي كفيلة بالتعبير عن حركته 

و كان الوصول إلى هذه المدن المذكورة عبر مسار (2)رؤيته و تجاوزاته بالرغم من إحساسه بالتعالي عليها
 . الأوسط رحلة قطع المغرب

و قد فرض عبور موكب السلطان من مدينة إلى أخرى اجتياز فضاء ظل في كثير من الأحيان 
المرينية و هو فضاء البادية الذي كان ملاذا للمتمردين، و الذي فتح الرحلة على خارج سيطرة الدولة 

كمكان مُحصن طبيعي أوى المتمردين من  و المجهول هو الصحراء فضاء آخر مفعم بالخوف و الأهوال
 الحاج و هذا ما ذكره ابن (3)بطش السلطان ساعدهم في ذلك مساحاتها الشاسعة على هذا الفرار

وا على »:النُميري و توغلوا في الصحراء خائفين خائبين، و أبلغوا في قطع المفاوز هائمين هائبين، و أصر 
  (4) «.العصيان إصراراً، و عادوا حزب المؤمنين و أزوروا عنهم أزوراراً 

 آثاره:المطلب الثالث
مصنفات عديدة عكست الصبغة الكميّة التي تكتسيها آثاره، و قد انفرد لسان  النُميري ألف ابن الحاج

من بين سائر المؤرخين المعاصرين أو غيرهم بذكر جلّ هذه المؤلفات و أوردها في  الدين بن الخطيب
كتابه الإحاطة و لم يراع في ذكره المؤلفات أي ترتيب، و لم يعتني بشرح العناوين التي تبدو غامضة، و 

 :(5)او غيره الكتب التي وردت في الإحاطة
 .كتاب المساجلة و المسامحة في تبيين طرف المداعبة و الممازحة -3
 .إيقاظ الكرام بأخبار المنام -8
 .تنعيم الأشباح بمحادثة الأرواح -1
 .كتاب الوسائل و نزهة المناظر و الخمائل -1

                                                 

 .  171نفسه، ص  -1
       838أحمد بوغلا، المرجع السابق، ص   -2
       838المرجع نفسه، ص   -3
 .  198النميري، المصدر السابق، ص  ابن الحاج -4
 .117 -116، ص ص 3، المصدر السابق،ج ...، الإحاطةلسان الدين بن الخطيب  -5

 . 11 -17النميري، المصدر السابق، ص ص  ابن الحاج :ينظر كذلك
 .379ص ، 7، المصدر السابق، مجأحمد بن محمد المقري -
 .17،ص 3989، 3،نيل الابتهاج بتطريز الديباج، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ط أحمد بابا التنبكتي -
 .889، المصدر السابق، ص محمد بن محمد بن مخلوف -
 .98 -93ص ص ، 3، المصدر السابق، ج...أحمد بن محمد المكناسي ابن القاضي، جذوة الاقتباس -
 .19ص ، 3خير الدين الزركلي، المرجع السابق،ج -



793131

 381  

 .الزَّهرات و إجالة النَّظرات -1
 .د عن خلق كثيرأكثره مروى بالأساني:كتاب في التَّوْرية على حروف المعجم -6
 .إلى مكة جزء في تبيين المشكلات الحديث الواصلة من زُبيد اليمن -7
 .و هو كبير الفائدة:جزء في بيان اسم الله الأعظم -8
 .نزهة الحَدَق في ذكر الفقرَق -9

كتاب الأربعين حديثاً البُلدانية و الـمُستدرك عليها من البلاد التي دخلتها و رويت فيها زيادة على  -37
 .الأربعين

 .روضة العباد المستخرجة من الإرشاد -33
 .الأربعون حديثاً التي رويتها عن الأمراء و الشيوخ الذين رَوُوا عن الملوك و الأمراء -38
 .المدَّعى أنه لم يجمع مثله:اللِّباس و الص حبة و هو الذي جمعت فيه طرق المتصوفة كتاب -31
 .و هو غير مُكْمَل:كتاب فيه شَطْر الحماسة لحبيب -31
 .رجز في الفرائض على الطريقة البديعة التي ظهرت ببلاد الشرق -31
 .رجز صغير في الحَجْب و السِّلاح -36
 .جدلرجز في ال -37
 .رجز في الأحكام الشرعية سمَّاه بالفصول الـمُقْتضبة في الأحكام الـمُنْتَخبة -38
 .و هو كله من نظمه:مثاليث القوانين في التَّوْرية و الاستخدام و التَّضْمين -39
 .و الزاب إلى قسنطينة السعيدة ة قداح الآداب في الحركةضاباب و إففيض العُ  -87
في نفح الطيب أنه كان عنده بالمغرب مجلد من رحلته التي بخطِّه أتى فيه  و قد أورد المقري -83

في  معلومات كثيرة و تراجم لقيها ابن الحاج ، و هي رحلة حجازية نقل منها المقري(1)بالعجب العُجاب
 (2)الديار المقدّسة

تحتوي على معلومات شتى، تراجم، مرويات، أسانيد، أشعار كثيرة سجلها ابن :تقاييد أو يوميات -88
، و تركها على حالتها كمسودة بدون ترتيب داخل التراب المغربي مع السلطان أبي الحسن المريني الحاج

 . و لا تبويب
ينسب هذا :كتاب قرائن القصر و محاسن العصر في مدح أمير المسلمين أبي عبد الله بن نصر -81

 قصيدة خصصه ابن الحاج  89و هو عبارة عن ديوان يتضمن . الكتاب لابن الحاج و لا يزال مخطوطاً 
، و يبدو أن ابن الحاج كان يلقي أشعاره في المناسبات السعيدة و الحزينة (3)أبي نصرلمدح السلطان 

 .  سواء بالمدح أو الرثاء
                                                 

 . 337 -379ص ص ، 7، المصدر السابق، مجأحمد بن محمد المقري -1
 .  18النميري، المصدر السابق، ص  ابن الحاج -2
 .   16المصدر نفسه، ص  -3
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 (م 3171/ه 775ت )لسان الدين بن الخطيب:المبحث الرابع
   منهجهأسلوبه و :المطلب الأول

بعد كتاب  من أهم كتب لسان الدين بن الخطيب «لالة الاغترابفاضة الجراب في عُ نُ » يعد كتاب
كثير من مسالك البلاد  ، و هو كتاب تاريخي أدبي وصف فيه ابن الخطيب(1)الإحاطة في أخبار غرناطة
بمناسبة  الكتاب تهنئة ابن الخطيب للسلطان أبي سالم المريني، و يتضمن (2)التي زارها في بلاد المغرب

         و ابن بطوطة ابن خلدونمنهم  و تضمن أيضا رسائل عديدة وجهها إلى أصدقائه (3)تلمسان غزو
  .و غيرهما

الكتابي، يختلف عن أسلوب رحلاته الأخرى، أي أنه لم يأخذ  أسلوب ابن الخطيبو يلاحظ أن 
، غير أن ، بل كان كلاماً مرسلًا جزلًا في أغلب الأحيانطابع فن المقامات المعروف بالسجع و التقفية

لمحسنات البديعية التي أسلوب ابن الخطيب، نراه بصفة عامة بادى التكلف، مليئاً بالصنعة اللفظية و ا
ستعمل ابن الخطيب المنهج الوصفي في تأليفه قد ا، و (4)كانت سائدة في العالم الإسلامي في ذلك الزمن

     (5)عُلالة الاغتراب نُفاضة الجراب في
 مكانته العلمية:المطلب الثاني

و وصفه للعلماء الذين ترجموا سيرة حياته بحبه  أشادت المصادر التاريخية بلسان الدين بن الخطيب
، و أنه كان من (6)(لعصره و المغرب شاعر الأندلس:) للعلم و العلماء، فقال عنه عبد الرحمن بن خلدون

آية من آيات الله في النظم و  الوزير ابن الخطيبكان :) و قال عنه أيضا في رحلته اللسان ملكه لا تدرك
في نيل  و قال عنه التنبكتي(7).(النثر، و المعارف و الأدب، لا سَاجَل مَدَاه، و لا يُهْتَدى فيها بمثل هُدَاه

و قد أشاد بعلمه (8)...(الإمام الأوحد الفذ صاحب الفنون المنوعة و التآليف العجيبة ذو الوزارتين:)الإبتهاج
بأوصاف عديدة و أثنى عليه  و وصفه المقري ،(9)(شاعر الدنيا و علم المفرد و الثنيا:)قائلا ابن الأحمر

نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين بن )اب به فسماهحتى قرن اسم الكت
كان ابن الخطيب متعدد نواحي الشخصية واسع الثقافة محيطا »:، و قال عنه عمر فروخ(10)([الخطيب

 (11)«.بوجوه من فنون عصره بارع التعبير عن كل موضوع يتناوله
                                                 

 .87، ص 3968حياته و تراثه الفكري، مكتبة الخانجي، القاهرة،  محمد عبد الله عنان، لسان الدين بن الخطيب  -1
 .  817ساجد مخلف حسن، المرجع السابق، ص  -2
 .373 - 93، نُفاضة الجراب في عُلالة الاغتراب، المصدر السابق، ص ص لسان الدين بن الخطيب  -3
 .38المصدر نفسه، ص   -4
 .  818ساجد مخلف حسن، المرجع السابق، ص  -5
 677، المقدمة، المصدر السابق، ص عبد الرحمن بن خلدون -6
 311، الرحلة، المصدر السابق، ص بن خلدونعبد الرحمن  -7
                                .  111، ص ، المصدر نفسهأحمد بابا التنبكتي -8
، 3967، تح محمد رضوان الداية، دار الثقافة، بيروت، الزمان، نثير فرائد الجمان في مظم فحول ابن الأحمربن يوسف، إسماعيلأبو الوليد  -9

                                .  818ص 
 . 8ص ، 1، المصدر السابق، مجأحمد بن محمد المقري -10
 .176، ص 6وخ، المرجع السابق، جعمر فر   -11
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 آثاره:المطلب الثالث

تراثا حافلا منوعا، ما بين تاريخ، و أدب، و سياسة، و تصوف، وطب، و شعر،  ترك ابن الخطيب
و نثر، و قد بلغت مؤلفاته زهاء ستين مؤلفاً، و الظاهر أن مؤلفاته التي لم تصل إلينا، قد هلك معظمها 

و ، و شملت كتب الطب و التصوف ه 771سنة  في محنة إحراق كتبه التي وقعت في غرناطة
، و ذكر لنا ابن و الواقع أن ابن الخطيب قد وضع كثيراً من كتبه أثناء إقامته منفياً بالمغربالموسيقى، 

هذا الثبت لم يشمل كل و قد يكون ، (1)الخطيب ثبت مؤلفاته خلال ترجمته لنفسه في آخر كتاب الإحاطة
 .و رسائله كُتبه

الباحثين، أثارت انتباه و اهتمام  ابن الخطيبو رسائل تب كُ  (2)و آخرون و قد نقل إلينا المقري
  :هاو من.هامنها و نشر  أجزاءفعملوا على تحقيق 

   .الإحاطة في أخبار غرناطة -3
   .الإشارة إلى أدب الوزارة -8
 .أوصاف الناس في التواريخ و الصلات -1
 .جيش التوشيح -1
 .الحلل الموشية في ذكر الأخبار الأندلسية -1
 .خطرة الطيف و رحلة الشتاء و الصيف -6
 .رسالة الطاعون -7
 .رقم الحُلل في نظم الدول -8
 .أو كتاب المحبة روضة التعريف بالحب الشريف -9

 .(مجموعة رسائل)ريحانة الكتاب و نجعة المنتاب -37
 .كتاب المحبة -33
 .التاج المحلى -38
 .عائد الصلة -31
  .البيزرة -31
 .البيطرة في محاسن الخيل و غيرها -31
 .الوصول لحفظ الصحة في الفصول -36

                                                 

 .11 - 11، ص ص 3، المصدر السابق،ج ...، الإحاطةلسان الدين بن الخطيب  -1
 .397 -389التلمساني، أزهار الرياض في أخبار عياض، المصدر السابق، ص ص  شهاب الدين أحمد بن محمد المقري -2

  :ينظر كذلك
 178ص  ،3شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المصدر السابق، ج  -
 .178،ص 3أحمد بن القاضي المكناسي، المصدر السابق، ج  -
 .116 - 111، ص ص ، المصدر السابقأحمد بابا التنبكتي -
 .811ص ، 6خير الدين الزركلي، المرجع السابق،ج  -
 .                               177 -176، ص ص 6وخ ،المرجع السابق،ج فرَّ  عمر -
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 .رسالة تكون الجنين -37
 .اليوسفي في الطب -38
 .رجز في الطب -39
 .رياقز في علم التَّ جَ الرَّ  -87
 .الأغذيةرجز في  -83
 .رجز في السياسة -88
 .المشهورحمل الجمهور على الظن  -81
 .سد الذريعة في تفضيل الشريعة -81
 .لطف الموجود في سر الوجودأاستنزال  -81
 .بستان الدول -86
 .فتات الخوان و لقط الصوان -87
 .كتاب الوزارة -88
 .مقامة السياسة -89
 .رسالة الغيرة على أهل الحيرة -17
 .حمل الجمهور على السنن المشهور -13
 . الزبدة الممخوضة المنحوضة في الرد على أهل الإباحة -18
 .فضل عند نظم التاج من الجواهرالإكليل الزاهر فيمن  -11
 .طرفة العصر في دولة بني نصر -11
 .ظل الغمام -11
 .مثلي الطريقة -16
 .عمل مَن طب لمن حب -17
ثم الوزارة ثم العمل ثم الجهاد شجرة السلطان ) له فيه شجرات عشرة :تقريب الشبه و تحريم الشبه -18

أسطولًا و خيولًا ثم المضطر إليهم في باب السلطنة من الأطباء و المنجمين و الندماء و الشعراء و 
 .(غيرهم

 .الرعايا -19
 .الذهب في اعتبار عيون كتب الأدب تخليص -17
 .السحر و الشعر -13
   .(ديوان شعر)الصيب و الجهام و الماضي و الكهام  -18
 .الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثامنة -11
 .(مجموعة رسائل) كناسة الدكان بعد انتقال السكان -11
  .اللمحة البدرية في الدولة النصرية -11
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 .مثلى الطريقة في ذم الوثيقة -16
   .(مجموعة رسائل) و الأندلس في بلاد المغرب شاهدات لسان الدين ابن الخطيب -17
 .معيار الاختيار في ذكر المعاهد و الديار -18
 .بين مالقة و سلا (مفاخرة) مفاضلة -19
 .مقاصد السياسة -17
 .مقنعة السائل عن المرض الهائل -13
 .الحُلَل المَرْقُومة -18
 . مُثْلى الطريقة في ذم الوثيقة -11
 .لالة الاغترابفاضة الجّراب في عُ نُ  -11
، منذ و يحتوي على مختصر لتاريخ مملكة غرناطة:التاريخ المحلى في مساجلة القدح المعلى -11

 الخطيبإنشائها على أيدي بني نصر، و تراجم أعيانها في القرن الثامن الهجري، و قد ترجم فيه ابن 
  (1)لنفسه و لوالده

، حتى فاتحة سنة و هو مختصر لتاريخ بني نصر ملوك غرناطة:اللمحة البدرية في الدولة النصرية -16
  (2)، و هو تاريخ الفراغ من تأليفه حسبما ذكره المؤلف في خاتمتهه 761

قبل  و هو آخر ما ألفه ابن الخطيب: الإسلام قبل الإحتلامأعمال الأعلام فيمن بويع من ملوك  -17
 .مصرعه

أبي الحسن )الأندلسي ، فهو من تأليف ابن سعيدالذي يقرن به ابن الخطيب «القدح المعلى»أما 
، و يضم تراجم الأدباء الأندلسيين (وفقاً لابن الخطيبه  678أو  ه 666المتوفى سنة  علي بن موسى

بقي على منها ما  و قد يكون ،(4)ذلك مؤلفات في الموسيقى و غير له أيضا و (3)السابع الهجري القرن في
  .الزندقةبالإلحاد و  أو أُحرق بعد اتهامه مخطوط أو ضاع كلياً أو تلف جزئياً مع مرور الزمنشكله ال
 
 
 
  

                                                 

 .11، ص 3، المصدر السابق،ج ...، الإحاطةلسان الدين بن الخطيب  -1
 .11المصدر نفسه، ص   -2
 .11المصدر نفسه، ص   -3
 .178،ص 3أحمد بن القاضي المكناسي، المصدر السابق، ج   -4
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 مصادره:المطلب الرابع
و مما ، (1)يعتبر نُفاضة الجّراب في عُلالة الاغتراب من أحسن ما ألَّفه لسان الدين بن الخطيب

المقابلات : على مصادر متعددة منها تدوين مؤلفاته اعتمد في يلاحظ على العموم أن ابن الخطيب
التي ورد ذكرها في متن  الكُتبو .و المصنفات المتعلقة بالعلوم التي كتب فيها المراسلاتو  الشخصية

  (2):هي لالة الاغترابنُفاضة الجّراب في عُ 
  :(3)ابن الأبار

 .تحفة القادم -
 :(لسان الدين) ابن الخطيب

 .الأرجوزة المعلومة -
 .تخصيص الرياسة بتلخيص السياسة -
 .الحلل المرقومة في اللمع المنظومة -
 .رقم الحلل في نظم الدول -
 .السحر و الشعر -
 .مثلى الطريقة في ذم الوثيقة -
 .معيار الاختيار في ذكر المعاهد و الديار -

 :(4)ابن سينا
 .الأرجوزة المجهولة -

 :(5)إدريسصفوان بن 
 .و غرة محيا الأدب السافر زاد المسافر -

 :(6)القاضي عياض بن موسى  بن عياض
 .كتاب الشفاء -

                                                 

 .389التلمساني، أزهار الرياض في أخبار عياض، المصدر السابق، ص  المقريشهاب الدين أحمد بن محمد  -1
 .133، نُفاضة الجراب في عُلالة الاغتراب، المصدر السابق، ص لسان الدين بن الخطيب  -2
م     3399/ه 191هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبار، من أعيان المؤرخين،ولد ببلنسية عام  -3

 .811، ص 6،ج خير الدين الزركلي، المرجع السابق :ينظر.م 3867/ه 618عام  في تونس« قعصاً بالرماح»و قُتل 
بن عبد الله بن سينا، شَرَف الـمُلكـ، الفيلسوف الرئيس، صاحب التصانيف في الطب و المنطق و الطبيعيات       و هو أبو علي الحسين  -4

 .813، ص 8، ج خير الدين الزركلي، المرجع السابق :ينظر.م  3717/ ه 188الإلهيات، توفي سنة 
 .التجيبي المرسي هو أبو بحر صفوان بن إدريس -5
هو الإمام العلامة الحافظ الأوحد شيخ الإسلام القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليَحْصَبقي  -6

 .م 3867عام . الأندلسي ثم السبتي المالكي
 .8، ص 3أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي، المصدر السابق، ج: ينظر
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 (م 3177/ه 779ت )أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن بطوطة:المبحث الخامس
 تدوين رحلاته:المطلب الأول

من ذاكرته، و لم يكتبها أثناء سفره و ترحاله، و رغم هذا (1)رحلته على ابن جزي أملى ابن بطوطة
فإنه لا يوجد في رحلته إلا القليل من الأخطاء و قد استخدم ابن جزي في أسلوبه عبارات مغربية يصعب 

ابن جزي رحلة ابن بطوطة بناء على تكاليف من  ، و دبَّج(2)إدراك معانيها المقصودة على أهل المشرق
السلطان المريني، و هذه الخاصة في إنشاء الرحلة تفسر التناقضات الواضحة للدارس الناقد، فيكون 
الأسلوب تارة مألوفاً و مبسطاً، و لكنه جدياً عندما يعمل الكاتب نقلا عن لسان ابن بطوطة نفسه، و لكن 

قاً فارغاً عندما يحاول ابن جزي ربط المعلومات المتفرقة سوية أو عندما الأسلوب يصبح تارة أخرى منم
التنا و ربما يقع على عاتق محمد بن جزي  .يعمل على تزويق الأوصاف الجافة التي يسمعها من رحَّ

مسؤولية الفقرات المنتحلة عن ابن جبير و غيره من المؤلفين، و التي استفاد منها ابن جزي بشكل محتشم، 
التين، و التي كثيراً ما نجدها في  و لا رحلة ابن »سيما فيما يتعلق بوصف المناطق التي زارها كلا الرحَّ

     ، و قد اعتمد ابن بطوطة على ذاكرته بدل مذكراته في رواية رحلته التي ذكر فيها أعلام (3)«بطوطة
 .سلطان المرينيو أماكن و أحداث كثيرة مما دفع بالبعض إلى التشكيك فيما رواه لكاتب ال

، إذ أنكر بعض الباحثين أجزاء من الرحلة، بسبب غير أن الشك لم يحم حول أسفار ابن بطوطة
كثرة الثغرات الكبيرة، و الخطأ في ترتيب المدن و البلدان، خاصة البلاد غير الإسلامية و من الصعوبة 

إن الناظر إلى أحداث رحلة ابن .التي تخص هذا الأمربمكان إعطاء الأمثلة التي وردت في أسفاره، و 
اعتمد على الذاكرة بشكل مطلق، لأنه لم تكن له مدونات يرجع ( ابن بطوطة)بطوطة و تفاصيلها يرى أنه 

إليها و يتذكر جميع الظروف التي ألمت به بدليل أنه كان لا يخجل من الاعتراف بأنه قد نسي اسم 
الذي نزل عليه بالشام أو تلك المدينة التي مر عليها في طريقه إلى  موضع شخص ما مثل ذلك القاضي

تمبكتو، و أغلب الظن أنه لم يدون مذكرات منظمة، و إذا كان قد دون شيئا فلا شك في أنه قد أضاعه 
خلال تجواله، أما السبب الآخر فيكمن في جهل ابن بطوطة بلغات البلدان التي زارها و إن كان ذلك في 

 . ، قبل أن يحتكَّ بأهلها أو يستعين بمترجم للغاتها(4)الأولى من رحلتهالمراحل 
    فكان من العجائب إظهارهم السرور بنا»:قائلا(5)عن سكان بلاد بُرْدور و هذا ما أقره ابن بطوطة

و أقمنا .و الاستبشار و الفرح و هم لا يعرفون لساننا و نحن لا نعرف لسانهم و لا ترجمان فيما بيننا
 . لغتهم هقصيرة عندهم بسبب جهل إقامة ابن بطوطةكانت ، و (6)«.عندهم يوماً و انصرفنا

                                                 

1-        evue belge de philologie R 1369)-Janssens (Herman F.). Ibn Batouta, "Le Voyageur de l'Islam" (1304

, Année 1949, Volume 27, Numéro 3, p. 855.et d'histoire 
 .8، المصدر السابق، ص محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة -2
 .167عبد الرحمن حميدة، المرجع السابق، ص  -3
 .97-96نواف عبد العزيز الجحمة، المرجع السابق، ص ص  -4
، محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة: ينظر.بلدة صغيرة كثيرة البساتين و الأنهار، لها قلعة في رأس جبل شاهق:بُرْدور -5

 .387ص  المصدر السابق،
 .387المصدر نفسه، ص  -6
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 أسلوب الرحلة:المطلب الثاني
جميع الظروف التي تم فيها تدوين الرحلة، فيجب ألا ننسى أن و لابد من أن نأخذ بعين الاعتبار 

فأسلوبه كان يفتقر في كثير  يمكن أن يكون ناشئاً عن ابن جزي كثيراً من اللوم الموجه إلى ابن بطوطة
الذي لجأ إليه و ميله و التناسب، و يمكن أن نحكم على الأسلوب المتكلف  من الأحيان إلى التناسق

و من حسن الحظ أن أسلوب الكتاب لا .الواضح إلى السجع و الإطناب و هي من سمات عصر التدهور
إذ كثيراً ما تتخلل العرض لغة ابن بطوطة القصصية البسيطة  نفسها يسير في جميع صفحاته على الوتيرة

و غناها بالتفاصيل، و إلى  قت برزانتهاالتي يميل فيها أحياناً إلى لغو المحادثة محتفظة في نفس الو 
جانب ذلك يبدو أسلوب ابن جزي ثقيلًا غلب عليه الحشو و التكلف انعكست عليه على الدوام محاولة 
واضحة إلى جمع قصص ابن بطوطة المتفرقة في وحدة متماسكة و تزويقها بصورة تجعلها أقرب إلى 

 . الأسلوب القصصي أو أدب الرحلة الذي يغلب عليه(1)النصوص الأدبية
بادعاء المعرفة و العلم بالكتب فهو رجل يحب القصص و لكنه  و من الإجحاف اتهام ابن بطوطة

يفضل حكايتها بألفاظه هو و من المشكوك فيه أن يكون هو المسئول عن تضمين قطع كبيرة من كلام 
دون الإشارة إلى المؤلف، غير أنه من الطبيعي أن يكون ابن  و بلاد العرب ابن جبير في وصف الشام

الغرناطي الأصل على دراية و معرفة جيدة بالأسلوب المصقول لمواطنه الأندلسي ابن جبير الذي  جزي
يدة فقد جهد في أن إن دور ابن جزي في تحرير الكتاب كانت له آثار بع.كان محبوباً في قلوب أهل بلده

  (2)يضفي على المصنف طابعاً فنياً متماسكاً لم في الأصل إطلاقاً 
  منهجه:المطلب الثالث

في المجالات العلمية و الفنية و الحضارية، فتلقى تكوينا  أزهى عصر بني مرين عايش ابن بطوطة
جيدا على نمط رجال عصره، و يزكي هذا الافتراض ما لقيه ابن بطوطة من مظاهر الاحترام و التبجيل 

يبدو مستواه العلمي الجيد في .ليه من مناصب و مراكز علمية أثناء رحلتهإأينما حل و ارتحل، و ما ارتقى 
زمه طيلة الرحلة، بما أبداه من ملاحظات و تفصيلات و مناقشات لا يمكن أن تتيسر إلا المنهج الذي لا

لذكي مثقف له إلمام بالفقه و مذاهبه، و اللغة و تفاصيلاتها، و القدرة على الغوص في الأفكار بتتبع 
 .  حديثالتي كانت يثار فيها الإستفسار و المناقشة و ال(3)الخلافات و الآراء في القضية الواحدة

، منسوبة ومنها أيضا قبر رابعة البدوية »:و من أمثلة هذا التمكن العلمي قوله عن مشاهد القدس 
، و اعتباره ، أو ملاحظاته اللحن على خطيب البصرة(4)«.إلى البادية، و هي خلاف رابعة العدوية الشهيرة

 (5) لتغيير الأحوال و تقلب الأزمانذلك مظهراً 

                                                 

 .186، المرجع السابق، ص 3جأغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي،  -1
 .187-186المرجع نفسه، ص ص  -2
       .813، ص 3الحسن الشاهدي، المرجع السابق، ج  -3
 .11السابق، ص ، المصدر محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة -4
 .381، المصدر السابق، ص محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة -5

       .813، ص 3الحسن الشاهدي، المرجع نفسه، ج :ينظر كذلك
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لى موقفيه إفي تقديمه لها عندما أشار  لى جانب من منهج  كتابة رحلة ابن بطوطةإ أشار ابن جزي
المتباينين من كلام ابن بطوطة، فهو حينا يثبته بنصه الصريح دون تغيير أو تحريف، و حينا آخر 

و لقد حاول دارسو .ختلاط الأسلوبين في تأدية المعانيإلى إنشائه الخاص، مما أدى إيصوغه بصنيع من 
الأوصاف و خاصة فيما يتعلق  الرحلة التفريق بين الأسلوبين فقالوا المقدمة و الخاتمة و بعض مقدمات

، و مما طبع أيضا منهج ابن (1)ملاء ابن بطوطةإنشاء ابن جزي، و ما تبقى من إبأوصاف المدن من 
بطوطة حرصه المستمر على الإشارة إلى مذهب أهل كل بلد حل به مما يدل على  معرفته لهذه المذاهب 

     ،(2)بمبادئ أهل السنة و الشيعة و الخوارجو إطلاعه عليها، و هكذا أظهر إطلاعه عليها، و معرفته 
و هذا يناقض أقوال المشككين في مستوى ابن بطوطة العلمي، حيث قاله فيه الدكتور حسني محمود 

لى الترجيح بأن ابن بطوطة لم يكن قد كون التكوين الديني الكامل في علوم الدين و نحن أميل إ»:حسين
 (3)«صغر سنه عندما أزمع القيام برحلتهو الشرع ل

 مؤللفاتــه:المطلب الرابع
وراءه أي إنتاج أدبي، حيث لم يرد في كتابه الرحلة أو في المصادر الأخرى  لم يخلف ابن بطوطة

ذكر ما لمؤلفات أدبية منسوبة إليه، و هكذا وصلنا سرد لقصة أسفار ابن بطوطة على شكل كتاب 
، و (4)«رحلة ابن بطوطة»الشهير بكتاب « تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار»عنوانه

 ما نقله المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون:الشك في رحلة ابن بطوطة و ذلك لعدة أسباب منها هناك من يثير
لبُعدها و (5)في مقدمته عن البلدان البعيدة التي يجهلها السامعون فلا يعرفون طبيعتها و عادات أهلها

     .إليها زمن ابن بطوطةصعوبات الوصول 
، فهو الذي عثر يعود إلى السلطان أبي عنان الفضل في ظهور كتاب رحلة ابن بطوطةو يبدو أن 

تحفة النظار في غرائب »إن صح القول و يتضح من وصف ابن بطوطة المعروف «محرر أدبي»له على 
أدبية لروايته عملها الكاتب ليس تصنيف ابن بطوطة نفسه بل يمثل صياغة «الأمصار و عجائب الأسفار

و أتم ابن جزي عمله في .، و يمكن الحكم على الطابع بشكل عام من ألفاظ ابن جزي كأديبابن جزي
م و في فبراير من العام  3111/ه 716ثلاثة أشهر فقد انتهي من تقييد  ألفاظ ابن بطوطة في ديسمبر 

، أما مكان تدوين (6)ش طويلا حيث وافته المنية في نفس العامالتالي كان قد أكمل صياغتها، و لم يع
  الرحلة كان مدينة مراكش التي استقر فيها ابن بطوطة  أين أملى ما كان يتذكر منها على ابن جزي

 (7)، و هي تُعرف عادة برحلة ابن بطوطة«تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار»سماها 
                                                 

           .19،، المرجع السابق، ص حسني محمود حسين -1
       .818، ص 3الشاهدي، المرجع نفسه، ج الحسن  -2
           .18،، المرجع السابق، ص حسني محمود حسين -3
       .817، ص 3الحسن الشاهدي، المرجع نفسه، ج : ينظر.167عبد الرحمن حميدة، المرجع السابق، ص -4
       .831، المقدمة، المصدر السابق، ص عبد الرحمن بن خلدون -5
 .186 -181، المرجع السابق، ص ص 3جأغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي،  -6

      .389ص ، ،  1التلمساني، أزهار الرياض في أخبار عياض، المصدر السابق، ج  أحمد بن محمد المقري :ينظر كذلك
 .188، ص 6وخ ،المرجع السابق،جفرَّ  عمر -7
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 القيمة العلمية للرحلة:المطلب الخامس
في رحلاته وصفاً لمشاهد رآها و لم يكن عالماً بل اعتمد اعتمادا كبيراً على  قدم ابن بطوطة

مشاهدته، و على ما تبقى في ذاكرته و ذلك في وصف رحلته، و من هنا فقد وقع في بعض الأخطاء 
 ن الصينو ما سرده من حكايات ع تعلقت بالتواريخ التي حددها، خصوصاً عندما وصف القسطنطينية

الة  مما دفع بعض الباحثين إلى القول بأنه لم يزر الصين، لكن ابن بطوطة يختلف عن سائر الرحَّ
لى البلاد المختلفة بقصد إالجغرافيين المسلمين في أنه لم يجمع مادته من الكتب، كما أنه لم يذهب 

ا جمعه من معلومات كان وليد ملاحظاته الدراسة، و إنما ساح و جال في البلاد بحب الاستطلاع، و م
الشخصية و محادثاته، و قد حوى وصف الرحلة كثيراً من الطرائف و الحكايات و وصف عجائب 

  (1)المخلوقات
غمط حقه و أهمل شأنه بين علماء و مؤرخي عصره، فلم يخصه أحد بترجمة  لكن ابن بطوطة

إليها كتاب الرحلات أو المؤرخون فيما بعد إلا همال تلقاه الرحالة أيضا، فلا يشير لإوافية، و نجد نفس ا
، (ه 3713)التلمساني في القرن الحادي عشر الهجري، إذ ينقل عنها في مواضع مختلفة كل من المقري

الرحلات، ثم لم يذكرها أحد ، الذي إعتبر هذه الرحلة إمام ما عداها من (2)(ه 3797)و أبو سالم العياشي
بعد ذلك طيلة قرنين من الزمان، حتى إذا كان منتصف القرن الثالث عشر الهجري، وجدنا 

، (4)يصحبها معه في وجهته إلى الحجاز دليلا يسترشد به، فلم يهملها و لم يترك الاعتماد عليها(3)الزياني
 .رة التاريخ الحديثو الزياني عاصرا فت رغم أن كل من المقري
من خلال رحلته  كثيراً من معلومات التاريخية و الجغرافية عن مناطق معروفة و  قدم ابن بطوطة

لم تكن معرفتها واسعة الإنتشار، إن لم تكن  الأقصى و في بعض مجاهل إفريقيا مناطق أخرى في الشرق
و لا يقلل من أهمية هذه المعلومات ما تزخر به الرحلة من أخبار و حكايات غريبة تطبعها .معدومة أحياناً 

، جهداً أثرى و ستظل رحلة ابن بطوطة، مع أنها صياغة أدبية لروايته، حررها ابن جزي.بطابع أسطوري
الكلبي لابن بطوطة في خاتمة  نتباه في الرحلة شهادة ابن جزيلإو مما يثير ا(5)لتراث الإنسانيبه العرب ا

د:و لا يخفى على ذي عقل أن هذا الشيخ هو رحال العصر، و من قال»كتابه   (6)«رحال هذه الملة لم يبعق
 

                                                 

  . 368 -363ص ص محمد محمود محمدين، المرجع السابق،  -1
هو أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي، ينحذر من أصل بربري من  (:م 3679 – 3688/ ه 3797 – 3717)العياشي -2

 «ماء الموائد»أو« الرحلة العياشية»قام برحلة .قبيلة آيت عياش التي كانت تقيم بأحواز سجلماسة مركز واحة تافيلالت في جنوب المغرب
فراني، صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، تح عبد المجيد خيالي، لإمحمد بن الحاج بن محمد بن عبد الله الصغير ا:ينظر 

      .611عبد الرحمن حميدة، المرجع السابق، ص :ينظر كذلك. 181، ص 8771، 3، طمركز التراث الثقافي المغربي، الدار البيضاء، المغرب
لى إهو أبو القاسم بن الفقيه أحمد الزياني، وزير و مؤرخ الدولة العلوية، ترجع شهرته (:م 3811 – 3711/ ه 3819 – 3317)الزياني -3

       ، الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا أبو القاسم الزياني:ينظر.«الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا و بحرا»مؤلفه في أدب الرحلة 
       .61، 18، ص ص 3993،و بحرا ، تح عبد الكريم الفيلالي، دار نشر المعرفة، الرباط، المغرب

       .876، ص 3الحسن الشاهدي، المرجع نفسه، ج  -4
  . 18ص ، المرجع السابق، حسني محمود حسين -5
 .198 -193، المصدر السابق، ص ص محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة -6
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 اهتمام المستشرقين بتحفة النظار:المطلب السادس
و ما ورد فيها من أخبار و معلومات، إلا أنها ظلت مجهولة  أهمية  رحلة ابن بطوطةبالرغم من 

فترة طويلة من الزمن، إذ لم تعرف قيمتها  و يكشف عنها إلا في القرن التاسع عشر، بعد أن تنبه 
حقائق تاريخية،  المستشرقون خاصة إلى قيمة ما تضمنته من معلومات، و ما انفردت به من تفاصيل و

لم يعرف الغرب  و، (1)فاتجهوا إليها بالدراسة، و التحليل، و النشر، و الترجمة و التعريف، و المقارنة
حيث قال  م 3878سنة ( Seetzen) المسيحي ابن بطوطة إلا عندما أشار إليه المستشرق الألماني زيتزن

أي سائح أوربي يمكنه أن يفتخر بأنه قضى من الزمن ما قضاه ابن بطوطة في البحث لكشف »:متسائلا
    المجهول من أحوال هذا العدد الكثير من البلدان السحيقة و تحمّل من مشاقّ الأسفار ما تحمّله بصبر

 . ، و يبدو هذا رأي موضوعي في حق ابن بطوطة(2)«و ثبات و شجاعة
اهتموا في المقام الأول بالجزء الجغرافي من عمله الذي  عندما اكتشف المستشرقون ابن بطوطةو 

و أول من تناول ابن بطوطة بالبحث  المستشرق الألماني ، (3)يمكن أن يضيف أسماء على خريطة العالم
الرحلة »مع مقتطفات مترجمة و تعليقات تحت عناوين ، إذ قدم تحليلا للرحلة (kosegarten) كوزجارتن

بجامعة ( Lee) و قام القسّ الانجليزي صمويل لي« الرحلة الأفريقية»و « الرحلة الملديفية»و « الفارسية
أنه لم يعرف نص ، إلا (4)م 3889كمبردج بترجمة قسم كبير من وصف الرحلة إلى اللغة الانجليزية سنة  

 الرحلة بشكله الحالي إلا في منتصف القرن التاسع عشر بعد أن أخرج العالمان الفرنسيان دفريمري
(Défrémery )و سانكينيتي (Sanguinetti ) ،أول طبعة متضمنة للنص العربي مع ترجمته إلى الفرنسية

ج علمي للرحلة، مما جعل الطبعة الفرنسية حاضرة في أعمال كل من أراد أن يشتغل و كان هذا أول إخرا
 و قد ترجمت ارحلة إلى لغات عديدة، فقد ترجمها مزيك.بالرحلة سواء بالنشر أو الدراسة أو الترجمة

(Mzik )إلى الألمانية، ونقلها جب (Gibb ) التركية العلمان محمد شريف إلى الانجليزية، و نقلها إلى
و إلى الايطالية العالم  ،(Hrbek) ، و ترجمها إلى التشيكية العالم هربكومحمد جودت

 . فأصبحت بذلك محل إهتمام الباحثين في العالم(5)من اللغات ، و ترجمت إلى غيرها(Gabriéti)كابربيلي
جدل بين مؤيد و معارض بين المستشرقين، فمن المؤيدين لها  رحلة ابن بطوطةأثارت مواضيع 

و لكن لم تلبث أن عادت الثقة إليها في ( Yule) ، أما من عارض حدوثها يول(kosegarten) كوزجارتن
 .  ء الرحلةبعض أجزالمعارضة راء آ، و كانت (6)القرن العشرين مع الاعتراف بقيمتها العلمية

                                                 

 .99 -98نواف عبد العزيز الجحمة، المرجع السابق، ص ص  : ينظر كذلك.899، ص 3الحسن الشاهدي، المرجع السابق، ج  -1
  . 361ص لمرجع السابق، محمد محمود محمدين، ا -2
3-      p. 8. ,1978 ,, N°25evue de l'Occident musulman et de la MéditerranéeJoseph Chelhod, Ibn Battuta in R 
  . 361ص محمد محمود محمدين، المرجع السابق،  -4
 .899، ص 3الحسن الشاهدي، المرجع السابق، ج  -5

 .819،ص (د ت) ، ، مؤسسة دار الهلال، القاهرة، مصر 1جورجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ج  :ينظر كذلك
 .    311 -318، المرجع السابق، ص ص ...عواطف محمد يوسف نواب، الرحلات المغربية و الأندلسية -6
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 (م 31/ه 8النصف الثاني من القرن )الحاج عبد الله بن الصباح:المبحث السادس
  منهجه:المطلب الأول

 تقرب الصورة للذين لم يسعفهم الحظ بالوصول إلى مكةيُعنى بالرسوم التي  كان ابن الصباح
و قد اعتمد في تدوين (1)المشرفة فظلوا شاردين تائهين أو الذين لم يدركوا الوصول إلى الكعبة المكرمة

الة المغاربة و الأندلسيين، و لجأ  في رحلة إلى أحداث رحلته على المنهج السردي مثيل سابقيه من الرحَّ
        .و المجتمعات التي مرَّ بها الأقاليم الأماكن و وصف

  أسلوبه:المطلب الثاني
الأسلوب الحكائي و السمة العامية في بعض العبارات التي استعملها صاحب الرحلة كقوله  يتجلى

و  و لو نصف هذا النيل»:النيلو قوله عن (2)«عاما كاملا ما نبلغ وصفها في آخر حديثه عن مدينة فاس
لو نصف مصر و ما فيها من »:و قوله أيضا عن مصر(3)«عجائبه مثل عمر نوح ما نبلغ وصف عجائبه

لو نصف فضائل هذا »:و قوله في وصف الحرم المكي    (4)«الفضل و العجائب ما نبلغ ربع الشيء
هذه المدينة مقدار  لو نصف»:و قوله في آخر وصف المدينة المنورة(5)«البيت طول العمر ما نبلغ وصفه

و قوله في حديثه عن      (6)«ما نبلغ وصف معجزة فضلها و كرامتها عند الله عمر نوح صاحب السفينة
 ،(7)«لم نبلغ آخر الوصفلو نصف بني هلال و كرمهم و جودهم و فضائلهم ألف ألف عام »:بني هلال

 .أسلوب بسيط عكس مستواه الثقافي و تحصيله العلمي و قد استخدم ابن الصباح

منها   و بلدان عديدة عند وصفه مدن و من العبارات التي وردت و تكررت في رحلة ابن الصباح
في أكثر من  كقوله كذلكو (8)(و لا حارس لا يقدر عليها فارس) و البصرة و بلاد تهامة بجاية
رحمه :يبدو أن نص الرحلة الذي يتحدث أحياناً عن ابن الصباح بقولهو (9)(كافية بنفسها عن غيرها)مدينة

أولاهما يد الرحالة :و لهذا يُعتقد أن الرحلة عملت فيها يدان اثنتانلله، مكتوب من طرف موريسكي ثان، ا
تصرف فيها حسبما تجدد من أحداث ... ابن الصباح الذي قام بالرحلة، ثم أتى بعده موريسكي نسخ الرحلة

أسلوب الرحلة كان الأسلوب الذي يوجد في أغلب و مما يلاحظ أن .في القرن العاشر الهجري
، لكن ابن الصباح أمد القارئ بمعلومات ذات أهمية تاريخية و (10)كية الألخمياديةالمخطوطات الموريس

  .  اجتماعية صورتها أحداث رحلته

                                                 

 .369، ص 3، ج، المرجع السابقعبد الهادي التازي -1
 .93الحاج عبد الله بن الصباح المدجّن، المصدر السابق، ص  -2
 .381المصدر نفسه، ص  -3
 .381نفسه، ص  -4
 .311نفسه، ص  -5
 .378نفسه، ص  -6
 .363نفسه، ص  -7
 . 881، 311، 378نفسه، ص ص  -8
 .17نفسه، ص  -9

 .366 -361، ص ص 3السابق، ج ، المرجععبد الهادي التازي -10
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   مصادره:المطلب الثالث
          على بعض المراجع التاريخية و الجغرافية الرحلة ما يدل على وقوف ابن الصباح يوجد في

و هو عند أصحاب التواريخ مثل »:و جاء فيها عند الكلام على إقليم الأندلس(1)و الفقهية و غيرها
و الحضرمي (2)«و أصحاب الجغرافية لهارون الرشيد الصقع الصغير من الأقاليم و الحضرمي المسعودي

و في مقدمته كما في مروج الذهب كلام على الأقاليم  هو عبد الرحمن بن خلدون -على ما يبدو -
السبعة، و يبدو أن المقدمة ظهرت و عرفت في حياة مؤلفها و ابن الصباح صاحب الرحلة عاش فيما قُدر 

و قد يكون أدرك القرن التاسع، أما قوله و أصحاب الجغرافية لهارون الرشيد فيقصد  في آخر القرن الثامن
الرشيد حسبما ذكره الزهري في  وضعوا جغرافية للمأمون بن هارون بهم سبعون رجلا من فلاسفة العراق

 (3)كتاب الجغرافية
قرأت كتب المؤرخين و أولي »:في رحلته أنه قرأ كتب هؤلاء و غيرهم وقال صرَّح ابن الصباح

   في الكتاب الكبير من مروج الذهب و ابن الجزار و المسعودي الألباب مثل وهب بن منيه و الحضرمي
و الحضرمي كما ذكرنا سابقا هو ابن (4)«العباسي و غيرها من كتب الأنساب و جغرافية هارون الرشيد

و لعل صاحب  ه 191و أما ابن الجزار فهو أبو جعفر أحمد بن إبراهيم القيرواني المتوفى سنة  خلدون
تكرر عند ابن الصباح و قد (5)الرحلة يشير إلى كتابه  عجائب البلدان في الجغرافية أو إلى كتابه المغازي

ن   هشام صاحب بو كتاب التيجان هذا لا(6)«قرأت في كتاب تيجان الملوك»:صاحب الرحلة مثل قوله
    . التي اشتهرت باسمه و هي مصدر مهماً في  السنة النبوية(7)ةالسير 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .17الحاج عبد الله بن الصباح المدجّن، المصدر السابق، ص  -1
 .18المصدر نفسه، ص  -2
 .17نفسه، ص  -3

، (د ت)أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزُهري، كتاب الجغرافية، تح محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، الظاهر:ينظر كذلك
 . زص 
 .99الحاج عبد الله بن الصباح المدجّن، المصدر السابق، ص  -4
 . 17المصدر نفسه، ص  -5
 . 811نفسه، ص  -6
     .138، ص 3، المرجع السابق، مج حاجي خليفة -7
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 (م 3175/ه 878 ت)عبد الرحمن ابن خلدون:السابعالمبحث 
 و منهجه أسلوبه:المطلب الأول

و في عدد من «المقدمة»كثير التكلف و التَّصنيع تجده في ديباجة  بالأناقة خلدونيمتاز أسلوب ابن 
  ، و قد نجد أحياناً ألفاظاً (1)المواضع من فصولها، ثم أسلوب سهل مُرْسل نجده في فصول المقدمة عامة

 .أو عبارات صعبة كأنما صدرت من أعربي قُح نحتاج في شرحها و فهمها إلى المعاجم العربية القديمة
بالسمة الواقعية التي تسعى إلى رسم الحدود التي يتحرك فيها العقل بحدود  اتسم منهج ابن خلدون

الأمور التي تقع ضمن طاقته و إمكاناته، و من ثم فقد سلم بأن امور الغيب و ما وراء الطبيعة ليست من 
الأمور التي يختص العقل بدراستها، لذا دعا الى،،حصر نشاط العقل في مجالات الطبيعة و الحياة 

وقد سلك ابن خلدون في التاريخ  ،(2)جتماعية و كل الأمور الأخرى الملموسة التي تدركها الحواسالا
 .عتمد البحث عن الأسباب و النتائجمنهجاً ي

طبيعة التدوينات التاريخية في عصره و العصور السابقة له، و سعى إلى تقديم  رصد ابن خلدون
و قدَّم في الوقت ذاته تعريفاً خاصاً به، يتجاوز  منظور خاص به للتدوين التاريخي، تجاوز المنهج الشائع،

    قيق، ، و أكد على أن التاريخ في باطنه نظر و تحقيق و تعليل للكائنات و مباديها دالوصف الظاهري
 : (4)التدوينات التاريخية إلى أربعة مراحلصنّف و ، (3)...و علم بكيفيات الوقائع و أسبابها عميق

 (:الرواد)مرحلة كبار المؤرخين  -
و هي مرحلة بلغ فيها التأليف التاريخي في الاسلام،، أَوَجَهُ على يد كبار المؤرخين، و خص ابن 

 871ت ) ، و ابن الكلبي(م 831/ه 877ت ) و الأسدي (م 767/ه 317ت ) ابن إسحق خلدون
 981 - 819/ه 137 - 881) ، و الطبري(م 881 - 717/ه 877 - 317)، و الواقدي (م 839/ه
، و كل هؤلاء من المؤرخين العرب المسلمين الكبار كانوا من (م 917/ه 116ت ) و المسعودي ،(م

         . أصحاب التواريخ العامة
 :مرحلة المؤرخين الإقليميين -

، و قد هي مرحلة التدوين التاريخي للمؤرخين الذين تخصصوا في كتابة تاريخ دولة أ إمارة أو إقليم
أسباب ذلك إلى انقسام الدولة الإسلامية إلى إمارات و ممالك مستقلة، فكانت الحاجة  عزا ابن خلدون

الى،، التدوين التاريخي الخاص بها، للإحاطة بأخبارها و أحداثها، خضَّ  بالذكر في هذه المرحلة ابن 
مؤرخ  و ابن الرقيق، (م 3776 - 987/ه 169 - 177)و الدولة الأموية بها  حيان مؤرخ الأندلس

م، من أصحاب التواريخ المقيدة بقطر أو  3786/ه 137بعد سنة  و الدول التي قامت بالقيروان إفريقية
        . عصر

                                                 

 .189 -188، ص ص 6وخ، المرجع السابق، جعمر فر   -1
 .317، المرجع السابق، ص ...هاشم يحي الملاح، المفصل  -2
 .61 -13، المقدمة، المصدر السابق، ص ص عبد الرحمن بن خلدون -3
، 8737، 3في تدوين السيرة النبوية و تفسيرها، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط سالمة محمود محمد عبد القادر، منهجية ابن خلدون -4

 .11 -18ص ص 
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 :مرحلة المؤرخين المقلدين -
عليهم  مؤرخيها، و قد عاب ابن خلدوناقتصر التدوين التاريخي فيها على التقليد لدى عموم 

ثم لم يأتق من بعد هؤلاء إلا مقلد بليد الطبع ...»:، و أشار إلى ذلك بقولهالتحديث و التجديد إلىافتقارهم 
الدول، و حكايات الوقائع في  يجلبون الأخبار عن...»، لأنهم من وجهة نظره(1)«...و العقل متبلد

    ، و عاب عليهم فقدانهم القدرة على التحليل و التدقيق (2) «...العصور الُأوَلْ صوراً تجردت من موادها
و التمحيص في تدويناتهم التاريخية، فعدهم غير مؤهلين و عاجزين عن الارتقاء بالتدوين التاريخي إلى 

  .مكانته الأصلية
 :و التلخيصمرحلة الاختصار  -

الاختصار و التلخيص لكتب المؤرخين السابقين لهم في إلى عمد المؤرخون في هذه المرحلة 
بنفسه و عاب على  منظومات و مختصرات عديمة الفائدة، و هي المرحلة التي عاصرها ابن خلدون

بأسماء الملوك و الاقتصار، مقطوعة عن الاكتفاء إلى و ذهبوا ...»مؤرخيها لأنهم أفرطوا في الاختصار
، و يبدو أن عبد الرحمن بن (3) «...الأنساب و الأخبار، موضوعة عليها أعداد أيامهم بحروف الغبار

 .   كان شديد الانتقاذ للمرحلتين الأخيرتين خلدون
 العلوم مختلف مشاركته في: المطلب  الثاني

بكثير من علوم الأقدمين قبل الإسلام و من العلوم الحادثة بعد ظهور الإسلام،  خلدونيحيط ابن 
و مع أن ابن خلدون أشعري في حياته العَمَلية فإنه يفضل .في الفلسفة النظرية و في العلم العَمَلي معاً 

في الفلسفة و في  الثقافة الإنسانية، و البحث عن كل شيء من وجوه الرواية الدينية على الأخذ بالعقل
الدين أيضا معتزلي المنهج ياخذ بقواعد المنطق و بما يدل عليه العقل، ثم بما هو مُشاهد في الاجتماع 

و هو أيضاً عالم حسن الرّواية للعلم مُنْصف لخصومه و اضح في بحثه يعرض رأي الخصم . الإنساني
كان ذلك الرأي مُخالفاً لرأي ابن خلدون نفسه أو اعتقاده،  كما يقول الخصم، دون تزيف أو تحريف، و لو

 .كأنه ينتمي إلى التيار العقلاني العلمي (4)كما نرى كلامه على اليهود و النصارى
للعلوم الطبيعية أو الرياضية، رغم أنها علوم ليست داخلة في  تعرض عبد الرحمن ابن خلدون

         اختصاصه، لكن نجده يحسن عَرضها و تَفهيمها إلى حد كبير، كما نرى عنده كلام في الحساب
يعد من بين إذ  و علوم أخرى مثل علم الاجتماع(5)و الطِّب و الهندسة و الفلك و الجغرافية و الكمياء

 . مؤسسيه

                                                 

 .17، المقدمة، المصدر السابق، ص عبد الرحمن بن خلدون -1
 .17المصدر نفسه، ص  -2
 .17نفسه، ص  -3
 .197، ص 6وخ، المرجع السابق، جعمر فر   -4
 .197المرجع نفسه، ص  -5
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في علم الاقتصاد من خلال تفسير التاريخ و الظواهر و الاجتماعية تفسيراً  مكانة ابن خلدون تتجلى
اقتصادياً، حيث كان يتحدث بوعي و يقظة و يرجع التغيرات في المجتمع إلى العوامل الاقتصادية، فقد 

شر الهجري و نجده في مقدمته قد نحت نظرياته الاقتصادية في القرن الهجري بعقلية القرن الخامس ع
على و تأثير البيئة الجغرافية  اهتم بالدراسات البشرية و ،(1)خصص باباً لطرح آرائه و أفكاره الاقتصادية

     .ألوانهم و أشكالهم و نشاطاتهم أحوال البشر من حيث
 مؤللفاته:المطلب الثالث

أن يتفرغ للتأمل و الكتابة في منطقة نائية، بعيدة عن عالم العمران و السياسة،  اختار ابن خلدون
، نعم أثناءها بالراحة و (ه 787 – 776)فاتجه رفقة عائلته إلى قلعة ابن سلامة، فأقام بها أربع سنوات 

  أيام العرب و العجمالعبر و ديوان المبتدأ و الخبر في »:موسوعته التاريخية الموسومة بـــــالاستقرار و ألف 
التي نال بها شهرة (2)«المقدمة»بصورته الأولية مع «والبربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

   .كبيرة
، فلم يترك فرعاً منه قد تكون لعبد الرحمن بن خلدون مؤلفات كثيرة باعتباره متبحر في شتى العلوم

إلا و اجتهد و بحث و ألَّف فيه مصنفات، كما تناول الفنون بمختلف أنواعها و هي صفات الرُجل 
   .   العلاَّمة

 :(3)لابن خلدون مؤلفات غير كتاب العبر منهاوخ أن ذكر عمر فر  
 .لُباب الـمُحَصَّل في أصول الدين -3
 .ابن رُشد تلخيص عدد من كتب -8
 .تقييد في المنطق -1
 .كتاب في الحساب -1
 .شرح رجز في أصول الدين للسان الدين بن الخطيب -1
 .شرح البردة -6
 .تهذيب المسائلو شفاء السائل  -7

إلى في كشف الظنون تعرض  حاجي خليفةأن  ذكر محمد بن تاويت مُحقق رحلة ابن خلدون
 :(4)على الشكل التالي مؤلفات عبد الرحمن بن خلدون

 .تلخيص المحصل لفخر الدين الرازي -3
 .[ التعريف بابن خلدون و رحلته غرباً و شرقاً ] رحلة -8

                                                 

 .836عبد الله الدفاع، المرجع السابق، ص  علي بن -1
 .388، المرجع السابق، ص ...هاشم يحي الملاح، المفصل -2
 .193، ص 6وخ، المرجع السابق، جعمر فر   -3
 .1عبد الرحمن، رحلة ابن خلدون، المصدر السابق، ص  ابن خلدون -4
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 .شرح الرجز لابن الخطيب في الأصول -1
 .شرح قصيدة ابن عبدون -1
 .ةقصيدة البردشرح  -1
 طبيعة العمران -6
و البربر و من عاصرهم من ذوي  كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم -7

و في ، «المقدمة»و يتألف من سبعة أجزاء و جزء ثامن للفهارس و الجزء الأول منه  السلطان الأكبر،
   . «بابن خلدونكتاب التعريفات »آخر هذا الكتاب 

 مصادره:المطلب الرابع
بسعة اطلاعه على كتبه علماء العرب و المسلمين الأوائل حول أحوال البشر،  تميز ابن خلدون

و أسفاره المتعددة و المترامية  خبرته الواسعة في الحياة السياسية و الإدارية و القضائية إلى إضافة
عدد هائل من المصادر  ذكر و قد ورد في مقدمته الشهيرة ،(1)الأطراف في العالم العربي و الإسلامي

 .تطلع إليها في العلوم العقلية و النقلية و غيرهما من العلوم
من التدوين الأولي للمقدمة و كتاب العبر، وجد نفسه بحاجة ملحة لتدعيم  بعد أن انتهى ابن خلدون

ما كتبه و استكماله بالرجوع إلى كثير من الكتب و المؤلفات التي لم تكن تتوفر إلا في المدن الكبيرة فقرر 
، فأذن له و وفر له ، فكتب إلى سلطانها يعتذر منه و يستأذنه في القدومالعودة إلى موطنه الأول تونس

كل وسائل الراحة و العمل في مشروعه العلمي الذي استمر أربع سنوات أخرى، و أهدى ابن خلدون 
 .  (2)و الجميل نسخة من موسوعته التاريخية إلى السلطان عرفاناً بالفضل

  
  

                                                 

 .837عبد الله الدفاع، المرجع السابق، ص  علي بن -1
 .388، المرجع السابق، ص ...هاشم يحي الملاح، المفصل -2
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 (م 3717/ه 837ت ) أبو العباس أحمد بن الخطيب قنفذ القسنطينيابن : الثامنالمبحث 
    أسلوبه:المطلب الأول

أسلوب حي بسيط و لغة لا تخلو  "أنقس الفقير و عز الحقير" في كتابه استخدم ابن قنفذ القسنطيني
أحياناً من بعض الألفاظ العامية كالمخايد للوسادات و الصابة للمحصول الزراعي و نحوهما، بل كان 

استعمل بعض و قد .عاميةتكون عندما يذكر كلام بعض الصوفية ممن التقى بهم يأتي بعبارات تكاد 
و الملاحظ  أيضا أن العبارات القليلة التي تنتمي إلى  العبارات عليها مسحة من لهجة أهل قسنطينة

التي يصعب  (1) العامية كتذكير بئر و تأنيث كساء و غير ذلك فإنهما من قبيل اللهجة المغربية اللهجة
ابن قنفذ القسنطيني أسلوب محشو بمشاعر التصوف في على المشارقة فهمهم لها، و على العموم اتبع 

  .أضرحة الأولياء الصالحين زيارته و أصحابه و و كراماته شعيب أبي مدين الغوث ذكر
 مؤللفاته:المطلب الثاني

و هو في  [النّقابالب، و حطّ تفهيم الطّ ]، فقد ألَّف كتابينالتأليف مبكراً  ابن قنفذ القسنطينيبدأ 
، الأقصى و تونس ، إلا أنه لم يتفرغ للتّصنيف إلا بعد عودته من المغربمرحلة التلمذة و الطّلب بالمغرب

الذي ذيّل به شرف « الوفيات»و مؤلفات ابن قنفذ كثيرة، دوّن معظمها في آخر كتابه .و استقراره بقسنطينة
مُحقق  عبد العزيز صغير دُخانو قد قسّم (2)الطالب، و بعض مؤلفاته وردت الإشارة إليها في مراجع أخرى

ابن قنفذ القسنطيني إلى أقسام، حسب موضوعاتها، مع الإشارة مؤلّفات " شرف الطالب في أسنى المطالب"
منها و المفقود بالهامش، مستفيداً ذلك من كتب بعض من إلى المطبوع منها و المخطوط، و الموجود 

  (3)ترجم له
   :الفقه و أصوله -أولاا 

 .(4)تقريب الدلالة في شرح الرسالة -3
 .(5)اللّباب في اختصار الجلّاب -8
و هو شرح للأرجوزة التلمسانية في الفرائض لأبي إسحاق :(6)ونة الرّائض في مبادئ الفرائضامع -1

 .(7) (ه 697ت )أبي بكر الأنصاريإبراهيم بن 
 (8)بقية الفارض في الحساب و الفرائض -1
  .تفهيم الطّالب لمسائل أصول ابن الحاجب -1

                                                 

                                             .ظ ،المصدر السابق، ص...،أنس الفقير أبو العباس أحمد بن الخطيب،ابن قنفذ القسنطيني -1
                                             .17، ص (د ت)، مكتبة الر شد ناشرون، العباس أحمد بن الخطيب،شرف الطالب في أسنى المطالب، تح عبد العزيز صغير دُخانأبو  -2
                                                     .11 -17المصدر نفسه، ص ص  -3
                                             .في حكم المعدوم -4
                                             .هو الآخر معدوم  -5
                                             .مفقود -6
                                  818، ص 3رحون، المصدر السابق، مج ابن ف إبراهيم بن علي بن محمد -7
                                             .مفقودأيضا  -8
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  : الحديث و علومه -ثانياا 
 .أنوار السعادة في أصول العبادة -6
 .أسنى المطالبشرف الطّالب في  -7

  : علوم اللغة -ثالثاا 
 .هداية السّالك في بيان ألفية ابن مالك -8
  (1)الإبراهيمية في مبادئ العربية -9

  : علم المنطق -رابعاا 
 (2)إيضاح المعاني في بيان المباني -37
 (3)تلخيص العمل في شرح الجمل للخونجي -33

  : علوم الفلك و الحساب -خامساا 
 .(4)القنفذية في إبطال الدلالة الفلكية -38
 .تيسير المطالب في تعديل الكواكب -31
 .تحصيل المناقب و تكميل المآرب -31
 .الثقات في علم الأوقات شرح -31
 .حطّ النّقاب عن وجوه إعمال الحساب -36
المنظومة الحسابية في القضايا النّجومية لأبي الحسن :المسمّاة شرح منظومة ابن أبي الرجّال -37

  (5)علي بن أبي الرّجال القيرواني
 (6)وقاية الموقت و نكاية المنكت -38

 
                                                 

                                             .في حكم المعدوم -1
                                             .في حكم المعدومو هو أيضا  -2
 .و هو أيضا مفقود -3

مات       .ه 197وُلد سنة .هو القاضي أفضل الدين أبو عبد الله محمد بن ناماور بن عبد الملك، الخُونجي، الشافعي، نزيل مصر:الخُونجي
 .ه 616سنة في رمضان 

، مؤسسة 81شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء، تح بشار عواد معروف و محيي هلال السرحان،ج :ينظر
 888ص ،3،3981الرسالة، بيروت، لبنان،ط

                                             .و هو مفقود -4
، تولى ديوان (الجزائر)لكاتب، الشاعر، الفلكي، المنجم، المولود بتاهرت بالمغرب الأوسطهو أبو الحسن علي بن أبي الرّجال الشيباني، ا -5

 .ه 186الإنشاء على عهد الأمير باديس الصّنهاجي،تُوفي بالقيروان سنة 
 111 -111ص ص  ،3988، 3، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط8محمد محفوظ، تراجم المؤلفين التونسين، ج :ينظر

 .و هو أيضا مفقود -6



793131

 311  

  : التَّراجم و التَّاريخ و السيّر -سادساا 
 .وسيلة الإسلام بالنبي عليه السلام -39
 . و هو مؤلّف في رجال من أهل التصوف، كأبي مدين و أصحابه:ز الحقيرس الفقير و عق أنق  -87
 (1)المسافة السنية في اختصار الرّحلة العبدرية -83
 .الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية -88
 .طبقات علماء قسنطينة -81
 «و هو غريب»قال عنه مؤلفه :تحقيق الوارد في اختصاص الشّرف من الوالد -81
، و وفيات الصّحابة و التاّبعين، و العلماء و المحدّثين، و ذكر فيه وفاة النبي :الوفيات -81

منهم عشرون عالماً من المغرب  ذكر شيوخه من علماء المغرب إلىالمفسّرين، حتى انتهى 
   .أي قبل وفاته بثلاث سنوات ه 877، و انتهى به إلى سنة (الجزائر)الأوسط

 :العروض -سابعاا 
 (2)بسط الرّموز الخفية في شرح عروض الخزرجية -86

 :كتب أخرى -ثامناا 
 (3)علامة النّجاح في مبادئ الاصطلاح -87
 (4)تسهيل العبارة في تعديل الإشارة -88
 .التّخليص في شرح التّلخيص -89
 .أنس الحبيب عند عجز الطّبيب -17
 .تقييدات في مسائل مختلفات -13
 .لم يذكره في جملة مؤلّفاته في شرف الطّالب:مبادئ السَّالكين في شرح رجز ابن الياسمين -18

في فنون متنوعة من التوحيد و  مشاركة ابن قنفذ القسنطينيو يظهر من خلال عناوين  هذه الكتب 
و قد كان له ولوع بفن الرحلة مما دفعه إلى اختصار الرحلة المغربية للعبدري، و .الفقه إلى الفلك و الطب

املة الكتب الأساسية المثقفين و العلماء عليها حتى عاملوها مع إقبالهذا يدل على انتشار هذه الرحلة و 
و مهما يكن الأمر فإن ابن قنفذ القسنطيني رغم تنوع مشاربه العلمية (5)التي يعنى بها بالشرح و التلخيص

 . إلا أنه استطاع أن يبدع فيها من خلال ما خلَّفه من آثاره تمثلت في مؤلفاته و مصنفاته
                                                 

                                             .و هو مفقود -1
                                             .و هو مفقود -2
                                             .و هو مفقود -3
                                             .و هو مفقود -4
                                             .ر ز ،المصدر السابق، ص ص...،أنس الفقير أبو العباس أحمد بن الخطيب،ابن قنفذ القسنطيني -5
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 مكانته العلمية:المطلب الثالث
      على نوع واحد من العلوم، و إنما حصل علوماً كثيرة و متنوعة القسنطينيلم يقتصر ابن قنفذ 

و يظهر ذلك من خلال المؤلفات التي تركها، أو المناصب التي تولاها كالقضاء و الافتاء و الخطابة 
، و الجدير بالذكر أن هذه المناصب تحتاج إلى أم في المغرب سواء أكان ذلك في بلده الأصلي قسنطينة

     تبحر في علوم شتى، بدءاً بعلوم اللغة و البلاغة و مروراً بالعلوم الشرعية من حديث و فقه و تفسير
 (1)و أصول و فرائض و غيرها، و انتهاءً بعلوم التاريخ و الرجال، مع معرفة بالحساب و الفلك

ثناء العلماء عليه و تنويههم بعلمه و فضله و استحوذ على اهتمام  القسنطينياستحق ابن قنفذ 
خلال الفترة الحفصية و الزياينة و المرينية، فترجم له أحمد بابا  المؤرخين و المتتبّعين لتاريخ المغرب

في  و مخلوف(4)في تعريفه و الحفناوي(3)في درته و ابن القاضي المكناسي و كفايته،(2)في نيله التنبكتي
و غيرهم من العلماء و وصفوه بالعالم المتفنن، و الرحالة، القاضي، الفاضل، المحدث، (5)شجرته

الصالح، المفضال، الفقيه، العلامة، المبارك، إلى غير ذلك المصنف، الخطيب، الإمام، الفهامة، الأديب، 
  (6)من الأوصاف التي تعد بمثابة شهادة لهذا الرجل بالعلم

 :العلميمشاركته في النقاش :المطلب الرابع
يعيش بمعزل عن مجريات أحداث زمانه، بل كان يشارك في المسائل  لم يكن ابن قنفذ القسنطيني

التي تعترض الناس و التي يقع فيها الخلاف، فيبدي الرأي الذي يراه مناسباً دون أن يتأثر بغيره، و من 
مسألة ثبوت الشرف من جهة :أمثلة المسائل التي دار حولها خلاف و جدال كبيران، و شارك فيها ابن قنفذ

و أيَّدهم مجموعة من العلماء  إلى إثباته إلى منعه، بينما ذهب علماء بجاية قد ذهب علماء تونس، فالأم
، و قد شارك ابن و أبو عبد الله المراكشي (8)، و ابن الغماز، و علماء بن باديس(7)ابن دقيق العيد: منهم

و في جنح إلى تأييد « تحفة الوارد في اختصاص الشَّرف من الوالد» :قنفذ في هذه المسألة ، فألف كتابه
 . ، مبدياً رأيه الشخصيو يتجلى موقفه هذا من خلال عنوان كتابه (9)في ذلك أهل تونس

                                                 

                                             .11أبو العباس أحمد بن الخطيب،شرف الطالب في أسنى المطالب،  المصدر السابق، ص  -1
  337، ص ، المصدر السابقأحمد بابا التنبكتي -2
 .381 -383ص  ، ص 3، المصدر السابق، ج ...أحمد بن محمد المكناسي ابن القاضي، درة الحجال -3
،    ص ص 8738، 3، تح خير الدين شترة، دار كردادة للنشر و التوزيع، ط3، تعريف الخلف برجال السلف، جأبو القاسم محمد الحفناوي -4

181- 189. 
 .817، المصدر السابق، ص محمد بن محمد بن مخلوف -5
                                             .16أبو العباس أحمد بن الخطيب،شرف الطالب في أسنى المطالب، المصدر السابق، ص  -6
هو الإمام الفقيه الحافظ المحدث العلامة المجتهد شيخ الإسلام تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع :ابن دقيق العيد -7

، «الأربعين التساعية» و « الاقتراح في علوم الحديث» و « الإلمام» و « الإمام في الأحكام» و « شرح العمدة»القشيري المنفلوطي، صنف 
                                             .136، ص 3981، 3، طبقات الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طجلال الدين السيوطي:رينظ.ه 778مات في صفر سنة 

الشيخ الفقيه الجليل القاضي الكبير الشهير  ،ه 691هو أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسن بن الغماز الأنصاري البلنسي، المتوفي سنة  -8
                                             .389أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني، المصدر السابق، ص :ينظر.وتونس من كبار قضاة المالكية تولى قضاء بجاية. العدل الرضي

  .ه 978الشافعي المتوفى بالمدينة سنة هو عبد الله بن عبد الرحمن السخاوي،  -9
                                                                                        .18 -17أبو العباس أحمد بن الخطيب،شرف الطالب في أسنى المطالب، المصدر السابق، ص ص :ينظر
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 (م 3151/ه 855ت )محمد بن عبد المنعم ريالِحمْيََّ:التاسعالمبحث 
 خطته و منهجه:المطلب الأول

في مقدمة كتابه حدود الخطة التي التزمها في تأليفه، فقد أراد أن  بيَّن ابن عبد المنعم الحميري
يصنع معجماً جغرافياً مرتباً على حروف المعجم، كما هو الشأن في القواميس، ليسهل على الطالب كشف 

 :(1)اسم الموضع الذي يريده، و لما كان استقصاء المواضع جميعاً أمراً عسيراً، وضع نصب عينيه
 .أن يكون المكان مشهوراً  -أ

 .«قصة أو حكمة أو خبر طريف أو معنى مستملح مستغرب» أن يكون مما اتصل به  -ب
من تأليف معجمه ذكر المواضع المشهورة و الأصقاع التي تعلقت بها قصة أو في  قصد الحميري

و من خلال دراسة ، (2)ف المعجمذكرها فائدة أو كلام فيه حكمة أو لها خبر طريف و رتبه على حرو 
 :(3)يتبين لنا أن الحميري انتهج عددا من النقاط في عرض مادته و هي كما يلي« الروض المعطار»
، ليسهل على الدارس الكشف عن اسم ترتيب المادة العلمية ترتيباا أبجدياا حسب حروف المعجم -

إن كان متصلًا به قصة أو حكمة أو مثل أو  الموضع الذي يريده، كما أراد أن يوصل له فكرة عن المكان
 .خبر طريف أو معنى مستملح

ذكر طريقة نطق الكلمة حسب الحركات و الحروف، بيَّن إن  حيث أن الحميري: تحليل المادة لغوياا  -
 .كانت الكلمة تصرف أو لا تصرف، أو إن ذُكرت عند مؤلف آخر بطريقة أخرى

في بداية التعريف بالمكان تفسير معنى الكلمة أو الاسم و قام  حاول الحميري:الموقعتعليل تسمية  -
و ذكر .بربط المكان بحادثة معينة أو قصة أو حكاية أو بيت شعر أو مؤرخ أو محدث وُلد أو مات هناك

 .إن كان للموقع اسم سابق يطلق عليه قبل عصر الحميري
بتحديد المكان الجغرافي لكل موقع حسب وقوعه بين المواضع  اهتم الحميري:ضبط الموقع جغرافياا  -

المجاورة له و ذكره في أي إقليم يقع، و تحديد المسافة بين ذلك الموضع و المواضع الأخرى التي لها 
خاصة أسماء صله به، و ذكر المنطقة التي ينتمي إليها الموضع، و اهتم بذكر المادة الجغرافية و ب

 .البحار و الأنهار و الجبال و الأودية و القرى و غيرها من المعالم الجغرافية
إن كانت حسنة أو أراضيها خصبة أو اهتم بذكر الوضع العام للمكان أو للمنطقة التي يتحدث عنها  -

 .تتوفر فيها المياه، و ذكر في بعض الأحيان المناخ العام للمنطقة
كما ذكر في بعض الأحيان الانتماء الديني  بوصف سكان المنطقة التي يتحدث عنها اهتم الحميري -

 .للسكان إن كانوا مسلمين من السنة أو الشيعة أو الخوارج أو مسيحيين أو مجوس
اهتم بذكر تفاصيل الحياة الاجتماعية مثل العادات و التقاليد و :ذكر الحياة الاجتماعية في المناطق -
 .باس و الطعام و العمل و غيره مما يتعلق بحياة الناس اليوميةالل

                                                 

مْي  -1  .311عبد القادر زبادية، المرجع السابق، ص  :ينظر كذلك.مص  ، المقدمة ري، المصدر السابقمحمد بن عبد المنعم الحق
     .987، ص 3، المرجع السابق، مج حاجي خليفة -2
دراسة تاريخية " المعطار في خبر الأقطارالروض "و كتابه ( ه 977ت )محمد بن عبد المنعم  أفراح نازك عبد الرحمن حفيظة، الحميري -3

 .38 -7، ص ص 8731للأوضاع الاقتصادية،رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
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اهتم بذكر بناء المدن منذ أقدم العصور و حرص :ذكر نشأة المدن الإسلامية و تطوراتها العمرانية -
على وصف طبيعة المنطقة و صلاحها للسكن أو خرابها، و تحدث أيضا عن نشأة المدن الإسلامية منذ 

ين، و ركز على أهمية الموقع من الناحية السياسية و العسكرية و الاقتصادية في تلك عهد الخلفاء الراشد
 . المدن

     إلى صفة المكان إن كان مدينة أو قرية أشار الحميري:ذكر الجانب التاريخي و الحضاري للمكان -
أو جزيرة، و ما يوجد فيه من معالم حضارية  أو حصناً أو ديراً أو قصراً أو جبلًا أو ثغراً  أو نهراً أو بحراً 

 .من فنادق أو جوامع أو مساجد   أو أسواق، مع ذكر الأحداث التاريخية التي حصلت فيه
، إذ تناول جانباً مهماً شكل الجانب الاقتصادي حيزاً كبيراً في كتاب الحميري:اهتم بالجوانب الاقتصادية -

، و الضرائب و الأوقاف في (الجزية، الخراج، الغنائم)سلامي و موارد بينت المالقي تاريخ الاقتصاد الإ
صدر الإسلام و الخلفاء الراشدين، و قدم تفاصيل واضحة حول الثروات و الإنتاج الزراعي  و الحيواني، 

        اتو الثروات المعدنية و أنواع الصناعات، و اهتم أيضا بذكر التجارة و الطرق التجارية و الصادر 
  .و الواردات و كذلك الأسواق و المكاييل و الأوزان و النقود

 أسلوبه:المطلب الثاني
في فن المعاجم، فهو الذي جدد و عين معالم هذا العلم، و  ذاع صيت ابن عبد المنعم الحميري

قمة من القمم التي وصل إليها علماء العرب و المسلمين في التأليف الجغرافي، و يتضح  يمثل الحميري
الذي صار من أهم المصادر للباحثين في كل ( الروض المعطار في خبر الأقطار) ذلك جلياً في مؤلفه 

أحدهما ذكر :نين مختلفينو صار كتاب الروض المعطار محتوياً على فنَّ  (1)من تاريخ و جغرافية الأندلس
الأقطار و الجهات و ما اشتملت عليه من النعوت و الصفات، و ثانيهما الأخبار  و الوقائع و المعاني 

 (2)المختلفة بها الصادرة عن مجتلبها
أساس خطته في الروض المعطار، كما أن قاعدة  –أو حاول أن يجعله  –الإيجاز  جعل الحميري

 :(3)ز اختلت لديه لأسباب منها الإيجا
عدم سبكه المادة المنقولة من مصادر جغرافية مختلفة، و إنما هو يوردها تباعاً، و قد يكون المنقول  -أ

 .أو عن الاستبصار لما أن سبقه أن نقله عن الإدريسي -بأسلوب آخر –عن البكري مثلًا تكراراً 
 .تكراره المعلومات الواحدة في مادتين مختلفتين -ب
 .الخ...الياج، –لياج :تكراره ذكر الموضع الواحد لأن اسم البلد ورد في شكلين مختلفين مثل -ج

في الروض المعطار فهي لغة المعاجم الجغرافية  و فيما يخص اللغة التي استخدمها الحميري
في  و هي لغة سهلة و واضحة ، و تقويم البلدان لياقوت الحمويالأخرى كمعجم ما استجم لعبيد الله البكري

 (1)أسلوب عربي رصين
                                                 

 .888علي بن عبد الله الدفاع، المرجع السابق، ص  -1
مْي  -2   .3ص ، المقدمة ري، المصدر السابقمحمد بن عبد المنعم الحق
  .نص ، المقدمة المصدر نفسه -3
 .611، ص 6وخ، المرجع السابق، جعمر فر   :ينظر كذلك .37أفراح نازك عبد الرحمن حفيظة، المرجع السابق، ص  -1
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  مصادره:المطلب الثالث
المصدر الذي نقل عنه فيقول  كتاباً، و أحياناً لا يذكر الحميري 317وردت في متنه أسماء 

، و رغم تقليله من شأن كتاب نزهة المشتاق للإدريسي، حيث لم يذكره إلا في صفحة واحدة، إلا «قالوا»
 : في مصادر الحميريتنوعت ، (1)أنه اعتمد عليه اعتماداً كبيراً و نقل عنه الجزء المتعلق بالأندلس

 المصادر الجغرافية -أ
لم يهتم بالمصادر الجغرافية المشرقية، و كل ما عنده عن كتاب البلدان لليعقوبي،  يبدو أن الحميري

و معجم البلدان لياقوت الحموي، و لهذا اقتصر في  و المقدسي و الاصطخري إلا أنه لا يعرف ابن حوقل
باب المعلومات الجغرافية على المصادر الجغرافية المغربية، و رغم انتقاصه من شأن نزهة المشتاق 

      « معجم ما استعجم»للإدريسي، إلا أنه سيطر على معجمه سيطرة بالغة، و قد اعتمد بإسراف على 
الاستبصار »بيد البكري، غير أنه في كثير من الأحيان  نجده يرتاح إلىلأبي ع« المسالك و الممالك»و 

إذا وجده يلتقي مع البكري في الحديث عن بلد واحد، و كثيرا ما كان ينقل عن « في عجائب الأمصار
الكتابين في المادة الواحدة، ثم تجئ بعد هذه المصادر الأربعة رحلة ابن جبير، لكن الحميري لم يذكر ابن 

 .، لكنه أشار إليه«تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار»صاحب (2)جبير
 المصادر التاريخية -ب

في كثير من مواضع كتابه اطلاعه على سيرة  لم تقتصر على مؤلفات المغاربة، فقد أبدى الحميري
على نحو حرفي  – كما هذبها ابن هشام، و قد يلتقي في أخبار الفتوح مع تاريخ الطبري  ابن إسحاق

لمحمد بن عبد الله الأزدي البصري، لكن مصدره الرئيسي هو كتاب  و كذلك مع كتاب فتوح الشام -أحياناً 
، كما أن مصدره عن تباشير البعثة النبوية و عن حروب (ه 181ت )لعبد الرحمن بن حبيش« المغازي»

لأبي الربيع « كتاب الاكتفاء في مغازي الرسول و الثلاثة الخلفاء»الردة لمؤلف مغربي أيضا، و هو
مروج الذهب و معادن »، و ليس من السهل أن نؤكد إن كانت مقتبساته من مؤلفات المسعوديالكلاعي
فتوح )في ، كما نقل الحميري عن  البلاذري(3)«التنبيه في و الإشراف و أخبار الزمان»و « الجوهر
      .«صورة الأرض»في ( م 918/ ه 117ت )و ابن حوقل( م 971/ ه 898ت )و تاريخ اليعقوبي(البلدان

  الأدبية المصادر -ج
،             (م 966/ ه 116ت )للأصفهاني« الأغاني»أما مصادره الأدبية و المتعلقة بالتراجم فتشمل كتاب 

لابن سعيد المغربي الأندلسي، و بعض الدواوين الشعرية، و بخاصة « في حلى المشرق المشرق»و كتاب 
و نقل (.مشروحة)روحاً و ديوان الأعمى التطيلي، و مقصورة ابن دريدديوان أبي العلاء المعري مش

، كما ، و عن القاضي أبي بكر ابن الطيب الباقلانيعن كتاب الامامة لعبد القاهر البغدادي الحميري
 (1)«الرياض النضرة»أشار إلى 

                                                 

 .391ص محمد محمود محمدين، المرجع السابق،  -1
مْي  -2   .سص  ، المقدمة ري، المصدر السابقمحمد بن عبد المنعم الحق
  .س، عص ص ، المقدمة المصدر نفسه -3
  .عص ، المقدمة المصدر نفسه -1
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 أهم خصائص الروض المعطار:المطلب الرابع
و كاد أن يكون ، (1)معجمه الجغرافي في السير و الأخبار و جمع فيه لب كتب عديدة كتب الحميري

« الروض المعطار»تميز مؤلفه ، و (2)الحلقة الأخيرة في سلسلة المعاجم الجغرافية التي بلغت أوجهها
 :  (3)بخصائص أهمها 

 بصفة خاصة و يتضح ذلك من خلال ما أورده ليفي بروفنسال و المغرب الاهتمام ببلاد الأندلس -3
 : حيث أحصى مواد حرف الألف فكانت على النحو التالي

 .مواد 7 مادة، مصر 37 مادة، الشام 11 و العراق جزيرة العرب مادة، 18 مادة، المغرب 11 الأندلس
 .رتَّب معجم الروض المعطار ترتيباً أبجدياً وفق الأبجدية المشرقية -8
 .لم يقتصر على المدن و الأقطار بل تناول ذكر البحار و المحيطات -1
ل في كثير من المواضع ذكر المراجع، و لم يصرّح بها، و يعدَّ ذلك عيباً كبيراً في هذا المعجم أهم -1

   ، (قال بعضهم)، و في بعض الأخبار، و في خبر(4)(قالوا)حيث يعمد إلى استخدام عبارات عامة مثل 
 (5)(قيل)و 
ثم إني قسته بالكتاب »:حين قال عنه الحميري( نزهة المشتاق)قلَّل الروض المعطار من شأن  -1

الأخباري المسمى بنزهة المشتاق فوجدته أعظم فائدة، و أكثر أخباراً و أوسع في فنون التاريخ و صنوف 
، غير أن الحميري نقل أكثر من ثلث مادته الجغرافية عن (6)«الأحداث مجالًا حتى في وصف البلاد

  (7)(نزهة المشتاق)على الأقل عن  الأندلس
أن وصف البلاد لا يكتمل إلا إذا أُضيف إليه سرد الأخبار و الوقائع المختلفة أي  يرى الحميري -6

لأنه لم يذكر  اكتمال ذكر الأقطار و الجهات مع الأخبار و الوقائع، و قد انتقد الحميري كتاب الإدريسي
 .  الأحداث و لا يستكثر من التاريخ   و الأخبار

    مواضع، 8اشتمل الروض المعطار على مواد علمية مختلفة حيث تحدث عن زراعة الحبوب في  -7
موضعاً، و تحدث عن  7موضعاً، و الزيتون في  38موضعاً، و الكروم في  86و الفواكه و الأشجار في 

   صيد الأسماك، و عن التعدين و مواد البناء و الصناعات، كما تحدث عن المدنالري و تربية النحل و 
        موضعاً، و الأسوار القديمة و القلاع  81مواضع، و المواقع الأثرية في  9و أصول أسمائها في 

 « سوقاً  13»و القناطر و المساجد و الكنائس و الأسواق

                                                 

     .987، ص 3، المرجع السابق، مج حاجي خليفة -1
 .117، المرجع السابق، ص 3جأغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي،  -2
 .397 -396ص ص محمد محمود محمدين، المرجع السابق،  -3
مْي  -4   .36ص  ، المقدمة ري، المصدر السابقمحمد بن عبد المنعم الحق
  .37ص  ، المصدر نفسه  -5
  .37ص  ، المصدر نفسه  -6
 .118، المرجع السابق، ص حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية و الجغرافيين في الأندلس -7
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من الآيات القرآنية، و الأحاديث النبوية الشريفة، و اعتمد على كثير من  بكثير استشهد الحميري -8
يَّر ابن إسحاقو مسلم الكتب الدينية مثل الصحيحين للبخاري و إحياء علوم الدين ( ابن هشام) ، و سق

و يؤكد ذلك مدى تمسكه .و غيرها من كتب الشعر و الخطب و الأمثال للغزالي، و الموطأ لمالك بن أنس
 .و حرصه على الدين الإسلامي

 أثر الروض المعطار و قيمته:المطلب الخامس
معجم جغرافي مرتب على الحروف كأحسن ما تكون معاجم الجغرافية، و قدم لنا مادة  أنتج الحميري

جغرافية صحيحة دسمة عن المواضع التي اختارها لمعجمه، و عرف كيف ينسق مادته و يسوقها على 
و مما زاد .نحو مترابط بحيث تبدو بعض مواده و كأنها دراسات قصيرة عن هذا العَلَم الجغرافي أو ذاك

مه قيمة أنه لم يقتصر على المدن أو الأقطار بل شمل المحيطات و البحار و الجزر و ما إليها من معج
و حرص الحميري على أن يُـــورقدَ ما اتصل بعلمه من أطراف التاريخ عن الموضع ،(1)الأعلام الجغرافية

خلاله معظم حواضر و أكثر هذه المادة التاريخية يتعلق بعصر الموحدين الذي سقطت .الذي يتكلم عنه
من (  ه 811ت ) و المقريزي( ه 883ت ) الكبيرة في أيدي النصارى،و قد  أخذا القلقشندي الأندلس

  (2)نفسه النسخة الأصلية للروض المعطار و التي صنعها ابن عبد المنعم الحميري
و أعتمد عليه « الروض المعطار»عن « صبح الأعشى»في كتابه (  ه 883ت ) نقل القلقشندي

، و لم يعتمد عليه كثيراً في ذكر بلاد أكثر في التعريف بالبلاد الشامية و بلدان الجزيرة العربية و مصر
، و من بعده ، و أقل من ذلك البلاد الأوربية، و أقل الجميع الأندلسوراء الصحراء و إفريقية المغرب

في كتابه الموجز الذي لخص فيه مؤلفه « وفاء الوفا»صاحب (  ه 933ت ) توقف عنده السمهودي
ينقل عنه كثيراً في رحلته، (  3819ت ) السلام الناصري الدرعي الكبير، فنقل عنه، ثم نجد محمد بن عبد

لم يكن معه تحقيق في أخبار الأقطار و إنما من غيره، و آخر من نجده يعرف  مع إدراكه بأن الحميري
، و يبدو أن التوجه إلى النقل  عن ( 3819ت ) يمعرفة وثيقة هو أبو القاسم الزيان« الروض المعطار»
   (3)لسهولة الحصول على نسخ منه، و لما فيه من الترتيب المعجمي« الروض المعطار»

« الروض المعطار في خبر الأقطار»صاحب نفح الطيب  إلى معجم ( م 3613ت ) أشار المقري
      فاختصره في مجلد صغير، و نقل منه قطعاً تدل على مادة طيبة، ووقع هذا الكتاب في يد المقريزي

، فقام (Lévi-Provençal) المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسالو ظل هذا الكتاب مجهولا حتى عثر عليه 
م، مع ترجمة فرنسية  3918بانتخاب المادة الخاصة بالأندلس منه، و نشرها في معجم جليل الفائدة سنة 

و تعليقات إضافية و فهارس وافية، فأصبح هذا الكتاب من خير المراجع التي يعتمد عليها الباحث في 
 (1)تاريخ و جغرافية الأندلس

                                                 

 .111 -111، المرجع السابق، ص ص حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية و الجغرافيين في الأندلس -1
 .618، ص 6وخ، المرجع السابق، جعمر فر    -2
  .ع، فص ص ، المقدمة المصدر نفسه -3
 .133ص بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي، تر حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، + آنخل  -1
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 (م 3185/ه 893ت ) الأندلسي أبو الحسن علي القلصادي: العاشرالمبحث 
     أسلوبه:المطلب الأول

من الرحلات الحجازية الأدبية، فهي تمزج في غرضها عناصر العبادة و  تعتبر رحلة القلصادي
الدراسة و الاستكشاف، و الواقع أنه عند تدوينها لم يجعلها مقتصرة على الوصف للمعالم و البلدان و ذكر 
الأحداث، كما فعل بعض المدونين لرحلاتهم، كما أن القلصادي لم يقتصر على ذكر مشايخه و أسانيده و 

 إنما زاته و الكتب التي درسها و مؤسسات العلم التي ارتادها، كما فعل أصحاب الرحلات الفهرسية، وإجا
، و قد دوَّن رحلته بأسلوب سهل و واضح حتى يتسنى لقارئها الإطلاع (1)جعلها جامعة بين هذا و ذاك

 .على ما ورد فيها من أعلام و أحوال البلاد التي مرَّ بها
 :فاتهنمص:المطلب الثاني

في عهدها الأخير إنتاجاً، و قد اشتهر  من أكثر علماء الأندلس يُعد أبو الحسن علي القلصادي
         (2)بتآليفه الكثيرة التي تناولت مختلف العلوم، إذ كان أغلبها في الحساب و الفرائض

 (3)تبلغ ثلاثة عشر كتاباً و :مصنفاته في الحساب -أولاا 

 .غنية ذوي الألباب في شرح الجلباب -3
 .كشف الأسرار في علم الغبار -8
 .كشف الجلباب عن علم الحساب -1

 .شرح تلخيص ابن البناء -1
 .ألّفه في تلمسان: التبصرة الواضحة في مسائل الأعداد -1
 .رسالة ذوات الأسماء -6
 .شرح الأرجوزة الياسمينية، و مختصره -7
 «انكشاف الجلباب عن قانون الحساب» قانون الحساب و شرحه، المسمى  -8

 :مصنفاته في الفرائض -ثانياا 
 .الضروري في علم المواريث -9

 .الكليات و شرحه -37
                                                 

                       . 71ص ، المصدر السابق ، الأندلسي أبو الحسن علي القلصادي -1
    .  18ص المصدر نفسه،  -2

 :ينظر كذلك
 . 96ص ، (د ت)، الثعالبي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، مطبعة النهضة، تونسمحمد بن الحسن الحجوي  -
  .691 -698، المصدر السابق، ص ص 8، ج...التلمساني،نفح الطيب شهاب الدين أحمد بن محمد المقري -
                                .  113 -119، ص ص ، المصدر السابقأحمد بابا التنبكتي -
                        . 37ص ، 1خير الدين الزركلي، المرجع السابق،ج -
           .11 -11ص ص ، المصدر السابق ، الأندلسي أبو الحسن علي القلصادي -3
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 .المستوفي لمسائل الحوفي -33
 .شرحان على التلمسانية -38
 .تقريب المواريث -31
 .شرح منظومة الشران -31
 .بغية المبتدئ و غنية المنتهي -31

، وفرائض صالح بن شروح لفرائض مختصر خليل، و فرائض التلقين، و فرائض ابن الحاجب -36
 .، و فرائض أبي القاسم بن الشاطشريف

في آخر حياته يميل الى،، الاختصار بعد أن كان مولعاً بالتوسع و البسط في  أصبح القلصادي
، و يلاحظ أنه أيضا استعمل قواعد علم الحساب في حل المسائل السنوات الأولى من عطائه العلمي

كات ما يحتاج الفرضية و تيسير مشكلاتها، و كان يستعمل الجدول للإيضاح و البيان، و يقدم لقسمة التر 
لباب تقريب »الحسابية، و يدل على ذلك الفصل الثالث الذي عقده في كتاب معلومات الإليه من 

و خصه بما يحتاجه الفرضي من العمليات الأربع و التسمية و الجبر، و الفصل الرابع خصه « المواريث
  (1)بعمل المسائل البسيطة بالكسور

 :مصنفاته في الفقه -ثالثاا 
 .المسالك إلى مذهب مالك أشرف -37
 .شرح مختصر خليل -38
 .شرح الرسالة -39
 .هداية الأنام في شرح مختصر قواعد الإسلام -87

 :من مصنفاته في النَّحو  -رابعاا 
 .غنية النحاة و شرحاه -83
 .على رجز ابن مالك شرح -88
 .الأرجومية شرح -81
 .شرح جمل الزجاجي -81

 :من مصنفاته في العروض  -خامساا 
 .مختصر -81
 .شرح الخزرجية -86

                                                 

           .17 -16ص ص ، المصدر السابق ، الأندلسي أبو الحسن علي القلصادي -1
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 :من مصنفاته في المنطق  -سادساا 
 .شرح إيساغوجي -87

 :من مصنفاته في النُّجوم  -سابعاا 
  .ابن فتوح أرجوزة شرح -88

 :من مصنفاته في التراجم  -ثامناا 
  .رحلته التي ترجم فيها شيوخه -89

 :و أسمائه التصوف و مدح الرسول من مصنفاته في   -تاسعاا 
 .حكم ابن عطاء الله شرح  -17
  .شرح البردة -13
 .أبي عمرو بن منظور قاضي الجماعة في أسماء الرسول  رجزشرح  -18

 :من مصنفاته في القراءات و الحديث  -عاشراا 
 .شرح رجز ابن بري -11
 .الأنوار السنية لابن جزي شرح -11
 (1)النصيحة في السياسة العامة و الخاصة -11

 تهأهمية رحل:المطلب الثالث
في اعتماد المترجمين لعلماء القرن التاسع الهجري ما ورد فيها عن  تكمن أهمية رحلة القلصادي

الأعلام الذين اتصل بهم، و ذكر أحوالهم و أشار إلى قيمتهم العلمية و إلى ما يدرسون، و أنواع 
 نفح الطيب من غصن الأندلس»التلمساني صاحب فمن الذين أخذوا عن هذه الرحلة المقري:الكتب

كفاية المحتاج »و صاحب « نيل الابتهاج بتطريز الديباج»صاحب  ، و أحمد بابا التنبكتي«الرطيب
 و مخلوف «البستان في ذكر الأولياء و العلماء بتلمسان»وابن مريم صاحب  «لمعرفة من ليس في الديباج

و هم يذكرونها تارة باسم الرحلة و تارة أخرى باسم «شجرة النور الزكية في طبقات علماء المالكية»صاحب 
  (2)الفهرست

عن و تعطي صورة واضحة التي تزخر بمعلومات قيِّمة  الهامة من المصادر تعد رحلة القلصادي
     . زمانه في و المشرق المغرب و الأندلس بلاد و الثقافية في الأحوال العلمية

 
 

                                                 

 . 37ص ، 1خير الدين الزركلي، المرجع السابق،ج -1
           .76ص ، المصدر السابق ، الأندلسي أبو الحسن علي القلصادي -2



 

 

 

 

 

 الباب  الثاني

الأحوال السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الفكرية من خلال 

                                 المغاربة و الأندلسيين  كتب الرحَّالة   و الجغرافيين

م31و31ه9لى القرنإ7من القرن



 

 

 

 

 

 

 

 

 الأولالفصل 

 و الجغرافيين  الة من خلال كتب الرحَّ في تلمسان  السياسيةالأحوال 

ه9القرن لىإ7القرنالمغاربة و الأندلسيين من 

م31و31



 الأوضاع الداخلية:المبحث الأول
  قبيل العهد الزياني  الأوسط المغربب السياسية الأوضاع :المطلب الأول
 لزيانية ا المملكة   يغمراسن  و تأسيس :المطلب الثاني
  الصراع داخل البيت الزياني :المطلب الثالث

 العلاقات الخارجية:المبحث الثاني

 الصراع الزياني المريني:المطلب الأول

 أسباب و عوامله -أ

 المـريني لتلمسان حصار يوسف بن يعقوب -ب 

 الحسن المـريني لتلمسان يحصار أب -ج 

 و قسنطينة ـريني عل  الزابحملة أبي  عنان الم -د 

 غزو أبي سالم المـريني لتلمسان - ه

 الصراع الزياني الحفصي:المطلب الثاني
 لتلمسان غزو أبي زكريا الحفصي -أ 

 العلاقات الزيانية الحفصية -ب 

 الإدارية بتلمسانالتنظيمات : المبحث الثالث

 النظام الإداري  :المطلب الأول

 السلطان –أ 

 الأمراء –ب 

 الوزارة –ج 

 الكتابة –د 

 الحجابة -هـ 
 النظام القضائي: المبحث الرابع

 القضاء :المطلب الأول
 الوظائف القضائية :المطلب الثاني
 الحسبة -أ 

 الحافظ -ب 



 

 الجيش و  التحصينات: المبحث الخامس
 يانيين بالجيشعناية الز :المطلب الأول
 الأسلحة -أ  

 أقسام الجيش -ب 

 الأسوار -ج 

 الخنادق -د 

 الأبواب -ـ ه

 الحصون -و 

 القلاع -ز 
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الة و الجغرافيين المغاربة  في هذا الفصل الأحوال السياسية في تلمسان تتناول من خلال كُتب الرحَّ
المبحث الأول للأوضاع  ت، و قد خصص(م 31 و 31)ه  9لى القرن إ  7و الأندلسيين من القرن 

عن الأوضاع السياسية بالمغرب الأوسط تحدثت في المطلب الأول فإلى ثلاثة مطالب،  تهالداخلية، قسم
هزيمة الجيش ت تحت سلطة الموحدين، و كيف كان قبيل العهد الزياني، أي عندما كان المغرب الأوسط

، مما أدى إلى انقسام الدولة الموحدية الى ثلاث دويلات ةالسلبي الآثارالعُقاب بالأندلس  الموحدي في وقعة
الدولة الحفصية بالمغرب الأدنى و الدولة الزيانية بالمغرب الأوسط و الدولة المرينية بالمغرب :و هي

معتبرة أنها الأحق بوراثة دولة  من أجل بسط سيطرتها على المغرب الإسلامي فيما بينهماتنازع ، الأقصى
 .الموحدين

أن يؤسس  أجلعن جهوده الكبيرة من  و  فيه عن يغمراسن بن زيان تأما المطلب الثاني تحدث
 قدمتالصراع داخل البيت الزياني، و فيه  تناولتو في المطلب الثالث .و دولته بالمغرب الأوسطأمملكته 

   بين الملوك و الأبناء الأمراء، أو بين الأمراء و ة واضحة بأمثلة عن الصراع بين الأسرة الزيانية، صور 
 . و التي كانت من أهم الأسباب التي عجلت بسقوط الدولة الزياينة

الأول منه عن الصراع الزياني  المطلبفي فذكرت في المبحث الثاني العلاقات الخارجية،  تتناول
ن أسباب و عوامل هذا الصراع، و كيف كان للمرينيين حملات متكررة على المغرب المريني، و ع

إليها، فلجأت إلى  منذ تأسيس الدولة المرينية التي وجدت صعوبات كثيرة من أجل ضم تلمسان الأوسط
     حصار أبي الحسن المـريني و المـريني  حصار يوسف بن يعقوب:، فكان منهاعليها سياسة الحصار

 .غزو أبي سالم المـرينيو  و قسنطينة حملة أبي عنان المـريني على الزاب و
     نلتلمسا للصراع الزياني الحفصي، عن غزو أبي زكريا الحفصيخصصته أما المطلب الثاني 

 .و عن العلاقات الزيانية الحفصية التي تراوحت بين الحرب و الهدوء النسبي
فيه عن  تالمطلب الأول تحدثفي ، فالتنظيمات الإدارية بتلمسانفيه  درستأما المبحث الثالث 

السلطان، و المبحث الثاني عن الأمراء، و الثالث عن الوزارة، و الرابع عن الكتابة و الخامس عن 
 . بةالحجا

في المطلب الأول منه عن القضاء و مفهومه، و في فو في المبحث الرابع النظام القضائي، 
 .المطلب الثاني عن الوظائف القضائية، ومنها الحسبة و الحافظ

و عناية الزيانيين بالجيش من خلال الأسلحة  الجيش و التحصيناتو تناول المبحث الخامس 
تنظيم الجيش الزياني، و تقسيمه إلى أربعة أقسام، و قد استعان الجيش و المتنوعة التي استخدمها آنذاك 

لجأ الزيانيون إلى استراتيجية التحصينات  الزياني بالعلوج و هم الجند الإفرنجي لدعم صفوفه، كما
  حّالة المغاربةالزيانية بأسوار عالية و جميلة المنظر، أُعجب بها الر  مدينة تلمسانالدفاعية، منها إحاطة 

و منها أيضا حفر الخنادق و بناء الحصون من أجل حماية المدينة من السقوط في يد  ،و الأندلسيين
الة المغاربة و الأندلسيين في جهات مختلفة و كان .العدو لتلمسان أربع أبواب رئيسة حسب ما رواه الرحَّ

 .من المدينة تفتح و تغلق، و بكل منها أبراج للحراسة



319  

 الداخلية الأوضاع:الأولثالمبح
 :الأوسط  قبيل العهد الزياني المغربب السياسية الأوضاع:الأول المطلب

الطاعة و الولاء لهم و تحيز بنو (1)،أعلنت قبائل زناتةعلى المغرب الأوسط بعد أن سيطر الموحدون
و بنو توجين إليهم،فأوكل الموحدون إليهم مهمة مشايعة دعوتهم وكان بنو عبد الواد أكثر القبائل  عبد الواد

،فأحسنوا النصيحة للموحدين مما سيؤجج صراعا فيما بعد بين و أوفرها حظا لهذه المهمة دون بني مرين
 . بني عبد الواد و بني مرين

الموطن الأول للموحدين في الجزء الأول من الإقليم  ن سعيد المغربيو قد حدد الجغرافي اب
استطاعت دولة و (3)«بلاد المصامدة و هم المعروفون بالموحدين الذين ملكوا البربر» :بقوله(2)الثالث

و النصف من  لقرنلمدة فاقت او الأندلس  المغرب الإسلاميتبسط سلطتها و نفوذها على  الموحدين أن
، (4)حادة بين الموحدين أنفسهم،اغتنمها المسيحيون في الأندلسالداخلية النزاعات الر و ظهو مع .الزمن

رؤساء القبائل ع دفمما  م، 3131/ه 909سنة (5)قابالعُ  معركةت هزيمة الجيش الموحدي في كانف
 (6) ومة المركزيةالبربرية إلى التمرد و العصيان على الحك

الة المغربي ابن بطوطة خلال رحلته أنه أول ما شاهده ببجاية ظلم عمال الموحدين و  و يذكر الرحَّ
ثلاثة آلاف دينار من  الحاجب مبلغ عبد الله محمد بن سيد الناس وآنذاك أب عندما انتزع أمير بجاية ولاتهم

لرجل من أهل الجزائر يُعرف  قبل وفاته و هو أحد التجار من تونس الذهب، أوصى بها محمد بن الحجر
هذا التصرف مدى الفساد الذي حلَّ بالدولة  يصوِّر، و قد (7)ليوصلها إلى ورثته بتونس بابن حديدة

   .انهيارهاالذي أدى إلى  لموحدية آنذاكا
بــــالمغرب  بــــالمغرب الأوســــط و بنــــو مــــرين بــــالمغرب الأدنــــى و بنــــو عبــــد الــــواد انفصــــل بنــــو حفــــ 

 .و الأندلس معًا بداية تحول سياسي بالمغرب الإسلامي م 31/ه 7 فكان مطلع القرن(8)الأقصى

                                                 

 ، وبني توجين،،بني مرينبنو عبد الواد:من قبائل البتر البربريّة، شعوبها و بطونها كثيرة، ينتشر أغلبها بالمغرب الأوسط،ومن فروعها :زناتة -1
  9 -4،     7، المصدر السابق،ج...، العبرعبد الرحمن بن خلدون: ينظر .جراوة ومغراوة

  311، المصدر السابق،   ...، الجغرافياابن سعيد المغربي -2
  311در نفسه،   المص -3
 304 ، 3991عبد الله شريط،مختصر تاريخ الجزائر السياسي و الثقافي،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر، -4
الـذي يعنـي الوديـان الفسـيحة،كونها وقعـت فـي إحـدى الوديـان، دارت  Las navas de tolosa))مشـهورة عنـد الإسـبان باسـم :معركةةالععقاةا  -5

و بـين الجـيش الاسـباني المسـيحي بقيـادة الفونسـو (م 3131 -3399/ه 930 - 191)دين بقيادة محمد الناصـر الموحـديالموح هذه المعركة بين
      119 -119ابن أبي الزّرع، المصدر السابق،     :ينظر.الإسبانالثامن بشمال الأندلس، انتصار  فيها 

 .41،  03،3997،دار الغرب الإسلامي، بيروت،الطبعة 3991عمار بوحوش،التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية  -6
ااااااا.31، المصدر السابق،   محمد بن عبد الله ابن بطوطةا-7

8-                                                                                                 Ernest(Mercier), op.cit,p 171. 
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،يترددون المناطق ،من قبائل الرحل التي كانت تجوب صحراء المغرب الأوسطكان بنو عبد الواد
و » :اشد يقول الجغرافي ابن سعيد المغربيو عن جبل ر (3)جبل راشد و(2)و مديونة(1)التي تقع ما بين فجيج

، و في عهد المرابطين (4)«...، و لهم نتاج الخيل معروففي الجزء الأول جبل راشد، و هم من زناتة
بقيادة عبد  ، و لما وصل الموحدونط تحت ضغط الهلاليينانتقل بنو عبد الواد إلى غرب المغرب الأوسـ

في  و م إلى هذه الديار بجيوشه اعترضتهم زناتة، 3391 -3310/ه 119 - 114 المؤمن بن علي
وا من عبد الواد انحازوا إلى الموحدين وأصبح يغير أن بن مقدمتهم بنو عبد الواد،فكانت بينهم حروب،

 توطدت بهم أركان الدولة الموحدية (5)أخل  قبائل زناتة ولاء لهم،فاتخذوهم أنصارا وحماة
من أخل  القبائل الموالية لدولة  المقيمة بأحواز تلمسان كانت قبائل بني عبد الواد بالمغرب الأوسط

ناتية عن طاعة الموحدين ،لم يجدوا بجانبهم سوى بني عبد الز (7)و بعد خروج قبيلة بني مرين(6)الموحدين
فأقطعوهم بلاد بني و مانوا و بني يلومي نتيجة طاعتهم و تحالفهم مع  الواد للقضاء على التمرد،

 . عمر طويلا بعدما ظهرت بوادر سقوط دولة الموحدينإلا أن هذا التحالف لم يُ (8)الموحدين
في تأسيس دولتهم في الجزء الشرقي للدولة  و هم فرع من الموحدين من هنتانة استطاع الحفصيون

ابن يقول الجغرافي  عن هنتانة ، و(9)م 3117/ه 911 سنة الموحدية و جعلوا عاصمتهم مدينة تونس
  أعظم مشائخ الموحدين و سلطة افريقيا الآن في بلاد هنتانة قبيل الشيخ أبي حف» :سعيد المغربي

 »:بن الصباح صاحب في رحلة  جاء، و (10)«.رضي الله عنه عقبه، و ينسبون إلى عمر بن الخطاب
المسماة مدينة القديمة البنيان  و دار مملكتهم هي تونس نذكر مملكة الموحدين المنسوبين إلى عمر 

و إليها يرجع في العدة جميع إقليم المغرب، و بها يسمى إقليم إفريقية و هو الإقليم السادس من  إفريقية
  (11)«...الأقاليم السبعة المذكورة

                                                 

     311،   1السابق،ج،المصدر الحسن الوزان :ينظر.عبارة عن ثلاثة قصور في وسط الصحراء، يحيط بها عدد كبير من النخيل:فجيج -1
ما بين جبل بني راشد إلى الجبل المعروف  ،و كانت مواطن جمهورهم بنواحي تلمسانهم من إخوة مغيلة و مطماطة من ولد فاس:مديونة -2

       391،   9، المصدر السابق، ج...، العبرالرحمن بن خلدونعبد :ينظر.، يتقلبون بظواعنهم في ضواحيه و جهاتهبهم قبالة وجدة
نسبة إلى الجبل الذي تقطنه قبيلة ، كما كان فريق منهم يسكن المواطن الواقعة ما بين وادي مينا و سيق،قاموا ببناء القلعة التي :جبلارلشد -3

بني راشد،و تعد هذه القبيلة من شيعة بني عبد الواد و من أنصارهم فقد اعتمدوا عليهم في توطيد أركان حكمهم و توسيع تنتسب إليهم وهي قلعة 
 .نفوذهم و التصدي لغزوات بني حف  و بني مرين

 .   104-101،     7، المصدر السابق،ج...، العبرعبد الرحمن بن خلدون:ينظر
  341، المصدر السابق،   ...، الجغرافياابن سعيد المغربي -4
           31، 3، المرجع السابق، ج...عبد العزيز فيلالي، تلمسان: ينظر كذلك.301 - 304يحي بن خلدون، المصدر السابق،    ،  -5
 .37م،    3994/ه3431، 07،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة1خ الجزائر العام،جعبد الرحمن الجيلالي، تاري -6
أنــدري برنيــان و آخرون،الجزائــر بــين الماضــي و الحاضــر،ترجمة اســطنبولي رابــح و منصــف عاشــور،ديوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر،  -7

3994     ،331 - 334. 
 . 97،   7المصدر السابق، ج...، العبرعبد الرحمن بن خلدون -8

 . 91، المرجع السابق،  ...محمد الطمار،تلمسان:ينظر
       34،   3، المرجع السابق، ج...عبد العزيز فيلالي، تلمسان -9

  311المصدر السابق،    ،...، الجغرافياابن سعيد المغربي -10
 .300 - 99المدجّن، المصدر السابق،      الحاج عبد الله بن الصباح -11
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م،و كانت عاصمتهم مدينة  3111/ه 911من تأسيس دولتهم عام  أو بنو عبد الواد تمكن بنو زيان
م و اتخذوا من غرناطة  3113/ه 919أن يشيدوا دولتهم بالأندلس سنة  و استطاع بنو الأحمر تلمسان

 3191/ه 999عاصمة لهم،و أخيرا جاء المرينيون الذين قضوا على ما تبقى من نفوذ الموحدين نهائيا 
   الدولة المرينية عن صاحب الرحلة ابن الصباح قد تحدث، و (1)كانت حاضرتها بفاسم،و أسسوا دولة 

بني ماجر إلى جزولة إلى قبب المرابطين ببلاد السودان إلى (2)من أسفي مُلك بني مرين...»:قائلاو مُلكها 
ثم »:عن مُلك بني زيان و بني مرين قائلاأيضا  تحدث، و (3)«...بحر الروم عرضا و طولا ستة أشهر

و العرض و نصف مُلك بني مرين من قبل لقلنا مُلك  نرجع إلى مُلك بني عبد الواد فلو نصفه بالطول
و مُلك بني عبد ...و العمل الصالح فيه و هو نعم الأرض  هؤلاء أطول و أوسع و أبين من أرض غيره

 ، و(4)«.يه من العماير المشهورة ما وصفناه من المدن و الحصونالواد من ملوية شهرّ و عرضا يومان ف
 جعل نهر ملوية الحد الطبيعي الفاصل بين الـمُلكينيبدو أن ابن الصباح أطلع على كُتب الجغرافيا عندما 

    .المذكورين
يرهم ضعيفا ،وتقل  نفوذهم فأصبح تأثلكن سرعان ما ضعفت سلطة الموحدين المركزية في مراكش

،وقد أدى إلى تفاقم الأمر أيضا عدم كفاءة الولاة  على الأقاليم المغربية،خاصة على بلاد المغرب الأوسط
 910 -914 الموحدي أحد إخوة المأمون إدريس بن يعقوب بن يعقوب الموحدين،لاسيما أبو سعيد عثمان

التصرف مع بني عبد الواد،وحاول طردهم من أراضيهم و  م الذي أساء السيرة و 3134 -3113/ه
 (5)ديارهم وقام بإهانة وجهائهم و تعذيبهم و سجنهم

حينذاك،واستطاع أن يضع حدا للاستفزازات كبير قوم بني عبد الواد "جابر بن يوسف"برزت شخصية
التي كان الوالي الموحدي يسلكها ضد قبيلته،و أبعد عنهم ذلك الخطر المهدد بفضل مرونته و حنكته 

د،وانتخبوه أميرا وكفاءة قيادته،وبمواقفه الحاسمة والجريئة ضد الوالي،و لهذا تمسك به بنو عبد الـوا
الطاعة للخليفة المأمون الموحدي بمراكش واشتكى له  و على إثر ذلك جابر بن يوسف الولاء عليهم،فأرسل

فكانت  فرصـة سانحة لتسيير شؤون بني عبد (6)ضمن ذلك من سوء معاملة الوالي وما تعرض له قومـه
 .  الـواد فسطع نجمه بينهم

                                                 

       34،  3، المرجع السابق، ج...عبد العزيز فيلالي، تلمسان  -1
من عند الأندلس إلى ناحية القبلة و ليس بعده للمراكب  و هو آخر مرسى تبلغه المراكب...مرسى أسفي في أقصى المغرب:أسفي -2

و أما الآن فهي تجوزه بأربعة مجار، و أسفي عليها عمارات و بشر كثير من البربر، و المراكب تحمل منها أوساقها في وقت السفر و ...مذهب
 ...سكون حركة البحر المظلم

 .17  المصدر السابق،  ري،محمد بن عبد المنعم الحِمْي: ينظر
 .99المدجّن، المصدر السابق،    الحاج عبد الله بن الصباح -3
 .ا99المصدر نفسه،    -4
 .97،  7، المصدر السابق، ج...، العبرعبد الرحمن بن خلدون -5

       31،  3، المرجع السابق، جلمسانعبد العزيز فيلالي، ت:ينظر كذلك
       31المرجع نفسه،    -6
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قليم بني  حاكما شرعيا على إقليم تلمسان عمل الخليفة الموحدي على تنصيب جابر بن يوسف وا 
م،ومنذ ذلك التاريخ أصبحت  3110/ه 917كان ذلك سنة  ،وراشد ومدنا أخرى ما عدا مدينة ندرومة

قليمها في يد بني عبد الواد وتحت سيطرتهم وهي المرحلة الأولى من تأسيس الدولة العبد الواد ية تلمسان وا 
 . بالمغرب الأوسط و عاصمتها تلمسان (1)المستقلة

في مساندة الموحدين  و على رأسها جابر بن يوسف كان لقبيلة بني عبد الواد الزناتية دور كبير،
 917سنة  بعد اضطرابات خطيرة حدثت ضد الوالي،فكان دخول بني عبد الواد تلمسان(2)ضد المرينيين

،واجتمع إلى جابر أمر كافة بني عبد الواد و أحلافهم، ثم بعث إلى الخليفة الموحدي المأمون (3)ه
فكانت الخطوة الأولى  ،(4)و سائر بلاد زناتة بطاعته،و كان رد المأمون أن كتب له بالعهد على تلمسان

 . ء على السلطةوالطموح للاستيلا(5) نحو تأسيس الدولة
،فخرج لمنازلتهم و حصار المدينة،لكن جابر قتل بسهم سنة ضد جابر بن يوسف ثـار أهل ندرومة

غير أن  أهل  وجدد له المأمون  الموحدي العهد بالولاية، فخلفه ابنه الحسن، ،(6)م 3111/ ه 919
و ارتضوا لمكانه ابن عمه زيدان بن زيان بن ثابث الملقب بأبي  ه و خلعوه من منصبه،ثاروا علي تلمسان

فخلفه  الذي قتل هو الآخر أثناء صراع شب بين قبائل بني عبد الواد، م، 3111/ ه 913سنة (7) عزة
و  ،(9) قوة سياسية هامة بالمغرب الأوسط أنشأ بنو عبد الواد و ،(8)في نفس السنة أخوه يغمراسن بن زيان

  (10)شكلت مملكة تلمسان توازنا بين دول المغرب
 
 
 
 

 
 

                                                 

       31نفسه،    -1
 .79عمار عمورة، المرجع السابق،    -2
 .31  م، 3974-ه 3194الزياني حياته و آثاره،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، عبد الحميد حاجيات،أبو حمو موسى -3
 .300،   7، المصدر السابق، ج...، العبرعبد الرحمن بن خلدون -4
 .31، المرجع السابق،   ...عبد الحميد حاجيات، أبو حمو -5
 .300،   7، المصدر السابق، ج...،العبرعبد الرحمن بن خلدون -6
 .300،   7نفسه، ج -7

       331محمد بن عبد الله التنسي، المصدر السابق،   :ينظر
 .79عمار عمورة،المرجع نفسه،    -8
 .331أندري برنيان و آخرون،المرجع السابق،   -9

Dhina Atallah, le royaume abdelouadide à l’époque  d’abou hammou moussa 1
er                               - 10 

et d’abou tachfin 1
er

,OPU,Alger,p.9.     
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  المملكة  الزيانية   يغمراسن و  تأسيس: المطلب الثاني
النفوس مهابة  بأسا،وأعظمهم في بني عبد الوادبن محمد من أشد (1)بن ثابت  كان يغمراسن بن زيان

و أعرفهم بمصالح قومه،و أقواهم على حمل الملك واضطلاعا بالتدبير و الرياسة،شهدت له  و إجلالا،
و ضواحيها ثم بويع بالإمارة  أوكل له الخليفة الموحدي الرشيد تلمسان،ف(2) بذلك آثاره قبل الملك و بعده

 ، لكنه استقلَّ (4)تحت سلطة الخليفة الموحدي بمراكش،و اتخذ شعار الملكية (3)م3111/ه 911سنة 
،فأدرك صعوبة الموقف الذي (5)بالـمُلك في عهد الخليفة الموحدي الرشيد عبد الواحد بن إدريس المأمون
بالمغرب  على يد بني مرين(6)أصبح فيه،فأبقى الطاعة الشكلية لدولة الموحدين إلى أن سقطت نهائيا

 .م 3199/ه 999سنة  الأقصى
كرجل جدير بقيادة مملكة –من خلال الأحداث  –استطاع يغمراسن أن يبرز نفسه بوسائل متعددة 

، و تكون لأبنائه من بعده و لقد فرض شخصيته على دولة الموحدين أن يستعينوا به في ينفرد بها وحده
سحب هذا الحق منه، اندلعت معارك  و لما حاول الموحدون القضاء على مشاكلهم الداخلية و الخارجية،

    (7)شديدة بينه و بينهم، انتهت بقيام المملكة الزيانية
ذو  منهم أمير( الـمُلك)إلى أن انتزعـه» :عن يغمراسن بن زيان(ليون الإفريقي) يقول الحسن الوزان

بحيث إن هؤلاء الملوك بدلوا اسمهم  و دعوا بني .شأن كبير يسمى يغمراسن بن زيان وورثه عنه أحفاده
،و وصف يحي بن خلدون يوم مبايعة (8)«لأن زيان هذا كان والدا ليغمراسن –أي أولاد زيان  –زيان 

الفساد عمر الأقطار،و  و الهرج ينبو بالمساكن، و  الأرض يومئذ تموج بالساكن،...»:يغمراسن بن زيان
انزح الأوطار،و العتو قد سل الشفار،و باعد على كتبها الأسفار،فسكن الأرجاف و سمن بكلا الهداية 

فكانت  (9)«...العجاف،و قبض يد العداء و أمكن يد عزة من رقاب،فجدد الملة، و أشعر زي الخلافة الجلة
 .لمغرب الأوسطأهلته لحكم ا شخصية يغمراسن قوية و مميزة بين قومـه

                                                 

م،ينتمي إلى قبيلة بني عبد الواد  3191/ه 993م إلى سنة  3119/ه 911مؤسس الدولة الزيانية تولى الحكم من سنة :يغمرلسنابنازيان -1
عندما استطاع بشجاعته و جرأته و طموحه أن  المغرب الأوسطم،سطع نجمه لأول مرة في تاريخ  3109/ه 901،ولد سنة الذين هم من زناتة

محمد بن عبد الله : ينظر .عن نفوذ الموحدين،فأضحى شأن عاصمة بني عبد الواد يتعاظم مع مرور الأيام و السنوات يعلن استقلال تلمسان
       309 -301،     7، المصدر السابق، ج...، العبرن خلدونعبد الرحمن ب-.331التنسي، المصدر السابق،   

 . 309 -301،    ، 7، المصدر السابق، ج...، العبرعبد الرحمن بن خلدون -2
       ئر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دون تاريخ،،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزا3يحي بوعزيز،الموجز في تاريخ الجزائر،ج:ينظر
  111. 

 .111المرجع نفسه،    -3
  9،   1، المصدر السابق،ج الحسن الوزان -4
       339محمد بن عبد الله التنسي، المرجع السابق ،   -5
       143،  1علي محمد الصلابي، المرجع السابق،ج  -6
 .300،   1007في عهد بني زيان، ديوان المطبوعات الجانعية،  خضر عبدلي، التاريخ السياسي لمملكة تلمسانل -7

 عثمان الكعاك،موجز التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى الاحتلال الفرنسي،تقديم و مراجعة أبو القاسم سعد الله وآخرون،الطبعة:ينظر
  111،  1001لإسلامي،،دار الغرب ا3
  7،  1،ج  الحسن الوزان -8
 .330يحي بن خلدون، المصدر السابق،    -9
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             بعــد ذلــك أن يقــيم دولتــه،و اســتمر فــي حكمهــا مــا يقــارب الخمســين ســنة اســتطاع يغمراســن بــن زيــان
،و عرف كيف يؤمن دولته و يحصنها و يحميها من بني حف  (1)(م 3191/ه 993-م 3111/ه 911)

عاصـمتها (2)تارة أخرى،حتى أصبحت هذه الإمارة من أقوى إمـارات المغـرب طـوال أيامـه تارة ومن المرينيين
و وصـفها (3)«مـن زناتـةقاعـدة بنـي عبـد الـواد و هـي الآن » :قال عنها الجغرافي ابن سعيد المغربي تلمسان

 الحســن الــوزان و (4)«و تلمســان مدينــة كبيــرة، ســهلية جبلية،جميلــة المنظــر»:بقولـــه عبــدريكـل مــن الرحالــة ال
و قــد توســعت أيــام بنــي عبــد الــواد حتــى ...تلمســان مدينــة كبيــرة،و هــي عاصــمة المملكــة»(:ليــون الإفريقــي)

تلمسـان كـان  موقع و يبدو اختيار   ،(6)«(5)شفينأصبح فيها ستة عشر ألف كانون على عهد الملك أبي تا
 .الإستراتيجية و الاقتصادية التي تميزت به قبل خضوعها للموحدين الطبيعية و لأهميته

لصراع في و يرجع سبب هذا  ا و الحفصيين عرفت الدولة الزيانية صدامات مع جيرانها المرينيين
، و قد شهدت أيضا (7)أن كلا من هذه الدول كانت ترغب في توحيد الإمبراطورية بشكل يضمن مصالحها

،فدخلت دويلات المغرب (8)محنا كثيرة و صعابا جمة وتكرر سقوطها مرات عديدة بسبب ضربات جيرانها
 .الثلاث،مرحلة الحروب و العـداء الإسلامي

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

             143،  1علي محمد الصلابي، المرجع السابق،ج  -1
  31أبو الوليد إسماعيل بن يوسف، المصدر السابق،    ابن الأحمر -2
 . 340المصدر السابق،   ...،الجغرافياالمغربي ابن سعيد -3
 .    49، المصدر السابق،  العبدري -4
 م 3117/ه717م إلى أن قتل عام 3139/ه739تولى الملك من عام :عبد الرحمن أبو تاشفين -5
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  الصراع  حول السلطة داخل البيت الزياني : المطلب الثالث

، وكان النزاع (1)كان القادة الزيانيون يتصارعون فيما بينهم على السلطة و يكيدون بعضهم البعض
بوادره منذ تقديم بني عبد الواد لأبي عزة ،و قد ظهرت (2)بين أبناء الأسرة الحاكمة للوصول إلى الحكم

 (4)و أتبعهم بنو راشد(3)و ضواحيها،فنقض عهده بنو مطهر الذي استولى على تلمسانزيدان بن زيان،
( 6)م 3111/ه 911سنة  ،فخلفه يغمراسن بن زيان(5)فكانت بينه و بينهم حروب قتل في إحداها أحلافهم،

  .بني عبد الوادالذي أسس مُلكا ل
 913 -ه 910)،فأخيه عثمان ه 919آلت إمـارة بني عبد الـواد بعد وفاة جابر إلى ابنه الحسن 

،فاصطدم بمعارضة شديدة من عناصر قبيلته (ه 911 -ه 913)،ثم إلى ابن عمه زيدان بن ثابت(ه
و هذا يعني أن الخلاف داخل (7)غمراسن،فخلفه يه 911 ،فحاربهم و لكنه قتل أثناء معركة خارج تلمسان

 .    البيت الزياني له جذور،فمنهم من كان يطمح في الحكم و منهم من كان معارضا لـه
الة المغربي محمد بن عبد الله ابن بطوطة ، و سلطانها يومئذ أبو فوصلت مدينة تلمسان» :قال الرحَّ

أبو حيث سجل له التاريخ قتله لوالده (8)«...بن زيان عبد الرحمن بن موسى بن عثمان بن يغمراسن تاشفين
مة لم يكن يخ  بني عبد الواد، و يبدو أن ظاهرة الصراعات بين أفراد الأسرة الحاك ،الأول حمو موسى

     و المرينين و كانت بداية مظاهر هذا الصراع بنسج المؤامرات بل كان مثيله عند جيرانهم الحفصيين
 . و وصلت إلى حد قتل الأمراء الأبناء للملوك الأباء

فظا غليظا،سيء المعاملة لأقربائه،و كان ابنه تاشفين ينال قسطا وافرا  الأول كان أبو حمو موسى
من هذه المعاملة،  و قد وصل أمر أبيه إلى حد شتم ابنه أمام الملأ،مما أجج شعور الأمير الشاب نحو 
والده،تحول شيئا فشيئا إلى كره  و حقد،نتج عنهما تدبير مؤامرة مع بعض الأعلاج ضد أبيه لعزله من 

توجهوا إلى القصر ودخلوا مجلس السلطان فقتلوه مع جميع ه  739جمادى الأولى  11الحكم،ففي يوم 
،فحب السلطة دفع أحيانا بالأبناء إلى خلع (9)على عرش الدولة الزيانية جلسائه،و تربع بذلك أبو تاشفين

 .   فصين،الذين هم كذلك عنوا أيضا من هذا المشكلولاء أبائهم أو قتلهم ربما بمؤامرات من المرينين أو الح
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حين كان أبو  و أبي تاشفين الصراع بين الأخوين أبي زيان ،داخل البيت الزياني النزاعو من أمثلة 
ندما سقط والده شهيدا في وقعة موسى الثاني على مدينة الجزائر، و ع زيان واليا من قبل والده أبي حمو

، نهض مطالبا بثأر أبيه و ملكه منتقما من أخيه مستصرخا تلمسانبجبل بني ورنيد المطل على " الغيران"
    ،ه 791تلمسان في رجب سنة  بأحياء حصين من العرب، فأجابه  منهم طوائف تقدم بهم إلى حصار

بأمواله، فتفرقت جموع  حتى غمرهم أبو تاشفين العرب إلى تلمسان و ما كادت تبلغ جموع أبي زيان من
، ففرَّ أبو من السنة المذكورةأبي زيان و أصبح في فئة قليلة، فخرج إليه أبو تاشفين  فهزمه في شعبان 

تاشفين أبو  فبعث في شهر شوالزيان إلى الصحراء مستنجدا بعرب المعقل ثم عاد إلى حصار تلمسان 
صريخا فأرسل معه مدد من العساكر، و لما علم أبو زيان بذلك أفرج عن تلمسان  ابنه إلى سلطان المغرب

ثم أجمع رأيه هو الآخر و توجه إلى صاحب المغرب السلطان أبي  و رجع إلى الصحراء للمرة الثانية
بقي أبو زيان مقيما هناك ، و رحب به و وعده بالمساعدة و الانتصار له من أخيه إذالعباس المريني 

      ، فمد أبو زيان بالعساكرما غيرَّ نظرة السلطان المريني على أبي تاشفين ينتظر الوفاء إلى أن حدث
علم بوفاة أبي  أبو زيان تازة ، و لما وصله 791في منتصف سنة و العتاد، و سمح بالتوجه إلى تلمسان 

فبادر يومئذ وزيره   ،ربيع الثاني من السنة المذكورة تاشفين إثر مرض عضال في اليوم السابع من شهر
أحمد بن العز بمبايعة صبي من أبناء السلطان أبي تاشفين، و قدم نفسه كوصي على العرش، و شرع في 
تدبير شؤون المملكة و التصرف في مهام السلطنة، مما جلب عليه غضب والي الجزائر آنذاك يوسف بن 

ية، فنهض إلى تلمسان و اقتحمها، وقتل الوزير المذكور و الصبي أبي حمو المعروف بابن الزاب
 .أفرز هذا الحادث اضطرابا و قلقا في الرعية قد ، و(1)المكفول

 لأمراء الزيانيين المتمردين ضد السلطة الحاكمة في تلمسانل كام المرينيينمساعدة الحُ تواطأ و  كان
 و ولى...»:في رحلته يقول عبد الرحمن بن خلدونم بالمغرب الأوسط، و في هذا الصدد لمصالحه خدمة

و أمده   على تلمسان أبا زيان محمد بن أبي سعيد عثمان ابن السلطان أبي تاشفين (أبو سالمسلطان ال)
 (2)«.أبا حمُّو عن تلمسان، و يكون خالصة لهبالأموال و العساكر من أهل وطنه، ليدافع 

إلا أنه  ،و عجز عن فتح تلمسان ثار أحمد العاقل على أخيه أبي يحي،ه  919و في سنة 
 911ة و مات بها سن ثم تونس فركب البحـر إلى بجاية ،ه 911في شعبان  أستطـاع أن يملك وهران

وشهدت الدولة الزيانية تحولا كبيرا في نظامها السياسي،وكانت أهم عناصر هذا التحول،هي انتقال (3)ه
قد وصل النزاع الداخلي إلى ذروة تحالف  و ،(4)السلطة الفعلية في الدولة من يد السلاطين إلى الوزراء
 فوضى  و عدم الاستقرار السياسي،ال نتيجة  (5)بعض القادة المحليين مع الأسبان ضد الدولة الزيانية
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مُلك بني عبد الوادي ملك »:الصراع بين أمراء و ملوك بني زيان بقوله وصف الحاج عبد الله بن الصباحف
و لكن هو كثير المصايب من أجل تبديل ملوكها، يذيق بعضهم بأس بعض، و تضعف من ذلك  مبارك

    (1)«.كمالمملكة و الحُ 
 العلاقات الخارجية:المبحث الثاني

 الـمرينيالصراع الزياني :المطلب الأول
 بطن قوي من بطون زناتة فمنهم من ذكر أن المرينيين،(2)اختلف المؤرخون في أصل بني مرين

رْتاجن بن ماخُوخ بن جديج بن فاتن بن بدر بن نجفت بن م  »:،و هم ينتسبون إلى جدهم(3)البترية رين بن و 
عبد الله بن ورتبي  بن المعز بن إبراهيم بن رجيك بن واشين بن بصلتن بن مشد بن إكيا بن ورسيك  بن 

خرجوا على الموحدين و حاربوهم إلى أن استولوا على ملكهم و على ،(4)«أديدت بن جانا و هو زناتة
 .التي كانت آنذاك عاصمة الموحدين (5)كرسيهم بمراكش

لما انقرضت دولة ذرية ...»:صاحب الرحلة عن مملكة بني مرين يقول الحاج عبد الله بن الصباح
 و نزلوا إلى فاسفما طابوا بهم أهلها  يعقوب المنصور قامت دولة بني مرين فأرادوا أن يسكنوا مراكش

و كان اسم فاس موجودا قبل قيام مملكة بني عبد الحق، و .فبنوها و قامت فيها مملكتهم إلى زمننا هذا
ذلك أن أصحاب التواريخ كانوا يرون أن ذلك المكان تقوم فيه دولة و مملكة فكانوا يسمونه بأس،فلما طال 

 (6)«...بدلوه بلسان العامة فاسو تبدلت الأحوال أهملوا الاسم و أ الزمان
من حالة البداوة في الصحراء إلى مرحلة  أول من نقل بني مرين يعتبر عبد الحق بن مُحيو المريني

ق عليه بعض المؤرخين أبو ،و لذلك أطلالتفكير العملي لإقامة دولة للمرينيين في المغرب الأقصى
فكان زعيم قبائل بني مرين ضد الدولة (7)الأملاك،لأن أبناؤه الأربعة الذين تولوا أمر بني مرين من بعده

،و ه 941الذي مات في  أبو سعيد عثمان:،خلفه أبناؤه الأربعة منهمه 934الموحدية،و بعد وفاته سنة 
الذي استطاع أن يقضي على دولة  ، و يعقوب بن عبد الحقه 919الذي مات في  أبو بكر عبد الحق

بعد صراع طويل و مرير مع الموحدين استمر (8)م 3199/ه 999الموحدين و صار أمير المغرب سنة 
 .      بالمغرب الأقصى(9)ينيةثمانية و خمسين عاما،و حملوا على عاتقهم تأسيس الدولة المر 
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بن محمد  مع الموحدين  تعود جذور الصراع بين الزيانين و المرينين،عندما تحالف جابر بن يوسف
ضد المرينين،فبعث بالطاعة و الولاء لهم، و كان رد فعل المأمون الموحدي الكتابة بالعهد لجابر على 

أمر بني عبد الواد عمل على مساعدة و  و عندما تولى يغمراسن بن زيان(1)و سائر بلاد زناتة انتلمس
، فكانت (2)مساندة الموحدين ضد المرينين و هو الأمر الذي أقلق البلاط المريني و اعتبره مؤامرة عليه

إلى شن حملات عسكرية ضد  ياني المريني و في كثير من الأحيان لجأ بنو مرينبداية ظهور الصراع الز 
 . تلمسان و طبقوا سياسة الحصار لعدم تمكنهم من إسقاطها و إخضاعها لدولتهم

  هو عوامل هسبابأ - أ 

، كانت العلاقة في هناك مجموعة من العوامل المتابينة شكلت جو العلاقة بين الزيانيين و المرينيين
معظم الأحيان تتسم بروح العداء و تتميز باحتدام الصراع السياسي و العسكري الذي بلغ أحيانا درجة 
كبيرة من الخطورة مما أثر سلبا على قوة و امكانيات كل منهما الاقتصادية و ضعف تطورهما 

البربرية إلا أن عصبيتهما القبلية لم  لقبيلة زناتة ين، و رغم انتماء بني عبد الواد و بني مر (3)الحضاري
 .تقض نهائيا على الصراع الطويل بينهما

قد يكون مرده لجوار بعضهما البعض، و أسلوب  كان للصراع الزياني المريني أسباب و عوامل
ادر المياه، و كان هذا الوسط الجغرافي منحصرا حياتهما القبلية القائم على التنقل بين مراعي الكلأ و مص

قبائل بنو بادين و منهم بني ، بمثابة مجال لتتنقل من إفريقية في القفر ما بين نهر ملوية و أرض الزاب
ا جيرة في الإقامة و بني ، و كانت هذه القبائل تربطهقبائل بني واسين و منهم بني مرينعبد الواد و 

العمومة في القرابة، و كانت هذه القبائل تتنافس على الزعامة و النفوذ من أجل تحقيق سيطرة سياسية و 
ك عوامل أخرى أججت الصراع بالإضافة إلى هنا. اقتصادية في الوسط القبلي و الجغرافي الذي تتواجد به

 :(4)و منها القائم بين الزيانيين و المرينيين

، و اتخاذهم موقفا منهم يقضي بمنعم من إقامة كيان التحرش الدائم لبني عبد الواد ببني مرين -3
و مستمرة  دائمةتحالفات  سياسي لهم على شكل دولة أو إمارة و هو ما يفسر عقد يغمراسن بن زيان

 .لهم و مع الموحدين و بني الأحمر في الأندلس  بائل المناوئةمع الق ضد المرينيين
وقوف الزيانيين حجر عثر في وجه الطموح المريني على تحقيق مشروع إعادة توحيد المغرب  - 1

 .تحت رايتهم على غرار سابقيهم أيام دولة الموحدين الإسلامي
في نقطة عبور  لتجارية بفضل الموقع الإستراتيجي لمدينة تلمساناحتكار الدولة الزيانية للطرق ا -1

عبر تلمسان ثم ينحدر جنوبا  مدينة فاس إلى غرب يمتد من تونس –، منها طريق شرق الطرق الهامة
ل إلى الجنوب نحو سجلماسة، و ذلك مرورا ببسكرة و تيهرت، و هناك طريق ثان يمتد من الشما

مرورا بتلمسان و سجلماسة و غيرها و ذلك  و هنين أهمها وهران انطلاقا من موانئ المغرب الأوسط
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و فضلا عن ذلك هناك فروع  أخرى لطرق .لنقل الذهب و العاج من السودان الغربي عبر الصحراء
ب أو العكس مرورا بتلمسان ففاس و منها إلى سجلماسة حيث تتفرع منها طرق تمتد من الشرق إلى الغر 

، فكان و لا شك أن موقع تلمسان كان وراء قوة الدولة الزيانية و إمكانيتها المالية و الاقتصادية.أخرى
قدراتها التجارية  المستمرة في احتلال تلمسان و الاستيلاء على أحد الأسباب في محاولات المرينيين

 . لكونها ملتقى الطرق و مقصد قوافل التجار
و من ملك المفتاح أمكنه امتلاك البلاد كلها، و امتلاك  مفتاح المغرب الأوسط كون تلمسان -4

وع توحيد المغرب المغرب الأوسط معناه امتلاك المغرب الأدنى بكامله و بذلك يتحقق للمرينيين مشر 
 . تحت رايتهم الإسلامي

   الذي يحده المحيط غربا، و الصحراء جنوبا، و البحر و الأندلس شمالا،  موقع المغرب الأقصى -1
ان بحيث تسقط الواحدة تلو الأخرى في يد المسيحيين الإسب الإسلاميةو المناطق  و كانت المقاطعات

    يمكن للمتطلع إلى الأحداث فيه أن يدرك أن سقوط آخر معقل للمسلمين في الأندلس أصبح وشيكا،
   و أمام هذا كله لم يكن أمام الدولة المرينية سوى توسعها إلا في الناحية الشرقية حيث الدولة الزيانية

       .   و عاصمتها تلمسان
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غربا من العوامل الجغرافية و السياسية التي  المتاخم و القريب من دولة بني مرين كان موقع تلمسان
شجعت ملوك دولة بني مرين على تكرار هجماتهم على العاصمة الزيانية، و كان قطع المسافة بين 

رق سهلة، و يتضح ذلك من خلال ما ذكره لا يستغرق إلا أيام قليلة سالكين فيها طُ  تلمسان و فاس
و كان الزيانيون  ،(1)«.و بين فاس و تلمسان عشرة أيام في عمائر متصلة »:صاحب الروض المعطار

   .و عاصمته و كانوا يميلون دائما إلى المقاومة بلادهمالأطماع المرينية في  يدركون
، (2)و مكناس،و بدأ الصراع بينه و بين أبي دبوس ريني من فاسالم تمكن يعقوب بن عبد الحق

الخارجين عليه،  ،و أخذ  يستعد لمنازلة بني مرينخليفة الموحدين بعدما انحصر ملكه في إقليم مراكش
، فاستجاب لهذا الدعم لإضعاف قوة أبناء عمومته المرينيين طالبا منه فراسل أبو دبوس يغمراسن بن زيان

الطلب،و بدأ يشن الغارات على بلادهم، فأثار ذلك حفيظة يعقوب بن عبد الحق المريني، فترك حصار 
جمادى  31 ،  و دارت معركة بين الجانبين عند وادي تـلاغ فيمراكش و جهز جيشه ليسير إلى تلمسان

،و قتل فيها أبو حف  عمر بن يغمراسن أعز أولاده و م،انهزم فيها بنو زيان 3197يناير /ه 999الثانية 
 . ،كان تأثيرها كبيرا على يغمراسن بن زيان(3)ولي عهده

زيمة و قتل أبـا دبـوس ثـم دخـل أن ينقض على الموحدين،فألحق بهم ه استطاع يعقوب بن عبد الحق
، و مـن الأنـدلس (4)م،وانتهت بذلك الدولة الموحدية التي حل محلها بنـو مـرين 3199/ه 999سنة  مراكش

ح فـي وفدا إلى يعقوب بن عبـد الحـق المريني،يشـعرونه أن أمـر الإسـلام بالأنـدلس أصـب(5)أرسل بنو الأحمر
كــان ســلطان الأنــدلس آنــذاك الأميــر محمــد المــدعو بالفقيــه ثــاني ملــوك بنــي الأحمــر ملكهم،فمــال  و خطــر،

السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني و من معه إلى الاسـتجابة لنـداء الجهـاد ورأى أنهـا الفرصـة السـانحة 
بلغــه بالجهــاد فــي الأنــدلس لكـن يغمراســن رفــض بعــدما قُتــل ،فأرســل إليــه وفـدا ليلمصـالحة يغمراســن بــن زيان

، و كانــت الهزيمــة مــرة أخــرى علــى (7)إيســلي معركــةو تــم اللقــاء بــين الجيشــين فــي (6)ولــده أبــا حفــ  عمــر
بعـد  يغمراسن الذي قتل ولده فارس في هذه المعركة العنيفة، ثم سار يعقوب بن عبد الحق يحاصر تلمسان

التـي يبـدو أنهــا كانـت إلــى ذلـك الوقـت تابعــة ليغمراسـن، و بعـد حصــار اسـتغرق ثلاثــة  أن تـرك مدينـة وجــدة
         (8)إلى فاس فأنسحب، من اقتحام تلمسان أشهر لم يتمكن أبو يوسف

                                                 

  .411  ، ري، المصدر السابقمحمد بن عبد المنعم الحِمْي ا-1
آخر خلفاء  م و هو  3199/ه 999م إلى سنة  3199/ه 991تولى الحكم من سنة هو أبو العلاء إدريس الملقب بأبي دبوس، :أبوادبوس -2

       .119،  3المرجع السابق، جأبو العباس أحمد السلاوي، :ينظر.الموحدين بمراكش
   331،   7، المصدر السابق، ج ...، العبرعبد الرحمن بن خلدون -3
 . 10 – 39، المصدر السابق،    ابن الأحمر -4
نسبة إلى محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر سليل نصر، و الذي يعود أصلهم إلى سعد بن عبادة أو بنو نصر، :بنواللأحمر -5
 آخر دول ملوك الطوائف الإسلامية الحاكمة بالأندلس و (م 3491 -3111/ه 997–911)و دولة بنو الأحمر.سيد الخزرج في المدينة

 .  19،   1009م، دار هومة، الجزائر،  3930 – 3491ناطة و مأساة الأندلسيين جمال يحياوي،سقوط غر :ينظر.تسمى أيضا مملكة غرناطة
      .310 – 339،    7، المصدر السابق،ج ...، العبرعبد الرحمن بن خلدون -6
 . 13، المصدر السابق،   ابن الأحمر :ينظر.م 3173أوت /ه 970كانت في صفر :معركةاإيسلي -7
 . 39 – 37،     1033، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب،1إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ، ج -8
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حصار يوسف بن يعقوب -ب 
(1)

 لتلمسان الـمريني 
أوصى ابنه و ولي عهده أبي  التي لحقت بيغمراسن من قبل المرينيين المتكررة و أمام هذه الهزائم

العلاقات طيبة  ظلت من خلالها(2)سعيد عثمان بعدم التعرض لبني مرين و إبرام المعاهدات السلمية معهم
 نتيجة المعاهدة المبرمة بينهما و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما، تلمسان و و هادئة بين فاس

المريني، بدأ الخلاف يدب من جديد بينهما،خاصـة عندما اعتلى  لكن بعد وفاة يعقوب بن عبد الحق
لتأسيس دولة قوية تحل محل  يطمح كان   ، الذيم 3199/ه 991عـرش فاس سنة  يوسف بن يعقوب

فاستغل الخلافات التي بدأت تنشب بينه و بين بني زيان لإسقاط الهدنة  ،و المغرب الموحدين في إفريقية
 .التوسعيهدفه الأول في مشروعه  تلمسانو كانت (3)التي ظلت قائمة بينهما نحو ثماني سنوات

لم تكلل بالنجاح، نظرا  غير أن جهود بني مرين اقتحام أسوار مدينة تلمسان يوسف بن يعقوبحاول 
لمقاومة بني زيان الشديدة فقد كانت المحاولة الأولى لأبي يعقوب يوسف بن يعقوب نحو مدينة تلمسان 

 999الثالثة سنة  وقعت م، و 3199/ه 991و كانت المحاولة الثانية سنة  م، 3190/ه 999سنة 
       م،أما الخامسة و هي أطولها زمنيا و أشدها عنفا 3199/ه 997الرابعة سنة  كانت م و 3197/ه

 .(4)م 3199/ه 999و أكثرها عددا، فقد كانت في سنة 
، عندما أراد تجويع المدينة في في الاستيلاء على تلمسان يوسف بن يعقوب فشل سلطان فاسو لما 

م بغية إسقاطها،و ذلك بأن فرض عليها حصارا شديدا دام ثماني سنوات،و شيد في  3199/ه  999عام 
     سوقا، مواجهة المدينة المحاصرة قصرا و مسجدا و مساكن لقواد جيشه،وحمامات عمومية و فنادق و

عزما منه على عدم رفع الحصار و مغادرة المنطقة إلا بعد  ،(5)و نشأت مدينة جديدة،هي محلة المنصورة
و عن حصار يوسف بن يعقوب المريني .(6)سقوط العاصمة الزيانية، و سماها المنصورة تيمنا بالنصر

يومئذ، صاحب المغرب  السلطان أبو يعقوب و...»:في رحلتهبن خلدون  عبد الرحمن لتلمسان يقول
،جاثم على تلمسان يحاصرها الحصار الطويل المشهور،وقد بث جيوشه في مرين من بني الأقصى

ثم ...غلب على الكثير من أعمالها و أمصارها،و ملك عمل مغراوة بشلف،و حاضرته مليانة نواحيها،  و
بمكانه من حصار تلمسان سنة خمس و سبعمائة على يد خصي  هلك يوسف بن يعقوب سلطان المغرب

، فكُسرت إرادة  جيش بني مرين و خابت آمالهم في الاستيلاء (7)«.و هلك من خصيانه،طعنه فأشواه،
  .على تلمسان

                                                 

 (م3199/ه  991)تـولى الحـكم  ك بني مرينثالث ملـو ، ه 709المريني المقتول سنة :بناعبدالعحقايوسفابنايعاو  -1
       . 9، الهامش 49، المصدر السابق،  ...،الرحلةعبد الرحمن بن خلدون:ينظر

 . 334خالد بلعربي، المرجع السابق،   :ينظر.11،المصدر السابق،  ابن الأحمر -2
           17 - 19،   3، المرجع السابق،ج ...د العزيز فيلالي، تلمسانعب  -3
             17المرجع نفسه،    -4
                                                                                :ينظر كذلك.191-191،    7، المصدر السابق،ج...،العبرعبد الرحمن بن خلدون -5

Georges Marçais, les villes d’art célèbres Tlemcen, libr.renouard.H.Laurens, édit., paris,1950, p. 52.       
  7عبد العزيز محمود لعرج، المرجع السابق،    -6
          47- 49لمصدر السابق،    ،ا...،الرحلةعبد الرحمن بن خلدون -7
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و أهلها بعد أن دخل  مسانأبو زيان و أخوه أبو حمو في القصر يفكران في مصير مدينة تل بينماو 
، مبعوثا من أبي ثابت بن الحصار عامه التاسع، إذ برسول يطرق الباب قدم من مدينة المنصورة

        بالجند و بالطبول المريني، و يطلب منهما مساعدته يخبرهما بوفاة جده يوسف بن يعقوب(1)عامر
مقابل  و الرايات لمواجهة خصميه أبي سالمم و أبي يحي اللذين أرادا الاستيلاء على العرش في فاس

فكان له ما أراد، ثم حمل ذخائره و توجه نحو فاس يطوي المراحل في .الجلاء و فك الحصار عن تلمسان
و بعد هلاك السلطان ، (2)ذلك من تبقى من أهل تلمسان فتنفس بعد م 3107/ه 707ذي الحجة من سنة 

افِده أبو ثابت، بعد » :في رحلته عبد الرحمن بن خلدون يذكرالمريني يوسف بن يعقوب  قام بالـمُلْك بعده ح 
محمد بن عثمان بن  خطوب ذكرناها في أخبارهم، و وقع بينه و بين صاحب تلمسان يومئذ أبي زيان

، العهد المتأكد على الإفراج عن تلمسان، و ردَّ أعمالها عليهمن فوفى لهم و أخيه أبي حمو ،يغمراسن
   .  طامعينخوفا من سقوط العرش المريني في يد ال ،(3)«.بذلك، و عاد إلى المغرب
موت السلطان يوسف بن خبر ]تلمسانفي و عندما انتشر »:(ليون الإفريقي)يقول الحسن الوزان

، زاد السكان جرأة و قوة و عزيمة، فخرجوا مع الملك من المدينة و أحرزوا على انتصار لم يكن [يعقوب
و قتلوا عددا كبيرا من عدوهم الذي فرَّ شذر مذر، و غنموا أقواتا و كمية وافرة من الماشية،  في الحسبان،

، و مهما يكن الأمر فإن (4)و هذا تحولت مجاعة الأمس إلى رخاء عظيم.اضطر العدو إلى  تركها
  .  تلمسان الزيانية تضررت كثيرا من جراء ما ألحقه الحصار بها من سوء الأحوال

عاصمة الزيانيين من جراء ذلك  ما أصاب تلمسان( ليون الإفريقي) ا الحسن الوزانصوَّر لن
لكن تلمسان تضررت كثيرا من جراء الحصار المضروب عليها من طرف أبي يعقوب يوسف »:الحصار

ة تلمسان،و دام الحصار سبع سنوات،و استفحل ،الذي بنى مدينة أخرى شرق مدينثاني ملوك بني مرين
من الملح ثلاثة مثاقيل،و رطل اللحم ( سكورزو)من القمح ثلاثين مثقالا،و( روجيو)الغلاء إلى أن بلغ كيل

ربع مثقال،فلم يطق السكان تحمل مثل هذه المجاعة،و اشتكوا إلى الملك،فأجابهم بأنه قبل أن يطعمهم 
فأحضر خمسة أو ستة من أعيان الشعب .ميعا،إذ يعده بخسا بالنسبة لولائهملحمه لو كان يكفي لإعالتهم ج

و أرسلهم إلى مطبخه ليشاهدوا غذاءه لذلك اليوم، فكان عبارة عن مزيج من لحم حصان و حبوب شعير 
و هكذا علم الشعب أن ضيق عيش الملك أقوى من .كاملة،و ورق ليمون و أشجار أخرى ليزداد حجمه

ن و احضر الملك أبناءه و إخوته و أحفاده و خاطبهم بكلمات مؤثرة،ثم ختم بقوله ضيق عيش أي مواط
فعبر الكل عن ...إنه مستعد أن يموت شجاعا أمام العدو بدلا من أن يستمر في حياة دنيئة بائسة كهذه

 (5)«.في نفس الصباح الذي تقرر فيه ذلك الخروج...موافقته إلا أنه لحسن الحظ،قتل يوسف المريني
                                                 

حفيد السلطان أبي يعقوب أمه بربرية تدعى بزو بنت عثمان بن محمد بن عبد الحق، بُويع في ذي القعدة اأبو ثابتاهو عامر:أبواثابت -1
 .10   ،1ج إبراهيم حركات، المرجع السابق،ا:ينظر.ه 709بتلمسان الجديدة سنة  

        19 -19،     3، المرجع السابق، ج...العزيز فيلالي، تلمسان -2
          47،المصدر السابق،  ...،الرحلةعبد الرحمن بن خلدون -3
 39 - 39،     1، المصدر السابق،ج الحسن الوزان -4
  39 - 37المصدر نفسه،      -5
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الحسن يحصار أب - ج
(1)

 لتلمسان الـمريني 
و بعـد »:الحسـن الـوزانر عنهـا عبَّـ سـوى الاسـتقرار المؤقـت الأحوال السياسية بـبلاد المغـرب لم تعرف

ى ميلـــين غربـــي ،فشـــيد مدينـــة علـــبمدينـــة فاس رابـــع الملـــوك المـــرينيين مـــرور أربعـــين عاما،جـــاء أبـــو الحســـن
و دخـل ملـك فـاس عنـوة و نهبهـا،ثم ...،و حاصر تلمسـان بجـيش كثيـر،و دام الحصـار ثلاثـين شـهراتلمسان

فكانـت هـذه ثـاني كارثـة ...أسيرا إلى فاس،فضرب عنقه  و أمر برمي جثتـه فـي مزبلـة المدينـة(2)حمل ملكها
 .ملوك المغرب الأقصى من قبل بني مرين (3)«حاقت بمدينة تلمسان

بعـــث الســـلطان أبـــو الحســـن المرينـــي إلـــى أميـــر بنـــي زيـــان يطلـــب منـــه ســـحب جيوشـــه مـــن المنـــاطق 
، ه 711فــرد عليــه أســوأ رد، و تهيــأ أبــو الحســن لحربــه ســنة  مــن افريقيــة الحفصــية التــي انتزعهــا بنــو زيــان

ثــم عســكر بالمنصــورة التــي رممهــا و قــد كــان خربهــا بنــو زيــان كمــا بنــى  و وهــران و ندرومــة اســتولى وجــدةف
بإزائها أحياء جديدة، و توافدت عليه أثناء ذلك عدة شخصيات عسكرية من بنـي زيـان خاصـة قائـدهم العـام 

و تحقيــق مــا عجــز عــن  عــامين انتهــى بالاســتيلاء علــى تلمســانيحــي بــن موســى و اســتمر الحصــار مــدة 
غـزو أبـي الحسـن لتلمسـان  عبد الرحمن بـن خلـدون تناول، و قد (4)قبل أبي الحسن تحقيقه ملوك بني مرين

   فأخـذ بمخنقهـا سـنتين أو أزيـد، و ملكهـا عنـوة إلـى تلمسـان،  و زحـف السـلطان أبـو الحسـن»:قائلا في رحلته
 (5)«سنة سبع وثلاثين وسبعمائة و قتل سلطانها أبا تاشفين، و ذلك

مخترقـا  ،القيام بزيارة لصـهره أبـي يحـي الحفصـي ملـك تـونسكان غرض أبي الحسن بعد فتح تلمسان
،فاضـطر إلـى الرجـوع إلـى بمـرض فـي معسـكره بسـهل متيجةالأقاليم التي خضعت لسلطته،غير أنه أصيب 

 . خوفا على مصيره نحو المجهول و مملكته بالمغرب الأقصى (6)فاس
بالمغرب الأقصى قد استفحل لهذه العصور،و صار  كان مُلك بني مرين»:و يضيف صاحب العبر
 بن عبد الحق لسلطان أبي سعيد عثمان بن السلطان أبي يوسف بن يعقوبللسلطان أبي الحسن علي بن ا

و هو في ملكة بني عبد   جد ملوكهم و أسف إلى ملك جيرانهم من الدول،فزحف إلى المغرب الأوسط
موسى ابن أبي سعيد عثمان بن  عبد الرحمن بن أبي حمو و ملكهم أبو تاشفين الواد أعداء قومه من زناتة

سبعة و عشرين شهرا،و نصب عليها  جد ملوكهم أيضاً و كرسيه تلمسان السلطان يغمراسن بن زيان
و الأقوات إليها،و تقرى أعمالها بلداً بلداً فملك  ياجاً لمنع وصول الميرةالمجانيق و أدار بالأسوار س

 (7)«ففض جموعها و قتل سلطانها عند باب قصر ه 717جميعها ثم افتتحها عنوة آخر رمضان 
                                                 

 .ه 717سنة  ، استولى على تلمسان(م 3113/ه 711)تولى الحكم  رابع ملوك بني مرين:بناعثماناأبوالعحسناعلي -1
    47لسابق،  ،المصدر ا. . .،الرحلةعبد الرحمن بن خلدون:ينظر.  191،  3، المصدر السابق،ج الحسن الوزان:ينظر

  ه 717قتله أبي الحسن المريني سنة  بعد أن( ه 717 -ه  739)دام حكمه  أبو تاشفين بن أبي حمو هو:أبواتاشفين -2
 37، 1، المصدر السابق،جالحسن الوزان:لكذينظر ك  141-119،    7،المصدر السابق،ج...،العبرعبد الرحمن بن خلدون: ينظر

                   39،   1، المصدر السابق،ج الحسن الوزان -3
 .17   ،1ج إبراهيم حركات، المرجع السابق، -4
ااااا  . 91  ، المصدر السابق،...،الرحلةعبد الرحمن بن خلدون -5
 .  39،  1، جالحسن الوزان -6
      . 101،   1المصدر السابق،ج  ،...،العبرعبد الرحمن بن خلدون -7
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عنان يحملة أب -د 
(1)

   و قسنطينة مريني عل  الزابـال
فقـد سـعى  ضخما بينه و بين والده أبـي الحسـن، حائلاً  د يمثلون في نظر أبي عنانعبد الـوا كان بنو

،و يـرى ابـن خــلدون أن بنـي عبـد (2)إلـى تثبيـت أقـدام بنـي عبـد الـواد بـالمغرب الأوسـط أول الأمـر أبو عنـان
    فعقــدوا معــه الســلم  علــى الأميــر أبــي عنــان صــاحب المغــرب،و ســلطان بنــى مــرين،وفــدوا مشــيختهم »:الـــواد

لكــن بنــي عبــد الــواد مــا لبثــوا أن (3)«إليــه(أبــو الحســن)و المهادنــة،و اشــترطوا لــه عــن أنفســهم دفــاع الســلطان 
اتخــذ مــن هــذا الســلوك ذريعــة للاســتيلاء علــى المغــرب  فغضــب أبــي عنــان و تمســكوا بالاســتقلال السياســي،

 .،و جعله تحت لواء دولته مرة أخرى(4)الأوسط
مــن الناحيـة النفسـية و المعنويــة، و جنَّـد جيوشـاً كثيــرة  كانـت عـدة العــدَّة متـوفرة جـدا، وفَّرهــا أبـو عنـان

أ النفـوس، و عبَّـأ الـخ، فهيـ...من مختلف الطبقات و الأجناس من مرتزقة و جنود رسـميين، وقبائـل مسـتنفرة
سـتطاع بـذلك أن يكـون علـى أتـم الاسـتعداد او شحذ الهمم، و نهـض بـالعزائم، و  الأفكار، و قوّى الإرادات،

   الأنفــاط :، أمــا الأسـلحة التــي اســتعملت فيهـا فهــي كثيــرة و مختلفـة، ذكــر منهــا ابـن الحــاج(5)لخـوض المعركــة
   و القنـا و الرمـاح و السـيوف و المعـاول و الفـؤوس، و السـهام و السـنان و القسـي و المجـانيق و الملاصـق

 .(6)و الدروع و غيرها
و زحـف أبـو ...»:عن غزو السلطان المريني لتلمسان بقوله في رحلته عبد الرحمن بن خلدونتحدث 

، و أطـلَّ ث و خمسين، فهزم ملوكها من بني عبد الواد، و أبادهم، و نزل المديـةسنة ثلا إلى تلمسان عنان
 (7)«.على بجاية

 و لما توغل العـرب المنـافقون فـي الصـحاري»:بأسلوبه قائلاً تمرد الأعراب  ابن الحاج النميري وصف
 و شالت نعامتهمن و سارت جهامـاً .وط الملتهبة الضرام و الهزاهزو المفاوز،و غشيهم ما غشيهم من الخط

و منـوا بقفـار ردت . و الأراقم تخلف أطواقهم و قلائدهم و انتشروا حيث الأفاعي تنتاب مراقدهم، غمامتهم،
ســعي القطــاة فــي الاهتــداء مخفقــاًن و غنــت بهــا الريــاح العواصــف غناهــا رمــلًا مطلقــاً، و أصــبحوا يــدافعون 

فهم مقتولون بسـيوف .و يستبقون الحياة بتحسبهم لمر المصاب كأساً دهاقاً  بما هو أفظع منها مذاقاً، المنايا
الســـراب، قبـــل ســـيوف الهنـــد العضـــاب، مقبـــورون فـــي ذات الرمـــل المنهـــال قبـــل الملاحـــد، مجـــاوزون بســـوء 

غير شيء ظنوه ظل أعمالهم قبل الموت المؤذن بالشدائد، محمولون على ظهور القلا  كالجنائز إذا رأوا 
 ( 8)«.مقطوعة آمالهم من الظهور، آىيسون من النجاة كما يئس الكفّار من أصحاب القبور.المناجز

                                                 

ثم ه  749بطريق غير مشروع سنة ، تولى الملك ه 719من أم رومية تدعى شمس الضحى، ولد سنة :فارسابناأبيالعحسناأبواعنان -1
 .44   ،1ج إبراهيم حركات، المرجع السابق،ا:ينظر.ه 711خل  له الأمر باعتراف والده سنة 

     319، المرجع السابق،  ...محمد عيسى الحريري،تاريخ -2
        171،  7ابق، ج، المصدر الس...،العبرعبد الرحمن بن خلدون -3
 . 319، المرجع السابق،   ...محمد عيسى الحريري،تاريخ -4
  71النميري، المصدر السابق،   ابن الحاج -5
  307المصدر نفسه،    -6
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       الـــذي كُلــــف بإخمادهــــا  و الأحــــداث التـــي وقعــــت فـــي صــــفوف الأعــــراب (1)الشــــيخ أبـــو عمــــران واجـــه
   غيـر أنـه انهـزم فـي ميلـة  جايـةو القضاء عليهـا فقصـد ميلـة،و لاحقتـه القبائل،فخـاض المعركـة فـي ميلـة و ب

و انتصر في بجاية،فاستأذن أبا عنان في الرجوع و الأخذ بالثـأر،و اشـتعلت الفـتن بميلـة و بجايـة ممـا دفـع 
عبـث الأعـراب القضاء علـى  إلى القيام برحلته الكبرى إلى الشرق لإخضاع العرب إلى سلطته،و أبي عنان
  (2)العصيان و التخريب نتيجة الفساد و بالسلطة

، بعـدما ه 719جمـادى الثانيـة  10كانت بداية الرحلة الكبرى لأبي عنان المريني ضح يوم الخميس 
لتقــديم الطاعة،فــدخل الجــيش المرينــي رســميا  تجمعــت الجيــوش،و وصــلت وفــود ممثلــين عــن ســكان بجايــة

بميلـة ثلاثـة أو أربعـة أيـام ،ثـم أمـر بتوجيـه قوتـه  عد أن قضى أبو عنـانبجاية بمساندة الأسطول المريني ،ب
،و أعطــى الأوامــر لبنــاء أبــراج عاليــة تمهيــدا لفتحهــا،لكن ســكانها عارضــوه،ثم توجــه إلــى بلــد نحــو قســنطينة

جنـوب بـلاد الـزاب ثـم  بعدما ترك قسـنطينة و وصـل إلـى جبـل أوراس ثم استمرت الرحلة إلى الزاب ،العناب
و أوطانهـا يـوم  و انتقل إلى نقاوس ،ه 719رمضان  31يوم  قاعدة بلاد الزاب ثم رحل إلى طولقة  بسكرة
و كــان  ،ري،و قــد توقفــت الرحلــة عنــد طولقــة بعــد أن صــعُب عليــه التوغــل فــي الصــحاه 719رمضـان  19

عن  بعد الرحيل من قسنطينة نحو المغرب الأقصىه  719شوال  9الإياب من الرحلة الكبرى يوم الاثنين 
          (3)و قد دام شهرا و ثمانية عشر يوما و تكون الرحلة كلها ثمانية أشهر طريق الصحراء مرورا بالمسيلة،

أعلـم أن المـراد أن تجتمـع كلمـة  »:و قسـنطينة بقولـه إلـى الـزاب تـهأسباب رحلالمريني  عنانعلل أبو 
يُســتطاع الســير لحــج  و...الإســلام،و تلتــئم أحزابهــا أحســن الالتئــام، و تتخلــى الــدواعي لجهــاد عبــدة الأصــنام

كانت  سلاطين بني مرينحات طمو غير أن ، (4)«بيت الله الحرام،و يحسن داء الفتنة،و ينقضي أمد المحنة
 . لسيطرة على المغرب الإسلاميتهدف إلى ا

        وزيـــراً و تـــولى قيـــادة جديـــدة نحـــو إفريقيـــة القائـــد ســـلمان بـــن داوود ن أبـــو عنـــانعـــيّ  ه 719فـــي ســـنة 
تكفل بإحداث الاضطراب في صفوف عرب الدواوده الـذين كـانوا يرهقـون السـكان بالضـرائب فـي المغـرب  و

للإشــراف علــى الحملــة  ، و أثنــاء ذلــك قــدم أبــو عنــان بنفســه إلــى تلمســانخاصــة ضــواحي قســنطينة الأوســط
ستطع اقتحام إفريقية مرة أخرى، و نظرا للاضطرابات التي شهدتها الحاميـات غير ان الجيوش المرينية لم ت

، فكانـــت تلمســـان مدينـــة عبـــور للجـــيش (5)مـــن تلمســـان إلـــى فـــاس الانتقـــالالمرينيـــة اضـــطرَّ أبـــو عنـــان إلـــى 
  .  المريني للاستراحة

 

                                                 

 .كان صهرا لأبي يحي اللحياني شيخ الموحدين:أبواعمرلن -1
   .  91،   3974محمد الهادي العامري،تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون من الازدهار و الذبول،الشركة التونسية للتوزيع، :ينظر

       70 - 99النميري، المصدر السابق،     ابن الحاج  -2
       79 - 74النميري،المصدر السابق،      ابن الحاج -3
 اااااا70المصدر نفسه،    -4
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سالم  يغزو أب - ه
(1)

 لتلمسان الـمريني 
قبيل وصول أبـي  الأحداث الداخلية التي مرَّ بها المغرب الأقصى الخطيببن لسان الدين استعرض 

بعـده، (2)و توليـة ابنـه الطفـل و التي مهدت له الطريق لنجاح دعوته، ذلك أن وفاة السلطان أبي عنـان سالم
قـام سـلطان بنـي  رة و العصـيان، ففـي المغـرب الأوسـطصر المعادية للدولـة المرينيـة علـى الثـو قد شجع العنا

بمهاجمــة  عبــد الــواد، أبــو حمــو الثــاني بــن يغمراســن، مــع حلفائــه عــرب بنــي عــامر و بنــي زغبــة الهلاليــين
، و لمـا علـم الـوزير المغربـي الحسـن بـن ه 790و انتزاع المدينة منهم في أوائل سنة  في تلمسان المرينيين

لاســتعادة هــذه المدينــة، و نجــح فــي تحقيــق هدفــه بالاســتيلاء علــى تلمســان عنــوة، غيــر أن  ديعمــر الفــودو 
 (3)وجدةجيوشه التي أرسلها لإخضاع العرب المقيمين خارج تلمسان، منيت بهزيمة فادحة بالقرب من 

و لقـد كـان »:عن السلطان الطفل عبد الله أبو بكر السعيد بن أبي عنان قال لسان الدين بن الخطيب
، وشـد  الولد أهلا  لـى شـيئا مـن العربيـة ع الما رشح إليـه و إدراكـا و رواء، فقـد أتقـن الخـط، و حفـظ الــمُن زَّل 

عهـدي بـه يتـدحرج  –أسـمع صـوتا و لا أرى أحـداً  –و خفـاء مكانـة للضـئولة  انحطاطه في دركات الحداثـة
بـين يــدي الــوزير إلــى مصــلى الجمعــة، أو يجلــس للعـرض كفــرخ الحمــام المطــوَّق مخضــوب الرُجيلــة، مُش ــمَّر  

يتوقــد  لا يــزال فــي الأريكــة، قــد دارت العمامــة منــه علــى قمــر، ية، حســن القــبض علــى المنــديل والـــمُدْ الــذيل
الذُّبال في مشكاته نُبْلًا و هِشَّة سآلًا عن أعيان الوافدين مشـيرا بالأخـذ لرقـاع المتظلمـين، ناهضـا إلـى غايـة 

و شـدة أسـره و قـوة شـكيمته و اغتـراره بمـن لديـه أن (4)النُّبل و السداد لو أن الليالي أمهلته، و رام لعظم مُنَّته
السامى العلى، البـالغ بمجـده و جـدوده أسـباب السَّـماء أبـي عنـان رحمـه  (5)اضي الشَّبايُجرى أمر خليفته الم

   الله علــى ســبيله فيحــوط البيضــة و يملــك القلــوب بالرَّهبــة، و يتمســك بــالأطراف النائيــة، و العِما لــة القاصــية، 
ن أسـندوا إليـه أمـر طهدين بخليفتـه المصـنوع لـه، فبـادر إلـى تثبيـت مـضـو يخيف من يجاوره من الملـوك الم

عقيلة الملك الـذي بيـده المبـرَّة بخـلال عظيمـة (6)لِدّة و وعده أياه بالمدد، و خاف على مملكة تلمسان ،بجاية
وى، و درور رســل الـــم  الجــدوى مــن ا فجهــز إليهــا الجــيش .حْيا ، و كثــف العمــارة، و عائــد الإثــارةلمــاء و الــرَّ
ان بها من حاميته، و أمر عليها ابن عم له وزير الولد قبـل عمـوم كهز خمسة الآلاف إلى من الخشن المنا

ر م، و لديه بث لكبحه إياه عن الطماح، و حمله على التطامُن له  (7)«.وزارته و في نفسه ض 
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 .3، الهامش139، المصدر السابق،   ...، نُفاضةلسان الدين بن الخطيب :ينظر.معناها هنا القوة و جمعها منن( بضم الميم) لعمنة -4
 .1، الهامش 139، المصدر السابق،   ...،سان الدين بن الخطيبل :ينظر.الشبا جمع شباة أي حد السيف أو إبرة العقرب -5
و هو الذي ولد أو تربى معك، يقال هو لدتى أي تربى، و الجمع لدات و لدن، و يقصد هنا أن ( بكسر التاء و سكون الراء)الترب  :لعلدة -6

 .1، الهامش 139، المصدر السابق،   ...، نُفاضةلسان الدين بن الخطيب :ينظر.انيةكانت بمثابة العاصمة الث تلمسان
 .139 - 139المصدر نفسه،      ا-7
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         و قــــد كــــان أهلهــــا غلبــــوا عليهــــا و لمــــا حــــلَّ الجميــــع تلمســــان»:و يضــــيق لســــان الــــدين بــــن الخطيــــب
قعــه رأي الخليفــة الهالــك مــن هــدم ســورها و محــو منعتهــا، فــأجفلوا و و استخلصــوها لــذهاب حرمتهــا، و مــا أ

عنهـــــا و كـــــان الجـــــيش أملـــــك بهـــــا، فحســـــنت المخيلـــــه و ي مُن ـــــتْ النقيبـــــه، و صـــــدرت مخاطبتـــــه بـــــذلك إلـــــى 
 .في رسالة(1)«الأندلس

إلا أن يلتحـق بتلمسـان مـن أجـل اسـتعادتها مـن  م بعد تسويته أمور المغرب الأقصىلم يبق لأبي سال
  ، و تمكـن مـن القـبض عليـه و قتلـه، (2)جديد، و ذلـك بعـد أن صـفى أمـر الحسـن الفـودودي الـذي ثـار بتـادلا

يحطـم قـرى المغـرب الشـرقي حتـى يصـرف بـذلك  كان أبو حمو الزياني و بينما كان أبو سالم يقتحم تلمسان
، إلا أن أبا سالم عن تلمسان، وحاول أبو سالم أن ينصب أبا زيان محمد بن عثمان أحد أحفاد أبي تاشـفين

و خضعت مرة أخـرى (3)ثم عقد صلحا مع أبي سالم ه 793سنة  أبا حمو سرعان ما طرده و دخل تلمسان
 .انية لدولة بني مرينمدينة تلمسان الزي

أبـي ســالم المرينـي بمناســبة  هنــأ لسـان الــدين بـن الخطيــب ه 793شــعبان سـنة  37فـي يــوم الخمـيس 
            مـــــولاي فتـــــاح الأقطـــــار، و الأمصـــــار، فائـــــدة الأزمـــــان»:أهـــــم مـــــا جـــــاء فيهــــا فـــــي رســـــالة تلمســـــان (4)غــــزو

و الأعصار، أثير هيات الله الآمنة من الاعتصار، قدوة أولى الأيدي و الأبصـار، ناصـر الحـق عنـد قعـود 
الأنصار، مستصرخ الملك الغريـب مـن وراء البحـار، مصـداق دعـاء الأب المـولى فـي الأصـائل و الأبكـار، 

و لا تفيق أعداؤكم من كد، ميسرا أبقاكم الله لا تقف إيالتكم عند حد، و لا تحصى فتوحات الله عليكم بعد، 
على مقامكم ما عسر على كـل أب كـريم وجـد، عبـدكم الـذي خلـ  إبريـز عبوديتـه لملـك ملككـم المنصـور، 
المعتــرف لأدنــى رحمــة مــن رحمــاتكم بــالعجز عــن شــكرها و القصــور، الــداعي إلــى الله ســبحانه أن يقصــر 

يوم  إلىو يبقى الملك في عقبكم و عقب عقبكم أنْف  الأسد الهصور،  عليكم العصور، و يذل لعز طاعتكم
 .لال فترة منفاه بالمغرب الأقصىو قد بالغ في ثنايا رسالته هذه لأنها جاءت خ(5)«.ينفخ في الصور

هـــب الـــذي قلـــد عقـــود الابتهـــاج، و و  فـــتْحُ تلمســـان»:فـــي رســـالته و يضـــيف لســـان الـــدين بـــن الخطيـــب
ظـلا ممـدودا، و فـتح بـاب الحـج و كـان مسـدودا، و  الإسلام منيحة النصر غنية عن الهياج، و ألف الخلق

أقر عيون أولياء الله الذين يذكرون الله قياما و قعوداً، و أضرع بسيف الحق جباها أبية و خدوداً، و ملككم 
  فيهـا الضـراعة و السـؤال، مـن حتى أبـيكم الـذي أهـان عليـه الأمـوال، و خـاض مـن دونـه الأهـوال و أخلـ

ر يـنفض بـه المنجنيـق ذرابتـه،  غير ككد يغمز، عطف المسرة، و لا جهد يكدر صفو النعم الثرَّة، و لا ح ص 
  (6)«.و يظهر بتكرر الركوع إنابته

                                                 

 .131 - 110، المصدر السابق،     ...، نُفاضةلسان الدين بن الخطيب ا-1
، و هي مدينة قديمة أزلية فيها آثار للأول، بنى الملثمون فيها حصنا منيعا و هو الآن معمور و فيه الأسواق من بلاد المغرب الأقصى:تادلا -2

 .319 - 317    ، السابقري، المصدر محمد بن عبد المنعم الحِمْي:ينظر.أحاطت به القبائل من جميع الجهات...و الجامع
 .10   1ج ،،إبراهيم حركات، المرجع السابق -3
 .94  ، المصدر السابق، ...، نُفاضةلسان الدين بن الخطيب:ينظر.غزوبدل كلمة  فتحكلمة  استخدم لسان الدين بن الخطيب -4
 .93، المصدر السابق،   ...، نُفاضةخطيبلسان الدين بن ال ا-5
 .91 - 91المصدر نفسه،      ا-6
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قـد طاعـت و أخبـار الفـتح علـى ولـدك الحبيـب إليـه قـد شـاعت، و الأمـم إلـى  مولاي هذه تلمسـان...»
هنائه قد تداعت، و عدوك و عدوه قد شردته المخافة، و انضاف إلى عرب الصحراء فخفضـته الإضـافة ، 

الســـلامةُ إلـــى حِمامـــهِ، فلتطــب يـــا مـــولاي نفْســـك، و ليستبشـــر وعــن قريـــب تـــتحكم فيـــه يـــد أحكامــه و تُسْـــلمِهُ 
مْسُك، فقد تمت بركتك و زكا غرسُك، نسأل الله أن يورد على ضريحك من أنباء نصره مـا يفـتح لـه أبـواب  ر 

فُــهُ بركــة  رضــاك،  الســماء قبــولًا، و يتــرادف إليــك مــدداً موصــولا، و عــدداً آخِرتــُهُ خيــر لــك مــن الأولــى، و يُعرِّ
 (1)«.ظ عْناً و حُلولا، و يُضفي عليه منه ستراً مسدولا

شـفَّها الحـادث و لم يقنع العبد بخدمة النثر حتى أجهد القريحة التـي ركضـها الـدهر فأنضـاها، و است»
غضــاؤكم إذا لقــى معــرة الجلــل و تقاضــاها، فلقــى مــن خدمــة المنظــوم مــا يتعهــد حلمكــم تقصــيره، و يكــون إ

ب رهــا، و وســيلة عرف ه ــا مجــدُه فمــا أنكرهــا، و  الع تْــب و ليَّــه و نصــيره،   و إحالــة مــولاي علــى الله فــي نفــس ج 
كمــال أملِــه و نُجْــح عملــه و تســويغ مقترحــه و بضــريح مــولاي والــده شــكرها، و يطلــع العبــد منــه علــى  حرمــة

  (2)«تتميم جذله
، و رجع السلطان أبو حمو إلى معاقل وطنه يستنقذها من ملكة بني مرينا»:صاحب العبر يذكرو 

      ياماً و اقتحمها غلاباً،و نازلها أ ثم نهض إلى وهران. و البطحاء فافتتح كثيرها و غلب على مليانة
ثم غلب على المرية و الجزائر، و أزعج عنها بني مرين فلحقوا .و استلحم بها من بني مرين عدداً 

ثم كان مهلك .و بعث رسله إلى السلطان أبي سالم فعقد معه المهادنة و وضعوا أوزار الحرب. بأوطانهم
  (3) «...السلطان أبي سالم سنة اثنتين و ستين و سبعمائة

انتهـــت ســـلطتها علـــى ( م 3114 -3399/ه 993-191)ســـنة  119حكمـــت الدولـــة المرينيـــة لمـــدة 
الثـاني قطـع  م،أي حين قام سـلطان الزيـانيين أبـو زيـان بـن أبـي حمـو 3191/ه 799سنة  المغرب الأوسط

 903ســـنة ( الثـــاني) نـــذ أن تـــولى الحكـــم الســـلطان أبـــو ســـعيد عثمـــانو م ،الـــدعوة للمـــرينيين فـــي تلمســـان
اضطهـــدوا مــن قبــل ملـــوك (بنــو زيــان)غيــر أنهــم »:عــن الصــراع الزيــاني المرينــي الحفصــيم، و  3191/ه

و كـان مصـير ملـوك بنـي زيـان .ريخالذين احتلوا مملكة تلمسان نحـو عشـر مرات،حسـبما جـاء فـي التـا فاس
حينئذ إما القتل أو الأسر أو الفرار إلى المفازات عند جيـرانهم الأعـراب،و تعرضـوا أحيانـا أخـرى إلـى الطـرد 

إلا أنهم كانوا يسترجعون ملكهم كـل مرة،واسـتطاعوا أن يتمتعـوا فـي أمـن و سـلام قرابـة  من قبل ملوك تونس
  .و مريراً  فالصراع كان طويلاً (4)«مائة و ثلاثين عاما

                                                 

 .94، المصدر السابق، المصدر نفسه،   ...، نُفاضةلسان الدين بن الخطيب ا-1
 .94المصدر نفسه،    ا-2
 .397،   7، المصدر السابق،ج ...، العبرعبد الرحمن بن خلدون -3

م، كانت  3313/ه 131سنة  بن تومرت مؤسس دعوة الموحدين و واضع أسس دولتهم  المهدي  يعتبر محمد بن عبد الله :دوعةالعموحدين
ابن أبي الزّرع الفاسي،الأنيس المطرب بروض القرطاس في :ينظر.نم على يد المرينيّي3199/ه 999ش، غير أنها سقطت سنة عاصمتها مرّاك

 .393 -371،     3971، صور للطباعة و الوراقة، الرباط، أخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينة فاس
قديم عبد الوهاب بن منصور،دار أبو بكر بن علي الصّنهاجي البيذق، أخبار  المهدي بن تومرت و بداية دولة الموحدين، ت: ينظر كذلك

    11،المصدر السابق،  ...، الرحلةعبد الرحمن بن خلدون. 11 - 14،    3973المنصور للطباعة و الوراقة،الرباط،
 . 9،   1، المصدر السابق،ج الحسن الوزان -4
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 :الصراع الزياني الحفصي :المطلب الثاني

        ، فمنهم من أرجعهم إلى عمر بن الخطاب(1)اختلف المؤرخون في نسب أمراء بني حف 
دة،و من أكبر قبائل البربر في ،التي تعتبر من أهم قبائل المصام(2)و منهم من أرجعهم إلى قبيلة هنتانة

بلاد هنتانة قبيل الشيخ أبي حف  أعظم »:في كتابه الجغرافيا و يذكر ابن سعيد المغربي ،(3)المغرب
، (4)«.و سلطة افريقيا الآن في عقبه، و ينسبون إلى عمر بن الخطاب  رضي الله عنه.مشائخ الموحدين

فصلًا في ذكر  في عُلالة الاغترابافي كتابه نُفاضة الجراب خص  بن الخطيب لسان الدينبينما نجد 
، (6)بعد القضاء على ثورة ابن غانية مكانة مرموقة في دولة الموحدين هنتانة و قد كان لقبيلة(5)جبل هنتانة

 .فكان منهم أمراء حكموا إفريقية
دار مُلْكِ و ضخامة، و هي الآن –كلأها الله –و ما زالت مدينة تونس »:عن تونس رييقول العبد
عْفِ المملكة بها، و انتهائها إلى حدِّ التلاشي، و مع ذلك فقد أرب   دار مملكة إفريقية البلاد في  تْ على ض 

صاحب  ، و ذكر الحاج المدجّن ابن الصباح(7)«.اً شرقاً و غرباً كلِّ فضيلة، و مار رأيت لأهلها نضير 
و نخرج إلى مُلك الموحدين ملوك الزمان في القوة و الفضل و الامتنان ملوك نقية ممن يزعمون »:الرحلة

  (8)«...العدوي أن قبيلتهم قبيلة عمر بن الخطاب
 ظهرت الإمارة الحفصية فاستقلت بتونس،كما استقل بنو زيان الموحدية و عند ضعف الدولة

 .فريقيةإن بيهم ورثة الموحد الحفصيونأصبح ف( 9)بالمغرب الأقصى و بنو مرين بتلمسان
                                                 

أبي حف  " إلا أن اسم" بالجماعة"ون إلى الشيخ أبي حف  عمر من أصحاب المهدي بن تومرت العشرة، و هم المسمون ينتسب:بنواحفص -1
المصمودية و هي  كان قد  سماه به المهدي بن تومرت و اسمه الأصلي هو فاصكة بن ومزال و ينتمي أبي حف  هذا إلى قبيلة  هنتانة" عمر

التي كانت تشكل قوة الحركة الموحدية، و كان أبو محمد عبد الواحد أحد أبناء أبى حف  أوفرهم حظا،فأصبح واليا على  من قبائل الموحدين
خلفه ه  939محرم  3و عمل على توطيد أمورها و تنظيمها و إصلاحها من الفوضى التي أحدثها بنو غانية و أتباعهم و بعد وفاته في  إفريقية
م لتعود السلطة  3111/ ه 911ذو القعدة  37با زيد الذي لم تدم ولايته سوى ثلاثة أشهر،ليخلفه بعد ذلك أبا محمد عبد الله الحفصي في ابنه أ

عبد الرحمن بن :ينظر.م 3119/ ه 919إلى بني حف  من جديد على إفريقية، فولى أبا زكريا يحي قابس الذي أعلن عدم ولائه للموحدين سنة 
             11، المصدر السابق،   ...، الرحلةخلدون

و هنتانة اسم يطلق على جبل من جبال .من أعظم قبائل المصامدة و أكثرها جمعا و أشدها قوة و هنتات اسم جدهم بلسان المصامدة:هنتانة -2
 . بت قبيلة هنتانة دورا كبيرا أيام الموحدين و بني مرينأطلس كما يطلق على القبيلة المقيمة فيه، و لقد لع

     اااااا.19،  3، المصدر السابق،ج الحسن الوزان:ينظر كذلك.170،  9، المصدر السابق،ج...،العبرعبد الرحمن بن خلدون:ينظر
 .3الهامش  41، المصدر السابق،   ...، نُفاضةلسان الدين بن الخطيب

       141،    1علي محمد الصلابي،المرجع السابق،ج -3
      311، المصدر السابق،   ...،الجغرافياابن سعيد المغربي -4
 .90 - 41، المصدر السابق،     ...، نُفاضةلسان الدين بن الخطيب ا-5
 ينتسبون إلى أمهم غانية من العائلة المرابطية الحاكمة،امتلكوا جزر البليار و شرق الأندلس و استقلوا بها،ثم أنكروا ولاءهم :بنواغانية -6

 .سنطينةو قلعة بني حماد و ق و مليانة للموحدين ،فغزوا بجاية
عبد الواحد المراكشي،المعجب في تلخي  أخبار المغرب، تق و تح و تع محمد زينهم محمد عزب، دار الفرجاني للنشر و التوزيع، :ينظر

3994   ،111 
 .    331،المصدر السابق،   العبدري -7
 .99المدجّن، المصدر السابق،    الحاج عبد الله بن الصباح -8
 .    103يحي بوعزيز،المرجع السابق،   -9
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الحفصيزكريا  يغزو أب -أ 
(1)

 لتلمسان

،و كان ه 911المؤسس الحقيقي للدولة الحفصية بتونس سنة  يحفصالتبر أبو زكريا يحي يع
يميل إلى الرشيد بن إدريس  أشد الطامعين في الدولة الزيانية بعدما أحسـوا أن يغمراسن بن زيان الحفصيون
فبدأ  و لم يقتنع بنفوذه على المغرب الأدنى،(2)بيغمراسن فغضب أبو زكريا على اتصال الرشيد الموحدي،

 . مما أدى إلى  نشوب حروب مع جيرانه الزيانيين غرباً  يتطلع إلى الاستيلاء على المغرب الأوسط
في دولة بني أبي حف  من  را لإفريقيةثغـ كانت بجاية»:في رحلته يقول عبد الرحمن بن خلدون

لَّى في ثغر بجاية و لما صار أمرهم للسلطان أبي بكر بن يحي منهم، و استقلَّ بمُلك إفريقية.الموحدين ، و 
و المغرب  ملوك تلمسان و كان بنو عبد الواد.ابنه أبا عبد الله ابنه الأمير أبا زكرياء، و في ثغر قسنطينة

مَّرون العساكر على بجاية، و يـجُْلِبون على قسنطينة، إلى أن تمسك  الأوسط ، ينازعونه في أعماله، و يُج 
، و له الشّفوف على ي مرينمن بن السلطان أبو بكر بذمة من السلطان أبي الحسن، ملك المغرب الأقصى

 (3)«.سائر ملوكهم
و تارة  موضـوع نزاع مستمر،يتبع تارة سلطة ملك تونسكان  أن إقليم بجاية»:و ذكر الحسن الوزان
،فنزل ه 919سنة  ا بأمر تونس نهض إلى قسنطينةو لما استقل أبو زكري ،(4)«أخرى سلطة ملك تلمسان

بساحتها و حاصرها أياما حتى تمكن منها،و ألقى القبض على واليها ابن السيد أبي عبد الله الخرصاني 
      و بعد أن استتب الأمر بها،رحل  إلى  بجاية فدخلها  بن يوسف العشري و ولى عليها ابن النعمان،

بض على واليها أبي عمران بن أبي عبد الله الخرصاني و صيرهما معتقلين في البحر إلى و ألقى الق
و أصبح يطمع في تلمسان  ،(6)ه 919ثم زحف على جزائر بني مزغنة و الشلف عام  ،(5)المهدية

 . العاصمة الزيانية
،و غزو المغرب الأوسطألف جندي ل 94رفقة جيش قوامه  تحرك أبو زكريا يحي الحفصي من تونس

عاصمة بني عبد الواد،وبث الرعب في قلوب الخلفاء المستضعفين من الموحدين بمراكش  فتح تلمسان
،ففر يغمراسن إلى الجبال فتدخلت والدة يغمراسن ه 919الذين حاولوا استمالة يغمراسن ملك تلمسان سنة 

فتوسطت في عقد الصلح بين ابنها يغمراسن و بين أبي زكريا  لمعروفة بسوط النساء،الداهية السياسية ا
التي أصبحت تحت الدعوة ( 8)على منابر تلمسان أبي زكرياعلى شروط ذكر اسم (7) يحي الحفصي

 .الحفصية
                                                 

، و بايعه أهل الأندلس، و أمّله أهل شرق هو الأمير أبو زكريا يحي بن عبد الواحد الحفصي، ملك جل إفريقية:أبوازكرياايحيالعحفصي -1
  .1، الهامش 11، المصدر السابق،   ...، الرحلةبن خلدونعبد الرحمن : رينظ.الأندلس لصدّ هجوم ملكي أرغون و قشتالة

       190و    190،   9، المصدر السابق،ج ...، العبرعبد الرحمن بن خلدون -2
 .91 - 91، المصدر السابق،     ...، الرحلةعبد الرحمن بن خلدون -3
  13،   3، المرجع السابق،ج الحسن الوزان -4
 .       191- 193، المصدر السابق،    9،ج ...،العبرعبد الرحمن بن خلدون -5
 .    103يحي بوعزيز، المرجع السابق،    -6
 .191 -190، المصدر السابق،   9،ج ...، العبرعبد الرحمن بن خلدون-7
 .        191 -190، المصدر نفسه،    عبد الرحمن بن خلدون -8
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و عقد بينهما صلحا، ، نيابة عن ولدها يغمراسن مع أبي زكريا الحفصي «سوط النساء»تفاوضت 
، قدرها إلى يغمراسن من بلاد إفريقية ءتعاقدا فيه على عداوة الموحدين مقابل جباية سنوية يدفعها أبو زكريا

، إلى تونس مائة ألف دينار إعانة على موافته ضد الموحدين بمراكش، ثم ارتحل أبو زكرياء من تلمسان
 (1)و مليكش جعلهم أسوارا حاجزة بينه و بين يغمراسن توجين و مغراوة  قبائل فأقام في طريقه ملوكا من

و كان صاحب  »:لمدينة تلمسان عن غزو أبي زكريا الحفصي ذكر صاحب الروض المعطارو 
الأمير أبي  من بني عبد الوادي قد تمادى في غيه و نبذ طاعة ملك إفريقية تلمسان يغمراسن بن زيان

        في عساكره و حشوده، فخرج من تونس في السادس زكريا و أعلن بالخلاف فتحرك إليه من تونس
من يندبه إلى مراجعة  و العشرين من شوال سنة تسع و ثلاثين و ستمائة، و جعل يتلوم عليه و يأمر

يخرجون كل يوم فيطاردون العسكر  فنزل عليها، فكان بنو عبد الوادي انتهى إلى تلمسان الطاعة إلى أن
   ضاق مجالهم و انحجزوا في مدينتهم و رجعوا إلى النشاب  ، و صابروهم إلى أنثم يرجعون إلى مدينتهم

عنوة و خرج يغمراسن من أحد أبوابها فاراً لا يلوي  و أغلقوا الأبواب فأحرق بعضها و دخلت عليهم البلدة
و ملك الأمير أبو زكريا البلد و أنهبها ثم أمّنها بعد ذلك، و عفا عن الناس، ثم عفا عن  على شيء،

، ، و كان فتحها في العاشر من صفر سنة أربعين و ستمائةيغمراسن و أمّنه و أذن له في الرجوع إلى بلده
و كان  يومئذ عبد الواحد بن أبي العلا ادريس بن المنصور يعقوب الملقب بالرشيد، خافه صاحب مراكش

 (2)«...عظيمة راحأف بمراكش يوم تحقق دخوله في طريق افريقية
أن مدينة بجاية لم تكن وجدت »:نالحسن الـوزا يقولة الحفصي حـول بجـاي وعن الصراع الزياني

لكن ملوك  ،و أن حكومتها كانت تابعة لا محالة لملك تونس حاضر ملك إلا منذ قليل حتى أيامنا الأخيرة،
و ...و بسطوا نفوذهم عليها مدة طويلة إلى أن شعر أبو فارس ملك تونس بقوة شوكته احتلوها، تلمسان

   (3)«...و هو عبد العزيز،و أعطى آخر مملكة تونس...ائه حاكما أميرا على بجايةترك أبو فارس أحد أبن
أوصى »:لابنه و ولي عهده عثمان وصية يغمراسن بن زيان نقل عبد الرحمن بن خلدون

ستيلاء على ما جاورك من عمالات حاول ما استطعت الا»:فقال له(5)يغمراسن لدادا عثمان(4)دادا
الموحدين و ممالكهم يستفحل به ملكك،وتكافئ حشد العدو بحشدك و لعلك تصير بعض الثغور الشرقية 

 31/ه 7في أواخر القرن  و تنفيذا لوصية والده قام السّلطان الزّياني عثمان بن يغمراسن(6)«معقلا لذخيرتك
 .الزيانية –فأدى ذلك إلى تدهور العلاقات الحفصية  قا،م،بالتوسّع شر 

 

                                                 

  111عثمان الكعاك، المرجع نفسه،   :ينظر.304لخضر عبدلي، المرجع السابق،    -1
 .319  المصدر السابق،  ري،حِمْيمحمد بن عبد المنعم ال -2
  49،  1،المرجع السابق،ج الحسن الوزان -3
        . 311،المصدر السابق،  7،ج. . .،العبرعبد الرحمن بن خلدون:ينظر.حرف كنايه عن غاية التعظيم بلغة الزيانين:دلدل  -4
 ه 701سنة  إلى غاية وفاته في حصار تلمسانه  993ثاني ملوك بني زيّان حكم من :بنايغمرلسناأبواسعيداعثمان -5

 .       337خلدون،المصدر السّابق،    يحيى بن:ينظر كذلك.311،   7، المصدر السّابق، ج ...، العبرعبد الرحمن بن خلدون:ينظر
 .        311 -311،المصدر السابق،    7،ج ...،العبرعبد الرحمن بن خلدون -6
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 العلاقات الزيانية  الحفصية -ب 

الهدوء النسبي لضمان ولاء مملكة  الحرب و كانت العلاقات بين الزيانين و الحفصين تتراوح بين
لي عهده أبا سعيد عثمان من ج يغمراسن  و نظرا لعلاقة المصاهرة التي كانت تجمعهما عندما زوَّ (1)تلمسان

أو بين السلطان (2)(م 3194 -3179/ه 991 - 979)ابنة السلطان الحفصي أبي إسحاق إبراهيم 
في  و في هذا الصدد يقول عبد الرحمن بن خلدون أبي عبد الله و سلطان بجاية(3)الزياني أبو حمو

هر في  كان السلطان»:رحلته أبو حمو قد التحم ما بينه و بين السلطان أبي عبد الله صاحب بجاية بالصِّ
 و العلاقات بين الحفصيين ، فلطَّف هذا الزواج مؤقتاً الأجواء السياسية(4)«.ابنته، و كانت عنده بتلمسان

 . و الزيانيين
مختلفة عن علاقاته توليه الحُكم في مملكة بني زيان قبل بأبي حمو  كانت علاقة الحفصيين
   المتكررة عليهم  و كانت حملات المرينيين يشتركون في عدائه للمرينيين، بالمرينيين، إذ كان الحفصيون

عاطف معه في وقت مبكر، و احتلالهم للبلاد المختلفة الواقعة تحت سلطانهم، مما زادهم قرباً منه، فظهر ت
و أبي ثابت على يد  إذ احتصنوه و حموه و أجروا عليه بعد مقتل عميه السلطانيين أبي السعيد الثاني

، لأن الحفصيين أنفسهم و الحفصيين ، غير أن الأمور لم تكن صافية بين أبي حموه 711المرينيين سنة 
ل له لأن بلاده كانت تتاخم بلادهم، فكانت أطماعه تسوِّ  من جهة أخرى و ،فيما بينهم قسمينكانوا من

الاستيلاء على بعض بلادهم فينزل له على رغبته بعض الحفصيين مثل أبي عبد الله محمد بن يحي 
بن محمد  ، و يرفض الخضوع له غيره من الحفصيين مثل أبي العباس أحمدالحفصي صاحب بجاية

   (5)الحفصي، فوجد أبو حمو نفسه طرفاً في صراعتهم الداخلية
حتى وجه اهتمامه الاستيلاء ه   739سنة (6)بن أبي حمو أبو تاشفين و لم يكد يقتعد عرش تلمسان

لما أخذت هذه المملكة في الانهيار  على الثغور الغربية من المملكة الحفصية و محاربتها خاصة
    جيشا للاستكشافه   710سنة  بانقسامها و ضعف أمرائها بتغلب العرب عليهم فأرسل إلى قسنطينة

عاصمة (7)و استطاع أبو تاشفين الاستيلاء على مدينة تونسه  713ثم أرسل جيشا آخر سنة  و الأخبار،
بالمغرب الأقصى،وكان يدفعهم إلى التدخل لإبقاء سيطرة  فكان ذلك يغضب بني مرين ة،الدولة الحفصي

 .فقط بني عبد الواد على المغرب الأوسط

                                                 

 337عبد الله شريط، المرجع السابق،    -1
Salah Ferkous.ibid,p.77                                                                                                       -2 

السلاوي أبو العباس أحمد،المرجع السابق، :ينظر.بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحي بن يغمراسن بن زيان هو أبو حمو موسى:أبواحمو -3
  .4،   4ج
 .97، المصدر السابق،   ...،الرحلةبن خلدونعبد الرحمن  -4
  111عثمان الكعاك، المرجع نفسه،   :كذلك ينظر.311 - 313لخضر عبدلي، المرجع السابق،      -5
  ه 717نة قتله السلطان المريني أبي الحسن س،(ه 717 -ه  739)دام حكمه :بناأبياحمواأبواتاشفين -6

        141-119،    7، المصدر السابق،ج ...،العبرعبد الرحمن بن خلدون:ينظر
 .والحضرة التي اسمها تونس،وهي على بحيرة مالحة تدخلها المراكب الصغار بالوسق من المراكب الكبار التي ترسي في مينائها:تونس -7

 . 341، المصدر السابق،   ...، الجغرافياد المغربيابن سعي:ينظر
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  الإدارية بتلمسانلتنظيمات ا:المبحث الثالث

 : النظام الإداري:المطلب الأول

 :طانالسل  -أ 

بدأ بتحصين (1)،و ظفر بالسلطانو المغرب الأوسط بأمر تلمسان لما استقل يغمراسن بن زيان
و توسيعها و ذلك على حساب الدولة الموحدية التي كانت في مرحلة الاحتضار، ثم اتخذ  مملكته الناشئة

ورثه عنه (4)مُلـكا فشكل لهم (3)وأصبح سلطان تلمسان من بني عبد الـواد( 2)لكمُ ـبهة و اللنفسه مظاهر الأ
فكان م لكا حازمًا نشيطًا قوي العزيمة حديدي الإرادة ذ ا وقار و أهبة و سلطان (5)أحفاده

أبو ملوك (6) 
مي الذي عرف حكما ربما كان لقب السلطان تقليدا بالمغرب الإسلامي انتقل من المشرق الإسلا و(7)عصره

 . وراثيا في الحجاز  و الشام و العراق
و لباس الملك جميل لائق، و الجواد »(:ليون الإفريقي)و عن لباس السلطان يقول الحسن الوزان

الملك، و أشعر أول من خلط زي البداوة بأبهة »و(9)في مملكة تلمسان(8)«الذي يركبه رائع مسروج بفخامة
القبيل لباس الشريعة،فأعلى المنار و مهد الخلافة، و أوثر الأريكة، و أسمع أهل المشارق و المغارب 

 . ،ثم تعاقب بعده على حكم الدولة بني عبد الـواد سلاطين آخرينيغمراسن بن زيان( 10)«صوت الدعوة
كانـــت لا يعبـــر عـــن » :عـــن قصـــور عاصـــمة الدولـــة الزيانيـــة فقـــال تحـــدث عبـــد الـــرحمن بـــن خلـــدون

،و اسـتدعى لهـا الصـناع و الفعلـة مـن الأنـدلس حسنها،اختطها السلطان أبو حمـو الأول و ابنـه أبـو تاشـفين
الأندلس بالمهرة و الحذاق لحضارتها و بداوة دولتهم يومئذ بتلمسان،فبعث إليها السلطان أبو الوليد صاحب 

من أهل صناعة البناء بالأندلس،فاستجادوا لهم القصور و المنازل و البساتين بمـا أعيـا علـى النـاس بعـدهم 
عامة من حيث ازدهـار العلـوم  و قد كان للأندلس الفضل الكبير على المغرب الإسلامي(11)«أن يأتوا بمثله

 . و تطور العمران

                                                 

  90، المصدر السابق،   ...عبد الرحمن بن خلدون،الرحلة:ينظر.309،   7، المصدر السابق،ج...،العبرعبد الرحمن بن خلدون -1
     .191، المصدر السابق،   ...أبو الحسن علي بن موسى، المغرب ابن سعيد المغربي :ينظر كذلك

  . 11خالد  بلعربي، المرجع السابق،   -2
 من ملوك الأرض ويقال له ملك بالتخفيف والجمع ملوك و أملاك و الملك ما ملكت اليد من مال وخول و المملكة سلطان الملك :لعملك
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  191،   3، المصدر السابق،ج الحسن الوزان -4
 9 - 7،    1،ج نفسه  -5
  111عثمان الكعاك، المرجع نفسه،    -6
 .97،   7، المصدر السابق،ج ...،العبرعبد الرحمن بن خلدون -7
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 .390،   7، المصدر السابق،ج...،العبرعبد الرحمن بن خلدون -11



311  

ــاج المغاربــة و الأندلســيين،إحــدى المحطــات الهامــة لركــب  كانــت تلمســان حيــث اجتمــع فيهــا مــا  الحجَّ
الة المغربي محمد العبدريحسب تقدير  حاج يقرب من الألف لـك تلمسـان و صـاحب  ،الرحَّ و تحـدث عـن م 

ــــــه(1)مل ــــــيك ش ــــــاج...»:بقول ــــــى  و قــــــد شــــــاهدتُ جمعــــــاً مــــــن الحجَّ ــــــفِ وردوهــــــا، و قفــــــوا إل ينيفــــــون عــــــن الأل
مل ــيك ش، و هــو أنَّ جماعــة مــن فأعطــاهم دينــاراً واحــداً و أغــرب مــا شــاهدتُهُ مــن منصــور صــاحب (2)ملكهــا

الحجّاج نحو العشرين، وقفوا إليه في محلَّته عند بيته، فكلَّموه في عشائرهم فرحَّب بهـم و احتفـل فـي السّـلام 
أهل الدّوّار، هؤلاء ضيفانُ الله، م نْ يحمل منهم إلى بيته واحداً و جعل يكرّر ذلك يا : عليهم، ثم أخذ ينادي
ـــا لـــم يُجبْـــهُ أحـــد ولَّـــى عـــنهم، و وراءه جمـــع كثيـــف مـــن الفُرســـان،(3)[أهـــل المـــدر]كمـــا يصـــنع الــــم د رون         ، فلمَّ

 «  السُّلطان»أو « الـم لك» ، كما أُطلق على الحاكم الزياني لفظ(4)«.و هو سلطان تلك النواحي
و وصــفها وصــفا (5)«مملكــة بنــي عبــد الــواد» فــي رحلتــه عبــارة اســتعمل الحــاج المــدجّن ابــن الصــباح

و .فـي  زمانـه مـن المعمـورة من مدن الأندلس و غيرها من الحواضـر الأخـرى و شاطبة شبهها فيه بغرناطة
عن  لجغرافيا تصفها أيضا بالمملكة منها ما قاله صاحب الروض المعطارنجد كثير من كتب الرَّحلات و ا

و مدينة تلمسان  مدينة عظيمة قديمة فيها آثار للأول كثيرة تدل على أنها كانت دار مملكة لأمم »:تلمسان
والقصر الملكي الواقع جنوب المدينـة »:القصر الملكي بتلمسان قائلا وصف الحسن الوزان، و (6)«...سالفة

  و سـقاياتها،  يضـم قصـورا أخـرى صـغيرة ببسـاتينها و محاط بأسـوار مرتفعـة إلـى حـد كبير،علـى شـكل قلعـة،
 .بما يليق بالمكانة السامية للسلطان و الحكم( 7)«و كلها مبنية بكامل العناية و بأسلوب فني رائع

المفقـود أحيانـا مـن  مُلـوكهم عن استعادة سـلاطين بنـي زيـان في رحلته عبد الرحمن بن خلدون تحدث
مـــن  و أقطعنـــي جانبـــاً  ،ر لـــيلـــه، فتنكَّـــ غاضـــباً مُ ، (8)لطانعـــدت عـــن دار السّـــو ق  »:بقولـــه جيـــرانهم المـــرينيين
هــم بتلمســان و المغــرب ك  لْ د قــد راجعــوا مُ اد الــو  كــان بنــو عبــ و.لــدي بإفريقيــةب   حلــة إلــىالرِّ  الإعــراض، فطلبــتُ 

ـ، الأوسـط مــن  نعم  ـفـي الـ لـجَّ  و.بمكـاني، فــأقيم عنـده صـاحب تلمسـان وُّ فمنعنـي مـن ذلـك أن يغتـبط أبـو حم 
يــه، حتــى أذن لــي فــي الانطــلاق علــى شــريطة عل (9)فأعــانني الــوزير مســعود...حلــةت أنــا إلا الرِّ أبيْــ ذلــك، و

 (10)«.العُدول عن تلمسان، في أي مذهب أردت، فأخترت الأندلس

                                                 

    لما استولوا على المغرب الأوسط قضى عليها بنو مرين قبيلة من صنهاجة كانت له إيالة ببسيط متيجة:مليكش -1
 .    1، الهامش 49،المصدر السابق،   العبدري:ينظر

 ( ه 701 - ه 993)ما بين سنتي ملك تلمسان بن يغمراسن بن زيان كان أبو سعيد عثمان -2
 .  1، الهامش 49،المصدر السابق،   العبدري:ينظر

ب ر و هم سكان الخيام هم سكَّان البيوت المبنية  خلاف أهل:أهلالعمدر -3  .    1، الهامش 49،المصدر السابق،   العبدري:ينظر.الو 
 . 49،المصدر السابق،   العبدري -4
 .93المدجّن، المصدر السابق،    الحاج عبد الله بن الصباح -5
  .311  ، ري، المصدر السابقمحمد بن عبد المنعم الحِمْي ا-6
  10،   1، المصدر السابق،ج الحسن الوزان -7
 .74، المصدر السابق،  ...،الرحلةعبد الرحمن بن خلدون:ينظر.لعسّلطاناأبياساعم -8
وابنامَاسَاىء -9  .93، المصدر السابق،  ...،الرحلةبد الرحمن بن خلدونع:ينظر.مسعودابنارحُّ

 .91 - 90، المصدر السابق،     ...،الرحلةعبد الرحمن بن خلدون -10
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     و كانــت دولــة عظيمــة  »:فــي رحلتــه مملكــة يغمراســن بــن زيــان وصــف الحــاج عبــد الله بــن الصــباح
ثار و أعوام خصبة و اطمئنان و عافية فـي الـبلاد و سـعادة العُمّـار بالرشـاد، و مُكْنة و عدل و صدقة و إي
و الأسواق و المساجد و زين البلاد،  و كانت مملكته عظيمة حتى كان يفتخر  بنى البلاد و شيد القصبات

خاير على ملوك العرب بالمال و الخزاين و الحرث و الن سْل و زينة الثياب و كنوز الذهب  و الفضة و الـذ
و الكُم ال من ركـوب السـروج المذهبـة يفتخـر   من ولد حام بالخيل...من الجوهر النفيس و اللؤلؤ و الزمرد 

 (1)«.على ساير الملوك من ملوك المغرب بالعدة و الشدة و القوة
لعاشر الهجري خلال القرن ا الوزانكان السلطان يقيم بقصر يليق بمقامه، وصفه الجغرافي الحسن 

و القصر الملكي الواقع جنوب المدينة محاط بأسوار مرتفعة إلى حد كبير، »:السادس عشر ميلادي بقوله
على شكل قلعة، و يضم قصوراً أخرى صغيرة ببساتينها و سقاياتها، و كلها مبنية بكامل العناية و بأسلوب 

إلى قلب المدينة حيث (3)تجاه الجبل، و الآخرإلى البادية (2)للقصر الملكي بابان، يفضي أحدهما.ائعر فني 
أوصاف الحسن الوزان للقصر الملكي الزياني بتلمسان صورة لائقة قد عكست  ، و(4)«.يقيم رئيس الحرس

  .عن ظروف إقامة الملك و حاشيته
ة لهــا شــكل التــي تقــع بالجهــة الجنوبيــة مــن المدينــ الزيانيــة المشــور أو القصــبة و مــن قصــور تلمســان

 م و قـد شــيد فــي المكــان الــذي نصـب فيــه يوســف بــن تاشــفين 190و عرضــه م  490مسـتطيل يبلــغ طولــه 
، و يبــدو أنــه هــو الآخــر تعــرض إلــى الــدمار و التهــديم خــلال خيمتــه فــي الوقــت الــذي حاصــر فيــه أغــادير
، (5)مما دفع بسلاطين الدولة الزيانية إلى ترميم و تجديد أسـواره هجومات المرينين المتواصلة على تلمسان،

 . العمران و الاقتصادعلى  أيضاً  هذا الدمار أثركثيراً ما و 
 
 
 
 
 

                                                 

 .91، 91المدجّن، المصدر السابق،      الحاج عبد الله بن الصباح -1
 .يسمىابا العجياد -2

 اا.13، الهامش 199،   1،ج المصدر السابقمارمول كاربخال، :ينظر
 .يسمىابا الععدير -3

 اا.11، الهامش 199،   1،ج المصدر نفسهمارمول كاربخال، :ينظر
 .10،   1، المصدر السابق،جالحسن الوزان -4

 اا.199،   1،ج المصدر السابقمول كاربخال، مار  :ينظر كذلك
ااا.34،   4ج ، المرجع السابق،...الحواضرمختار حساني، ا-5
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 :الأمراء -ب 

في القديم تتمثل في قيادة الجيش أو ناحية الدولة،و صاحبها الأمير الذي هو ابن (1)كانت الإمارة
هم الولاة على البلاد  ، فالأمراء في عهد الرسول أخوذة من الإمارة الحربية،الملك،و لعل أمير الإدارية م

الة المغربي ابن بطوطة ،(2)و القضاء و الصدقات و الحج   ...أما الوزارة فميراثي»:و عن الإمارة قال الرحَّ
، و يبدو أن الإمارة عند العرب قد (3)«.العرب سيافو أما الإمارة فتعلمون أن الأعاجم ما أسلمت إلاَّ بأ

  .   ركزت على العصبية القبلية من أجل ضمان استمرار الدول التي أنشاؤها في شكل نظام وراثي
 بحثا عن الماء و الكلأ حل التي تتنقل في الصحراء الكبرى،من أمراء القبائل الرُّ  كان بنو عبد الواد 

بها المغرب على الاستقرار و تكوين دولة استمرت  ثم ساعدتهم الظروف و الأحوال التي مرَّ  لمراعي،و ا
استطاعوا أن يفرضوا أنفسهم بالقوة و أصبحوا فيما بعد سادة المغرب  و ما يقرب من ثلاثمائة سنة تقريبا،

كان أول عمل سياسي قام به  و ،(5)لقب أمير في عهد الموحدين اتخذ يغمراسن بن زيان، و قد (4)الأوسط
فتأسست بذلك الإمارة العبد  مع الاعتراف الرمزي بالخلافة الموحدية، أن أعلن استقلال قبيلته بالحكم،

بحوا اقتداء بعظمة ملوك الإسلام و أص(7)«أمير المؤمنين»كما اتخذ أمراء بنو عبد الواد لقب(6)الوادية
ننوا في بناء  القصور و زخرفتها بما ف، فت(8)يقلدون كبار الخلفاء في زيهم و معيشتهم و نظام حكومتهم

   .يليق بمكانتهم كونهم على هرم السلطة السياسية في الدولة الزيانية
الوزارة -ج 

(9)
: 

لأن  الرتب الملوكية، لطانية وهي أم الخطط السّ  الوزارة،»:أن جاء في مقدمة عبد الرحمن بن خلدون
هو  ر وزْ فإن الوزارة مأخوذة إما من المؤازرة وهي المعاونة أو من الوِ  اسمها يدل على مطلق الإعانة،

لأن الوزير يتحمل أعباء  ،(10)«الثقل كأن يحمل مع مفاعله أوزاره وأثقاله وهو راجع إلى المعاونة المطلقة
التي (12)و كان اختيار الوزير في عهد بني زيان خاضع شروط في مقدمتها الثقة ،(11) الحكم و أثقاله

 . يطمئن بها السلطان في أداء وزيره و ولائه له

                                                 

و الإمارة اليوم معناها المملكة و الدولة، و منها الأمير الذي هو ابن الملك، و في القديم الإمارة هي قيادة الجيوش أو ناحية الدولة، :للإمارة -1
 .97،   1007إسماعيل سامعي، معالم الحضارة العربية الإسلامية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،:ينظر.صاحبها هو الأمير

           97  المرجع نفسه،  -2
 .140  ،المصدر السابق،محمد بن عبد الله ابن بطوطة -3
 .     143   ،1علي محمد الصلابي، المرجع السابق،ج  -4
  7،  1، المصدر السابق، ج الحسن الوزان:ينظر كذلك.149،   7، المصدر السابق،ج...،العبرحمن بن خلدونعبد الر  -5
 .31، المرجع السابق،  ...عبد الحميد حاجيات، أبو حمو -6

 Salah Ferkous,op.cit p.78.                                                                                                  - 7 
  139عثمان الكعاك، المرجع نفسه،    -8
ب أُ الملك الذي يحمل ثقله ويعينه برأيه وقد استوزره وحالته الوزارة:لعوزير -9  .ح 

 . 191،  1ابن منظور الإفريقي المصري، المصدر السابق،ج : ينظر
 .170، المصدر السابق،   ...، المقدمةحمن بن خلدونعبد الر  -10
 .10 أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي،الأحكام السلطانية،تحقيق أحمد مبارك البغدادي،مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت،  -11
      317خالد بلعربي، المرجع السابق،    -12
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،وقد (2)و الثاني صاحب القلم(1)الأول صاحب السيف:اتخذ أمراء بني زيان الوزراء و جعلوهم اثنين
 ،(3)بني زيان،و أطلق على صاحبها لفظ المزوالاجتمعت هاتان الوظيفتان في وظيفة واحدة في آخر أيام 

فالشخصية الأولى هو نائب الملك المزوار الذي يحدد »:قائـلا« المزوار» يذكر لفظ نجد الحسن الوزان و
و يرأس الجيوش و يقودها أحيانا ضد العدو فتخضع لـه مثلما  الأجور حسب قدر كل واحد و استحقاقه،

كان للوزير  و يستخل  الأموال، يحاسب و(5)يعتبر صاحب الأشغال وزيرا للمالية و ،(4)«لكتخضع للم
 . في عهد الدولة الزيانية دور هام في الحياة السياسية

لواد و مُلك بني عبد ا مدينة تلمسان»:دولة بني زيان في رحلته الحاج عبد الله بن الصباح وصف
مملكتهم من زمان قديم من جدهم يغمراسن و أبي سعيد أحرار بقية من آل حمير و ملوك التبايع تّبعات 

     الأول  كان له دولة منهم في الفضل و الإحسان الملك أبو تاشفين نذكراليمين، ملوك بني عبد الواد 
أعوام و دامت عليه دولة تمهيد في البلاد و قهر للرعية  و إنعام، و سعادة جملة دهور و سنين و شهور و

 (7)«...و غيره من القياد(6)و قياد مثل القايد هلال و العباد، و كان في خدمتها وزارات و إمارات
 :الكتابة -د 

و هو رسوم وأشكال أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية  »:يقول عبد الرحمن بن خلدون 
حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس فهو ثاني رتبة من الدلالة اللغوية وهو 

ليون )ويقول الحسن الوزان(8)«صناعة شريفة إذ الكتابة من خوا  الإنسان التي يميز بها عن الحيوان
و الأجوبة باسم  ة هو كبير الكتاب الذي يحرر الرسائلالشخصية الثاني و»:عن الكاتب(الإفريقي
لـذا كانت  المكلف بالمراسلات العامة،«ديوان الإنشاء»كان من أكبر دواوين الدولة الزيانية و(9)«الملك

 . وظيفة الكتابة ضرورة لتنظيم الأمور السياسية و الإدارية للدولة الزيانية

                                                 

 139عثمان الكعاك، المرجع نفسه،   :ينظر.إليه أمر الجيش من تجنيده و تسييره و نظامه و إطلاق سبيله يرجع:صاح العسيف -1
هلال القطلوني و موسى بن علي الكردي و يحي بن موسى السنوسي و عبد الله بن مسلم     الزردالي :من أشهر رجال السيف لدولة بني زيان

      .413،  1مرجع السابق،ج ،المبارك بن محمد الميلي:ينظر.و بنو مقن
 و من مشاهير رجال القلم أبو بكر محمد بن عبد الله بن داود بن خطاب  هو رئيس الإدارة المدنية و وكيل شرطة المملكة:صاح العالم -2

   139عثمان الكعاك، المرجع نفسه،    :ينظر.و محمد بن عمر بن خميس و يحي بن خلدون
العمزولل -3 اأو المقدم على الجنادرة المتصرفين بباب السلطان في تنفيذ أوامر و تصريف عقوباته و إنزال سطواته و حفظ  معناه:لعمزولر

 .المعتقلين في سجونه و العريف عليهم في ذلك فالباب له و أخذ الناس بالوقوف عند الحدود في دار العامة راجع إليه فكأنها وزارة صغرى
  11،   1، المصدر السابق، ج الحسن الوزان:ينظر.171، المصدر السابق،   ...، المقدمةعبد الرحمن بن خلدون :ينظر

       ا.103،   1،ج المصدر السابقمارمول كاربخال، :ينظر كذلك.11،   1، المصدر السابق، ج الحسن الوزان -4
      11،  1، المصدر السابق، ج الحسن الوزان:ينظر كذلك.139، المرجع نفسه،   عثمان الكعاك -5
 بي حموو صار إلى السلطان أ إلى عثمان بن يغمراسن أصله فارسي من سبي النصارى القطلونيين أهداه السلطان ابن الأحمر:لعاايداهلالا-6

 .فأعطاه ولده أبا تاشفين فيما أعطاه من موالي الأعلاج و نشأ معه ترْباً 
 .91،   390المدجّن، المصدر السابق، الهامش  الحاج عبد الله بن الصباح: ينظر

 .91المصدر نفسه،    -7
       437نفسه،    -8
  11،   1، المصدر السابق،ج الحسن الوزان -9
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و قد  ،(1)ورد من الرسائل و يتلقى أوامره بالجواب عنهاكان الكاتب يعرض على السلطان كل يوم ما 
و تأدت إلـيَّ هذه الكتب السلطانية ا»:تب السّلطانية قائلافي رحلته عن الكُ  تحدث عبد الرحمن بن خلدون

 مقام، يد سفير من وزرائه، جاء إلى أشياخ الذواودة في هذا الغرض، فقمت له في ذلك أحسن على
كبراؤُهم عن  وانحرف. وشايعتُه أحسن مشايعة، وحملتُهم على إجابة داعي السلطان، و البدار إلى خدْمتِه

كان أخي  ذلك، و ه منرضُ ، واستقام غ  مال في مذاهبهخذمة السلطان أبي العبَّاس إلى خدمته، و الاعْتِ 
، ي في الوظيفةكالنائب عنِّ  حمو لطان أبيى السّ ه إلببسكرة، فبعثتُ  قدم عليَّ  ، وهِ من اعتقالِ     ل  يحيى قد خ  

عن  فأعرضتُ   لم،العِ  غفالُ إِ  طال عليَّ  و.تبِ عن غواية الرُّ  عتُ نز   بما كنتُ  ،م أهوالهاجشُّ ت   عن متفادياً 
 به في ىالتدريس، فوصل إليه الأخ فاستكف المطالعة و ة علىالهمّ  بعثتُ  وك، ولُ الخوض في أحوال المُ 

تب السّلطانية كتاب رسالة من الوزير أبي عبد الله مع هذه الكُ  و وصلني»و يضيف، (2)«.ذلك، ودفعه إليه
، و ت أ دَّى إلى تلمسان بن الخطيب من غرناطة  (3)«...على يد سفراء السلطان ابن الأحمر يتشوق إلـيَّ

 :الحجابة - ه  

هو متولي السلطان الخا  و مدير تشريفاته و الباب يأذن بالدخول للسلطان،هو صاحب  الحاجب
و صاحب هذه الوظيفة ينال شرفا أسمى بالانتساب إليها  و رئيس جنده عند الحرب يذهب بها إلى القتال،

م الزيانيون اس خ َّ  و قد، (4)و هو مقدم على سائر الخاصة لملازمته السلطان و دالته عليه و أخذه برأيه
،و كان اختيار الحاجب على العموم خاضع لشروط منها (5)المنفذ الخا  بالسلطان في داره الحاجب،
 .ثقافة و علمأن يكون صاحب  وللسّلطان الولاء 

 -في دولنا بالمغرب  -و معنى الحجابة »:في رحلته و عن الحجابة يقول عبد الرحمن بن خلدون
، و يضيف (6)«أهل دولـته، لا يشاركه في ذلك أحد بالدولة، و الوساطة بين السلـطان وبينالاستقلال 
أكبر درجات أمثالكم، و أرفع الخطط  -أسماه الله -خُطة الحجابة ببابنا العليّ  و كانت»:أيضا قائلا
قدَّمن اكم لها  و إيثارا،آثرناكم بها .قرباً منَّا، و اختصاصا بمقامنا، و اطلاعا على خفايا أسرارنا لنظرائكم،

و القدر  لما لكم فيه من التَّنويه، اصطفاء و اختياراً، فاعملوا على الوصول إلى بابنا العليّ، أسماه الله،
وصاحب  الكريمة ع لامتنا، إلى ما يشاكل ذلك من الإنعام  النَّبِيه، حاجِبًا لعليّ بابنا، و مستود عًا لأسرارنا،

لا يشارككم مشارك في ذلك ، و لا يزاحمكم أحد، و إن . الاعتناء و التكريم و ،العميم، و الخير الجسيم
لوا عليه، و الله تعالى يتولاكم، و يصل سرَّاء كم، و يوالي وجد من        .كماحتفاء   أمثالكم فاعلِمُوه، و عوِّ

 (1)«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و
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المقتول الأمير أبا عبد   صهر أمير بجاية بن عبد الرحمن سلطان تلمسان أرسل أبو حمو موسى
الحمد لله على ما أنعم، و الشكر لله »:بما نصه(1)، إلى ابن خلدون تقليداً بالحجابة، ذيله بخط يدهالله محمد

، حفظه الله، على أنَّك تصلُ إلى مقامنا أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون معلى ما وهب، ليعلم الفقيهٌ المكرَّ 
 به من الرتبة المنيعة، و المنزلة الرفيعة، و هو قلمُ خِلافتنا، و الانتظامُ في سِلْكِ  الكريم، لـما اختصصناكم
يوسف لطف  الله به وخار   وكل على الله، موسى بنو كتب بخطِّ يده عبد الله، المت.أوليائنا، أعلمناكم بذلك

      ، فأعتذر عبد الرحمن بن خلدون عنها، حيث تملكته رغبة في الاعتكاف طلباً للعلم و الدرس(2)«.له
و رغم رفض ابن خلدون تولي الحجابة .و القراءة و الإعراض عن ميدان السياسة و الخدمات السلطانية

في شحذ همم القبائل لنصرته، غير أن أبا حمو انهزم أمام خصومه      سنة  لأمير تلمسان، إلا أنه أخذ
، و قد يكون عبد الرحمن بن خلدون سئم من فتن الأحوال السياسية التي كان يعيشها المغرب (3).ه 773

      .   آنذاك الإسلامي
و الحاجب الأعظم الذي لا عمل له »:عن عن مهمة الحاجب( فريقيليون الإ)تحدث الحسن الوزان

و كان الحاجب في مأمن من المراقبة لثقة السلطان به،فله الحرية في .(4)«إلا عندما يستقبل الملك أحدا
و بذلك تبوأ الحاجب  مكانة مرموقة في القصر الزياني، و أصبح من ، (5)الحركة و التصرف بقصره

  .رجال الدولةحاشية السّلطان و 
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 النظام القضائي:المبحث الرابع

 القضاء  :المطلب الأول

القضاء لغة هو الحـتم و الأمـر،و قضـى أي حكـم و منـه القضـاء و القـدر،يقال قضـى يقضـي قضـاء 
،و فــي الاصــطلاح هــو منصــب الفصــل بــين النــاس فــي الخصــومات حســما (1)فهــو قــاض إذا حكــم وفصــل

فكانــــت وظيفــــة  ،(2)نــــازع،إلا أنــــه بالأحكــــام الشــــرعية المســــتقاة مــــن الكتــــاب و الســــنةللتــــداعي،و قطعــــا للت
فقـد ورد فـي  ،(5)لطان أو الأميـر مباشـرةيلي منصب السّ (4)فمنصب القاضي من أخطر المناصب،(3)القضاء

أمـا القضـاء فهـو »:خلـدونلذا قال عنه ابـن ( 6)«من تولى القضاء،ابتلي بعظيم البلاء»:أن نوازل الونشريسي
إلا أنــه بالأحكــام ...مــن الوظــائف الداخلــة تحــت الخلافــة لأنــه منصــب الفصــل بــين النــاس فــي الخصــومات

،و كــان اختيــار القاضــي فــي عهــد الدولــة الزيانيــة خاضــع لشــروط (7)«الســنة الشــرعية المتلقــاة مــن الكتــاب و
 .   منها العدالة و العلم

و قاضــي (8)قاضــي الجماعــة و قاضــي الحضــرة:ة علــى ثــلاث مراتــبكــان القضــاة فــي الدولــة الزيانيــ
محمـــد بـــن  فـــي رحلتـــه القاضـــي عبـــد الـــرحمن بـــن خلـــدونالـــذين دكـــرهم  مـــن قضـــاة تلمســـان ،و(9)العســـاكر
، قـال ي أبـو عبـد الله محمـد بـن عبـد النـورالقاضـ مـنهمقضـاة آخـرون  ن، كما عُرفت مدينـة تلمسـا(10)غلبون

 ،بـن عبـد النـور و مـنهم القاضـي أبـو عبـد الله محمـد بـن عبـد اللها»:عنه عبد الرحمن بن خلدون فـي رحلتـه
ه فيـه تفقَّـس، مالـك بـن أنـ في الفقه علـى مـذهب الإمـام زاً كان مبرِّ  نسبه في صنهاجة و ،من أعمال ندرومة

          (11)«.أصحابهما ةلَّ ي الإمام، و كان من جِ و أبي موسى ابنَّ  ،ين أبى زيدو على الآخ
قاضي عسكر أبي و منصب  بن عبد النور القضاء بمدينة فاس تولى أبو عبد الله محمد بن عبد الله

 .قضاء الحضرة في تلمسان قضاة أخرونو تولى القضاء،  فيو حنته  نظرا لخبرته (12)الحسن المريني
قضــاة و محــامون و عــدد »:أنـــه كــان بمدينــة تلمســان«وصــف إفريقيــا» فــي كتابــه ذكــر الحســن الــوزان

 .(1)«من العدول يتدخلون في الدعاوى كبير
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 الوظائف القضائية :المطلب الثاني

 :الحسبة -أ 

           لغة مصدر احتسابك الأجر على الله تقول، فعلته حسبة و احتسب فيه احتسابا،الحسبة 
ن أما اصطلاحا هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه،و نهي ع،(1) الحِسبةو الاحتساب طلب الأجر والاسم  

هي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف »:و يقول فيها عبد الرحمن بن خلدون،(2)المنكر إذا ظهر فعله
والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين يعين لذلك من يراه أهلا له فيتعين فرضه 

كرات،ويعزر ويؤدب على قدرها ويحمل الناس على عليه ويتخذ الأعوان على ذلك ويبحث عن المن
المصالح العامة في المدينة مثل المنع من المضايقة في الطرقات ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار 
زالة ما يتوقع من ضررها على السابلة  في الحمل،والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها وا 

             (3)«في المكاتب وغيرها في الإبلاغ في ضربهم للصبيان المتعلمينوالضرب على أيدي المعلمين 

خلال العهد  فنظام الحسبة في مدينة تلمسان ،(4)المحتسب هو متولي الحسبة التي هي الشرطة البلدية و
تلمسان، دونة  كان قائما في مثل غيرها من عواصم بلاد المغرب ومن آثار الحسبة في مدينةالزياني 

و كشف أيضا عن بعض العادات  عن غش الخبازين لرغيفهم بتلمسان،(5)الفقيه قاسم بن سعيد العقباني
الحياة اليومية مراقبة لمحتسب و كانت وظيفة ا،(6)السيئة التي كان يمارسها بعض الجزارين في غش اللحم

 .  للمجتمع الزياني
ــاف -ب  هــو والــي المدينــة و شــيخها يرتقــب شــؤونها و يــدير أمورهــا الإداريــة،و يتفقــد أشــغالها :ظ الح

ليــــون )بالإضــــافة إلــــى وظـــائف أخــــرى أقــــل أهميـــة ذكــــر منهــــا الحســـن الــــوزان ،(7)العامـــة و يــــرأس شـــرطتها
 (8)«قائد الإسطبلات و قائد السيافين»(:الإفريقي
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 يش و التحصيناتالج: المبحث الخامس

 عناية الزيانين بالجيش : المطلب الأول

 الأسلحة -أ 

لا تبعد في  اعتناء زائدا بتقليد الممالك الكبرى،لذلك على ما يبدو أن حكومة تلمسان اعتنى بنو زيان
بأسلحة (2)،و كان الفارس يتجهز من تلمسان(1)الحفصية أو حكومة بني مرين شكلها عن حكومة تونس

و المنجنيق لهدم (4)منها، الأنفاط (3)النميري أسلحة الجيش المريني كثيرة و متنوعة التي ذكر ابن الحاج
    الأسوار و التحصينات الدفاعية، و ربما كانت أسلحة الجيش الزياني مشابهة لأسلحة الجيش المريني،

 . و على العموم كانت الأسلحة تتطور باستمرار مع الزمن بما في ذلك الأساطيل البحرية
     أقسام الجيش -ب 

كان للدولة الزيانية جند مؤلف من أربعة أقسام، تستعين بهم في حروبها و تتعاون أقسامه بعضها 
لأقسام، و الثاني القبيل، و هم بنو البعض، فكان القسم الأول و هم من وجوه القبائل، و منهم قواد بقية ا

قرابة السلطان، و رئيس فرقتهم يدعى شيخا،و الثالث الأنصار،وهم نخبة من الجند يكونون  عبد الواد
و قد تحدث المدَّجن  ،(5)محدقين بالسلطان في الحرب،والرابع المماليك، و هم أخلاط من السودان و العلوج

لحقت في زماني هذا علجا من علوج »:في رحلته  بن الصباح عن العلوج في تلمسان فقالالحاج عبد الله
و كان اسم العلج البلغاري باسم العجم و كان العلج ....الأول من ملوك بني عبد الوادي  أبي تاشفين

أبي تاشفين حتى كان يحكى أنه دخل على مولاه يوما من المذكور من مخاصي الجواري التي كانت إلى 
 (7)«.و قد حى كثير من الناس مثله(6)الأيام فرأى في مرتبته مثل شجرة مرصَّعة بالجوهر

استعان الجيش الزياني بالعلوج لخبرتهم القتالية، و كان تجنيدهم يخضع لشروط منها الثقة و الولاء 
و يبدو أن ظاهرة .نة التي كان الحكم فيها على صاحبها بالإعدامو التعهد بعدم الخيا للقصر الزياني

فة تقريبا عند الزيانيين و المرينيين  .         و الحفصيين الاستعانة بالعلوج كانت موجودة بنفس الصِّ
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     340 -319، المصدر السابق،    7،ج...،العبرعبد الرحمن بن خلدون:ينظر.الملقب بشقورة
 .391، الهامش  91المدجّن، المصدر السابق،    الحاج عبد الله بن الصباح:ينظر كذلك

جرة من فضة على أغصانها جميع أصناف الطيور و كانت عنده ش:"يقول التنسي في نظم الدر و العقيان في كلامه على أبي تاشفين -6
فإذا وصل الريح .فإذا استعمل المنفاخ في أصل الشجرة، و بلغ الريح مواضع الطيور، صوتت بمنطقها المعلوم لمشابهها.الناطقة، و أعلاها صقر

 .343   محمد بن عبد الله التنسي، المصدر السابق،: ينظر.موضع الصقر صوت فانقطع صوت تلك الطيور كلها
 .94 -91المدجّن، المصدر السابق،      الحاج عبد الله بن الصباح -7
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من خلال قول الحاج عبد كان للعلوج دور في المعارك و تقوية و دعم الجيش الزياني و يبدو ذلك 
عظيمة لم يصلها ملك من ملوك بني [الأول أبو تاشفين]و كانت دولته»:صاحب الرحلة الله بن الصباح

   عبد الواد إلا الملك المذكور و الفارس المشهور صاحب الرياضة و الإدارة و الفتق و الرتق و السياسة
والد هؤلاء الأولاد و المذكورة  و الفوارس المشهورة و أولاد، (1)لفطانة و الحذق و الحذار الملك أبو حمُّوو ا

و بعده الملك أبو زيان و الملك  أبو تاشفين عبد الرحمان: كثرة لا أحصيهم و لكن نذكر منهم المشهورين
      ملك الزمان و العدل و الإحسان أدام الله دولته و خلد مله بالعدلعبد الله ثم بعدهم الملك محمد أبو 

 (2)«...و الجود و الكرم ما دامت الليالي و الدهور و الخطاب يطول في فضل ملوك بني عبد الواد
، و كان الجيش الزياني (4)،و القواد يلبسون أزياء متميزة(3)كان لكل قسم من الجيش رايات يمتاز بها

و ميمنة عن يمينه و ميسرة عن يساره و ساقة يكون (6)أو أمير الجند(5)ى مقدمة أمام السلطانمُقسم إل
السلطان فيهم و يسمون أيضا قلبا،ومنهم من يجعل الأقسام خمسة و يباين بين القلب و الساقة،فسمي 

، و استطاع الزيانيون أن يشكلوا (8)لكبرىاعتناء زائدا بتقليد الممالك ا ،و قد اعتنى بنو زيان(7)جيشا خماسيا
جيشاً منظماً في المعارك التي داق فيها حلاوة الانتصار و مرارة الانهزام، فاهتمام سلاطين بني زيان 

 . بالجيش كان شغلهم الشاغل و ضرورة لابد منها لاستمرار الدولة و حمايتها من الأعداء
 :الأسوار -ج 

، مبنية بناءاً جيداً  ظرجميلة المن في العهد الزياني بعدة أسوار متينة  شاهقة،  أحيطت مدينة تلمسان
و لعلها كانت مضـعفة و متباعـدة  نحو سبعة أسوار ،محصنة تحصينا قويا بلغ عددها في بعض جهاتهاو 

، و كانـــت هـــذه الأســـوار مبنيـــة فـــي بعـــض الجهـــات، عـــن بعضـــها بمســـافات قصـــيرة فـــي حـــدودها الخارجيـــة
      الأَّجر و فــي جهــات أخــرى كــان أســاس الســور مــن الخجــر الصــلب، و فــي بعــض الجهــات بُنــي بالرمــلبــ

ـــة المغاربـــة و الأندلســـيين وقـــد أُعجـــب ،(9)و الطـــين و الكلـــس المـــدكوك ال مـــنهم  بأســـوار مدينـــة تلمســـانالرحَّ
، و وصـــفها صـــاحب الـــروض (1)«ـحهاو أصـــ أوثــــق الأســــواربـــأن أســـوارها  »:بقولــــهالـــذي وصـــفها  العبـــدري
 (2) «...سور متقن الوثاقة( تلمسان)و لها »:المعطار

                                                 

 .ه 791و توفي سنة  ه 793إلى سنة  ه 790المقصود به موسى أبو حمّو الثاني الذي حكم من سنة  -1
 .94 - 91المدجّن، المصدر السابق،      لصباحالحاج عبد الله بن ا.311 - 319يحي بن خلدون، المصدر السابق،      :ينظر

 .94 - 91المدجّن، المصدر السابق،      الحاج عبد الله بن الصباح -2
 .311عبد الله شريط،المرجع السابق،   : ينظر.410،   1،المرجع السابق،ج مبارك بن محمد الميلي -3
 .      309النميري، المصدر السابق،   ابن الحاج -4
 .410،   1،المرجع السابق،ج مبارك بن محمد الميلي -5
 399، المصدر السابق،   محمد بن عبد الله ابن بطوطة -6
 .410،   1،المرجع السابق،ج مبارك بن محمد الميلي -7
  110ع نفسه،   عثمان الكعاك، المرج -8
        333،  3، المرجع السابق،ج ...عبد العزيز فيلالي، تلمسان  -9
 .    49، المصدر السابق،   العبدري -1
  .311  ، ري، المصدر السابقمحمد بن عبد المنعم الحِمْي ا-2
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لا تقــل  كــان يحــيط بتلمســان ســوران أي ســور داخلــي و ســور خــارجي و كانــت المســافة بــين الســورين
دفاع عن ثلاثة مائة متر، و لم يكن بيان بالمساحة التي بين السورين إلا الأبراج المعدة لمقاومة العدو و الـ

و يبـدو  ،(2)«...أسوار في غاية الارتفاع و القوة»:الحسن الوزان، و وصفها (1)عن المدينة حين حصاره لها
منهـــــا مدينـــــة الجزائــــر التـــــي قـــــال عنهـــــا أن هــــذا الأســـــلوب الـــــدفاعي انتشــــر فـــــي كثيـــــر مـــــن بــــلاد المغرب،

و قـال ابـن ، (3)«...واب محكمة العمل، يسـرح الطرف بهـا حتـى يمـلو أب و سور معجز وثيق...»:العبدري
الة ، (4)أرضها حصينة»:عن مدينة بجاية سعيد المغربي و هـي »:بجايـة عـن العبدري قال المغربي أما الرحَّ

غريبـة  رفيعـة المبـاني، عجيبـة الإتقـان، وثيقـة البنيـان، سنية سرية، برية بحرية، مدينة كبيرة حصينة شهيرة،
متحصـنة  مشـرفة عليهمـا إشـراف الطليعـة، مقطوعـة بنهـر و بحـر، موضوعة في سفح جبل وعـر، المعاني،

ذه الأسـوار الهـدف مـن هـ فكـان، (5)«و ضارب فلا مطمع فيها لمحارب و لا متسع بها لطاعن بهما منيعة،
 .المدينة المحصنةعلى مسافات بعيدة من  مراقبتهقهر العدو و  و  هو الدفاع عن المدينة

 :الخنادق -د 

بخندق عميق مـن الجهـة الجنوبيـة مـن مـوازاة وادي متشـكانة الـذي يلتـف حـول  أحيطت مدينة تلمسان
و أمـوالًا  كـان حفـر الخنـادق يسـتدعي وقتـاً طـويلًا و جهـداً كبيـراً  ، و(6)المدينة من الناحيـة الجنوبيـة الشـرقية

 محمـد و ما يشار إليه أن حفر الخنادق استراتيجية حربية اتبعتها الشعوب القديمـة، و طبقهـا الرسـول.ئلةطا
   شمال المدينة المنورة . 

 :الأبواب -هـ 

الة و الجغرافيون منهم البكري خلال  تلمسانكانت  تحتوي على مجموعة من الأبواب ذكرها الرحَّ
، و يبدو أن صاحب الروض (7)ن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي فيرى أن أبوابها خمسةالقر 

باب الحمام و باب :خمسة أبواب، ثلاثة منها في القبلة( تلمسان)و لها»:المعطار نقلها عن البكري بقــــــــــــــوله
 و حتى مرمول كربخال ،(8)«الغرب باب أبي قرة و في وهيب، و باب الخوخة، و في الشرق باب العقبة

لكن عدد أبواب ، (1)«...لها خمسة أبواب رئيسة، في كل واحد منها مراكز حراسة»:حدد عدد أبوابها بقولـــــه
إلى  عددها يعودحصي و لعل الاختلاف في توزيع الأبواب و ربما ، مدينة تلمسان وقع فيه اختلاف

الة المغاربة(2)لاف في الفترة التاريخية بين المؤلفينالاخت قد عرفت  و الأندلسيين، و ، بما فيهم الرحَّ
                                                 

ديوان المطبوعات الجامعية،               ،3عاصمة دولة بني زيان، ج  ، باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمساناوشالحاج محمد بن رمضان ش -1
1033   ،393        . 

         334   ،1، المصدر السابق،ج الحسن الوزان -2
 .    91،  ، المصدر السابقالعبدري -3
 . 341، المصدر السابق،   ...، الجغرافياابن سعيد المغربي -4
     91 - 91، المصدر السابق،    العبدري -5
         334  ، 1،المصدر السابق،جالحسن الوزان -6
 .371لك، المصدر نفسه،   أبو عبيد البكري، المسالك و المما -7
 .311  ، ري، المصدر السابقمحمد بن عبد المنعم الحِمْي ا-8
ااا.        334   ،1، المصدر السابق،ج الحسن الوزان :ينظر كذلك.199،   1،ج المصدر السابقمارمول كاربخال، ا-1
ااا.37،   4، ج ، المرجع السابق...الحواضرمختار حساني، ا-2



391  

عاصمة دولة بني زيان تطورات في مجالات كثيرة، منها الجانب المعماري شبيه مدينة تلمسان تطورات 
 .«وصف إفريقيا»في كتابه  الحسن الوزان عبَّر عنه كمدينة فاس بمدن المغرب الأوسط
تقويم البلدان »الزيانية بتعدد أبوابها، حيث قال الملك أبو الفداء في كتابه  اشتهرت تلمسان

تلمسان و إنما كان يستقي  لابلاد المغرب و ، فأبو الفداء لم يزر «لتلمسان ثلاثة عشر باب مدينة»:«
الة و الجغرافيين غير ، (1)خبار من غيرهالأ على أنه كان بتلمسان خمس  أجمعت و المؤرخينأن كُتب الرحَّ

و شمالًا  و شرقا باب العقبة و لها خمسة أبواب قبلة باب الجياد»:منهم يحي بن خلدون حيث قال، أبواب
، (2)«.، و هي مؤلفة من مدينتين ضمها الآن سور واحدا باب كشوطباب الحلوي وباب القرمدين و غرب

في جهات مختلفة من وُجدت ، و صغيرةالكبيرة و مختلفة  فمنها ال لأبواب كانتاذه ه أحجامويبدون أن 
 .  المدينة

ل واحد منها مراكز على خمسة أبواب رئيسة واسعة، شيدت على جانبي ك شملت مدينة تلمسان
    لمراقبة الضواحي و الأماكن المجاورة و الداخلين إلى المدينة حراسة بمثابة أبراج صغيرة، مربعة الشكل

و الخارجين منها باستمرار، و أقيمت في جوفها حجيرات يقيم فيها الموظفون و الحراس، و المكاسون من 
       ، و قد أسست هذه الأبواب بعد دمج المدينتين،لالرجال، و أنشئت بالقرب منها دور لمزارعي المداخ

، حاطتهما بالأسوار المتعددة، و كانت مصفحة بالحديد، و مدعومة بالحصون القوية يصعب اختراقهماإو 
 :هي(3)و لها مصاريع حديدية تغلق بها، و هذه الأبواب

، بني بحجارة من بقايا الذي يعود إلى مدينة أغادير ، و هو الباب القديميقع شرق المدينة:باب العقبة
 .الرومان

باب الزاوية نسبة إلى زاوية سيدي :في شمال المدينة، عرُف بأسماء عديدة منها يقع:باب سيدي الحلوي
 .الحلوي، و باب علي
، و يعتبر الحصن الدفاعي الأساسي، الذي يحمي ل الغربي من تلمسانفي الشما يقع:باب القرمادين
و يبدو أنه كان يوجد يالقرب من باب أفران لصناعة الفخار، و الآجر، و القرميد، و لهذا  مدخل المدينة،

 .سُمي بباب القرمادين
باب كشوط

، أصبح  (جمع كشك)باب الاكشاك )لمدينة، و معناهيقع في الجهة الجنوبية الغربية من ا:(1)
 . و تحصينه بأبراج و أسوار عالية أمر ببنائه يغمراسن بن زيان.يُعرف فيما بعد، باب فاس

باب الجياد
العتيقة، قد  ب مدينة أغاديريقع في الجهة الجنوبية من المدينة، لكن الأسماء القديمة لأبوا:(2)

القديمة و تلمسان  ، أو تلمسان(أغادير و تاجرارت) تغيرت و حذف بعضها عندما اندمجت المدينتان

                                                 

 .        393،   3ج ،، المرجع نفسهالحاج محمد بن رمضان شاوش -1
     .10 - 39يحي بن خلدون، المصدر السابق،      -2
  .    190    (01)ينظر الملحق رقم .331 - 331،    3، المرجع السابق،ج ...عبد العزيز فيلالي،تلمسان -3
                                .  307  ، المصدر السابق، أبو الحسن علي القلصادي الأندلسي -1
                                .  301  ، نفسه -2
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العليا، و لا سيما من الناحية الجنوبية التي كانت تحتوي على ثلاثة أبواب كاملة، فصار باب واحد فقط، 
المتبقيان، ثم أضيف للمدينة بابان جديدان من جهة الشمال و الشمال الغربي قد تكون  و اختفى البابان

 قال ابن الحاج.في الشرق لأسباب استراتيجية و أمنية، و لم يبق من الأبواب القديمة إلا باب العقبة
و كم اختالت »:المريني على تلمسان طان أبي عنانالنُميري في رحلته عن باب الجياد لما استولى السل

 (1)«.بباب الجياد جياده
 :الحصون -و 

و حصن  د بالقرب من مدينة بجايةيِّ الذي شُ (2)إلى بناء الحصون من بينها حصن بكر عمد بنو زيان
و من أبرز الحصون التي أقامها الزيانيون .بجاية الياقوتة في أعلى الوادي المؤدي إلى مدينة

التي شيدت في الموقع المعروف اليوم بسوق الخميس بالقرب من مدينة القصر، لكنها خُربت (3)تمززدكت
ه حصن موجود بين بين صحراء يذكر بأن بينما الحسن الوزان ،(4)بمساعدة بني مرين من طرف الحفصيين

 .(5)د قديما على صخرةيِّ ، شُ و ناحية تلمسان أنكاد
عبد الرحمن السلطة أصرَّ على  و عن أسباب بناء قلعة تمززدكت، أنه بعد تولي أبي تاشفين

بحملات عديدة الواحدة تلو الأخرى في السنة الواحدة، و لكن بجاية ، فقام و قسنطينة الاستيلاء على بجاية
استعصت عليه في كل مرَّة لمناعتها و حصانتها الطبيعية، ففكر في تجمير الكتائب عليها و الاستمرار 

 ، فبني هذافي حصارها، علم أنه لن يتأتى له ذلك إلاَّ باستقرار جيوشه بقربها، ففكَّر في بناء قلعة بجوارها
، و هذا بعد أن أدرك م 3110/ ه 710الحصن أو القلعة مرتين عند حصار جيوشه لبجاية، و ذلك سنة 

الذين زاد عددهم عن  بأن حصن بكر الذي بناه بوقت قصير قبل ذلك لا يتسع للعدد الكبير من جنوده
الة المغاربة و الأندلو  (6).لمحاصرة بجاية مأعده فارسا 1100 سيين الحصون التي قد لفت انتباه الرحَّ

    ، (1)حصن و ذكر صاحب الروض المعطار أنه كان بهنين ،و ضواحيها في تلمسان شيدها بنو زيان
حصن على الساحل من حصون تلمسان، »:و من حصون تلمسان تانكرمت قال صاحب الروض المعطر

   .أن هذا الحصن كان بعيداً عن تلمسان و يبدو، (2)«بةو بسائط خصي ولهم مزارع واسعة
                             

                                                 

 .      499النميري، المصدر السابق،    ابن الحاج -1
ا.الأول خلال عهد السلطانيين أبو حمو الأول و أبو تاشفين زيان لمحاصرة بجاية حصن بكر من بين الحصون التي استعملت من قبل بنيا-2

ااا.37،   1، الهامش 4، المرجع السابق، ج ...الحواضرمختار حساني، :ينظر
العاصمة من  في الأصل لتكون حصناً لتطهير بجايةو يفهم منها أقيمت .يبدو أن أصل الكلمة بربرية، و تعني الظهارة و النظافة:تمززدكتا-3

 .و أتباعهم الحفصيين
، منشورات 3الاسلامية بين التراث العمراني و المعماري، ج  ، تلمسان"تمززدكت قلعة حصار زيانية على أبواب بجاية"عزوق عبد الكريم، :ينظر
ااا.93  ، 1033رة الشؤون الدينية و الأوقاف، تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، وزا
ااا.37  ، المرجع نفسه، 4ج  ،...الحواضرمختار حساني، ا-4
 31 - 33،    1، المصدر السابق،جالحسن الوزان -5
ااا.91  ، عزوق عبد الكريم، المرجع السابقا-6
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 :القلاع -ز 

بُنيت القلاع حول تلمسان لمراقبة و حراسة المدينة و ما حولها على مسافات بعيدة، خاصة منها 
ياني و المتطوعين تحركات الأعداء، و كان الهدف منها أيضا الإشعار بالخطر و من تم تعبئة الجيش الز 

، قال «قلعة ابن الجاهل»و من القلاع التي ورد ذكرها في كتب الرحّالة المغاتربة و الأندلسيين .لمواجهته
    قلعة ابن الجاهل و هي قلعة منيعة كثيرة الثمار و في الجنوب من تلمسان»:عبد المنعم الحميريعنها 
نهار و يتصل بها جبل تارني و هو و ما يليه جبال مصمودة، و هو جبل كير معمور فيه القرى و الأ

 (1) «.الكثيرة و العمائر المتصلة
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           من خلال كتب الرحالة تناولت في هذا الفصل الأحوال الاقتصادية و الاجتماعية في تلمسان
، و قد خصصت المبحث (م 31و  31)ه  9لى القرن إ  7القرن من  لسيينو الأند و الجغرافيين المغاربة

الفلاحة من حيث المناخ، مته إلى ثلاثة مطالب، ففي المطلب الأول تناولت و قس   الأول للأوضاع الاقتصادية،
 .، ثم تعرضت إلى الإنتاج النباتي و الحيوانيالتضاريس و المياه

و أحوالها بتلمسان، و قد قسمته إلى مطلبين، تناولت في  لصناعةعن ا فيه تحدتي الثان المبحثأما 
 .الأول المواد الأولية و أهم الصناعات، أما في الثاني تعرضت فيه للمهن و الحرف في تلمسان

لتي كانت أما المبحث الثالث فخصصته للتجارة، فذكرت في المطلب الأول الطرق التجارية خاصة تلك ا
الة المفازاتالزيانية، و في المطلب الثاني تناولت اللصوصية تؤدي إلى تلمسان      ، خاصة عند اجتياز الرحَّ

و في المطلب الثالث .و المسالك الصحرواية القاسية من حيث الطبيعة و الخطيرة من حيث وجود قطاع الطرق
في المطلبين الرابع إلى  ان و باقي أنحاء البلاد الأخرى، كما تعرضتتعرضت إلى العلاقات التجارية بين تلمس

في التجارة  أساليب التعاملفي المطلب السادس تناولت إلى أنواع الواردات،  أنواع الصادرات و في الخامس
إلى أن التجارة بين  و أشرت ،الغربي في بعض الجهات منها السودان بالملح  المقايضة و الاتجار، منها

 . تلمسان و السودان الغربي عرفت ازدهاراً كبيراً خاصة مع ظهور تجارة الذهب
و الدولة الزيانية، فمنها ما قريب من تلمسان العاصمة  المطلب السابع فخصصته لموانئ تلمسان أما

      و تنس و منها ما كان بعيداً عنها مثل ميناء برشك و وهران و مستغانم ولو أرشغ الزيانية، كميناء هنين
 و جزائر بني مزغنى، و أوضحت دور هذه الموانئ في الحياة الاقتصادية للدولة في تلمسان و الدولة و مازونة

 .  الزيانية من خلال الملاحة و ذلك بنقل البضائع و الأشخاص
 علاقات تجارية مع تلمسانو في المطلب الثامن تناولت فيه المراكز التجارية البرية التي كان لها 

هم في إنشاء اقتصاد الدولة الزيانية، مما جلب لها الرخاء لسكانها و سا كبير في لها أيضا دور دورالزيانية، و 
    ،(، توات، تبلبلت، فكيك، ورجلانسجلماسة)الواحات :مشاريع في تلمسان، و قد ذكرت من بين هذه المراكز

 ، و منها أيضا إلى السودانو من هذه الواحات كانت القوافل التجارية تتجه إلى أنحاء مختلفة من بلاد المغرب
 .مروراَ بأودغست، و إيوالاتن الغربي
الة المغاربة في تلمسان الثاني فقد خصصته للأوضاع الاجتماعية المبحثما أ       من خلال كتب الرحَّ

، فتناولت في المطلب الأول منه عناصر المجتمع و ذكرت أهم القبائل و الأجناس التي كانت و الأندلسيين
و عناصر أخرى مثل أهل الذمة  و الأندلسيون البربرية و العرب قبائل زناتة تقطن بتلمسان و ضواحيها، فمنها

 .هود و نصارىمن ي
و تناولت في المطلب الثاني طبقات المجتمع، و منه طبقات الحكام، و طبقة الفقهاء و العلماء و طبقة 

 .التجار و طبقة الصناع و أصحاب الحرف، و حاولت أن أبرز مميزات كل طبقة عن الأخرى
الة المغاربة رحيث نجد الكثي و صفاتهم، أما المطلب الثالث فخصصه لأخلاق التلمسانيين و  من الرحَّ

 .، و منهم من وصف عادتهم و ألبستهماثنوا على أخلاق أهل تلمسان الأندلسيين
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 :الأوضاع الاقتصادية:المبحث الأول

الذي يحدد مدى ثراء الدولة أو نظام سياسي ذلك أنه هو  لأييعتبر الاقتصاد عصب الحياة بالنسبة 
فقرها، و مما لا شك فيه أن الحياة الاقتصادية تستمد وجودها من إمكانيات اقتصادية تتماشى بها المؤسسات 

أول ما نتعرض له الزراعة باعتبارها  و(1).المختلفة في الدولة سواء فيما يتصل بالزراعة أو التجارة أو الصناعة
        . لسكان و النشاط التجاريقطاع حيوي ساهم في معيشة ا

 :الفلاحة :المطلب الأول

 :المناخ - أ

في شممال الغربمي للمغمرب الأوسمط، تحمت سمفوا الجبمال، فمي مكمان مائمل نحمو الغمرب،  تقع مدينة تلمسان
ثرهما وفمرة فمي الميماه و فمي الإقلميم الرابمع ممن الأقماليم الفلكيمة السمبع، و همو أكبمر الأقماليم اعتمدالا فمي المنماخ و أك

، و قد تميزت تلمسان بمناخ بارد في فصل الشمتاء و صميف حمار جماف، لكمن مناخهما علمى (2)النبات و الحيوان
 .العموم ساعدها على إنتاج   محاصيل كثيرة و متنوعة

 إلممى بجايممة و مممن حممد قسممنطينة»:بقولممه المجممال الجغرافممي لموقممع مدينممة تلمسممان ابممن سممعيد المغربمميذكممر 
المذي  ، و يعني هذا أن إقليم المغمرب الأوسمط(3)«مجالات رياا، و من غربي بجاية إلى تلمسان مجالات رحيبه

لتمي كانمت تتلمف المحاصميل الزراعيمة، كان يمتد من تخوم بجاية شرقاً إلى وادي ملوية غربماً تميمز بنمذرة الريماا ا
 . مما أنجرَّ عنها نقص الإنتاج الزراعي

و هذه المدينة بالجملمة ذات ...»:بمناخها منحها جمالًا و خضرة قال عنه العبدري تميزت مدينة تلمسان  
       طيبممة المممماء»تلمسمممان:فممي رحلتممه الصمممباا ، و قممال عنهممما عبممد ا  ابممن(4)«...منظممرو مخبممر، و أنظارهممما متسممعة

     ، و عممن مواصممفات الدولممة الزيانيممة الطبيعممة قممال الحسممن المموزان(5)«... و الهممواء قابلممة علممى كممل غريممب بالوسممع
الجنممموبي، لكمممن السمممهول القريبمممة ممممن و يُكَمممون معظمممم مملكمممة تلمسمممان أقممماليم جافمممة قاحلمممة، لا سممميما فمممي جزئهممما »:

رغم ممن ، فبمال(6)«...الساحل منتجة جدا نظرا لخصبها و الجهة المجاورة لتلمسان كلها سهل مع بعمض المفمازات
 .و أوبئة مجاعات وفي عهد الدولة الزيانية يشهد بين الحين و الآخر فترات جفاف  ذلك كان المغرب الأوسط

 :اريسالتض -ب 

الة المغربي العبدري جمعت تلمسان في  بين الطابع السهلي و الجبلي أعطاها منظراً جميلًا عبَّر عنه الرحَّ
، و حتى سفوا الجبال كانت تستغل (7)«...و تلمسان مدينة كبيرة، سهلية جبلية، جميلة المنظر»:رحلته بقوله

 (8)بوب غير أنها تتميز بقلة الإنتاجهي الأخرى في إنتاج الح

                                                 

 .      33، ص 2مختار حساني، تاريخ الدولة الزيانية، المرجع السابق،ج  -1
2-                                                                                   Marçais Georges, Tlemcen, op.cit,p.31. 
 . 341، المصدر السابق، ص ...، الجغرافياابن سعيد المغربي -3
 .    49، المصدر نفسه، ص العبدري -4
 .91المدج ن، المصدر السابق، ص  الحاج عبد ا  بن الصباا -5
  31، ص 2، المصدر السابق،ج الحسن الوزان -6
 .    44، المصدر السابق،ص العبدري -7
 .      27، ص 2مختار حساني، تاريخ الدولة الزيانية، المرجع السابق،ج  -8
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عندما استولى السلطان المريني أبي في رحلته  يقول ابن الحاج النُميري و عن سهول نهر الصفصيف
، و قد قارن (1)«.و أنحدر إلى جنات الصفصيف التي هي بهجة القلوب و نزهة العيون»:تلمسان ىعنان عل

بالشام  انطاكية»:في رحلته جمال تلمسان و خضرتها بحواضر كبرى أيام زمانه قائلا الحاج عبد ا  بن الصباا
المياه و الخضرة و المنظر و شاطبة بالأندلس و تلمسان بالمغرب مثلُ في  قسطنطينية و غرناطة و برصة

وقد دخلت تلمسان فرأيت مدينة مناسبها منسب مدينة شاطبة منظرها شمالي غربي .فيما بين الغرب و الشمال
، و من (2)«في حجر جبل ليس لها قبلي مثل مدينة شاطبة و مثل مدينة انطاكية و مثل برصة و مثل غرناطة

سهل كبير يمتد »:قال عنه الجغرافي الحسن الوزان لَةما سهل تسَّ السهول التي كانت تابعة لتلمسان و بعيدة عنه
على مسافة نحو عشرين ميلًا و ينبت قمحا جيدا جميل اللون غليظ الحب، يمكنه وحده أن يزود تلمسان بما 

 .و غلاَّت زراعية أخرى (3)«تحتاجه من حبوب
فتلمسان عاصمة الدولة عُرفت بموقعها (4)، و الجزائرالجبال،و تنس:ضم ثلاثة أقاليمكانت الدولة الزيانية ت

و »:يالجبلي الذي تنحدر منه مياه الأنهار و بمناظرها الطبيعية الخلابة و بساتينها، قال عنها ابن سعيد المغمرب
فالمسماحة الزراعمة للدولمة الزيانيمة كانمت  ،(5)«...لمياههما و بسماتينها يقولمون كأنهما ممن ممدن الأنمدلس الأندلسيون

 . شاسعة و إنتاجها كان وفيرا، ما جعلها محل أطماع جيرانها المرينيين و الحفصيين
ا الزراعيممة كلهمما راجعممة إلممى ممما تنتجممه الأرض فممي سممهلية جبليممة و علممى هممذا فمحاصمميله ناحيممة تلمسممان إن

أما السهول المعروفة بجودة أرضها و خصبها، فمنها ما هو .البسائط و السهول و ما تنتجه في الجبال و الوهاد
    الحرطمون»:قريب من المدينمة كمالحرطون الواقمع فمي جنوبهما و المنيمة الواقعمة فمي شممالها و قمد قيمل عنهمما قمديما

 ،بالإضممافة إلممى هممذين السممهلين البسممائط و الربممى الواقعممة علممى ضممفتي وادي الصفصمميف«صممف الممدنياو المنيممة ن
   شمرقا و بسمائط إماممة و المنصمورة الواقعمة فمي غربهما التمي لا تقمل عنهمما ممن حيمث جمودة الأرض( السطفسيف)

شممهرها سممهل الحنايمما الواقممع فممي شمممالها و و خصممبها، أممما السممهول و البسممائط البعيممدة عممن مدينممة تلمسممان نسمميا فأ
سهل زناتة الواقع في شمالها الغربي و كلاهما يمتاز بخصب الأرض و وفرة الإنتاج، و يمكمن إضمافة إلمى ذلمك 

 (6)بسائط و ربى بني وعزان شرقاً و بن مستار غرباً 
 :المياه - ج

من تلم، معنى تجمع، و سان بمعنى اثنان أي  ، فهي علم زناتي مركبتطرقنا إلى مدلول اسم تلمسان
، و قد ساعد تزويد أهل تلمسان بالمياه انحدار الأنهار من (7)أنها تجمع بين التل و الصحراء، أو مدينة الينابيع

أعالي الجبال، و كثرة الينابيع و العيون الواقعة خارج أسوار المدينة من جهة، وبناء شبكة محكمة للقنوات 

                                                 

   .    447، المصدر السابق، ص يابن الحاج النُّمير  -1
 .93المدج ن، المصدر السابق، ص  الحاج عبد ا  بن الصباا -2
 . 21،ص 2، المصدر السابق،ج الحسن الوزان -3
  13، ص 3، ج الحسن الوزان -4
 . 341، المصدر السابق، ص ...، الجغرافياابن سعيد المغربي -5
 .        6 - 1، ص ص 2ج ،، المرجع نفسهالحاج محمد بن رمضان شاوش -6
  .31لخضر عبدلي، المرجع السابق، ص  -7
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، و كانت هذه القنوات تبنى من الطوب، مغطاة تحت الأرض، و لا سيما الجزء الذي ة و خارجهاداخل المدين
يكون خارج المدينة، و هو الأنبوب الرئيسي الذي يصب في الأحواض التي تستعمل في سقي البساتين و في 

        ،لاستقرار البشريلل المشجعة مالتي كانت من العواالعذبة، (1)بالمياهالصهاريج التي تزود سكان تلمسان 
    .الخيرات الفلاحيةو إنتاج 

      بوفرة المياه و وجود الأنهار التي كانت تصبُّ في المنحدرات،  تميزت بعض نواحي مدينة تلمسان
و كانت المسافات بين تلمسان و بين هذه النواحي قصيرة أو متوسطة، قال عنها الجغرافي ابن سعيد 

إلى أرشغون فرضة تلمسان و حيث يصب النهر الذي ينصب فيه نهر يسر الكبير ( باديس)و منها »:يالمغرب
و هي آخر فرض هذا الجزء من المدن .المشهورة ثمانون ميلاً  سبعون ميلًا، و منه إلى فرضة وهران

الة و الج، كما (2)«.العدوية عند قدوم  يابن الحاج النُّمير  منهم و الأندلسيين غرافيين المغاربةتحدث عنها الرحَّ
ش المريني على نهر إلى تلمسان و مشاهدة أثارها الحسان، حين استقرَّ الجي السلطان أبي عنان المريني

و كان نزول المحلاَّت المنصورة »:كي يستغل مياهه و وصف ذلك بأسلوب مبالغ فيه قائلاً  الصفصيف
 (3)«.بالصفصيف مطلعة من أخبيتها النجوم، مرسلة من أسنَّتها على شياطين الإنس الرجوم

ماء مجلوب من عمل الأول من ( تلمسان)و كان لها»:مياه تلمسان عن صاحب الروض المعطارتحدث 
نهر ( تلمسان)و لها ...عيون تسمى لوريط، بينها و بين المدينة ستة أميال، و لها نهر كبير يسمى سطفسيف

و في الشمال من مدينة ...يأتيها من جبلها المسمى الصخرتين و نهر شرقي المدينة و عليه أرحاء كثيرة
 نبعث من أسفله نهر سطفسيف و يصب  ى باب القصر فوقها جبل يسمى جبل الفضل يتلمسان قرية كبيرة تسم

في بركة عظيمة من عمل الأول و يسمع لوقوعه فيها خرير شديد هائل على مسافة ثم ينبثق من تلك البركة 
المواضع بحكمة مد برة إلى موضع يسمى المهراز فيسقي هناك مزارع و أولاجاَ كثيرة تسمى أولاج الجنان و تلك 

 (4)«...ثم يصب  في نهر تافنا و هو النهر المتصل بمدينة أرشقول من أجل بقاع تلك البلاد
و أخذ أيده »:عندما استولى السلطان المريني أبي عنان علي تلمسانفي رحلته  يمير ابن الحاج النُّ  ذكر

و توضحها منسابة بمنته كالأراقم و الضلال، مضمخة  رانيصاستوى على ساقية الن  في صعد حتى ا
و طاوع .الشاطئين بمسك الضلال، مرسلة على زمرد نباتها البليل، سبائك الفضة مشوبة بذهب الأصيل

، ما هو أبدع آنسيابها في ذلك المشرف الذي عطرته هبوب النواسم و جلا من محاسن الحدائق غب الغمائم
   ،فلم ا آن أن،،،معاقدها.من الوشي المرسل بأيدي الرواقم ، و أحسن في صدر الأفق من عقود النجوم العواتم

، و سقى أحد الخواص المستأثرين منه فشرب من ممائها العذبدعا بالساقي .و تناثرت على ترائب البلد قلائدها
و أنحى على المحتوى المقام بأنحائها، و أعرب .هوائمها و أفاض في الثناء على ماء تلمسان و طيب.بالقرب

 (5)«...عن محبته فيها، و ولوعه بمغانيها
                                                 

           349،ص 3، المرجع السابق،ج ...عبد العزيز فيلالي،تلمسان  -1
 . 341، المصدر السابق، ص ...الجغرافيا ،ابن سعيد المغربي -2
 .      441 - 444، المصدر السابق، ص ص يابن الحاج النُّمير  -3
  .311ص ، محمد بن عبد المنعم الحميري، المصدر السابق  -4
 .      447، المصدر السابق، ص يابن الحاج النُّمير  -5
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الة و الجغرافيين  الحاج عبد ا  بن الصباا، منهم المياه في تلمسان و الأندلسيين المغاربة وصف الرحَّ
تمتاز بالماء البارد و الهواء المعتدل، ...الماء و الخضرة و الزهر -أي تلمسان – و فيها»:قائلا صاحب الرحلة

 مما جعل ،تنبع بقوةالأودية  و كانت(1)«...و كلما نصف من أوصافها فهو قليل لأنها مدينة قديمة البنيان
و ساهمت ى تلمسان من العوامل التي جلبت السكان إل تانك وفرة المياهف، (2)ناذرا ما تتعرض للجفافتلمسان 

    .في وفرة الإنتاج الفلاحي
  

                                                 

 .91 - 94المدج ن، المصدر السابق، ص ص  الحاج عبد ا  بن الصباا -1
2-          Syndicat d'initiative (Tlemcen). Tlemcen et sa région : livret-guide / publié par le d'initiative de Tlemcen. 

1921 imp-pho.ATHIRIAT  & Cie-Toulouse, pp 6-7.                 
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 :الإنتاج الزراعي -د 
تحممرث فممي العهممد القممديم و تسممتغل عممادة لأن محاصمميل السممنة الواحممدة  لممم تكممن كممل الأراضممي فممي تلمسممان

التصممدير للخممارج ممممن جهممة أخممرى مممع أن وسمممائل كانممت كافيممة لعممدة سممنين لقلمممة عممدد السممكان مممن جهمممة و لقلممة 
الاسممممتغلال كانممممت عتيقممممة جممممدا منهمممما ممممما اسممممتعمل فممممي الحراثممممة كممممالمحراث و الثيممممران، و منهمممما اليممممد العاملممممة فممممي 

الممة كانممت تلمسممان تنممتج محاصمميل زراعيممو ، (1)الحصماد ة عديممدة و متنوعممة مممن خضممر و فواكممه جلبممت انتبمماه الرحَّ
المممة المغربمممي العبمممدري، فالأندلسممميين و المغاربمممة و المممدائر بالبلمممد كلمممه مغمممروس بمممالكرم و أنمممواع »:قمممال عنهممما الرحَّ
و الهمممدوء عكمممس أيمممام  يمممزداد أوقمممات السممملم و المملكمممة الزيانيمممة ، و كمممان الإنتممماج الزراعمممي فمممي تلمسمممان(2)«الثممممار

 .     الحروب و الفوضى
مدينة تلمسان مدينة خضراء من كثرة »:قائلاً  في رحلته تلمسان ج عبد ا  بن الصبااتحدث الحا

و كثرة الزرع و شجر الزيتون و التين و العنب، و الغالب عليها ثمار الزيتون و تمر ...البساتين و الأشجار
مدينة قائمة بنفسها مستغنية عن غيرها من ...يأتي من الداخل و الخارج بَا مماو هي كثيرة الممَر  ...(3)الغدان

، التي هي اليوم وطن الحاج المذكور ومدينة وهران  و مدينة هنين المدائن و الحصون مثل وجدة و ندرومة
، و استطاعت مدينة تلمسان تغطية حاجيات سكانها (4)«.حتى يأتي ا  بالخروج منها إما بالموت و إما بالحياة

 . من الغذاء و تحقيق الاكتفاء
كثيرة الخصب و الرخا، كثيرة ( تلمسان)و هي»:و وصف صاحب الروض المعطار مدينة تلمسان

و »:نواحي مدينة تلمسان ، كما وصف الحسن الوزان(5)«...و مزارعها كثيرة و فواكهها جمة ...و النعم الخيرات
في خارج تلمسان ممتلكات هائلة فيها دور جميلة للغاية ينعم المدنيون بسكانها في الصيف،حيث الكروم 
المعروشة الممتازة تنتج أعنابا من كل لون،طيبة المذاق جدا، و أنواع الكرز الكثيرة التي لم أر لها مثيلا في 

الحلاوة، و هو أسود غليظ طويل جدا، يُجفف ليأكل في الشتاء و الخوخ و الجوز  جهة أخرى، و التين الشديد
   عوامل طبيعة و قد ساعدت المغرب الأوسط  (6)«و اللوز و البطيخ  و الخيار و غيرها من الفواكه المختلفة

 . و بشرية على الاهتمام بالنشاط الفلاحي
قال عنه عبد  و قد ،أهمها إقليم توات طق الصحراوية جنوب المغرب الأوسطكانت التمور تنتج بالمنا

و فيه قصور متعددة تناهز المائتين، »:الأعناب و سائر الفواكمه بمه جنات من النخيل و الرحمن بن خلدون
في  كما تحدث ابن بطوطة ،(7)«رها من جانب المشرق يسمى تمنطيتآخذة من المشرق إلى المغرب و آخ

ثم  وصلنا إلى »:قائلاً  و بلاد المغرب و عن مبادلاتها التجارية مع سجلماسة رحلته عن قرى توات منها بُودا
                                                 

 .        6، ص 2ج  ،، المرجع نفسهالحاج محمد بن رمضان شاوش -1
 .    49، المصدر السابق، ص العبدري -2
 .هو نوع من التين :الغدانتمر  -3

 .91، ص 371المدج ن، المصدر السابق، الهامش  الحاج عبد ا  بن الصباا: ينظر
 .91المدج ن، المصدر السابق، ص  الحاج عبد ا  بن الصباا -4
  .311ص ، محمد بن عبد المنعم الحميري، المصدر السابق  -5
  21، ص 2سابق، ج ، المصدر الالحسن الوزان -6
 .        77- 76، المصدر السابق، ص ص 7، ج ...عبد الرحمن ابن خلدون، العبر -7
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كبر قرى توات، و أرضها رمال  و سباخ و تمرها كثير ليس بطيب، لكن أهلها يفضلونه على بُودا و هي من أ
و  كانت (1)«.و لا زرع بها و لا سمن و لا زيت، و إنما يُجلب لها ذلك من بلاد المغرب.تمر سجلماسة

 . و منابع العيون الواحات بالصحراء منتشرة بشكل مقرون بتواجد الأودية
 :يوانيالإنتاج الحهـ  ـ 

و ناحيتهما بتربيمة الماشمية عنايمة فائقمة لا سميما البقمر و الغمنم ممن ضمأن و معمز، فأمما  اعتنى أهل تلمسان
و ذلمك ممن أقمدم العصمور، و يضماف  ،البقر لأجل الانتفاع بألبانهما و زبمدتها و لحومهما و جلودهما فمي الصمناعة

          دجممماج و حممممام و بمممط و أوز ممممن أجمممل الانتفممماع ممممن بيضممممهاإلمممى ذلمممك الاعتنممماء بتربيمممة الطيمممور الداجنمممة ممممن 
 .و البغال و الحمير لحمل الأثقال ،و لحومها، و  اهتم كذلك أهل تلمسان بتربية الخيل المعدة لركوب الفرسان

بممماب »حمممد أبمممواب المدينمممة سممممي أكمممان للسممملطان اسمممطبل خممماص بتربيمممة الجيممماد و العنايمممة بهممما حتمممى أن  
و يبدو أن اهتمام سلاطين بني زيان بالخيول و الفروسمية أصمبح ممن تقاليمدهم  ،(3)لقربه من الإسطبل (2)«الجياد

عمن مملكمة أبمي تاشمفين  الحماج عبمد ا  بمن الصمباا و قد عبَّر عن ذلمك من سلطان لآخر، المتوارثةو عاداتهم 
  بالخيمل و الكُمَمال ممن ركمموب السمروج المذهبمة يفتخمر علمى سمماير الملموك ممن ملموك المغمرب بالعممدة »:قمائلاً  الأول

   .صفات التفاخر بالقوة و الشجاعةكانت العناية بالخيول و الفروسية من  ، و(4)«.و القوة و الشدة
قوم جنبا إلى جنب الزراعمة، فالمحصول الزراعمي مقرون ت كانت تربية المواشي ببلاد المغرب الأوسط

         بالمنتوج الحيواني و كانت أراضي الدولة الزيانية مرتعا لمختلف الحيوانات و خاصة الأغنام و الأبقار
، بالإضافة إلى (6) «.و لحومها شحمة...»:و ذلك لإنتاج  اللحوم وصفه صاحب الروض المعطار(5)و الخيل

 . ة بالصوف و استخدام الخيول في  النقل و الحروبمد الصناع
 

                                                 

 .471، المصدر السابق، ص محمد بن عبد ا  بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة -1
 .      444ابن الحاج النميري، المصدر نفسه، ص  -2
 .        7، ص 2ج  ،، المرجع نفسهشاوش الحاج محمد بن رمضان -3
 .91، 92المدج ن، المصدر السابق، ص ص  الحاج عبد ا  بن الصباا -4
 .      12، ص 2مختار حساني، تاريخ الدولة الزيانية، المرجع السابق،ج  -5
  .311ص ، محمد بن عبد المنعم الحميري، المصدر السابق  -6
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 :الصناعة:المطلب الثاني

 :المواد الأولية و أهم الصناعات -أ 

خلال العهد الزياني بوفرة المواد الأولية التي كانت من بين العوامل المساعدة على  اشتهرت مدينة تلمسان
 ،(1)اجها النباتي و الحيواني، فقامت صناعة واسعة في هذين المجالينازدهار الصناعة، كما اشتهرت أيضا بإنت

، و قمد (2)و يبدو أن الصناعة في تلمسان لا تختلف عن الحواضر الإسلامية الأخرى بالنسمبة للنشماط الصمناعي
   .  توفرت تلمسان و نواحيها على مواد أولية متنوعة و منها ما يكون قد جُلب من أماكن أخرى

الة و الجغرافيين المغاربمةعجب الر أ  ابمن سمعيد المغربميوصمف و  ،بالصمناعة فمي تلمسمان و الأندلسميين حَّ
 يميمر ابمن الحماج النُّ هما قمال عن ، وو شمبهها بممدن الأنمدلس ،(3)«بكثمرة صمنائعها» الدولة الزيانيةتلمسان عاصمة 

، و كانممت (4)«...و كممم أبقممى بتلمسممان مممن آثممار حسممان، و مصممانع يعجممز عممن وصممفها كممل لسممان»:فممي رحلتممه
 .مختلف الصناعات تغطي الاستهلاك المحلي للمدينة و ضواحيها، حيث أقيمت بتلمسان أسواق 

الممة المغاربممةو مممن بممين  الممذين اندهشمموا مممن كثممرة الصممنائع بتلمسممان و شممبهها بحواضممر  و الأندلسمميين الرحَّ
ا مممن المممذكورة و ممما فيهمم ثمم نرجممع إلممى مدينممة تلمسمان»:قممائلاً  رحلممةصمماحب ال بممن الصمبااكبمرى، الحمماج عبممد ا  

، و كمي تتضمح (5)«.في الشام النعم المشهورة و كفى أنها عندي و عند المسافرين في صقع المغرب مثل دمشق
إلممى أول  -أي المدينممة المنممورة –و مممن المدينممة »:مقممام تلمسممان نممرد ممما قالممه ابممن الصممباا فممي رحلتممه عممن الشممام

    أمنهمما ا  كممبلاد البلقمماءشممام مسمميرة خمسممة عشممر يوممما بلياليهمما، و دخلنمما الشممام، و مممدائنها الكثيممرة الخيممر عمممارة ال
 ،(6)«...و بلاد الكهف و الرقيم إلى أريحة الغور إلى الطور

و الأعمال الحرفية مثمل  ملوك بني زيان بالصناعات المختلفة من نسيج و ورق و معادن و نحاساعتني 
لمموفرة  كانممت صممناعة الحديممد مممن بممين الصممناعات الهامممة،(7)و المجمموهرات حممت الرخممام و نقممش الخشممبالفخممارو ن

فقممد اسممتخدمت فممي كثيممر مممن الصممناعات مثممل صممناعة الأسمملحة التممي  المممواد الأوليممة فممي محمميط الدولممة الزيانيممة،
اتها و اسمتخدمت منمه شملت السيوف و غيرها من أدوات القتال،كما صُنعت من الحديد أبواب المدينة و تحصين

إلممى  كممان الحديممد يجلممبو ، (8)الأدوات البسمميطة كالسممكاكين و مقممابض الأبممواب و الفممؤوس و المحاريممث و غيرهمما
علمى بعمد نحمو  فمي سمهل تقمعمدينمة صمغيرة »:قال عنها الحسن الوزان تفسرةة منها مدينة بيمن أماكن قر  تلمسان

أهلهما لا يشمتغلون ...لأنمه توجمد بقربهما عمدة منماجم للحديمد فيهما حمدادون كثيمرون مميلا ممن تلمسمان، خمسة عشمر
  .مهماً بالمغرب الأوسط و أصبحت بذلك تلمسان مركزا صناعياً (9)«.بغير خدمة الحديد و نقله إلى تلمسان

                                                 

      .361خالد  بلعربي، المرجع السابق، ص  -1
 .      27، ص 4، المرجع السابق،ج ...مختار حساني، الحواضر -2
 . 341، المصدر السابق، ص ...،الجغرافياابن سعيد المغربي -3
 .      444، المصدر السابق، ص يابن الحاج النُّمير  -4
 .97المدج ن، المصدر السابق، ص  الحاج عبد ا  بن الصباا -5
 .341المصدر نفسه، ص  -6
 .41عمار عمورة، المرجع السابق، ص  -7
     .94، ص 2مختار حساني، تاريخ الدولة الزيانية، المرجع السابق، ج  -8
  24، ص 2، المصدر السابق، ج الوزانالحسن  -9
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 :الحرف و الـمهن -ب 
مرتبطة بتوفر المادة الأولية، و من بين كانت المهن و الحرف في أغلب الأحيان بالمغرب الأوسط 

و تحمل »:، صناعة السروج و ألجم الخيل، قال عنها ابن سعيد المغربيالصناعات التي اشتهرت بها تلمسان
صص فيها من مواد مصنعة مختلفة برع و تخ(1)«ألجم الخيل و السروج و ما يتبع ذلك -أي تلمسان –منها 

 . ، كالمصنوعات الجلدية و النحاسية و غيرهاالحرفيون التلمسانيون
في  يقال عنها ابن الحاج النُّمير حتى  و تفنن، الحرف و المهن بدقة و إتقان ناع التلمسانيونمارس الصُ 

الأواني الفخارية،  ، و من بين الصناعات التي عرفتها تلمسان(2)«قد أحكمت فيها أنواع الصنائع...»:رحلته
كانت تختص هذه الصنعة بها النساء و تجيدها أكثر من الرجال حيث كُن يزاولنها بأدواتهن التقليدية من لوحة 

الية و لم تكن المخرطة تستعمل إلا من قبل صناع الفخار المحترفين خشبية و بكرة لسحق الألوان و فرشاة ارتج
 (3)الذين يعملون بتلمسان حيث كانت لهم أفران لطهي الأواني الفخارية و الخزفية

اليد الأندلسين إليها و ذلك من خلال استيعاب  هجرة فيها ساهمتمهن مختلفة  حرف و عرفت تلمسان
كان أصحاب الحرف و المهن و الصناعات بتلمسان و .و المتفننة في المصنوعات و العمرانالمتقنة  العاملة

و الصناع »:الحسن الوزان وصفحسب عاصمة الدولة الزيانية، يكسبون أمموالا كثيرة، و يعيشون حياة راقية 
، و ربما كان وصف الحسن الوزان مرتبط (4)«و يحبون التمتع بالحياة أناس أقوياء يعيشون في هناء و متعة،

 .  هذه الفئة داخل المجتمع التلمساني خلال العهد الزياني و مساهمتها في الحياة الاقتصادية للمدينة بنشاط
صص لكل حرفة  جناا لها بالأسواق و القيصريات و الفنادق تنظيم النشاط الحرفي فخُ  تلمسانعرفت 

      و السراجين و النجارين و الخرازين ،(5)العطارين والصباغين و الدباغين ن،و الفخارين ومثل سوق الوراقي
      و جميع الصنائع »:وزانممممممممقال عنها الحسن ال.و الصباغين و غيرها من الحرف و الصفارين و الحدادين

و كانت معظم الصناعات بمدينة تلمسان  ،(6)«.لأزقةو التجارات بتلمسان موزعة على مختلف الساحات و ا
متصلة بالأسواق لكي يكون منتوج الحرفيين قريباً من مراكز الأحياء السكنية، و وجد نوع آخر من الحرف 
اقتضى طبيعتها أن تكون خارج التجمعات السكنية، و ربما بعيداً عن الأسوار، و هي الحرف التي تضر 

 قال العُبًّادو عن (7).التي قد تثير الغبار أو الدخان أو الروائح الكريهة أو الضجيج بالصحة العامة من المواد
 . (8)«...و هي كثيرة الأزهار وافرة السكان و الصناع و معظمهم من الصباغين...»:الحسن الوزان

                                                 

 . 341، المصدر السابق، ص ...، الجغرافياابن سعيد المغربي -1
 .      444، المصدر السابق، ص يابن الحاج النُّمير  -2
 .      29، ص 4، المرجع السابق،ج ...اني، الحواضرمختار حس -3
  23، ص 2،ج  نفسهالمصدر  -4
 .      41، ص 2مختار حساني، تاريخ الدولة الزيانية، المرجع السابق، ج  -5
 .39، ص 2، المصدر السابق،ج الحسن الوزان -6
، تلمسان الإسلامية بين التراث العمراني و المعماري و الميراث الفني،ج «نموذجا تلمسان»سطالحرف اليدوية في المغرب الأو "إلياس حاج عيسى، -7
 .13، ص 2133، منشورات وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، تلمسان عامة الثقافة الإسلامية سنة 2
 .24المصدر نفسه، ص  -8
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 التجارة :المطلب الثالث

            جمممممارة بالمنطقمممممة لمممممما تتمتمممممع بمممممه ممممممن خصمممممائص جغرافيمممممة احتلمممممت الدولمممممة الزيانيمممممة مكانمممممة قياديمممممة فمممممي الت
منطلقما  بحكمم موقعهما المنتهمي و المنطلمق فمي نفمس الوقمت لطمرق التجمارة، فقد كانمت مدينمة تلمسمان.و اقتصادية

وقعهمما و بفضممل م.للبضممائع القادمممة مممن الممبلاد المسمميحية و منتهممى للبضممائع الصممحراوية و فممي مقممدمتها الممذهب
الدولمة الزيانيمة  فإن و بالرغم من الاضطرابات السياسية و عدو الاستقرار،  استطاعت أن تخوض غمار التجارة

 . لتوفر الأمن واستغلالها لمؤهلاتها الطبيعية(1)في فترات السلم كبيرا و رخاء اقتصادياعظيما عرفت ازدهارا 
    :الطرق التجارية -أ 

 عاصمة دولة بنمي زيمان النقطمة التمي تلتقمي فيهما طمرق التجاريمة الرئيسمية التمي تمربط إفريقيمة كانت تلمسان
الدولممة ممما أهمل  (2)بمين البحمر الأبميض و المتوسمط و الصمحراء ممن جهمة أخمرى و ممن جهمة، بمالمغرب الأقصمى

نحمو  رب الإسلامي الذي ينطلق من الأنمدلستتحكم في طريق القوافل التجارية منها الطريق العابر للمغل الزيانية
الممممذين وصممممفو الأحمممموال  و الأندلسممممين الممممة المغاربممممةالمشممممرق الإسمممملامي فكانممممت الطريممممق المفضممممل لأغلممممب الرحَّ 

فكان لابد لهم ممن (3)م 36/ه31في بداية القرن  ثم الحسن الوزان و ابن بطوطة الاقتصادية للدولة مثل العبدري
و كانمت الطمرق المؤديمة إلمى تلمسمان .خاصمة فمي رحلاتهمم الحجازيمة سمواء ذهابما أو إيابما عبور المغمرب الأوسمط

  .من جهات مختلفة كثيرة، فمنها البرية و البحرية
هممران مممروراً بتلمسمان حيممث جعلهمما ضممن الجممزء الأول مممن و و  الطريممق بممين سمبتة رسمم ابممن سممعيد المغربمي

مائمة ميمل، و ينصمب علمى شمرقيها علمى عشمرة أميمال نهمر  إلى مدينة مليله( باديس)و منها »:الإقليم الرابع قائلاً 
فتكون مسافته من منبمع سجلماسمة فمي .و ينزل فيه نهر سجلماسة ملوية الكبير المشهور الذي ينزل فيه نهر زيز

و حيمث ينصمب النهمر المذي ينصمب فيمه نهمر يسمر  الجنوب نحو مائة ميل، و منها إلى أرشمغون فرضمة تلمسمان
  .المشمهورة ثممانون مميلاً  ى فرضمة وهمراناثنا عشمر مميلًا، و منهما إلم و منه إلى فرضة هونين.الكبير سبعون ميلاً 

  .(4)«.و هي آخر فرض هذا الجزء من المدن العدوية
الة المغربي -تقبله ا  تعمالى –كان سفرنا »:في بداية رحلته عن الطريق إلى تلمسان العبدري تحدث الرحَّ

و لممما انتهينمما إلممى المفممازة التممي فممي طريممق ...(5)و أممما بلممد أن سَمما(...مسممقط رأس العبممدري) و مبممدؤه مممن حاحممة...
المة المغربمي (6)«...ثم وصلنا إلى مدينة تلمسان...تلمسان ، و همو طريمق بمري كثيمر المخماطر حسمب تعبيمر الرحَّ

ل مما يملكمه العبدري،  خاصة عند مفازة تلمسان، فكل من أراد قطعها، كان عليه التأهب حتى ينجو بنفسه و بكم
من زاد و مال في رحلته، فمن قطع المراحل الأولمى لهمذا الطريمق و اجتماز مفمازة تلمسمان، و وصمل تلمسمان فقمد 

 . قطع بر الأمان
                                                 

 .477،  ص (د ت)في التاريخ،العهد الإسلامي من الفتح إلى بداية العهد العثماني،المؤسسة الوطنية للكتاب، ، الجزائررشيد بورويبة و آخرون -1
 477المرجع نفسه، ص   -2
 .      311، ص 2مختار حساني، تاريخ الدولة الزيانية، المرجع السابق، ج  -3
 . 341 - 319، المصدر السابق، ص ص ...، الجغرافياابن سعيد المغربي -4
متصل .بلد منفسح منشرا، في بسيط مليح طيب التُّربة، يُغِل كثيراً، و به ماء جار كثير، و نخل و بساتين، و هو آخر بلاد السوس من أعلاه:أنْسَا -5

 .42لسابق، ص ، المصدر االعبدري: ينظر.بالجبل مشرف على أرض السوس
 .    247ص  ص ،(13)الملحق رقم : ينظر.47 - 41، المصدر السابق، ص ص العبدري -6
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 إلممى  فممي رحلتممه عنممد قدومممه  عممن الطريممق الممذي سمملكه جمميش أبممي عنممان المرينممي يتحممدث ابممن الحمماج النُّميممر 
و فمممي يممموم الاثنمممين التاسمممع شممموال الممممذكور كمممان »:و الإيممماب و الأخمممذ فمممي الحركمممة إلمممى بممملاد الأعمممراب قسمممنطينة

و رحلنما علمى ...الفصول من عن تقاوس و كان وصمولنا إلمى قسمنطينة يموم السمبت الثماني عشمر لشموال الممذكور
أن أشممرفنا علممى سممطيف، آخممذين بممالحزم الممذي لممم يكممن فممي ميزانممه مممن تطفيممف، ثممم أخممذنا ذات  طريممق بممارز إلممى

، ثممم قممدمنا علممى (المسمميلة)اليسممار منتهضممين فممي سمميرنا أحسممن انتهمماض، حتممى بلغنمما  الجبممل المممدارك لعيمماض 
و بظماهر المسميلة أمرنمي ...اقماتالمسيلة خائضين سواقيها بالسماقات، مختمرقين بطائحهما المنفسمحة أعظمم الاختر 
 (1)«.مولانا الخليفة رضي ا  عنه بإنشاء كتاب اقتطعت زهره الذابل بيد الإسراع

، أخمذ طريمق و اتجه نحمو المغمرب الأقصمى عندما رحل عن قسنطينة و يبدو أن جيش أبي عنان المريني
و لممما أخممذت »:فممي رحلتممه ي، و يضمميف ابممن الحمماج النُّميممر (الجبممل المممدارك لعيمماض)لصممحراء مممروراً بالمسمميلة ا

ف بعد أن وقف بسفح الجبل المشر  الطرق منها سدادها، و قسمت من كسر أعدادها، رجع السلطان إلى تلمسان
، و قمد أشمرف علمى همذه المعاهمدة ممن قبمل (2)«.عليها، و تذكر معاهدة في ربوعها التي كمان يبمدي الحنمين إليهما

أي عنمان )و انصمرفت لمما اخترتمه ممن تجديمد العهمود التلمسمانية و قصمدته»:ي نفسمه عنمدما قمالابن الحاج النُّمير 
 .ي كل ها ثمانية أشهررحلة ابن الحاج النُّمير و بالتالي دامت ، (4)، و القدوم على تلمسان(3)«(فارس

إلمى  أوضح محمد بن عبد ا  الملقب بابن بطوطة الطريق الذهاب الذي سلكه في بداية رحلته من طنجمة
كمان خروجمي ممن طنجمة مسمقط رأسمي، فمي يموم الخمميس الثماني ممن شمهر »:تلمسمانعبر فيها مدينة  الإسكندرية

و أقممت بتلمسمان ثلاثماً فمي قضمماء ...فوصملت مدينمة تلمسمان...ا  رجمب الفمرد عمام خمسمة و عشمرين و سمبعمئة
  ...ثمم وصملنا إلمى مدينمة بجايمة...رفوصلت مدينة الجزائم...فوصلت مدينة مليانة...مآربي، و خرجت أجدُّ السير

إلمى ...و نزلنا بمداخلها.و رحلنا إلى أن وصلنا مدينة بونة...فنزلنا خارجها و سرنا إلى أن وصلنا مدينة قسنطينة
و في الرابمع بعمده وصملنا ...ثم وصلنا إلى مدينة قابس...ثم وصلنا مدينة صفاقس...أن وصلنا إلى مدينة تونس

ثممم وصمملنا فممي أول جمممادى الأولممى إلممى ...، و قصممور سممرت، و مسممراتةو تجاوزنمما مسمملاتة...إلممى مدينممة طممرابلس
 . مصر و ، و هو طريق بري عبر فيه  شمال المغرب الإسلامي(5)«.ا  حرسها مدينة الإسكندرية

و ممرَّ  إلمى  فماس أثنماء عودتمه ممن تمونس بينما نجد طريق آخر جمع بين البر  و البحر سلكه ابن بطوطة
ثمم سمافرت ممن تمونس فمي البحمر ممع القَطَلانِي مين فوصملنا إلمى جزيمرة سمردينية ممن »:قمائلاً فيه هو الآخر بتلمسان 

، ثممم إلممى ، ثممم إلممى مسممتغانمثممم إلممى مازونممة. ثممم خرجنمما عنهمما، فوصمملنا بعممد عشممر إلممى مدينممة تممنس...جممزر الممروم
 .في مؤلفات الرحالة و الجغرافيينون طرق أخرى مؤدية إلى تلمسان لم يرد ذكرها ، و قد تك(6)«....تلمسان

                                                 

 .      441 - 472، المصدر السابق، ص ص يابن الحاج النُّمير  -1
 .      446المصدر نفسه، ص  -2
 .      441نفسه، ص  -3
 .      76نفسه، ص  -4
 .36 - 33، المصدر السابق، ص ص محمد بن عبد ا  بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة -5

 .244،  ص ، ابن بطوطة(11)الملحق رقم : ينظر
 .447 - 446، المصدر السابق، ص ص ن بطوطةمحمد بن عبد ا  بن محمد اللواتي الطنجي اب -6
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جعلها تحتل موقعاً استراتيجيا شمل مفترق الطرق التجاريمة، الرابطمة بمين  و على العموم فإن موقع تلمسان
و »:، و قد عبَّر عن ذلك صماحب المروض المعطمار بقولمهو الأوسط و الأدنى و بلاد السودان المغرب الأقصى

، و هي على طريق الداخل و الخمارج منمه و لابمد ممن الاجتيماز عليهما علمى كمل مدينة تلمسان أول بلاد المغرب
 .  ، للاستراحة و تزويد القوافل التجارية بمستلزمات الرحلة(1)«.حال

و  فاس نحو غربا تتجهتلمسان ف من تنطلق السودان و بلاد الزيانية تلمسان بين التجارية رقالط كانت 
 كبرى، تنتهي  مراحل ثلاث على رحلاتها فتقطع السودان بلاد نحو سجلماسة إلى طريقها تأخذ من هناك

و بين  المحطات هذه من محطة كل بين يربط و صالح، عين أو توات سجلماسة، لتصل عند لمرحلة الأولىا
   ، التي كانت مركزا تجتمع فيها القوافل التجارية(2)سجلماسة - تلمسان طريق الطرق هذه و أهم طريق تلمسان

الة المغاربة  .«الركب السجلماسي»مصطلح  و الحجازية أطلق عليه الرحَّ
دَامَة»:قائلاً  بسجلماسة عند عودته من بلاد السودان مرَّ ابن بطوطة و اجتهدنا في السير ...ثم وصلنا بَر 

خذ إلى و وصلنا إلى الموضع الذي يفترق به طريق غات الآ...فوصلنا إلى كاهر...حتى وصلنا إلى مدينة تكدا
ثم سافرنا في ...ثم وصلنا إلى بُودا...و سرنا من هنالك و وصلنا إلى بلاد هكار... و طريق توات ديار مصر

     ،(3)«...ثم خرجت، فوصلت إلى حضرة فاس...قافلة، و وصلنا في أوسط ذي القعدة إلى مدينة سجلماسة
إلا أن القوافل التجارية كانت  الغربي نحو بلاد السودان و رغم طول مسافة الطريق و صعوبته من تلمسان

تحبذه لأنه كان تحت حماية و أمن القبائل الموجودة في تلك الصحارى و يظهر ذلك واضحا من خلال قول 
 (4)«.و لا تسير القوافل إلا في خفارتهم»:طوطةابن ب

بالأندلس سالكاَ الطريق البحري من العدوة الأندلسية  من مملكة غرناطة خرج الحاج عبد ا  بن الصباا
حو الميل أو أشد شيئا يظهر البر كأنه و قد جزنا في بعض الأزقة طوله ن»:بالمغرب الأقصى قائلاً  نحو سبتة

، بالطريق البري (6)عاصمة مملكة بني عبد الواد و تلمسان و فاس ، ثم مراكش(5)«.خيال ثم وصلنا مدينة سبتة
 - طرابلس – قفصة – باجة – بلد العناب - قسطنطينة – بجاية – ثم واصل سير طريقه نحو تونس

في بعد تراجع المسلمين  ، و كان هذا الطريق الذي أعتاد على اجتيازه الأندلسيون(7).الحجاز - الإسكندرية
 .   و انحصارهم في غرناطة الأندلس

                                                 

  .311ص ، محمد بن عبد المنعم الحميري، المصدر السابق -1
  .131ص ، مبخوث بودواية، المرجع السابق -2
 .471 - 471، المصدر السابق، ص ص محمد بن عبد ا  بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة -3
 .471المصدر نفسه، ص  -4
 .77المدج ن، المصدر السابق، ص  الحاج عبد ا  بن الصباا -5
 .93- 77المصدر نفسه، ص ص  -6
 .327- 99نفسه، ص ص  -7
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 :اللصوصية -ب 

الة و الجغرافيين المغاربة عن الهاجس الأمني الذي وقف عائقاً أمام سير  و الأندلسيين تحدثت كُتب الرحًّ
   ن التجمعات السكانية، حيث استغلها اللصوصلصحارى و المناطق الخالية منحو او عبور القوافل التجارية 
الة المغاربة و الأندلسيين بممممممممفي عصابات خطيرة نظموا أنفسهمو قُطاع الطرق بعدما  عصابات »، وصفها الرحَّ

   .مارست الس لب و النهب و حتى القتل« الش ر
ق الشمالية خاصة في فصل يتعرضون لمضايقة قطاع الطرق الذين كانوا ينشطون في المناطكان التجار 

كان يكثر فيه قطاع الطرق أغلبهم من الأعراب، و كان ملوك  و فاس الشتاء، فملا الطريق الرابط بين تلمسان
بني عبد الواد يدفعون أموالًا و يقدمون هدايا كثيرة للقبائل العربية و غير العربية المنتشرة حول طرق القوافل 

، و مهما كانت الجهود المبذولة من طرف الدولة القائمة تجهة نحو الغرب و إلى الجنوب لحراسة الطرقالم
لتوفير الأمن و الضرب على أيدي قطاع الطرق إلا أن هذا الأمر صعب التحقيق لطول المسافات و طبيعة 

 ينجو منها إلا القليل و هذا ما أكده و قساوة الطبيعة أحيانا، منها اجتياز المفازات التي قد لا(1).المجتمع القبلي
الة المغاربة نُ  و الأندلسيين كثير من الرحَّ   .  في كُتبهموه من خلال ما دوَّ

الة المغربي و لمممَّا »:ر عنهما بقولمهبصمعوبة بالغمة عبَّم المفازة التمي علمى طريمق تلمسمان العبدري اجتاز الرحَّ
انتهينا إلى المفازة التي في طريق تلمسان وجدنا طريقهما مُنقطعماً مَخوفماً، لا تسملكه الجمموع الموافرة إلا علمى حمال 

بِهمما  –و تلممك المفممازة .حَممذَر و اسممتعداد مممن أضممر  بقمماع الأرض علممى المسممافر، لأن المجمماورين لهمما مممن  –مممع قَر 
ممتعد أوضمع خلمق ا ، و أشممدُّهم أذ ايمة، لا يسملم مممنهم صمالح   و لا طمالح، و لا يمكممن أن يَجموزَ علميهم الا،، مُس 

حِتُهم جميعاً  قَب لا يخلو منها البتَّة، أطلع ا  عليهم من الأفات ما يُس  يتفادون من شر ه، و طلائِعُهم أبداً على مَر 
و  نا آيمة للمُعتبمرين، و عبمرة للنماظرين، بعمزة ا تتنية و جمعا، حتى يكو أَصلًا و فرعاً، و يقطع دابرَهُم  إفراداً و 

 (2)«.قدرته، و حوله و قوته
زاوية الشيخ )ثم سافرنا منها»:قائلاً  لصوصاً عند عودته من رحلته قرب تلمسان  ابن بطوطةواجه 

و أخوه  جل و فارسان، و كان معي الحاج ابن قريعات الطنجيخرج علينا ر  ، فبينما نحن بقرب أزغنغان(إبراهيم
، (3)«.ا علماً، ثم سالمونا و سالمناهم و الحمد  نفعزمنا على قتالهم و رفع.محمد المستشهد بعد ذلك في البحر

و يكون فيها  قطع الطريق، و تنحصر » :في رحلته الحاج عبد ا  بن الصبااو هذا ما ذكره بعده أيضا 
الناس على الأسفار، و يضيق عليهم الحال و البرَّ متسع ما يعرف الناس بعضهم بعضا و كذلك جميع هذا 

و القُطاع في جميع الأقطار من هذا البر المذكور فالخوف و الخلاء (4)البر العدوي المذكور كثير الحراميات
 .اصة تلك المفازات التي يسكنها الأعراب البدو أصحاب بيوت الشعر، خ(5)«...

                                                 

  .136ص ، مبخوث بودواية، المرجع السابق  -1
 .    41، المصدر السابق، ص العبدري -2
 .447، المصدر السابق، ص مد بن عبد ا  بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطةمح -3
 .جمع حرامي و هو السارق:الحراميات -4

 .97،  ص  377المدج ن، المصدر السابق، الهامش  الحاج عبد ا  بن الصباا: ينظر
 .97- 96المدج ن، المصدر السابق، ص ص  الحاج عبد ا  بن الصباا -5
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   على وادي زيز، كان يقيم فيه أمير الدائرة، و هو عربي، إلى أحد قصور مضغرة أشار الحسن الوزان
إذا لقي هؤلاء الجنود قافلة بدون لا يستطيع أحد أن يخترق إقليمه دون اذنه الصريح، ف...و له فخذ من قبيلته

 .(1)و جردوا التجار و الرائدين رخصة مرور نهبوها فورا
الة قد تطرق، و هاكانت اللصوصية منتشرة في أنحاء كثيرة من البلاد الإسلامية و غير  و الجغرافيين  الرحًّ

 إلى فاس بني ماكر من آسفي...»:صاحب الرحلة د ا  بن الصباالحاج عبالها، منهم  الأندلسيين المغاربة
مسيرة خمسة أشهر كلها خلوات  إلى برقة إلى إسكندرية المذكورة إلى طرابلس إلى تونس إلى بجاية إلى تلمسان

و خوف و عطش و رمال وفيا في منقطعة يا سلام سلم مسافرها من الحجاج و التجار بمنك و جودك لم نر 
فيما ور خوه المؤرخون أمرَّ واد هَى مما ذكرت لكم من المفاوز و القفار و الخلاء   و الخوف إلا واحدة من 

عظم و أدهى و أمرُّ من أفهي  الكتب المؤرخة أعظم منها و هي بري ة الحجاز أعظم المفاويز المذكورة في
و الحمد   ...»:و بعد وصوله إليها قال قاصداً بلاد الشام من المدينة المنورة، و حتى عند خروجه (2)«.ذلك

الة و المتنقلين من قُطاع الطرق (3)«.فارعلى سلامة الحاج من المفاوز و الق ، و هي عبارة تعكس معاناة الرحًّ
 .و الظروف الطبيعية القاهرة كالجفاف و قلة الماء

الة و الجغرافيين من قلقتواصل  خلال عبور المفازات و الطرق، و هذا ما خوف العطش و ال الرحًّ
رَاف ت  نفسه قرب م تعرض له الحسن الوزان رَاف ت   –ذهبت إلى هذا المكان »:، فقال(4)دينة تَش  لم  و -أي مدينة تَش 

أمكث فيه إلا بمقدار تقديم علف الشعير لخيولنا، و قد نجوت ذلك اليوم بأعجوبة من فتك الأعراب بي لحسن 
لى غدر الأعراب و تأقلمهم مع الطبيعة إ« وصف إفريقيا»، فغالباً ما تطرق الحسن الوزان في كتابه (5)«.حظي
 . المفازات و ممارستهم اللصوصيةالمتمثلة في  القاسية
 

                                                 

  321، ص 2، المصدر السابق،ج الحسن الوزان -1
 .97المدج ن، المصدر السابق، ص  الحاج عبد ا  بن الصباا -2
 .341المصدر نفسه، ص  -3
 .  بأربعة عشر ميلًا و عن الأطلس بنحو عشرين ميلاً  على ضفة أسيف المال، تبعد عن مراكش مدينة صغيرة:مدينة تَشْرَافْتْ  -4

  326، ص 3، المصدر السابق،ج الحسن الوزان:ينظر
  326المصدر نفسه، ص  -5
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 :العلاقات التجارية -ج 
       كالمرينين الزيانية و العالم الخارجي علاقات تجارية منها مع دول بلاد المغرب كانت بين تلمسان

       مع بلدان المشرق الإسلامي، و كانت القواقل التجارية تنقل السلع و البضائع عبر البر،و الحفصين، و 
 . و السفن من المراسي عبر البحر، كما ربطت تلمسان علاقات تجارية مع الغرب المسيحي

، إلا أن ازدهممار النشمماط التجمماري كممان علاقممات تجاريممة مزدهممرة و بمملاد المغممرب كانممت تممربط بممين تلمسممان
، يجولون و يجوبون المدن المغربية، و يصملون إلمى بملاد و كان التجار التلمسانيون(1)مرتبطا بالأحوال السياسية

و ذكممر كيممف نجممى مممن  الممذي كممان فممي قافلممة ابممن بطوطممة مممع القوافممل مممنهم التمماجر الحمماج زيممان الغربممي السممودان
و كممان فممي القافلممة تمماجر تلمسمماني يُعممرف بالحمماج زيممان، و مممن عادتممه أن يقممبض علممى »:الممموت بأعجوبممة قممائلاً 

ر ضمب ليخرجمه، فلمما كمان ذات يموم أدخمل يمده فمي حجم.الحيات و يعبث بها، و كنت أنهاه عمن ذلمك فملا ينتهمي
و زاد .و أراد الركموب فلسمعته فمي سمبابته اليمنمى، و أصمابه وجمع شمديد فكُوِيمت  يمده.فوجد مكانه حية فأخذها بيمده

ثممم تنمماثر لحممم أصممبعه، فقطعهمما مممن .ألمممه عشممي النهممار فنحممر جممملًا و أدخممل يممده فممي كرشممه، و تركهمما كممذلك ليلممة
 (2)«.شربت الماء قبل لسعه، و لو لم تكن شربت لقتلتهو أخبرنا أهل مسوفة أن تلك الحية كانت قد .الأصل

ال الشيخ بلاد السودان من مالي في الذين وجدهم ابن بطوطة و من التجار التلمسانيين بن علمي بمن  الرحًّ
يعممرف بممابن شمميخ  أخبرنممي الفقيممه مممدرك هممذا أن رجمملا مممن أهممل تلمسممان و» :، فقممال عنممهان التلمسممانيالشمميخ اللب مم

هممو يومئممذ صممبي غيممر  و ،ثلممث كممان قممد أحسممن إلممى السمملطان منسممى موسممى فممي صممغره بسممبعة مثاقيممل و ،اللممبن
أدنمماه منممه حتممى جلممس معممه علممى  ادعمماه و وفعرفممه  ،هممو سمملطان ثممم اتفممق أن جمماء إليممه فممي خصممومة و.معتبممر
الحسنة بعشر »:فقالوا له.«؟ما جزاء من فعل ما فعله من الخير»:قال للأمراء و ،ثم قرره على فعله معه ،يمالبنب

أممره أن لا ينقطمع  و ،وخمدماً  عبيمداً  كسموة و فأعطاه عند ذلك سبعمائة مثقال و .«سبعين مثقالا هافأعط ،أمثالها
 (4).علم القرآن بمالييُ  كان هو من الطلبة و ،الحكاية أيضا ولد ابن شيخ اللبن هذهكد أ و(3)«.عنه

فملا »:قمائلا عبمد المرحمن بمن خلمدون هاوصمفذات أرباا كبيمرة،  الغربي كانت تجارة التلمسانين مع السودان
،و مع ناجعتهم تخرج قفول التجار من الأمصار و بلد تمنطيت إلى قصور توات...من رحلةبد لهم في كل سنة 

 (5)«ثم يبذرقون منها إلى بلاد السودان.و التلول حتى يحطوا بتمنطيت
   و برشملونة و ميورقمة و فرنسما اكان التجار اليهود، يشمكلون مجموعمة تجاريمة، قائممة حمول البحمر و ايطاليم

ها معاهمدات تأقاممت الدولمة الزيانيمة علاقمات تجاريمة ممع المدول المسميحية حمدد، كمما (6)، و بملاد المغمربو مصر
 .في شؤونها التدخلالدولة الزيانية أصبحت تلك الدول تحاول  غير أن في أواخر ،(7)ذات نصوص واضحة

 

                                                 

 .      344، ص 2مختار حساني، المرجع نفسه ،ج  -1
  .  414، المصدر السابق، ص محمد بن عبد ا  بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة -2
  .  464المصدر نفسه، ص  -3
  .  464نفسه، ص  -4
 .       77، المصدر السابق، ص 7،ج ...عبد الرحمن ابن خلدون، العبر -5
 .      236، ص 3، المرجع السابق، ج ...عبد العزيز فيلالي، تلمسان -6
 .     474رشيد بورويبة و آخرون، المرجع السابق، ص  -7
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 :الصادرات -د 

    يصممدر كميممات كبيممرة مممن المنتجممات الخاصممة بتربيممة المواشممي مثممل الغممنم و الممماعز، كممان المغممرب الأوسممط
لال و نسمج الحلفماء ا صناعة الس ممنتجات الصناعة التقليدية لاسيم و الجلود و الفواكه مثل التمور و الصوف و

لأن اسمتهلاكه اقتصمر  كان ثمنه مرتفع بمدينة تَكَدَّاالذي القمح  الحبوب منها و ،(1)الجلود المنقوشة و الزرابي و
القمممح يأكلممه  لا زرع بهمما إلا يسمير مممن »:ابممن بطوطممة افقممال عنهمعلمى الأثريمماء مممن سملاطين و تجممار و غربمماء، 

و لا شمغل ...مدهم ثلث المد ببلادنا و ،ا من أمدادهم بمثقال ذهبيباع بحساب عشرين مدًّ  و ،الغرباء التجار و
  .(2)«...لأهل تكدا غير التجارة
قممال عنهمما  متنوعممة منهمما الثيمماب المصممنوعة مممن الصمموف ذات الجممودة العاليممة، تصممدر سمملعاً  كانممت تلمسممان

تحمل ثياب الصوف المفضلة على جنسها المصنوع فمي  -أي تلمسان  – منها و»:المغربيسعيد ابن ي الجغراف
مار التلمسمانيون ،(3)«...سائر المغرب أكثمر علمى تجمارتهم ممما أكسمبهم أرباحماً كبيمرة، فتحسمنت  و قمد حمرص التجَّ

    .ياة الاقتصادية للدولة الزيانيةبذلك أحوالهم و انتعشت الح
  :الواردات -هـ 

ميسوري الحال، بسبب تجارة الذهب و ريش النعام و العاج، و الرقيق الأسمود، المجلموب  كان التلمسانيون
مرممممول و قمممد وصمممف  ،(4)كبيمممر لعمممدة قمممرونظلمممت محطمممة بريمممة تجاريمممة شمممأنها  ، لأن تلمسمممانممممن بممملاد السمممودان

     و أهممم تجممارتهم فممي غينيمما، حيممث يحملممون بضممائعهم كممل سممنة، و يممأتون منهمما بممالتبر،»:كاربخممال تجممار تلمسممان
و كممان مممن جملممة  ،(5)«.و العنبممر، و المسممك، و سممنور الزبمماد، و رقيممق السممود، و أشممياء أخممرى مممن بضممائع البلممد

      (6)و الأقمشمممة ممممن حريمممر و جممموخ و كتمممان و الزجممماج شممممالًا الأدوات الحديديمممة البضمممائع المممواردة ممممن بممملاد البحمممر
 .أخرىمن جهات  و مختلفةمواد من  و غيرها

         و يتعيشمممون بمممما يجلمممب إلممميهم ممممن تممممر درعمممة»:فمممي بممملاد السمممودان تَغَمممازَى عمممن أهمممل ابمممن بطوطمممةتحمممدث 
و يصمل السمودان ممن بلادهمم فيحملمون منهما .و من لحموم الجممال وممن أنلمي المجلموب ممن السمودان و سجلماسة

بثلاثين مثقالًا إلى عشرين، و ربما  الملح، و يباع الحمل منه بإيوالاتن بعشرة مثاقيل إلى ثمانية، و بمدينة مالي
علممى تمموفير الأمممن للقوافممل القادمممة مممن بمملاد  ، و حممرص ملمموك السممودان الغربممي(7)«.لممى أربعممين مثقممالاً انتهممى إ
  (8)، حتى أن بعض المؤرخين أشادوا بالسودانيين  و تقديرهم للغرباءالمغرب
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 :التعامل أساليب -و 

العهمد الزيماني تزخمر بأسمواق لبيمع مختلمف المنتوجمات الزراعيمة و الصمناعية، و اهمتم خملال  كانت تلمسمان
أكثمر ممن أهلهما أمموالًا »:سلاطينها بضرب عُملة للدولة، و قد وصف صاحب الروض المعطار التلمسانين قمائلا

ذكرهما (2)اؤهمما المختلفمةو كانت الدولة الزيانية تضرب السكة، فوُجد الدينار و الدرهم  و أجز  ،(1)«و لا أرفه حالاً 
  و أخمرى نحاسمية متفاوتمة القيممة ...و يسمك أيضما نقمودا فضمية...و يسمك الملك نقمودا ممن المذهب»:الحسن الوزان

 .المقايضةلى إبالاضافة .و قد كان للزيانين عُملة مثل جيرانهم الحفصيين و المرينين(3)«و النوع
ممار مممنهم يبيعممون بضممائعهم لتجممار القوافممل و يبتمماعون مممنهم ممما عنممدهم مممن  كممان أهممل تلمسممان خاصممة التجَّ

، مممما جعممل تلمسممان (4)البضممائع التممي هممم فممي حاجممة إليهمما مممما لا تنتجممه تلمسممان و ناحيتهمما و لا وجممود لهمما بهمما
و قمد ذكمرت نظائرهما ممن الممداين  »:فمي رحلتمه ا، فقال عنها الحاج عبد ا  ابن الصباحاضرة في بلاد المغرب

     (5)«في الوطا و دمشق بالأندلس و بلنسية بالشمال و غرناطة بالشام و برصة الأربعة انطاكية
بالملح لأنه كان يسمتعمل فمي صمناعات كثيمرة  كصمناعة الجلمود و حفمظ الممواد، منهما  تعامل أهل السودان

و بالملح يتصارف السمودان كمما يُتصمارف بالمذهب و الفضمة، »:في رحلتهعن الملح  قال ابن بطوطة و اللحوم،
و المسافر في هذه البلاد لا يحمل زادا »:يضيف ابن بطوطة عن بلاد مالي ، ثم (6)«و يتبايعون يقطعونه قطعاً 
حلي الزجاج الذي يسميه الناس النظم وبعمض السملع  لا درهما إنما يحمل قطع   الملح و لا دينارا و ولا أداما و

هممو بخممورهم فممإذا وصممل قريممة جمماء نسمماء  تاسممرغنت و المصممطكى و و العطريممة وأكثممر ممما يعجممبهم منهمما القرنفممل
الفوني وهو كحب الخردل يصنع منه الكسكسو والعصيدة  و الأرز نلي واللبن والدجاج ودقيق النبق والسودان با

 (7)«.ودقيق اللوبيا فيشتري منهن ما أحب من ذلك
 و»:قمائلاً  و بملاد المغمرب بمين بملاد الشماممعيشمة السمكان و  بمين قيممة العُملمة فمي رحلتمه قارن ابن بطوطة

فمإن العنمب يبماع بهما بحسماب رطمل  ،إلا أنهما بمبلاد المغمرب أرخمص منهما ثمنما ،أما بلاد الشام فالفواكه بها كثيمرة
 و.إذا رخممص ثمنممه بيممع بحسمماب رطلممين بممدرهم نقممرة و ،رطممال مغربيممةأرطلهممم ثلاثممة  و ،مممن أرطممالهم بممدرهم نقممرة

هي درهم  و ،السفرجل فتباع الحبة منه بثمانية فلوس أما الرمان و و.ةأو بدرهم نقر  الإجاص يباع بحساب عشر
أمما اللحمم  و.أما الخضر فيباع بالدرهم النقرة منها أقل مما يباع في بلادنما بالمدرهم الصمغير و.هم المغربار دمن 

بملاد المغمرب تبمين لمك أن  ،فمإذا تأملمت ذلمك كلمه ،نقرة درهم فيباع فيها الرطل منه من أرطالهم بدرهمين ونصف
 . هتغلاَّ نتاجه و إلكثرة  ،(8) «.و فوائد أرخص البلاد أسعارا وأكثرها خيرات وأعظمها مرافق
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      444، ص 2، المصدر السابق،ج الحسن الوزان -2
 .      21المصدر نفسه، ص  -3
 .        23، ص 2ج  ،، المرجع نفسهالحاج محمد بن رمضان شاوش -4
 .97ابق، ص المدج ن، المصدر الس الحاج عبد ا  بن الصباا -5
  .  414 - 417، المصدر السابق، ص ص محمد بن عبد ا  بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة -6
  .  463المصدر نفسه، ص  -7
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 :الموانئ -ز 
توافد على هذه المموانئ عمدد وافمر ممن  قد أكثر من ميناء لاستقبال السفن التجارية، و كان بمملكة تلمسان
و لعبممت ممموانئ الدولممة الزيانيممة دورأً (1)فكممانوا يتعمماطون تجممارة نافقممة عممن طريممق المقايضممة ،تجممار جنمموة و البندقيممة

          ،و وهمممران و هنمممين قريمممب ممممن تلمسمممان مثمممل أرشمممغولمممما كمممان فمنهممما  ،المبمممادلات التجاريمممة تنشممميطفمممي   كبيمممراً 
مموانئ بمثابمة شمريان نشماطها الاقتصمادي و منافمذ همذه ال كانمتو .، و منها البعيمدة عنهما مثمل الجزائمرو مستغانم

الة و الجغمرافيين المغاربمةاتصالها بالعالم ا ، و فمي كثيمر ممن و وصمفوها فمي كتابماتهم لخارجي، تحدث عنها الرحَّ
 :و منها حيث الحجم و مدى حيويتها و نشاطها الأحيان نجدهم يقارنون بينها من

 :هنين 

    بينها ...تلمسان المشهورة»:ابن سعيد المغربيقال عنه  يُعد من المواني الهامة و القريبة من تلمسان
و عن مدينة هنين  ،(3)في رحلته مرسى هنين الرحمن بن خلدونعبد ذكر ، و قد (2)«ميلاً  ثلاثون هونينو بين 
مدينة بالمغرب جليلة على الحر، و شمالها تلمسان، و هي قرب »:صاحب الروض المعطارقال 
و كانت تربطه علاقات تجارية بمواني أخرى  كان ميناء هنين من أنشط موانئ المغرب الأوسط.(4)«.ندرومة

إلى هنين  و من الوردانية»:، لقُربه من هنين و هذا ما ذكره صاحب الروض المعطار(5)نشيطة، منها الوردانية
 .(6)«.أربعة أميال

تحيط بها أسوار ...لها ميناء صغير محروس ببرجين...هنين»:بقولمه ميناء هنين وصف الحسن الوزان
تحقق أرباحا  عالية متينة، لا سيما من جهة البحر، و تأتي إلى هذا الميناء سنويا سفن شراعية من البندقية

 .، فكان ينقل الأشخاص و البضائع المتنوعة(7)«جسيمة مع تجار تلمسان
 :أرشغول

الة و الجغرافيين المغاربة حيث  ابن سعيد المغربي، و من بينهم و الأندلسين عن أرشغول تحدث الرحَّ
الروض  صاحب، بينما قال عنها (8)«بينها و بين أرشغون عشرون ميلاً ...المشهورة تلمسان»:قال

مدينة في ساحل تلمسان من أرض المغرب بينهما فحص طوله خمسة و عشرون ميلًا، و مدينة »:المعطار
، (9)«...أرشقول على نهر تافنا يقبل من قبليها تدخل فيه السفن اللطاف من البحر إلى المدينة و بينهما ميلان

من المدن  هائع إلى تلمسان و غير البضا الأشخاص و قد ساهم ميناء أرشغول في الملاحة من خلال نقل
 . المجاورة لها

                                                 

  .64مرجع السابق، ص لخضر عبدلي، ال -1
 . 341، المصدر السابق، ص ...، الجغرافياابن سعيد المغربي -2
 .11، المصدر السابق، ص ...ابن خلدون عبد الرحمن، الرحلة -3
  .197ص ، محمد بن عبد المنعم الحميري، المصدر السابق  -4
  .619ص ، محمد بن عبد المنعم الحميري، المصدر السابق:ينظر.انية بالمغرب، بينه و بين حصن القرويين ميلانحصن الورد: الوردانية -5
  .619ص ، المصدر نفسه  -6
  31، ص 2، المصدر السابق،ج الحسن الوزان -7
 . 341لسابق، ص ، المصدر ا...، الجغرافياابن سعيد المغربي -8
  .27 - 26ص ص ، محمد بن عبد المنعم الحميري، المصدر السابق  -9
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 :وهران
، و يبدو (1)يعد موقعها من أحسن المواقع الإستراتيجية في المنطقة، لأنها نشأت على ربوة قليلة الارتفاع

الة المغاربة صاحب  العبدريحرصهم على زيارتها، فقال عنها و  و الأندلسيين أنها كانت محل اهتمام الرحَّ
        ، و هي مدينة مليحة، حصينة، بري ة، بحري ة، و هي مرسى تلمسانثمَّ مررنا على مدينة وهران»:الرحلة

 أنشط مراسي المغرب الأوسطالمرسى الكبير بوهران من  تو كان ،(2)«...و أنظارها، و متجر تلك النواحي
   .  الزيانية، ساهمت في الملاحة و ذلك في نقل السلع و الأشخاص التابعة لتلمسان
و هي على ساحل البحر مقابلة »:قائلا موقع وهران صاحب الرحلة الحاج عبد ا  بن الصبااوصف 

، و قال عنها (3)«...و هي منيعة المكان كثيرة العدة و الرجال الزعام بالقتال ،مرسية في بر الأندلس مدينة
     ، قيل إنها أُسست في سنة تسعين و مائتين،بالمغرب على ساحل البحروهران »:صاحب الروض المعطار

و لوهران مرسى كبير للسفن يكن  من كل ريح لأنه ...ين بسبب المرسىالبحري و بناها جماعة من الأندلسيين
و هي تقابل مدينة و بها أسواق و صنائع كثيرة و تجارات نافقة، ...في جون جبل مطل على وهران مرتفع

المرية في ساحل بر  الأندلس، و سعة البحر بينهما مجريان، و منها أكثر ميرة ساحل الأندلس، و لها على 
مرسى صغير لا يستر شيئاً، و لها على ميلين منها المرسى الكبير، به ترسي السفن الكبار و هو يستر بابها 

       سقوط المرسى الكبير بعد ، لكن(4)«...و المراكب المختلفة إليها...من كل ريح، لا مثال له في المراسي
  (5)أثر على تجارتها ا أقرب منفذ من تلمسان، باعتبارهو وهران في قبضة الإسبان، ثم بعد ذلك هنين

 :مستغانم
، بدأ في تخطيطها يوسف بن تاشفين المرابطي، ثم هي أكبر مدن الناحية الغربية من المغرب الأوسط

ما كانت تقصده السفن  كثيراً  ، ويرصغ ميناءنمى عمرانها و ازدهرت المدينة في عهد بني زيان و كان لها 
مدينة »:، قال عنها صاحب الروض المعطار(6)الأوربية لأن أصحابها كانوا لا يحققون أرباحاً نظراً لفقر السكان

       مسيرة يومين، و هي مدينة مسو رة ذات عيون و بساتين[ دلول]، بينها و بين قلعة مغيلةبقرب نهر الشلف
و هي على البحر و لها .و عي بقرب مصب نهر الشلف   ي أرضها القطن فيجود، ، و يبذر فو طواحن ماء

أسواق و حم امات و جن ات و بساتين و مياه كثيرة و سور على جبل مطل إلى ناحية المغرب، و هي 
 .أقل نشاطاً  مقارنة بميناء وهرانكان  ميناء مستغانم و يبدو أن، (7)«.صغيرة
 
 

                                                 

  .64لخضر عبدلي، المرجع السابق، ص  -1
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 :مازونة
، و هي على ستة أميال من البحر، و هي بالمغرب بالقرب من مستغانم»:صاحب الروض المعطار

مدينة بين أجبل، و لها مزارع و بساتين و أسواق عامرة، و لها يوم يجتمع فيه لسوقها أصناف البربر بضروب 
 (1)«.لعسل بها كثير، و هي من أحسن البلاد صفة و أكثرها فواكه و خصباً من الفواكه و الألبان و السمن، و ا

 :تامسامان
من  (2)بقرب بلد نكور»:قائلًا عنها و جعلها من نواحي تلمسان صاحب الروض المعطارتحدث عنها 

ته و سفنه التجارية من و إلى بلاد ، بمبادلا(3)«.البلاد الغربية من أعمال تلمسان، و هي مرسى مشهور
 .الأندلس

 :برشك
 ، كانت صادرات أهل برشكو شرشال مدينة تقع في الساحل الغربي للمغرب الأوسط ما بين مدينة تنس

، قال عنها (4)و كانوا يستفيدون من ذلك أرباحاً كثيرة و تونس و بجاية من التين و الكتان نحو جزائر بني مزغنا
، و برشك مدينة صغيرة على تل بين تنس و برشك في الساحل ستة و ثلاثون ميلاً »:صاحب الروض المعطار

ها عذب، و بها فواكه و جملة و عليها سور تراب و هي على ضفة البحر، و شرب أهلها من عيون و ماؤ 
، و قد حاول أهل برشك عصيان (5)«...و منها إلى شرشال عشرون ميلاً مزارع و حنطة كثيرة و شعير، 

 .سلاطين بني زيان و التملص من دفع الخراج إليهم
 :شرشال

         ن بني زيانهي من أجمل المدن الساحلية و أبدعها موقعاً، هجرت أثناء الحروب التي كانت بي
م، فهاجر إليها اللاجئون  3492/ه 497 و الحفصيين و التي دامت تقريباً ثلاثمائة سنة حتى سقوط غرناطة

صاحب الروض ، وقد حدد (6)، و أعادوا بناءها و جددوا قلعتها، ثم صنعوا كثيراً من السفن للملاحةالأندلسيون
بينهما عشرون  مدينة في المغرب في ناحية برشك»:المسافة بينها و بين مدن مجاورة لها قائلاً  المعطار

 (7)«...سبعون ميلاً  إلى جزائر بني مزغنا و من شرشال...ميلاً 
 :تنس

قال عنها ، فكثرة المبادلات التي كان أهمها مختلف أنواع الحبوب و ميناؤهامن خلال  تنس نشطت مدينة
        و هي مدينة مشهورة، بكثرة القمح، و منها يحمل في المراكب إلى سواحل الأندلس»:ابن سعيد المغربي

 . بها موانئمن البلاد الواقعة شمالًا من البحر التي كانت (8)«.و غيرها
                                                 

  .122 - 123ص ص ، المصدر نفسه  -1
 .مدينة بالمغرب بقرب مدينة مليلة، و هي مدينة كبيرة بينها و بين البحر نحو عشرة أميال و قيل خمسة:نكور -2

  .176ص ، محمد بن عبد المنعم الحميري، المصدر السابق:ينظر
  .324ص ، المصدر نفسه  -3
  .77 - 76لخضر عبدلي، المرجع السابق، ص ص  -4
  .44ص ، لحميري، المصدر السابقمحمد بن عبد المنعم ا  -5
  .77لخضر عبدلي، المرجع السابق، ص  -6
  .141ص ، محمد بن عبد المنعم الحميري، المصدر السابق  -7
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و المغرب، و قد  و إفريقية بإنتاجها الزراعي الوفير حيث كان يصدر إلى بلاد الأندلس اشتهرت تنس
   ، و هي مسورة حصينةبينهما و بين البحر ميلان مدينة بقرب مليانة»:صاحب الروض المعطارأوضح ذلك 

عضها على جبل و قد أحاط به السور، و بعضها في سهل الأرض، و هي قديمة أزلية، شرب أهلها من و ب
        عين بها، و بها فواكه و خصب و إقلاع و انحطاط، و لها أقاليم و أعمال و مزارع، وبها حنطة ممكنة

     مل الطعام إلى الأندلسمنها يح...و سائر الحبوب بها موجودة، و يخرج منها إلى كل الآفاق في المراكب
 (1)«...و المغرب لكثرة الزرع عندهم و إلى أكثر بلاد افريقية

 :الجزائر
، و مدينة الجزائر ، لكن الملاحة ربطته بباقي موانئ المغرب الأوسطبعيدا عن تلمسان كان ميناء الجزائر
الجزائر، و هي مدينة تستوقف بحسنها ناظر الناظر و يقف على  إلىثم وصلنا »:العبدريقال الرحالة المغربي 

، و كانت مدينة الجزائر من مدن المغرب الأوسط (2)«...جمالها خاطر الخاطر قد حازت مزِيَّتي البر و البحر
 إلىثم نرجع »:صاحب الرحلة قائلاً  الحاج عبد ا  بن الصبااان، و هذا ما ذكره الخاضعة للزيانيين في تلمس

مدائن تلمسان المذكورة، مثل الجزائر و جماعتها المذكورة المشهورة، و هي مدينة التجارة و الخصب و الرخاء 
، و قد (3)«...قابلة مدينة مالقة من جزيرة الأندلسالشامل من الزرع و ألوان النعم، مدينة على ساحل البحر، م

من أشير إلى جزائر بني »:المسافات بين المدن القريبة من مدينة الجزائر قائلاً  صاحب الروض المعطارحدد 
، و قد لعب ميناء (4)«.ر على ضفة البحرو الجزائ...و الجزائر سبعون ميلاً  ، و بين مدينة شرشالمزغنا

 . ثم محاربة قرصنة الغرب المسيحي الاقتصادية،الجزائر دورا كبيرا في الحياة 
 :المراكز التجارية -ح 

كانممممت مراكممممز التجممممارة منهمممما ممممما هممممو تممممابع للدولممممة الزيانيممممة و منهمممما ممممما هممممو خارجهمممما لكنهمممما تتعامممممل معهمممما 
أو  عبمور ةمنهما مما همو نقطم كمان و ،عنهما أو بعيمدة ممن تلمسمان ت قريبمةما كان على مسافا فمنها، (5)باستمرار

التمي تحمدث عنهما  ممن بمين المراكمزو ، ممن أجمل الاسمتراحةتتوقف عنمدها القوافمل التجاريمة  مراكز  تجاري كبير،
 :و الأندلسيين الرحالة و الجغارفيين المغاربة

 :تيزيل

أول مدينة على أبواب الصحراء، و فيها كانت تتجمع  الواقعة جنوب مدينة تلمسان كانت مدينة تيزيل
ما قال و غيرها من المدن الصحراوية و يتضح ذلك من خلال  و ورجلان القوافل لتشدَّ رحالها سجلماسة

و في الجنوب من تلمسان قلعة ابن الجاهل و هي قلعة منيعة كثيرة »:أبو عبيد ا  البكري الجغرافي الأندلسي
    الثمار و الأنهار، و يتصل بها جبل تارني، و هو و ما يلي جبال معمورة إلى تيزيل و هي أول الصحراء، 

                                                 

  .314ص ، محمد بن عبد المنعم الحميري، المصدر السابق  -1
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، و كانت تيزيل بمثابة مفترق الطرق يؤدي إلى (1)«...و إلى القلعة سة و إلى ورجلانو منها يسافر إلى سجلما
 . مختلفةجهات 

      عبر سجلماسة و نزولها بتيزيل تتجه إما لبلاد مالي كانت القوافل التجارية بعد خروجها من تلمسان
زيل عند ذهابها و إيابها باعتبارها يتتحطُّ رحالها بكانت ، و (2)عبر مدينة ورقلة و أما لبلاد النيجر إيوالاتنو 

    مدينة سول»:قائلاً (3)«سول»عند صاحب الروض المعطار باسم  و ورد ذكر تيزيل، الرحلة مهة فيمحطة 
 (4) «.و غيرهما من بلاد الصحراء سجلماسة و واركلان إلىهي مدينة في أول الصحراء و هي على الطريق و 

                                                 

 371، المسالك و الممالك، المصدر السابق، ص أبو عبيد البكري  -1
 .        22 - 23، ص ص 2ج ،، المرجع نفسهالحاج محمد بن رمضان شاوش -2
 .تنزلأما صاحب الاستبصار فذكرها باسم .تيزيلباسم  ذكرها البكري:سول -3
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 :الواحات -ط 

سجلماسة -أ 
 (1)

 

جار المراكز التجارية التي استقطبت ت أكبرو  الجنوبية الصحراوية من بين الواحات كانت سجلماسة
صحراء  -أي الجزء الثاني  –و أول ما يلقاك من هذا الجزء »:ابن سعيد المغربيو عنها قال  ،الدولة الزيانية

و هي طويلة عريضة يكابدون فيها شدة العطش و وهج  و غانا ةالتي يقطعها المسافرون ما بين سجلماس سير
   نشفت المياه التي في القرب، فهم يعيدون إليها المياه التي في بطون الإبل و ربما هبت ريح جنوبية و.حرال

ف الريح مياههم نحروها جملًا جملًا وشربوا ما في و يجعلون على أفواهها الكمائم لئلا تأكل شيئاً، فإذا نشَّ 
  .(2)«.ليس في هذا الجزء مدينة مذكورة غير أوداغست و.بطنها

لتمور، و قد جاء في رحلة ابإنتاجها واحاتها  ، و اشتهرت(3)يجلب منها التبر و الذهب كانت سجلماسة
         فوصلت إلى مدينة سجلماسة، و هي من أحسن المدن و بها التمر الكثير الطيب،»:عنها ابن بطوطة

في كثرة التمر، لكن تمر سجلماسة أطيب، و صنف أيران منه لا نظير له في  صرةو تشبهها مدينة الب
ثم سافرت في غرة شهر ا  المحرم سنة ثلاث وخمسين، .و اشتريت بها الجمال، و علفتها أربعة أشهر...البلاد

، فكانت (4)«.و فيها من تجار سجلماسة و غيرهم رحمه ا  تعالى، في رفقة مقدمها أبو محمد يندكان المسوفي
 . الغربي نحو السودان مركزاً تجارياً تتجمع فيه القوافل التجارية العابرة للصحراءسجلماسة 

        في الحد ما بين الأرياف:قلت ؟ و سجلماسة»:قائلاً  عن سجلماسة عبد الرحمن بن خلدونتحدث 
محدثة، بنيت سنة  و سجلماسة»:عنها صاحب الروض المعطارو أورد  ،(5)«.و الرمال من جهة الجنوب

كرمة مولى أربعين و مائة، أسسها مدرار بن عبد ا ، و كان رجلًا من أهل الحديث يقال إنه لقي بإفريقية ع
ا  عنهما، و سمع منه، و كان صاحب ماشية، و كثيرا ما كان يجتمع بالموضع بربر تلك  ابن عباس رضي

و شرعوا  ، فلما بلغوا أربعين رجلًا، قدموا على أنفسهم مدراراً ،(6)النواحي، فاجتمع إلى مدرار قوم من الصفرية
و البناءون عندهم يهود لا ...ابن أبي القاسم بن مدراربنوها، ثم سوَّرها أبو المنصور اليسع في بناء سجلماسة ف

و السبب في تسخير أهل سجلماسة لليهود في ذلك كونهم محبين في سكنى .يتجاوزون بهم هذه الصناعة
 (7)«...لكونها باباً لمعدنه بلادهم للاكتساب، لما علموا أن التبر بها أمكن منه بغيرها في بلاد المغرب
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ورجلان -ب 
 (1) 

التي  و وادي ميزاب كانت الواحات الشرقية للمغرب الأوسط على علاقة بالسودان و من أبرزها ورجلان
ط و منها أراضي الدولة الزيانية، فتوافد هؤلاء عرف سكانها نشاطاً تجارياً مع المناطق الشمالية للمغرب الأوس

، و مما يشار إليه أن ابن سعيد (2)التي كانت أملاك الدولة الزيانية و جزائر بني مزغنة و وهران على تلمسان
متصل :الجزء الثاني»:من الجزء الثاني في كتابه الجغرافيا قائلاً و جعلها ض تحدث عن ورجلان المغربي

، حيث الطول عشرون درجة بصحاري مقفرة و يقع فيه من البلاد المذكورة بلاد ومدينتها التي تسمى واركلان
  (3)«...ونصف والعرض أربع وعشرون درجة ونصف وعشر دقائق

وقع إستراتيجي و ذلك من خلال إشرافها على مختلف الطرق، و قد كانت ملتقى بم تمتعت ورجلان
الطرق التجارية منها و إليها، بالإضافة إلى إنتاجها الوفير من مختلف المحاصيل الزراعية و وجود معادن 

الزيانية، و قد  ساهمت في الصناعة، و بالتالي قصدتها القوافل التجارية من مختلف البلاد، منها قوافل تلمسان
     ،وركلان في طرف الصحراء مما يلي إفريقية»:أعطى صاحب الروض المعطار صورة واضحة عنها قائلاً 

و هو بلد خصيب كثير النخل و البساتين، و فيه سبع مدائن مسورة حصينة بعضها قريب من بعض، و هي 
دنانير على نوع المرابطية، و هي مشهورة،  و تضرب ببلد واركلان...المياهكثيرة الزرع و الضرع و البساتين و 

و بينها و بين ...و بين واركلان و الجريد أربعة و عشرون يوماً، و من بلاد الجريد إلى القيروان سبعة أيام
اء معدن حجارة يشبه العقيق، و ربما كان نحو عشرين يوماً في صحراء قليلة الماء، و في هذه الصحر  غدامس

    عامة و غيرها،  الحجر الواحد منها ألوان من الحمرة و الصفرة و البياض، و هو أنفق شيء ببلاد السودان
و هو عندهم أجل من الياقوت، و هو كالياقوت لا يعمل فيه الحديد، و إنما يثقب بحجر آخر، و لا يظهر 

    ، (4)«.لحجر حتى تذبح الإبل فينضح الموضع بدمها، و في هذه الصحراء معدن الشب الطيبمعدن هذا ا
     ،هي بلاد كثيرة في الصحراء ما بين إفريقية و بلاد مصر»:و عن الواحات يقول صاحب الروض المعطار

الواحات أقرب، و بلاد الواحات و لولا قلة الماء في هذه الصحراء لكان الطريق من إفريقية إلى مصر على 
  (5)«...كثيرة التمر و النخل

الصناع فيها كثيرون، و سكانها أغنياء جداً، لأنهم في اتصال مع »:و أهلها بقوله وصف الحسن الوزان
، يحملون و تونس سيما من قسنطينة ، منهم عدد كبير من التجار الأجانب الغرباء عن البلد، لا(6)مملكة أكدز

ار من بلاد السودان القمح و اللحم نادران جدا ، ...إلى وركلة منتجات بلاد البربر و يستبدلونها بما يأتي به التجَّ
 (7)«.و تؤكل الجمال و النعام
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 :فكيك -ج 

عبارة عن ثلاثة فكيك » :قال عنها الحسن الوزان ، فكيكصحراوية القريبة من سجلماسةو من الواحات ال
و تنسج النساء ثياباً من الصوف على شكل أغطية .قصور في وسط الصحراء يحيط بها عدد كبير من النخيل

   .ا حرير، و تباع بثمن مرتفع في مدن بلاد البربر كفاس و تلمسانالسرير، لكنها دقيقة رفيعة حتى يظن أنه
        و هذه القصور على بعد نحو مائتين...و الرجال أذكياء جداً يتعاطى بعضهم التجارة في بلاد السودان

  .(1)«.و خمسين ميلًا شرقي سجلماسة
 :تتبلبل -د 

هو مكان مأهول في وسط صحراء »:قال عنها الحسن الوزان التي بَل ت  تَبَل   الصحراوية، و من الواحات
قصور عامرة و هناك ثلاثة .، على بعد نحو مائتي ميل من الأطلس و مائة ميل جنوب سجلماسةنوميديا

   بالسكان، و أراضيها الصالحة للفلاحة مغروسة بالنخيل، الماء فيها قليل و كذلك اللحم، و تؤكل فيها النعام 
   (2) «.فإنهم فقراء لكونهم خاضعين للأعراب و رغم أن القوم يتجرون مع بلاد السودان.و الوعول التي تصاد

 .الغربي بَل ت  تقع على الطريق المؤدية إلى السودانو كانت تَبَل  
 :توات -هـ 

، و قد ازدهرت كان إقليم يتشكل من ما يزيد عن الثلاثمائة و خمسين من القصور و الواحات المتناثرة
و المتوجهة ( تلمسان)قطب القوافل التجارية القادمة من المغرب الأوسطاقتصاديا حيث كانت تست واحات توات

و كان التجار يتزودن في توات .و إيوالاتن و التجار الذين كانوا ينشطون ما بين سجلماسة نحو أسواق مالي
و قصدت السفر  »:عن توات ، و لقد تحدث ابن بطوطة(3)و تسويق لمنتجاتهم ه من غذاء و ماءبما يحتاجون
       اللبن  إنما يوجد اللحم و ،توات إذ لا يوجد الطعام فيما بين تكدا و ،و رفعت زاد سبعين ليلة ،إلى توات

 .جارية فيها تتم بالمقايضة، أي كانت المبادلات الت(4)«شترى بالأثوابيُ و  السمن و
إقليم مأهول في صحراء » :المشهورة قصر ت سَبِت  الذي قال عنه الحسن الوزان و من بين قصور توات

     يضم أربعة قصور و مائة ميل من الأطلس، على بعد نحو مائتين و خمسين ميلًا شرق سجلماسة نوميديا
و من قصور توات ، (5)«.في بلاد السودان و قرى عديدة في تخوم ليبيا، على الطريق المؤدي ة إلى مملكة أكدز

عن شرق تسبت، حيث  منطقة مأهولة في صحراء نوميديا، بعيدة بنحو مائة و عشرين ميلاً »:(6)أيضاً تيكورارين
و سكان هذه المنطقة أغنياء لأنهم .يوجد ما يقرب من خمسين قصراً و أكثر من مائة قرية بين حدائق النخيل

و هنا مجمع القوافل، لأن تجار بلاد البربر ينتظرون تجار بلاد .اعتادوا الذهاب كثيراً بسلعهم إلى بلاد السودان
 (7)«.جميعاً السودان، ثم يذهبون 
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 :السودان الغربي -ي 

 :أودغست -

و قد يعود هذا الاختلاف إلى  ،(1)في تحديد موقع أودغست من حيث العرض اختلف الجغرافيون العرب
تفقون ياختلاف بين الفترة و الأخرى التي عاشها و درسها كل جغرافي على حدا، و مهما كان الاختلاف فإنهم 

يبدو أنه أخذ  صاحب الروض المعطار الذيأما .الغربي تقع على أهم طرق السودانعلى أن أودغست 
و بين ...»: :قائلاً  و غانة بين سجلماسةأودغست  فقد جعل البكري أبي عبيد ا  عنمعلوماته الجغرافية 

نقطة  و كانت أودغست ،(2)«.و سجلماسة نحو خمسين مرحلة و منها إلى غانة نحو عشرين مرحلة تأودغش
  .لقوافل التجارية نحو غانة و باقي بلاد السودانة لمُهمعبور 
اطورية الصنهاجية أودغست في أواخر القرن الثالث و أوائل القرن الرابع الهجري، عاصمة الأمبر  كانت 

كانت أودغست التي ظلت ردحاً من الزمان .الغربي التي كان يخضع لها عدد من الإمارات في بلاد السودان
مركزاً لحضارة إسلامية مزدهرةم، شملت عدد كبير من المساجد و المدارس و المؤسسات و الأسواق، التي كان 

بالعبيد و الذهب، و كانت تربط أودغست ببلاد المغرب الشمالية في  فيها تبادل منتجات بلاد المغربيتم 
، و كان الثمر (3).مرثالعصور الوسطى، عدد من طرق القوافل، أشهرها الطريق التي كانت تسمى طريق ال

   .الإسلامي بلاد المغربواحات  منيجلب إليها 
، و هي مدينة  في صحراء لمتونة و السودان»:عن أودغست قائلاً  صاحب الروض المعطارتحدث  

و منها ...قليل، و هي بين جبلين شبه مكَّة في الصفة ءمدينة عظيمة آهلة لكنها صغيرة، و في صحرائها ما
إحدى و ثلاثون مرحلة، و في أودغشت  إلى مدن واركلان ن أودغشتاثنتا عشرة مرحلة و كذلك م إلى غانة

   ، و نخل كثير و يزدرعون فيها القمح بالحفر بالفؤوس و يسقونه بالدولاب أمم لا تحصى، و لها بساتين كثيرة
    منهم، و سائر أهلها يأكلون الذرة و كذلك يسقون بساتينهم، و إنما يأكل القمح عندهم الملك و أهل اليسار 

 .(4)«...ي تجود عندهم، و البقر و الغنم عندهم أكثر شيء و أرخصه فيشترى في أودغشتئو المقا
و هم أرباب نعم جزيلة و أموال جليلة، و لهم ...»:صاحب الروض المعطاريقول  و عن أهل أودغشت

اد يسمع الإنسان فيها صوت جليسه لكثرة غوغاء الناس، و تجاراتهم إنما أسواق حافلة عامرة الدهر كله لا يك
 و أودغشت اثنتا عشرة مرحلة، و ليس في بلاد السودان و بين مدينة بريسي...هي التبر ليست عندهم فضة

أو بلاد الزاب يجلبه  التمر من بلاد سجلماسة شيء من الفواكه الرطيبة و لا اليابسة إلا ما يجلب إليها من
     ، نظراً لموقعها الجغرافي(5)«بلاد حر و وهج شديد –أي أدغست  –و هي ...الصحراء إليهم أهل واركلان

 .  و طبيعتها الصحراوية
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و ...»:ب الروض المعطارصاحاشتهرت أودغست بتصدير مواد مختلفة من السلع و البضائع وصفها 
كثير جداً و يجلب أيضاً منها العنبر الطيب لقربها من  منها تجلب الدرق الجيدة فان اللمط بأرض أودغشت

البحر المحيط، و يجلب منها الذهب الابريز الخالص خيوطاً مفتلة، و ذهب أودغشت أطيب ذهب الأرض و 
 (1)«...أصحه
 :لاتنإيوا -

في غرة شهر ربيع الأول بعد سفر شهرين كاملين من  ثم وصلنا إلى مدينة إيوالاتن»:ابن بطوطة
با معناه النائب و هي أول عمالة السودان.سجلماسة با حسين و فَر  جعل  و لما وصلنا.و نائب السلطان بها فَر 

   التجار أمتعتهم في رحبة، و تكفل السودان بحفظها وتوجهوا إلى الفربا و هو جالس على بساط في سقيف، 
و وقف التجار بين يديه، و هو يكلمهم .و أعوانه بين يديه بأيديهم الرماا و القسي، و كبراء مسوفة من ورائه

   ...ومي بلادهم، لسوء أدبهم و احتقارهم للأبيضفعند ذلك ندمت على قد.بترجمان على قربهم منه احتقاراً لهم
و ماؤهم من إحساء بها ولحم .و بلدة إيوالاتن شديدة الحر، و فيها يسير نخيلات يزرعون في ظلالها البطيخ

الذين كانوا يمتهنون مهنة  (2)«...و أكثر السكان بها من مسوفة.و ثياب أهلها حسان مصرية.الضأن كثير بها
لتجارية في الصحراء و يقدمون لها الخدمات الضرورية، و قد استقر بها اثنتان من أسرة مرشدي القوافل ا

المقري هما عبد الواحد و علي و كان ذلك في النصف الأول من القرن الثامن الهجري الرابع عشر 
  (3).الميلادي

و منذ النصف الثاني من القرن الثامن الهجري و  سوقاً يقصده  التجار المغاربة كانت مدينة إيوالاتن
أخذت إيوالاتن تفقد قوتها التجارية بعدما تخلى عنها التجار المغاربة (م 31و  34)بداية القرن التاسع الهجري 
 (4).و غيرهما و غاو و التوجه نحو أسواق تمبوكتو
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 :جتماعيةالأوضاع الا:المبحث الثاني

 المجتمع  عناصر :المطلب الأول

بحيمممث  خمملال العهممد الزيمماني كانممت متشممعبة، لعناصممر سممكان المغممرب الأوسمممط يبممدو أن الأصممول العرقيممة
إلمى نقمص الوثمائق ممن جهمة و إلمى التممازج  دو السبب في ذلك يعمو  ،يصعب على الباحث الإلمام بكل مكوناتها

خليطمما مممن  الزيمماني المجتمممع فكممان، (1) جنمماس الأخممرىلأسممكان الأصممليين مممن البربممر وبممين االممذي حممدث بممين ال
 :ان يتشكل من العناصر التاليةكو الاحترام المتبادل، و  التعايش يجمعه العناصر البشرية

 البربرقبائل  -أ 
(2) 

: 

 ابممن سممعيد المغربممي أشممار الجغرافممي قممدف ،(3)زناتممة برزهمماأ المغممرب الأوسممطو  سممكنت  قبائممل عديممدة تلمسممان
قبائمل زناتمة يقمول الممدجَّن  عمن  ، و(4)«هي الآن قاعدة بني عبد الواد من زناتة»:قائلا تلمسانإلى عند تعرضه 

مأخوذ من شجرة الزان عندهم في جبل يسمى جبل  –أي زناتة  –و هذا الاسم »:في رحلته عبد ا  ابن الصباا
الزان، قيل إنهم مروا به و سكنوه و انتشروا منه في البلاد وقت خروجهم من اليمن، فكلما مروا ببلد سئل الرجمل 
، منهم من أين أنت فيقول من جبل الزان لقلة معرفتهم بالبلاد حتى غلب عليهم الاسم فقيمل لهمم زنمات أي زنماتي

ينسب الاسم لشجر الجبل لأنَّ الغالب على شجر الجبل شجر الزان فانتشروا في الغرب كله و حد هم من الشرق 
الصمحيح جنماة بمالجيم لأن اسممهم و قيمل إن اسمم زناتمة   .إلمى أقصمى المغمرب جبال غريان على مدينمة طمرابلس

 (5)«.الجناوية، و قد قيل من لغات الفارسي و هم منتشرون
كمان لمغمراوة  فهو في الأغلب ديار زناتة و أما المغرب الأوسط»:قائلاً  قبائل زناتة إلى ابن خلدون تعرض
و  و كممان معهممم مديونممة و مغيلممة و كوميممة و مطغممرة و مطماطممة،ثم صممار مممن بعممدهم لبنممي و ممماتوا.و بنممي يفممرن
 مدينمة الجزائمر»و(6)«ممن بنمي ممادين و قاعدتمه لهمذا العهمد تلمسمان ثم صار لبني عبد الواد و تموجين.بني يلومي

،ومدينة بالعممدوة الشممرقية مممن شمملف مدينممة مليانممة ،والمنسموبة لبنممي مزغنممة بسمماحل البحممر اختطهمما بلكممين بمن زيممري
اسممتولت  لممذلك(7)«و هممذه المممدن لهممذا العهممد مممن أعظممم مممدن المغممرب الأوسممط ون صممنهاجةلمدونممة أهلهمما مممن بطمم

 .في عهد الدولة الزيانية زناتة على حكم المغرب الأوسط
دار مملكة زناتة في هذه العصور القريبة، و حواليها  و كانت تلمسان»:يقول صاحب الروض المعطار

خلال العهد  ، و قد استطاعت قبائل زناتة أن تحكم بلاد المغرب(8)«م من البربرقبائل كثيرة من زناتة و غيره
 . و ذلك بعقد تحالفات مع قبائل أخرى –أي الدولة الزيانية  –الزياني، و توطد أركان دولتها 

                                                 

       371، ص 3، المرجع السابق، ج ...عبد العزيز فيلالي، تلمسان -1
 .96، المصدر السابق، ص ...ابن خلدون عبد الرحمن، الرحلة -2

 14، ص 3، المصدر السابق،ج الحسن الوزان:ينظر.كلمة مشتقة حسب رأي البعض من الفعل العربي بربر بمعنى هَمَس:البربر
3-                                                                                                 Ernest Mercier, op.cit, P.181. 
 .341، المصدر السابق، ص ...،ابن سعيد المغربي -4
 .312المدج ن، المصدر السابق، ص  ج عبد ا  بن الصبااالحا -5
 .314، ص 6ابن خلدون عبد الرحمن، العبر، المصدر نفسه،ج  -6
 .214، ص 6، ج نفسهالمصدر  -7
  .311ص ، محمد بن عبد المنعم الحميري، المصدر السابق  -8
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العرب -ب 
(1)

: 

تح العربمممي الإسممملامي فمممي نهايمممة القمممرن الأول الهجمممري، السمممابع بمممالمغرب الأوسمممط منمممذ الفممم تواجمممد العمممرب
و قمد اسمتمر العنصمر العربمي فمي التمدفق إلمى (2)الميلادي كالعرب اليمنيمين و المضمريين و الشماميين و العمراقيين

 321)كلثموم بمن عيماض الثمامن الميلادي،ممع القمواد في عهد الولاة خلال القرن الثماني الهجمري، المغرب الأوسط
و معظمممممم ،(م 791/ه 372)و روا بمممممن حممممماتم،(م 772/ه 311)، و محممممممد بمممممن الأشمممممعت الخزاعمممممي(م 741/ه

بهممدف نشممر  (3)الأوسممط،كانت مممن العممرب اليمنيممة و المضممرية القبائممل و الجيمموش التممي قممدمت إلممى بمملاد المغممرب
 .الإسلام و تعاليمه بالمنطقة

و قد هاجروا من  قبل الفاطميبن في مصر من بتوجيه إلى المغرب الإسلامي كانت هجرة بني هلال
أخلاطا من القبائل العربية غلب  واو كان ،ءو سينا هجرتهم الأولى من جزيرة العرب كانت و خاصة الصعيد

و من بين القبائل الهلالية التي استقرت بالمغرب (4)أقوى هذه القبائلم بنو سلي إن  كان  اسم بنو هلال و
من ( أبو حموالسلطان )فسار»:في رحلته ، يقول عبد الرحمن بن خلدونو أهم بطونها بني عامر ةالأوسط زغب

ن لدُ  من ،ظعائنهم غبة بجموعهم ومعه أحياء زُ  شة من ساحتها ، وم بالرَّ خيَّ  حتى يجر الشوك و المدر، تلمسان
، و (5)«.ينصَ حُ  و ،افطَّ العَ  و الميَ و الدَّ      دي  وَ و سُ  ،و بني يعقوب ،من بني عامر ،ني  صَ إلى بلاد حُ  ،تلمسان

أهم فرع لهذا »:إلى قبائل عربية  كانت تقطن بالمغرب الأوسط، منها بني عامر قائلاً  انقد تطرق الحسن الوز 
و يستأجرهم      (6)، يرتحلون إلى صحراء تيكورارينالرهط بنو عامر المقيمون بتخوم مملكة تلمسان و وهران

ة فائقة و ثروة طائلة، عددهم نحو ستة آلاف من أحسن الفرسان و أقواهم ملك تلمسان و هم ذوو شجاع
   ...و تسكن عقبة ضواحي مليانة...عددهم حوالي ألفي فارس أما عروة القاطنون بضواحي مستغانم...عتادا

  (7)«.و تسكن مسلم مفازة مسيلة...ألف و ديار هبرة في السهل الممتد بين وهران و مستغانم و لعل عددهم مائة
المغرب  و عرب السلطان  المريني حملته على أعراب في رحلته عن شن   يتحدث ابن الحاج النُّمير 

المفسدون، و  ا المعتدون، و القلاع التي شيَّدها بلميس العربعطف على القصور التي اعتاده»:قائلاً  الأوسط
بنوها ضراراً بالأوطان التي في اقتحامها يجهدون، و لتخريب عمارتها يصعدون، و لشن الغارات على صعفاتها 

على فلولهم القضاء تهم بالمغرب الأوسط و اتدمير مراكز تجمع قو حملته هذه ، و كان الهدف من (8)«.ينهدون
 .ما تبقى منهاتشتيت و 

 
                                                 

                                             .49 ،المصدر السابق، ص...القسنطيني،أنس الفقير أبو العباس أحمد بن الخطيب،ابن قنفذ  -1
       371، ص  3، المرجع السابق، ج ...عبد العزيز فيلالي، تلمسان  -2
       372، ص 3المرجع نفسه، ج   -3
 .      47، ص 1بق، ج مختار حساني، تاريخ الدولة الزيانية، المرجع السا -4
 .      97، المصدر السابق، ص ...ابن خلدون عبد الرحمن، الرحلة -5
و سكان هذه  المنطقة .، يوجد بها ما يقرب من خمسين قصرا و أكثر من مائة قرية بين حدائق النخيلمنطقة مأهولة في صحراء نوميديا:تيكورارين -6

   314 - 311، ص ص 2،المصدر السابق،ج الحسن الوزان:ينظر.لأنهم اعتادوا الذهاب كثيرا بسلعهم إلى بلاد السودان أغنياء
  13، ص 3، المصدر السابق،ج الحسن الوزان -7
 .      434، المصدر السابق، ص يابن الحاج النُّمير  -8
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 :الأندلسيون –ج 

فمممالهجرة  ،(1)خاصمممة فمممي فتمممرة الأزممممات السياسمممية للأنمممدلس توافمممد جاليمممة أندلسمممية، ،عمممرف المغمممرب الأوسمممط
و توسمع النصمارى علمى حسماب  سلمين فمي الأنمدلسمع بداية ضعف الم نحو المغرب الإسلامي الأندلسية بدأت

 ،و غيرها من الحواضر الإسملامية الأندلسمية م 3211/ه 611التي سقطت سنة  المراكز الإسلامية مثل قرطبة
           لتمممموفر الأمممممن(2)أو مممممدن المغممممرب الإسمممملامي كتلمسممممان مممممما جعممممل سممممكان تلممممك المممممدن يتوجهممممون إلممممى غرناطممممة

  .بالمغرب الإسلاميو الاقتصادية  كان للجالية الأندلسية دور كبير في ازدهار الحياة الفكرية وو الاستقرار 
       بمملاد المغممرب قاصممداً قبممل سممقوطها   عنممد خروجممه مممن مملكممة غرناطممة ذكممر الحمماج عبممد ا  بممن الصممباا

       نخممرج مممن ملممك بنممي الأحمممر و هممو مسمميرة سممبعة أيممام طممولا و ثلاثممة أيممام عرضمما»:قممائلا تلمسممان و زيممارة مدينممة
أخممرى و لا  عممنعمارتهمما مممن القممرى و الحصممون و جميممع العممماير ينظممر بعضممها بعضمما لا تغيممب مدينممة  لكممنو 

 (3)«.كلها ينظر بعضها بعضا اللهم عم رها بالإسلام إلى يوم البعث آخر عنقرية من أخرى و لا حصن 
       و مفكريهممما الهجمممرة ممممن البيئمممة الأندلسمممية التمممي أخمممذت تنحمممدر نحمممو الهممموان،  آثمممار بعمممض علمممماء الأنمممدلس

مية التممي فتحممت فقصممدوا بعممض أنحمماء مممن الممبلاد الإسمملا...و أخممذت عناصممر القمموة و العممزة و المنعممة فيهمما تتبممدد
  (4).ذراعيها تحتضن الوافدين ممن الجزيمرة الجريحمة، البماحثين عمن جمو أنسمب و أرحمب لممارسمة نشماطهم العلممي

بتلمسممان بعضممهم  لنمماس لخمموفهم علممى ديممنهم و أرواحهممم فنممزلت هممذه الهجممرة الاضممطرارية حتممى عامممة او قممد مس مم
، حيمث قمال  علمى مسمافة قصميرة سوى البحمر د المغربو كان لا يفصل بين الأندلس و بلا.للأمن و الأمان طلباً 

و الأنممدلس آخممر المعمممور فممي المغممرب لأنهمما متصمملة ببحممر أُقيممانس »:عممن الأنممدلس صمماحب الممروض المعطممار
 (5)«الأعظم الذي لا عمارة وراءه

 منها:عناصر أخرى -د 

اليهود -
(6)

: 

مع الفينيقيين في موجات متعاقبة و على استقروا بالمنطقة ف يمببلاد المغرب منذ عهد قد اليهودية وُجدت
 نزل  فمنهم عدد ،(7)، كان الفتح العربي الإسلامي لها ، و لعل استقرار اليهود بمدينة تلمسانمراحل عديدة

و  ا يرافقون القوافل التجارية المنطلقة من الجزائرحيث كانو  صقلية و بعد فرارهم من الأندلس  بالمغرب الأوسط
ضعف حكام الدولة الزيانية فتسللوا إلى داخل تلمسان و أقاموا بها  اليهود و اغتنم .الغربي تلمسان نحو السودان

 (8)لهم حياً 
                                                 

       371، ص 3، المرجع السابق، ج ...عبد العزيز فيلالي، تلمسان -1
 .      77، ص 1مختار حساني، تاريخ الدولة الزيانية، المرجع السابق، ج  -2
 .77المدج ن، المصدر السابق، ص  الحاج عبد ا  بن الصباا -3
                       . 24ص ، المصدر السابق، أبو الحسن علي القلصادي الأندلسي -4
  .12ص ، محمد بن عبد المنعم الحميري، المصدر السابق  -5
  .313، المصدر السابق، ص ...، الجغرافياابن سعيد المغربي -6
خلال القرنين السابع  فاطمة بوعمامة، اليهود في المغرب الإسلامي:ينظر كذلك.391، ص 3، المرجع السابق، ج ...عبد العزيز فيلالي، تلمسان -7

 .     31 – 31ص ، ص 2133ميلادي، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزيع،  31 – 34و الثامن الهجري الموافق ل 
 . 43، ص 1مختار حساني، تاريخ الدولة الزيانية، المرجع السابق، ج  -8
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و حارة تضم نحو خمسمائة دار لليهود،كلهم تقريبا أغنياء »:عن حي اليهود بتلمسان الحسن الوزان تحدث
يضممعون علممى رؤوسممهم عمامممات صممفراء،لكنهم لممم يبقمموا أغنيمماء إلا فتممرة مممن الزمممان،إذ نهبممت أممموالهم بعممد ممموت 

إلممى الجاليممة  أيضمما رضعممت كممما  ،(1)«،فأصممبحوا اليمموم يكممادون يتكففممون النمماسه 912الملممك أبممي عبممد ا  عممام 
كممان بعممض اليهممود الأغنيمماء يقيمممون »:قممائلاً  المغممرب الأوسممطجنمموب  بصممحراء تيكممورارين تيممة التممي اسممتقر اليهود

 .فكثرت المؤامرات استغلوا الأوضاع المتردية للدولة الزيانية بنفوذهم و ترائهمغير أن اليهود (2)«بتيكورارين
نصارىال -

(3): 
ائس يمارسمون فيهما بكمل ، كانت لهم كنفي مدينة تلمسانم  33/ه 1وُجدت فئة من النصارى خلال القرن 
   وقتنما همذا إلمىبقيمة ممن النصمارى  –أي تلمسمان  –و بهما »:البكمريحرية شعائرهم الدينية و يتضح ذلمك مما قالمه 

  .، و قد كان موقع تلمسان من عوامل استقطاب النصارى بها(4)«.و لهم بها كنيسة معمورة
إذ آخممر مما تبقممى مممن آثممار المسمميحية بممالمغرب الإسمملامي انممدثر  كمان النصممارى جممميعهم مممن أصممل أوربممي،

كممان ،و رغممم ذلممك ظممل النصممارى متواجممدين بالدولممة الزيانيممة فم تحممت تممأثير الحركممة الموحديممة 32/ه 6 منممذ القممرن
يتماجرون تحمت إشمراف قنصمل معتممد  ،ن يعيشون غالبا في المواني مجتمعين بحسمب جنسمياتهممنهم التجار الذي

، و قمد وُجمدت بتلمسمان أمماكن للنصمارى (5)و كان يوجد فمي المبلاط الزيماني حمرس نصمراني لدى العاهل الزياني،
، و قمد التمي نمزل بهما السملطان أبمي عنمان المرينمي(6)«سماقية النصمراني»:يسابقاً، منها ما ذكمره ابمن الحماج النُّميمر 

 . تكون أماكن بالمغرب الأوسط تشتهر هي الأخرى بأسماء نصارى
منمممذ وقمممت مبكمممر، و همممو مممما عكسمممته  (7)عمممرف المسممملمون فمممي المشمممرق و المغمممرب، الأعممملاج أو الصمممقالبة

عممن أرض  (8)م، رغممم ممما يشمموبها مممن غممموض و حكايممات و طرائممف كثيممرة، فقممد تحممدث ابممن رُسممتهكتابتمماهم عممنه
الصقالبة و خيراتها، و عاداتهم و ديانتهم، و قدم معلومات حمول تجمارتهم و نظمامهم السياسمي، كمما كتمب عمنهم 

ظلمت همذه المعرفمة قائممة فيمما  و.و غيمرهم و القلقشمندي وي، و يماقوت الحممفي رحلته و ابن خلكان ابن فضلان
      ، و قممد جلمُمب الكثيممر مممن الصممقالبة إلممى بمملاد المغممرب(9).رغممم توقممف تجممارتهم خاصممة نحممو الممبلاد المغممرببعممد 

 .لح عليه بالرقيق الأبيضعلى شكل رقيق أو ما أصط و تلمسان

                                                 

  39، ص 2، المصدر السابق، ج الحسن الوزان -1
  314المصدر نفسه، ص  -2
      .341، المصدر السابق، ص ...، الجغرافياابن سعيد المغربي -3
 .372، المسالك و الممالك، المصدر السابق، ص أبو عبيد البكري -4
      491رشيد بورويبة و آخرون،المرجع السابق، ص  -5
 .      447، المصدر نفسه، ص يابن الحاج النُّمير  -6
و معناه العبد أو الرقيق، و هو المصطلح الذي أطلقه الجغرافيون المسلمون في العصر  ( ESCLAVE)مشتقة من اللفظة الفرنسية:بةالصقال -7

           214، ص 3، المرجع السابق، ج ...عبد العزيز فيلالي،تلمسان:ينظر.الوسيط
 .هو أبو علي أحمد بن عمر بن رسته:ابن رُسته -8
 .      314 -312، ص ص 3944، 3أبو علي أحمد بن عمر بن رسته، الأعلاق النفسية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط :رينظ
 .      234ص ،  2114، 3، مؤسسة  الأنتشار العربي، بيروت، لبنان، ط و الأندلس عبد الإله بنمليح، الرق في بلاد المغرب -9
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، فقد تبرز الهدايا التي توصل بها أمراء الدول المغاربية كقناة واضحة لاستقرار الصقالبة في بلاد المغرب
الخليفة الحاكم الفاطمي بمصر،  إلىم هدية  3141/ ه 411وجه الأمير الزيري باديس بن المنصور سنة 

، لاعتراض ة جمال، و عشرة من الصقالبة، و رغم أن الهدية لم تصل إلى مصرعشرون وصيفة بارع»ضمنها
  . ، فالهدية تعبر عن حضور صقلبي مهم في بلاد المغرب(1) «.سبيلها في برقة العرب

أبممي تاشممفين (2)هممذا علجمما مممن علمموج لحقممت فممي زممماني»:ذلممك فممي رحلتممه ذكممر الحمماج عبممد ا  ابممن الصممباا
      مممن ملمموك بنممي عبممد المموادي و حممدثني عممن مملكممة أبممي تاشممفين، و كممان اسممم العلممج البلغمماري باسممم العجممم الأول

و كان العلج المذكور من مخاصي الجواري التي كانت إلمى أبمي تاشمفين حتمى كمان يحكمى أنمه دخمل علمى ممولاه 
معة بمالجوهريوما ممن      فمي نظمم المدر التنسمي، و همذا مما أوضمحه (3)«...الأيمام فمرأى فمي مرتبتمه مثمل شمجرة مرصَّ

و كانمت عنمده شمجرة ممن فضمة علمى أغصمانها جميمع أصمناف الطيمور »:و العقيان فمي كلاممه علمى أبمي تاشمفين
الممريح مواضممع الطيممور صمموتت بمنطقهمما  الناطقممة و أعلاهمما صممقر فممإذا اسممتعمل المنفمماخ فممي أصممل الشممجرة و بلممغ
 (4)«.فإذا وصل الريح موضع الصقر صوت فانقطع صوت تلك الطيور كلها

و قد كُنت ذات يموم فمي ...»:في بلاد الشام قائلاً  جرى بينه و بين نصراني اً حوار  الحاج ابن الصباا أورد
و التجمارة و الكفايمة التمي فيهما، فقمام  بيروت مرسى دمشق و ذكرت بلاد النصارى و رفاهيتها و الممال و العتماد 

بمك  رجل نصراني و قال لي يا همذا المسملم سممعت حمديثك و فهممت كلاممك ممن عافيمة النصمارى و ممالهم و تعج 
فقلت إنك لا تعلم شيئا فقلت لمه لمم ذلمك فقمال يما مسملم إن فمي دمشمق الشمام ممن ممال و ممن  ،منهم و من بلادهم

أهمممل الأرض ممممن عجمممم و عمممرب فقلمممت لمممه بمممي ن لمممي ذلمممك حتمممى أعرفمممه قمممال تجمممارات و عافيمممة جميمممع مممما يحتاجمممه 
     النصممراني أرأيممت يمما مسمملم تجممار أرض النصممرانية كلهمما مممن حممبش و فممنش و قطمملان و افرنسممة و رومممة و إفممرنج
     و جمممزر بحمممر المممروم و بحمممر الهنمممد و بحمممر الممميمن و بحمممر النيمممل الحلمممو و مشمممارق الأرض و مغاربهممما ممممن عمممرب 

فتأخمذ ممنهم المداخل و تُعطميهم الخمارج فهمذا يمدل علمى أن بملاد  و إسمكندرية م يأتون إلمى بملاد دمشمقو عجم كله
فبقيممت متعجبمما فممي فطانممة هممذا النصممراني و قلممت صممدق النصممراني فممي . تعممدل بمملاد التجممار كلهمما و مصممرالشممام 

قَوْلُههههُ الْحَهههلَ وَ لَههههُ ﴿ :كمممما قمممال ا  تبمممارك و تعمممالى مقالتمممه، و كمممذب فمممي دينمممه، إذ همممو و دينمممه علمممى الباطمممل
أممما ممما كممان مممن أمممور الممدنيا فهممم يقومونهمما جممد التقممويم و أممما أمممور الآخممرة فممما لهممم فيهمما قمموام و لا .(5)﴾الْمُلْهه ُ 
  (7)«.(6)﴾يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنْ الْحَيَاةِ الدَنْيَا وَهُمْ عَنْ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿ نصيب

                                                 

 .263 - 261، ص ص 3ابن عذاري المراكشي،المصدر السابق ،ج -1
ذكر ابن خلدون في العبر بعض أسماء هؤلاء الأعلاج فمنهم هلال المذكور و مسامح المسمى بالصغير و فرج و ظافر و مهدي و علي و فرج  -2

 .الملقب بشقورة
 .341 -319، المصدر السابق، ص ص 7،ج...،العبرعبد الرحمن بن خلدون:ينظر

 .91المدج ن، المصدر السابق، ص  الحاج عبد ا  بن الصباا -3
 .      343، المصدر السابق، ص محمد بن عبد ا  التنسي -4
 .  71سورة الأنعام، الآية  -5
  . 7سورة الروم، الآية  -6
 .94المدج ن، المصدر السابق، ص  الحاج عبد ا  بن الصباا -7
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كان النصارى يعيشون في سلم داخل المجتمع الزياني باعتبارهم أهل عهمد، و يظهمر ذلمك ممن خملال قمول 
و سمممكن  ،(1)«.و أخمممذ مواثيمممق ممممن لديمممه ممممن النصمممارى بعمممد أن أكثمممر عُرفممماءهم...»:لسمممان المممدين بمممن الخطيمممب

و تقاليممدهم و ممارسممة النصممارى بحممي خمماص بهممم عُممرف بممربض النصممارى، و اهتممموا بالمحافظممة علممى عمماداتهم 
بقيمة ممن  – أي تلمسمان –و فيهما »:فقمال صماحب المروض المعطمار، و يتضمح ذلمك ممن قمول (2)شعائرهم الدينيمة

 (3)«.النصارى و لهم بها كنيسة معمورة
، حيمممث لقيمممت همممذه الطبقمممة اهتممممام السممملاطين كمممان اليهمممود و النصمممارى ممممن أهمممل الذممممة بمممالمجتمع الزيممماني

الإسمملامي بعممد سممقوط  و اليهممود و النصممارى إلممى بمملاد المغممرب ان خاصممة بعممد الهجممرة التممي عرفهمما العممرببتلمسمم
ملم المذي ضممنه سملاطين بنمي عبمد المواد، (4)م علمى يمد النصمارى 3492/ه 497سنة  غرناطة  و بمالرغم ممن الس 

ممملط و الممممس بالاسمممتقرار السياسمممي للدولمممة و المغمممرب الأوسمممط لنصمممارى تلمسمممان ، إلا أن بنمممي جلمممدتم حممماولوا التسَّ
المممة المغربممي العبمممدري ثمممم وصممملنا إلمممى مدينمممة »:عنمممد وصممموله مدينمممة بونممة قمممائلا الزيانيممة، و همممذا مممما أوضمممحه الرحَّ

زُوَي رِقمماً للنَّصممارى، لا تبلممغ عمارتممهُ عشممرين  –وقممت المممرور بهمما  –ا صممادفنا و مممن أغممرب المسممموعات أنَّمم...بُون ممة
شخصماً، و قمد حَصَممروا البلمد حتَّمى قطعمموا عنمه المدخول و الخممروج، و أسمروا ممن البممر  أشخاصماً فأمسمكوهُم  للفممداء 

   .لاء الأسرى، و بقي العبدري محتاراً حول مصير هؤ (5)«.بمرسى البلد، و تركناهم ناظرين في فدائهم
 في رحلته عن سُفن القراصنة النصارى عندما أراد الرحلة إلى الأندلس عبد الرحمن بن خلدونتحدث 

، و كتبت لهم إلى بعثت بأهلي و ولدي إلى أخوالهم بقسنطينة ،و لما أجمعت الرحلة إلى الأندلس »:ائلاً ممق
يبة عند كافة أهل ، ذو النسب الواضحلطان أبي العباس أحمد بن الشريف الحسنيصاحبها الس   ، السالم من الر 

اكب مر  فاعترضتهم...، و أكرمهم بنو العَممممممزَفممي  أولًا و صاهرهممن صقلية المغرب، و انتقل سًلفه إلى سبتة
 .(6)«...، رعاية لشرفهمو انتدب الس لطان أبو سعيد إلى فديتهم.النصارى في الزقاق فأسروهم

 :العبيد -

    خلال العهد الزياني،  كان الرقيق الأسود موجوداً بين العناصر الاجتماعية المختلفة في مدينة تلمسان
صور، و الحقول و الجيش، و من الجواري اللائي كن و كان أغلبهم من الخصيان، الذين يعملون في الق

التي كانت المصدر الرئيسي للرقيق الأسود،  ، فقد كانوا يجلبون من بلاد السودانيسخرن للخدمة في المنازل
     ى حافات الغابات، فيسبون الرجالعل و التكرور حيث كانوا يصطادون بعد غارات كان يقوم بها أهل غانة

 و منه إلى، (7)و النساء و الأطفال و يبيعونهم لتجار المغرب و اليهود، الذين ينقلونهم إلى الشمال الإفريقي
 . و غيرها و حتى الحروب تلمسان حيث كانوا يستغلون في المجالات الشاقة كالزراعة و التعدين

                                                 

 .116، المصدر السابق، ص ...لسان الدين بن الخطيب، نُفاضة  -1
 2131جة ماجستير، ، أطروحة لنيل در (م 36 – 31/ ه 31 – 7)، دور أهل الذمة بالمغرب الأوسط خلال العهد الزياني من القرنينسميرة نميش -2
  .49ص ، 2134 –
  .311ص ، محمد بن عبد المنعم الحميري، المصدر السابق  -3
  .أص ، المرجع السابق، سميرة نميش -4
 .    314، المصدر السابق، ص العبدري -5
 .41، المصدر السابق، ص ...ابن خلدون عبد الرحمن، الرحلة -6
           .341 - 344،ص ص 3، المرجع السابق،ج ...تلمسانعبد العزيز فيلالي،  -7
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خلال العصر الوسيط، إذ كانت المزود  أبرز مركز تجاري في المغرب الأوسط كانت مدينة واركلان
   يثبته الجغرافي ابن سعيد المغربي او المغرب الأوسط بحاجتهم من الرقيق ، و هو م الرئيسي لأهل إفريقية

نها تدخل العبيد إلى المغرب الأوسط و إفريقية، و السفر منها في الصحراء إلى و هي بلاد نخل وعبيد و م»:
، فقد و جبل نفوسة و طرابلس ، خاصة بعد تراجع الطريق الرابط بين تادمكة و غدامس(1)«.كثير بلاد السودان

و كانت تجارة الرقيق (2).لاد قسطيلية و قلعة بني حماد و تلمسانم بب 33/ه 1ارتبطت وارجلان في القرن 
و يسقم  يصح بها السودان»:ببلاد المغرب رائجة، إذ قال صاحب الروض المعطار عن مدينة بونة

  (3)«البيضان
و لأهلها رفاهية »: يتباهون بكثرة العبيد و الخدم، حيث قال ابن بطوطة أنفسهم الغربي كان أهل السودان

ولا يبيعون المعلمات منهن إلا نادرا  و إيوالاتن وسعة حال و يتفاخرون بكثرة العبيد و الخدم و كذلك أهل مالي
خادم معلمة فلم أجدها ثم بعث إلي القاضي أبو إبراهيم بخادم لبعض  وبالثمن الكثير أردت لما دخلت تكدا شراء
 (4)«.أصحابه فاشتريتها بخمسة وعشرين مثقالا

، ذلمك أن القافلمة الواحمدة كانمت تجممع نحمو بملاد المغمرب كان الذهب و العبيد مرتبطان في تجارة السمودان
مملكتمه »:فمي رحلتمه دولمة أبمي تاشمفين فوصمف الحماج عبمد ا  بمن الصمباا ،(5)العبيمد بين تجمار المذهب و تجمار

من أهم المسالك  و غانة كان المسلك الرابط بين سجلماسة قد و ،(6)«.القدرة الواسعة بالمال و العبيد....عظيمة
       و سجلماسممة مممن أعظممم مممدن المغممرب،»:، قممال عنممه صمماحب الممروض المعطممارلغربمميالتجاريممة نحممو السممودان ا

هرين فمي شمو هي علمى طمرف الصمحراء لا يعمرف فمي قبليهما عممران، و بينهما و بمين غانمة فمي الصمحراء مسميرة 
، عناصر بشمرية أجنبيمة أخمرى كما  وجدت ضمن المجتمع الزياني.(7)«...رمال و جبال غير عامرة، قليلة الماء

 .و غيرها (8)منها الأعزار
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 المجتمع  طبقات :المبحث الثاني

إلا أنممممه مممممن المفممممروض ألا يقسممممم إلممممى  -شممممأن أي مجتمممممع آخممممر -قسممممم المجتمممممع الزيمممماني إلممممى طبقممممات
فممي إطممار  تممدعو المسمملمين إلممى المسمماواة و كممون العقيممدة الإسمملامية تنبممذ التصممنيف الفئمموي و الطبقممي،(1)درجممات

    (2)و ظممروف العمميش و سمملوك الفممرد أفممرزت فئممات و طبقممات اجتماعيممة متباينممة إلا أن واقممع الحيمماة ،الأمممة الواحممدة
 و استغلال الأقلية المالكة للأغلبية غير المالكمة، المجتمع الطبقي هو الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، ميًّزو ما 

و طبقمممات اجتماعيمممة مختلفمممة عمممن بعضمممها  مكمممن الحمممديث عمممن فئممماتي بينمممما فمممي المجتممممع المغربمممي الإسممملامي،
إلمى معمايير  اً خاضمع فكان التقسيم الاجتمماعي، (3)لكن لا تسمح لها بالارتقاء إلى مستوى مفهوم الطبقة البعض،
 . محددة

وصممف » الدارسممون للمجتمممع الزيمماني فممي ضممبط طبقاتممه الاجتماعيممة،فيهمما  اختلممفو مممن الدراسممات التممي  
نجممد  بينممما  ،(4)المجتمممع التلمسمماني إلممى أربممع طبقممات قممد قسمممم  36/ه 31خمملال القممرن  لحسممن المموزانل «إفريقيمما
الحسمن  -هماتين الدراسمتين  تقمارب ممن رغمبال و.(5)قسمه إلى ثلاث طوائف« إفريقيا»كاربخال في مؤلفه  مرمول
ذي ربمممما نقمممل عمممن الحسمممن الممموزان قمممد أنقمممص فئمممة ممممن نجمممد مرممممول كاربخمممال الممم  ،- كاربخمممال و مرممممول الممموزان

يمكممن  و.بعممد  المموزان و بالتممالي لممم يجممد الفئممة التممي ذكرهمما المموزان المجتمممع الزيمماني، لأن مرمممول  درس تلمسممان
 :هي طبقات م المجتمع في عهد الدولة الزيانية إلىيقست

وكتاب الوزراء  الحجاب والأمراء و  السلاطين وم ه تمثل الفئة العليا من المجتمع و :طبقة الحكام -أ
لهم امتيازات و إعفاءات مع رواتب حسنة تمكنهم من أن يعيشوا عيشة ، (6)قادة الجيش و و الولاة الدواوين
ب بالعدة يفتخر على ساير الملوك من ملوك المغر »:بقوله ، وصف ملكهم الحاج عبد ا  بن الصباا(7)راضية

و قياد مثل ...و كان في خدمتها...»:و يضيف ابن الصباا عن قياد الدولة الزيانية قائلاً  ،(8)«و الشدة و القوة
امتيازات كبيرة أصحاب الزيانية،  ، فكانوا من المقربين للحُكام في تلمسان(10)«.و غيره من القياد(9)القايد هلال

 .   سلاطينهالل ضمان السير الحسن لشؤون الدولة، و الولاء لها و مقاب

                                                 

       449رشيد بورويبة و آخرون، المرجع السابق، ص  -1
      233، ص 3، المرجع السابق، ج ...عبد العزيز فيلالي، تلمسان  -2
      233المرجع نفسه، ص   -3
 .      23، ص 2،المصدر السابق، ج الحسن الوزان -4
 111، ص 2مرمول كربخال، المرجع السابق،ج  -5
       233، ص 3، المرجع السابق،ج ...عبد العزيز فيلالي، تلمسان  -6
 111، ص 2مرمول كربخال، المرجع السابق،ج  -7
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فلا يظهر إلا  يتبع ملك تلمسان مراسيم شديدة،»:حاشية السلطان في تلمسان نن الوزامالحسوصف 
م الذين ينجزون القضايا و ه.و لا يستقبل إلا هؤلاء وحدهم و لكبار الشخصيات من رجال حاشيته، للعظماء

يقول  بتلمسان ينعن النبلاء و المحارب و، (1)«.و مهام عديدة و في هذا البلاط مناصب.حسب النظام المقرر
أما النبلاء و المحاربون فيعتزون كثيراً بما لهم من وجاهة و شجاعة لأنهم هم الذين يرافقون »:مرمول كربخال

يقسم الملك .عفاءات مع رواتب حسنة تمكنهم من أن يعيشوا عيشة راضيةو ا لذلك فإن لهم عدة امتيازات:الملك
ذلك هو .و يوليهم المهام الرئيسية في قصره و بلاطه و مدنه كولايات، بين العمال و أهم القواد جميع رعاياه
 .لمسانلا يتعدى بيت الأسرة الحاكمة في ت كان اختيار الملك لكن، (2)«.النظام الذي كان يتبعه ملوك تلمسان

الفقهاء و العلماء طبقة  -ب 
(3)

          و الشعراء و الفقهاء الكتابتتكون من أسر أهل العلم و الفكر من :
يقومون بواجباتهم  (4).و الأساتذة الذين يزاولون التدريس، و عائلات الأطباء أصحاب الحظ في دولة بني زيان

الحاج عبد ا  بن  قال تلمسان علماء عن و.الدينية و التعليميةفي الدولة الزيانية، منها الواجبات  إليهمالمنوطة 
     و لكن نرجع إلى وصف المدينة المذكورة مدينة تلمسان و هي كثيرة العلماء ...»:صاحب الرحلة الصباا
بني زيان، و كثيراً ما دعوهم إلى مجالسهم  كان العلماء و الفقهاء محل تقدير سلاطينو قد  ،(5)«.و القراء

شجع سلاطين بنو زيان و كان  .لغرض الاستشارة و الأخذ بالرأي السديد في قضايا كثيرة تهم المجتمع الزياني
  .، و ضمان استمرار حلقات العلم و الثقافةلهذه الطبقة نتيجة حاجة الدولة إليها

لطفماء،يعتزون بمأنهم يعملمون بمأدب و  بسمطاء أنماسناع و الصم» بقولمهمرممول وصمفها :التجـار طبقة  -ج 
فضمملا عممن ...يصمنعون أشممياء متقنممة،يعملون هنمماك أقمصممة،و زرابممي فاخرة،ومعمماطف صممغيرة و كبيممرة رفيعممة جممدا

يعمميش العمممال عيشممة راضممية مممن كسممبهم قوتمما و  ...لُجممم،و مهمماميز و طقمموم فمماخرة للخيممل مممع ركابممات جميلممة،
 . ينثم طبقة الفلاح (6)«تسلية

كان لطبقة التجمار خاصمة الكبمار ممنهم دور فمي تمراء الدولمة الزيانيمة و ضمخامة مواردهما الماليمة و غناهما، 
  و، (7)«...كثيرة الحرث و النسمل و التجمارة و الحركمات»:في رحلته عن تلمسان فقال الحاج عبد ا  بن الصباا

فالتجممممار أنمممماس منصممممفون مخلصممممون جممممدا و أمنمممماء فممممي » :التجممممار فممممي تلمسممممان بقولممممه زانوصممممف الحسممممن الممممو 
فنمادق عديمدة بهما »:وصمف مرممول  كاربخمال النشماط التجماري و التجمار الأجانمب بتلمسمان قمائلاً  ، و(8)«تجارتهم

أناس طيبون، أوفياء فمي تجمارتهم ...على كل طراز البلاد، يقيم في أهمها التجار الحاصلون على جواز الاتجار
 (9)«...، معتزون بالنظام و الحضارة و حسن التدبير، مهذبون مع الأجانب
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عمن  الحسن الموزانو الحرف، قال و هي التي تشتغل في الصناعة :طبقة الصناع و أصحاب الحرف -د 
وصممفهم ، و (1)«.يعيشممون فممي هنمماء و متعممة، و يحبممون التمتممع بالحيمماةو الصممناع أنمماس أقويمماء »:تجممار تلمسممان

و الصمممناع أنممماس بسمممطاء لطفممماء، يعتمممزون بمممأنهم يعملمممون بمممأدب و يصمممنعون أشمممياء » :بقولمممه كاربخمممال مرممممول
فضلا عن طقوم فماخرة للخيمل ...متقنة،يعملون هناك أقمصة،و زرابي فاخرة،ومعاطف صغيرة و كبيرة رفيعة جدا

و يمكمن إضمافة ( 2)«يعيش العمال عيشة راضية من كسبهم قوتا و تسملية...ميلة، و لُجم،و مهاميزمع ركابات ج
كثيممرة »:و عممن تلمسممان قممال الحمماج عبممد ا  بممن الصممباا.الفلاحممين إلممى هممذه الطبقممة الممذين يشممتغلون فممي المممزارع

  (3).«الحرث و النسل و التجارة و الحركات
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 و صفاتهم أخلاق التلمسانيين:المطلب الثالث

، و تضمممبط سممملوكهم و توجمممه حيممماتهم كانمممت القممميم الدينيمممة تمممتحكم فمممي تصمممرفات معظمممم النممماس فمممي تلمسمممان
ترتكمز عليهما علاقماتهم و تجعل يوم الآخرة نصب أعينهم و يوم الحساب محل تفكيمرهم، و السمند المذي  الدنيوية،

، -أي اليهود و النصمارى  –و كان الاحترام متبادل فيما بينهم، بما في ذلك أصحاب أهل الذمة .(1)مع الأخرين
 .فقد كانوا يعيشون و يتعايشون فيما بينهم، و أحياناً كانت تربطهم علاقات حميمية

الة المغاربة ، و أعجبوا بها بسبب التعاممل الجيمد المذي أخلاق التلمسانيين و الأندلسيين وصف بعض الرحًّ
، و نظممراً لكممون (2)«.و أهلهمما ذوو لِيانممة و لا بممأس بممأخلاقهم»:، و قممد قممال عممنهم العبممدريلقمموه مممن سممكان تلمسممان

المممة  تلمسمممان كانمممت طريقممماً ضمممرورياً لابمممد للمغاربمممة الاجتيممماز بمممه خممملال رحلاتهمممم المختلفمممة، ممممما جعمممل همممؤلاء الرحًّ
  .على التعامل معهم بطُرق لائقة المغاربة و الأندلسيين لا يشعرون بالغربة في تلمسان، و اعتاد التلمسانيون

بأسملوب مبمالغ فيمه، متحيمزاً إلمى سملاطين بنمي  فمي رحلتمه سمكان مدينمة تلمسمان يوصف ابن الحاج النُّميمر 
      و فممي يمموم قمموم مولانمما رضممي ا  عنممه علممى تلمسممان بالتعبئممة التممي خضممعت لهمما ملمموك الأرض،»:مممرين   قممائلاً 

    تلمسمان فمي البمروز المشمهود المشمهور، و احتفمل أهمل.و الترتيب الفخم الذي أذكر بعرض العسماكر يموم العمرض
و جمروا علمى رسمومهم المتعارفمة فمي محماجرة أربماب .و خرجموا عمن بكمرة أبميهم إظهماراً للسمرور و سمروراً بمالظهور

، و همذا لا يعكمس حقيقيمة المجتممع التلمسماني (3)«.أعلامهمم السمافرة عمن المنظمر الرائمق الرائمعإبداء الصنائع، و 
 .لوك بني عبد الواد حتى في فترات الأزمات و الحصار الخانقالذي ظلَّ وفياً لم

نسمماءاً و رجممالًا بمظهممر الملممبس، و المأكممل و التممأنق فيهممما بحيممث كممانوا يلبسممون أحسممن  اهممتم التلمسممانيون
      الثيممماب، فمممي مختلمممف فصمممول السمممنة، و يفضممملون لمممبس اللمممون الأبممميض، و الثيممماب الخفيمممف فمممي فصمممل الصممميف،
و اعتنمموا بهيئممتم و هنممدامهم، حتممى الفقهمماء و الصممالحين و العلممماء، و كانممت درجممة الأناقممة تخضممع إلممى الحالممة 

، فقممد تميممز سممكان المممدن بصممفة عامممة بالألبسممة الأنيقممة الاجتماعيممة و الماديممة و الثقافيممة لكممل أسممرة فممي تلمسممان
   الألبسمة البسميطة و الخشمنة ممن الصموف و الكتمان، حسمب طبيعمتهم الرفيعة و الجميلة، بينما لمبس أهمل البموادي

و ذوقهممم و درجممة تحضممرهم، بينممما لممبس الأعيممان و الأغنيمماء ألبسممة مممن القطممن و الحريممر و الكتممان و الصمموف 
ب الممروض المعطممار أغنيمماء ، فوصممف صمماح(4)و إفريقيممة الرفيممع، و كممانوا يلبسممون أثوابمماً مسممتوردة مممن الأنممدلس

 .(5)«...أكثر من أهلها أموالًا و أرفه حالاً ...و لم يكن»:تلمسان
لباس التلمسانيين اكثر أناقة مما هو عليه الحال بفاس، و »:ذكر مرمول كربخال و عن لباس التلمسانيين

النساء جميلات و زيهن كزي نساء .هم أمتعهو نسيج الصوف و الكتان و الحرير، إنهم محترمون أكثر و حديث
   (6) «.مراكش
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لال كتب الرحّالة و الجغرافيين و الحياة العلمية في تلمسان من خ ةتناولت في الفصل الأحوال الثقافي
و الأندلسيين، فالمطلب الأول خصصته للظروف العامة التي كانت تحيط بها، فتناولت فيها  المغاربة

 .الظروف الداخلية و الخارجية بشكل عام
   أما المطلب الثاني درست فيه أهم عوامل ازدهار الحياة العلمية في تلمسان و حاولت استخلاصها

عوامل داخلية التي كان بينها اهتمام قسمتها إلى من كتب الرحالة المغاربة و الأندلسيين، ف او استنتاجه
عوامل و  سلاطين بني زيان بالعلم و العلماء، فكان كثيراً منهم يكثر من المجالس العلمية و عوامل أخرى

 .ندلسية الرحلات المغربية و الأ أو إليها منهامنها دور الرحلة سواء من تلمسان خارجية 
و الزوايا، رغم تناولت في المبحث الثاني المؤسسات التعليمية في تلمسان، منها المدارس و المساجد 

لم تظهر باسمها هذا في بداية التاريخ الحديث و كانت الأربطة ربما هي النواة الأولى التي  أن الزاوية
  .أسست عليها الزوايا

تلمسان من خلال كتب الرحّالة المغاربة و الأندلسيين، خصصت المبحث الثالث للعلوم السائدة في 
فكانت مختلفة و متنوعة، منها اللسانيات و العلوم العقلية و النقلية، و قد ورد ذكر علماء كثيرون في كتب 

من تعلم على يد  –أي الرحّالة المغاربة و الأتدلسيين  –الرحاّالة المغاربة و الأندلسيين، بل كان من بينهم 
 .من في تلمسان مثل القلصادي شيوخ

     كتب الرحّالة المغاربةاهتمت كما تناولت تيار التصوف السني الذي كان سائدا في تلمسان، و 
 – لأنه كان واسع الانتشار في بلاد المشرق و المغرب، و  ربما كان بعضهم ،و الأندلسيين بهذا التيار

صلحاء  أشارت كتبهم لسلاطين اهتموا بالتصوف و ماكمتصوفة،  -أي الرحّالة المغاربة و الأندلسيين 
مثل السلطان أبي و غيره من صلحاء تلمسان  منهم من زار ضريح الغوث أبي مدين الغوثفتلمسان، 

 . عنان المريني
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 :الزيانية الحياة العلمية في تلمسان:المبحث الأول
 هاظروف :الأولالمطلب 
 متميتتتزة بالاضتتتتطراب، بستتتتبب هتتتتامعظمالسياستتتية و الاجتماعيتتتتة للدولتتتة الزيانيتتتتة فتتتي  الالأحتتتتو كانتتتت 

كمتتتا عرفتتتت الدولتتتة الزيانيتتتة حتتتالات  ،أغربتتتين و المتتتريني اً شتتترقين الحفصتتتيالحتتتروب المستتتتمرة متتتع جيرانهتتتا 
الزيانيتتتة  و رغتتم ذلتتت  فقتتد كانتتت الحيتتاة العلميتتتة فتتي تلمستتان ،الفوضتتى بستتبب تنتتافس أفرادهتتتا علتتى العتتر 

       نشتتتيطة جتتتدا، و يتضتتتح ذلتتت  متتتن ختتتلال انتشتتتتار المؤسستتتات التعليمتتتة متتتن مستتتاجد و متتتدارس و مكتبتتتتات 
و غيرها، و ظهور عدد كبير من العلماء و الفقهتاء بتلمستان علتى متدى ثلاثتة قترون، نشتروا فيهتا علتومهم، 

     مختلتتف العلتتومس فيتته درّ ي ت تتتلمستتان مركتتز إشتتعا  علمتت بالإضتتافة إلتتى ظهتتور مؤلفتتات عديتتدة، و أصتتبحت
 .في كثير من الفتاوى و المسائل الفقهية هاؤ يستشار علما و حاضرة من حواضر بلاد المغرب

اختلتتف وصتتتف الرحّالتتتة المغاربتتتة و الأندلستتتيين فتتتي وصتتتف الحيتتتاة العلميتتتة بتلمستتتان الزيانيتتتة، فمتتتنهم 
  ركتود الحركتة الفكريتة ه بعنتعبّتر  ،وصتفه التدقيقمتدنا بمعلومتات هامتة  عنتد صاحب الرحلة الذي أ العبدري

   و أمتا العلتم فقتتد درس رستمه فتي أكثتر التتبلاد،»:قتائلاً  و الثقافيتة بتالمغرب الإستلامي عقتب ستتقوط الموحتدين
 فتتي النحتتو بتلمستتان فوجتتد الجهتتل حضتتر العبتتدري درستتاً ، كمتتا (2)«(1)و غاضتتت أنهتتاره فتتأزد حم علتتى الثمتتاد

فلتتم يبتتق بهتتا متتن أهتتل العلتتم محستتوب، و لا »:وقتئتتذ قتتائلاً  و وصتتف مدينتتة الجزائتتر(3)مطبقتتا علتتى الجميتتع
ب تتة،.شتخ  إلتى فتتن متن فنتتون المعتارف المنستتوب أو أديتب يتتونس  و قتد دخلتهتا ستتائلا عتن عتتالم يكشتف ك ر 

تاول تحصتيل بتيلأ الأنتو .غربة، فكتأنني أستأل عتن الأبلتق العقتوق     و يبتدو أن الحركتة الفكريتة(4)«...قأو أ ح 
عندما ظهرت المدرسة  و الثقافية استعادت نشاطها و انتعاشها مع المرينيين في عهد يعقوب بن عبد الحق

 ستتتتاء متتتن معظتتتم حواضتتتر العتتتالمايبتتتدو أن العبتتتدري ف، ن بإفريقيتتتةيالحفصتتتي عنتتتد و الأقصتتتى فتتتي المغتتترب
 .الإسلامي نظراً للظروف التي كان يمر بها

و متتتن الرحّالتتتة المغاربتتتة و الأندلستتتيين التتتذين أشتتتادوا بتتتالعلم و العلمتتتاء بتلمستتتان، أبتتتو الحستتتن علتتتي 
 ينالأندلستي متن ، فلجأ القلصتادي مثتل الكثيتر(5)تلفظ أنفاسها الأخيرة عندما كانت مملكة غرناطة القلصادي

هتتا حتتتى ئع بتتالعلوم متتن علمائهتتا و فقها، حيتتث تشتتبّ الإستتلامي و منهتتا تلمستتان حواضتتر بتتلاد المغتترب إلتتى
و يبتتدو أن الاختتتلاف فتتي وجهتتات النظتتر بتتين الرحّالتتة و الجغتترافيين  للتتتدريس فتتي تلمستتان، لاً أصتتبح متتؤه

ريتتة بتلمستتان يعتتود إلتتى اختتتلاف زمتتن زيتتارة كتتل واحتتد متتنهم المغاربتتة و الأندلستتيين حتتول أوضتتا  الحيتتاة الفك
        .    لتلمسان

                                                 

فر يكون فيها الماء القليل:الثماد -1  .    94،المصدر السابق،  العبدري:ينظر.الح 
 .    94،المصدر السابق،  العبدري -2
 .05المصدر نفسه،    -3
 .    48نفسه،    -4
                                .  89  ، المصدر السابق، الأندلسي القلصادي أبو الحسن علي -5
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يِيُّ متعفف،له »:فقال عنه بتلمسان أبو زكرياء يحي بن عصام لقيهم العبدري و ممن  و هو رجل ح 
لأبي عبد الله بن خميس فكنت أجتمع به عنده و يقرِلأ  من الشعر ما لا بأس به،جارًا  حظ في اللغة،

، فبالرغم من الوصف السيئ للرحالة العبدري للأوضا  الثقافية آنذا  بالمغرب الأوسط، إلا أن (1)«كثيرا
 . وجود علماء و فقهاء يهذا الوصف لا ينف

ام بها في النصف الثاني من القرن الثامن في رحلته التي ق أثنى المدجّن الحاج عبد الله بن الصباح
و هي كثيرة  مدينة تلمسان»:الرابع عشر ميلادي على الأحوال الثقافية بتلمسان عندما قال -الهجري
و سوق ...»:قائلاً  تحدث عن تلمسان صاحب الرحلة عندما القلصادي الرأيو يدعم هذا  ،(2)«...العلماء

        لم حينئذ نافقة، و تجارة المتعلمين و المعلمين رابحة، و الهمم إلى تحصيله مشرفة، و إلى الجدالع
  (3)«...و الاجتهاد فيه مرتقية

داراً للعلماء  لم تزل تلمسان و»:بقوله عن الأحوال الثقافية بتلمسان صاحب الرولأ المعطارتحدث 
و هو ما يدل على أن تلمسان كانت حاضرة علمية  ،(4)«.لى مذهب مال و المحدِّثين و أهل الرأي ع

بها ك تب التراجم عن أسماء كثيرة لفقهاء و علماء  زودتنا، بالإضافة إلى المعلومات التي بالمغرب الأوسط
رحلة إلى أخرى، حسب  و مهما كان الأمر فإن الظروف الثقافية في تلمسان اختلفت من.كبار من تلمسان

الة المغاربة و الأندلسيين  عهد لآخر، لكن العهد الزيانيل تلمسان من انتقا  أكثر تميّزحسب مؤلفات الرحَّ
 .  مو بازدهار الثقافة و العل
 ازدهارها عواملأهم : المطلب الثاني 

بية المتعددة رغم الوقائع الحر  يعتبر الذي خلال العهد العبد الزياني في تلمسانالثقافية  كانت الناحية
و الفتن الداخلية المتوالية العصر الذهبي للمغرب الأوسط ففيه بلغت البلاد ذروة عزها و أوج مجدها و 

 : (5) الآتية للعواملرقيها و ازدهارها وذل  يرجع 
 :العوامل  الداخلية -1

         و موسى الأولأبو حمملو  بني عبد الواد خاصة  شجع:تشجيع ملوك بني عبد الواد للعلم و العرفان -أ
 أحمد و أبو العباس الأولو أبو زيان محمد  و أبو حمو موسى الثاني و أبو تاشفين عبد الرحمن الأول

 .دباء و الفنانين و غيرهملعلماء و الأل العاقل
الذي (6)عن ملو   الدولة الزيانية و لا سيما أبو تاشفين الأول الحاج عبد الله بن الصباح تحدث المدجّن

 .عرف عهده أوج ازدهار الدولة في مختلف المجالات

                                                 

 .    37، المصدر السابق،   العبدري -1
 .49المدجّن، المصدر السابق،    الحاج عبد الله بن الصباح -2
 .055،   نفسهالمصدر  -3
يري، المصدر السابق  -4   .070  ، محمد بن عبد المنعم الحِم 
  .35 - 49،     8ج  الحاج محمد بن رمضان شاو ،المرجع السابق، -5
 .49 - 48المدجّن، المصدر السابق،      الحاج عبد الله بن الصباح -6
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ان و بني حف  و بني مرين منافسة شديدة في نشر تنافس ملو  بني زي:المنافسة بين ملوك المغرب - ب
و بنو  و فاس و بجاية و تونس ، مما جعل ملو  تلمسانى مجالسهمإلو الأدباء  الثقافة و تقريب العلماء

و إنزالهم مكانتهم  في عواصمهم، و الفن لأدبيرحبون برجال العلم و ا بالأندلس، الأحمر في غرناطة
في  عبد الرحمن بن خلدون هكتبمن الأمثلة على ذل  ما  ، و(1)العطايا اللائقة بشأنهم و منحهم الهدايا و

حمو قد بلغه خروجي من  و كان السّلطان أبو...»:رحلته عن دعوة أبو حمو الزياني له قائلاً 
ت ق دم ني...بجاية   (2)«...فكتب إليَّ يس 

 

 

إنشاء المدارس - ج
(3)

و وقف الأوقاف
(4)

الزيانيون مدارس عديدة بتلمسان و كذل  بنو مرين  أنشأ:عليها
، و بقيت المدارس هم عليها و وقفوا الأوقاف عليها حتى تؤدي مهامها كاملة غير منقوصةئعند استيلا

 .ائمة بعد انقرالأ دولتهماو المرينيون ق ها الزيانيونأالتي أنش
ن ين حافلتيكان بالجامع الكبير بتلمسان في العهد الزياني مكتبتان عامت:إنشاء المكتبات العامة -د

 كثيرة»حسب ابن الصباح و كانت تلمسان ،و أمهات الك تب التي يستفيد منها الطلبة بالكتب النفيسة
 .(5)«.الق رّاء
كانت طريقة تلقين العلوم  بتلمسان للطلبة أحسن مما كانت عليه :لمتبعة بتلمسانطريقة التعليم ا - ه

 في غيرها من المدن العلمية المغربية، فكان الطلبة يتلقون العلوم بالتدريج  حسب قوة إدراكهم و فهمهم لها
 – أي تلمسان –فأخذت فيها »:صاحب الرحلة على يد فقهاء ي شهد لهم بالعلم و هذا ما ذكره القلصادي

فقهاء و علماء  ، و قد اكتسب(6)«.بالاشتغال بالعلم على أكثر الأعيان، المشهود لهم بالفصاحة و البيان
أي ط رق التدريس  -ط رق التدريس من خلال خبرتهم الطويلة في التعليم، و منهم من كتب عنها  تلمسان

   .في مؤلفاتهم-
عند المحدثين هي الإذن في الرواية لفظاً أو كتابة و كانت في  الاجازة:جازة لمن يستحقهاتسليم الإ -و

لم يكن .الأصل لا تمنح إلا لمن يدرس علم الحديث ثم عمم استعمالها فصارت تمنح في كل علم أو فن
ح من لطالب العلم أن تنتهي مسيرته في طلب العلم عند تخرجه من المدرسة بل كان لابد عليه ليصب

العلماء المشهورين أن يسعى للحصول على الإجازات في مختلف العلوم و من أشهر علماء عصره، و 

                                                 

  .49،   8ج  شاو ، المرجع السابق، الحاج محمد بن رمضان -1
 .44، المصدر السابق،   ...عبد الرحمن، الرحلة ابن خلدون -2
ظهرت المدرسة بالمشرق قبل ظهورها بالمغرب بنحو ثلاثة قرون، إذ كانت المدرسة البيهقية بنيسابور أول من حمل اسم  المدرسة قبل نهاية  -3

 .     848عبد الله على علام، المرجع السابق،  :ينظر.القرن الرابع الهجري
 .854، المصدر السابق،   ...عبد الرحمن، الرحلة ابن خلدون:ينظر.في رحلة عبد الرحمن بن خلدون« الأوقاف»ورد لفظ  -4

 .ا لا تبا  و لا تورثوقف فلان أرضه وقفاً مؤبداً إذا جعلها حبيس :الأوقاف
 .9444،   09محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، المصدر السابق، ج : ينظر

 .49المدجّن، المصدر السابق،    الحاج عبد الله بن الصباح -5
                                 . 055  ، المصدر السابق، الأندلسي أبو الحسن علي القلصادي -6
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 أخذ القلصادي، و قد (1)الإجازة العلمية هي بمثابة الشهادة التي يسلمها الأستاذ إلى طالبه أو مستجيزه
لتعليم مما أهله ل نه العلمي أن يرقى إلى مكانة لائقة في تلمساناستطا  بتكوي و عن علماء تلمسان العلم

و عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن بأ  الشيخ:القلصادي بتلمسان يد على تتلمذوامن الذين  ،بها
       أن الإمام كفاه فخراً  و»:القلصادي عنفح الطيب نصاحب  المقري قالف ،(2)شعيب السنوسي الحسني

قد يكون  ، و(3)«.أجازه جميع مروياته و ،الحساب صاحب العقائد أخذ عنه جملة من الفرائلأ و السنوسي
 . سمحت له بممارسة التعليم بتلمسان القلصادي نفسه حصل على إجازات من علماء تلمسان

 :لعوامل الخارجيةا - 2
كثر عدد المهاجرين الأندلسيين نحو تلمسان في العهد الزياني، :هجرة الأندلسيين إلى تلمسان -ز

        مثل طليطلة و قرطبة و اشبيلية و سرقسطة خاصة بعد أن استولى الأسبان على حواضر الأندلس
التي ضاقت بهم فهاجر عدد كبير منهم العلماء  في مملكة غرناطةم و انحصر معظه ،و بلنسية و غيرها

، و الأدباء الذين وجدوا بها الحفاوة و الإكرام و نفس الطبيعة التي كانوا يتمتعون بها في بلادهم المهجورة
و قد دخلت »:و قد شبّه المدجّن الحاج عبد اله بن الصباح تلمسان بمدينة شاطبة بالأندلس حين قال

تلمسان فرأيت مدينة مناسبها منسب مدينة شاطبة منظرها شمالي غربي في حجر جبل ليس لها قبلي مثل 
 (4)«مدينة شاطبة و مثل مدينة انطاكية و مثل برصة و مثل غرناطة

الهجرة لشعورهم بسوء العاقبة يعملون في الهجرة في  كان علماء الأندلس»يقول الشيخ ابن عاشور
، و بدخول الأقصى ثم إلى تونس و المغرب إلى ما جاورهم من بلدان، و كان مقصدهم من ذل  تلمسان

، و من هؤلاء المهاجرين أبو عبد الله (5)«.رحّالة الأندلس أصبحت هاته الأقاليم وارثة العلوم الأندلسية
  الفقيه الأديب حائز قصب السبق في كثرة النسخ )  دي آشي، و قد حلاَّه المقَّري بتتتتمحمد ابن الحداد الوا

، و أبو جعفر (6) ، و قد قصد تلمسان، و عا  بها يحترف بالنسخ و فيها صاهر بني مرزوق(و الكتابة
ين و ثمانمائة فنزلوا بعد التسع ارتحل مع أبيه و إخوته من غرناطة)الذي أحمد البلوي الوادي آشي

، و غيرهما من العلماء الذين (7)بتلمسان، و أخذ عمن أدر  من شيوخها حينئذ ثم ارتحل إلى المشرق
  .تشتتوا بين حواضر بلاد المغرب و المشرق

                                                 

، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر (م 09/00)الأوسط خلال القرنين الثامن و التاسع الهجريين ، تطور العلوم ببلاد المغربمحمد بوشقيف -1
                                .  45  ، 8500 - 8505،بلقايد، تلمسان

و الزهّاد و الأساتذة العباد العارف بالله الجامع بين العلم  شيخ العلماء:أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحسني -2
 .ه 440توفي في جمادى الآخرة سنة .و أجازه و آخرون و القلصادي و العمل، أخذ عن أئمة منهم والده و أخوه لأمه علي التالوتي

                                .  844  ، المصدر السابق، محمد بن محمد مخلوف:ينظر
 .448،   8، المصدر السابق، مج ...أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب -3
 .40المدجّن، المصدر السابق،    عبد الله بن الصباحالحاج  -4
                                .  84  المصدر نفسه،  -5
                                .  84  نفسه،  -6
                                .  75  نفسه،  -7
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 :الارتحال لطلب العلم - ح

لمتاء تنافس ملو  بنتي زيتان و بنتي حفت  و بنتي مترين منافستة شتديدة فتي نشتر الثقافتة و تقريتب الع
 و بنتتو الأحمتتر فتتي غرناطتتة و فتتاس و بجايتتة و تتتونس إلتتيهم و اهتمتتامهم  بهتتم، ممتتا جعتتل ملتتو  تلمستتان

ا و إنتزالهم مكتانتهم اللائقتة بشتأنهم و متنحهم الهتداي بالأندلس،يرحبون برجتال العلتم و الأدب فتي عواصتمهم،
في ازدهتار العلتوم بتالمغرب  كبيراً  حلة في طلب العلم دوراً فتعددت المناظرات العلمية و كان للرّ  ،(1)والعطايا
 . مراكز العلم و جلب مصنفات علمية جديدة إلى تلمسان مكتبات و ذل  من خلال الإطلا  على الأوسط

و لم أزل منذ نشأت، و ناهزت م كبّا  على تحصيل العلم، »:في رحلته قال عبد الرحمن بن خلدون
بين دروس العلم و حلقاته، إلى أن كان الطاعون الجارف، و ذهب  متنقلاً  حريصا على اقتناء الفضائل،

كانت المراكز الثقافية التي ، و (2)«.الصدور و جميع  المشيخة، و هل  أبواي، رحمهما الله الأعيان و
، فإن علمائها و مازونة ،، و مستغانم، و قلعة بني راشد،كوهران، و جزائر بني مزغنةنشأت خارج تلمسان

تاج العلمي الأوائل تتلمذوا عن علماء تلمسان، و عند عودتهم إلى ديارهم لعبوا دوراً بارزاً في نشر الإن
 . واضر بالمغرب الأوسطو العلوم بح الثقافة ، فانتشرت(3)لعلماء تلمسان

                                                 

  .49،   8ج  لمرجع السابق،الحاج محمد بن رمضان شاو ،ا -1
 .40 - 49عبد الرحمن، رحلة ابن خلدون، المصدر السابق،      ابن خلدون -2
 .      837،   8مختار حساني، المرجع السابق، ج  -3
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 :المؤسسات التعليمية:الثانيالمبحث  

نحصر في مرحلة أولى في يمنتشراً في شتى مدن الدولة الزيانية و معظم قراها، و كان   كان التعليم
المساجد ثم في مرحلة ثانية كان الطلبة يقبلون على و  و القراءة، و حفظ القرآن في الكتاتيب تعلم الكتابة

و الأدب و الفقه ينالون بضاعة وافرة تمكنهم من بلوغ مستوى ثقافي لائق، و معرفة  دراسة النحو و اللغة
كان الذين يريدون مواصلة دراستهم و التخص  في العلوم، ينتقلون إلى .دينهم، و الإلمام بالعلوم اللسانية

    و تفسير و حديث و فقه و توحيد و العلوم العقلية ، فيدرسون العلوم الدينية من قراءاتةالمرحلة الأخير 
و التفصيل، و ذل  في المسجد الأعظم الذي كان  و الاجتماعية و الأدب، و غيرها، بمزيد من التعمق

 التعليم كان و، (1).شبه جامعة على النمط القديم، مثل القرويين بفاس و الزيتونة بتونس، و الأزهر بالقاهرة
و المساجد و الزوايا  منها المدارس(2)المرجوةو الوظائف  مؤسسات تعليمية بحسب الأغرالأضمن  اً منظم

   .غيرها و الكتاتيب و
 المدارس:المطلب الأول

ون إذ نقتل المرينيت حتى نهاية عصتر الموحتدين، باسمها هذا بالمغرب و الأندلس لم تعرف المدرسة
عن الأيوبيين بمصر فتي النصتف الثتاني متن  الذين تولوا الحكم بعد الموحدين النظام المدرسي إلى المغرب

فالمتتدارس هتتي تلتت  الأمتتاكن أو التتدور أو المبتتاني المنظمتتة التتتي يقصتتدها طتتلاب ، (3)القتترن الستتابع الهجتتري
   و المدرستة بنتاء يشتبه المستجد الجتامع و التربط، ،تذة و علمتاءاالعلم، و يتولى التتدريس فيهتا معلمتون و أست

 .متميزة بشكلها المعماري(4)و هي لفظ يعني بناية مخصصة للدراسة
، فمتنهم المتدجّن الحتاج عبتد الله بتن ثترة المتدارس فتي تلمستانو الأندلسيين بك   الة المغاربةأعجب الرحّ 

، و كانتتتت متتتدارس (5)«...المتتتدارس الكثيتتترة و طتتتلاب العلتتتم و القتتتراءة (تلمستتتان) فيهتتتا»:لحتتتين قتتتا الصتتتباح
و أدركتتتتت فيهتتتتا »:فتتتتي رحلتتتتته عنتتتتدما قتتتتال أيضتتتتا متتتتا أكتتتتده القلصتتتتادي  تلمستتتتان مليئتتتتة بالعلمتتتتاء  و هتتتتذا 

اء نشتتتر التعلتتتيم و كتتتان لستتتلاطين بنتتتي زيتتتان جهتتتود كبيتتترة متتتن ور  ، و قتتتد(6)«...كثيتتتراً متتتن العلمتتتاء(تلمستتتان)
الثقافتتة بتلمستتان تمثلتتت فتتي بنتتاء المؤسستتات التعليميتتة، منهتتا المتتدارس و العنايتتة    بهتتا و التكفتتل بنفقتتات 

 و إطعتام متن إيتواء و تخفيف نفقات الدراستة عتن المتعلمتين التكفل بأجرة المعلمينو مستلزماته مثل التعليم 
فيهتا الإطعتام متن الحتلال الموقتوف ...»:فتي رحلتته قتائلاً بتن الصتباح هتا المتدجّن الحتاج عبتد الله و عبّر عن

 (7)«.من أوقاف الصالحين و مدارس جمّة و لكن نذكر ذل  على وجه الاختصار

                                                 

 .074 - 073،     0430، 9، السنة 84، العدد مجلة الأصالة، "الحياة الفكرية بتلمسان في عهد بني زيان"عبد الحميد حاجيات، -1
   844، المرجع السابق،   ...إسماعيل سامعي،معالم -2
 .848عبد الله على علام، المرجع السابق،   -3
   708، المرجع السابق،  ...إسماعيل سامعي،معالم -4
 .49المدجّن، المصدر السابق،    الحاج عبد الله بن الصباح -5
                                .  055  ، المصدر السابق، الأندلسي الحسن علي القلصادي أبو -6
 .40 - 49المدجّن، المصدر السابق،      الحاج عبد الله بن الصباح -7
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و خمتتس متتدارس حستتنة، جيتتدة البنتتاء مزدانتتة »:الزيانيتتة يقتتول الحستتن التتوزان و عتتن متتدارس تلمستتان
تتكفتتل »و (1)«ا متتن الأعمتتال الفنيتتة، شتتيد بعضتتها ملتتو  تلمستتان و بعضتتها ملتتو  فتتاسبالفسيفستتاء و غيرهتت

و كانتتتتت المتتتدارس التلمستتتانية فتتتي أغلتتتب الأحيتتتان ملحقتتتتة (2)«المتتتدارس الخمتتتس بمعاشتتتهم بكيفيتتتة منتظمتتتة
 :  الزيانيون و المرينيون بتلمسان هيأنشأها بالمساجد، و من أشهر المدارس التي 

 :ابني الإمام  مدرسة -أ 

م، فتي أول  0705/ه 305مدرسة بناها بنو عبد الواد بتالمغرب الأوستط، و كتان ذلت  ستنة  تعد أول
ن علتتتى رأس هيئتتتة التتتتدريس بهتتتا الأختتتوين العتتتالميين ابنتتتي عهتتتد الستتتلطان أبتتتي حمتتتو موستتتى الأول، و عتتتيّ 

، قتال عنهمتا عبتد (5)و أخيته أبتي موستى عيستى بتن الإمتام(4)أبي زيتد عبتد الترحمن بتن الإمتام:، هما(3)الإمام
     ،ابنتتا الإمتتام متتنهم فكانتتا أختتوين متتن أهتتل برشتت  متتن أعمتتال تلمستتان فأمتتا »:فتتي رحلتتته التترحمن بتتن خلتتدون

أبتو موستى عيستى،  و كتان أبوهمتا إمامتاً بتبعلأ مستاجد :د الترحمن، و الأصتغرعبت أبتو زيتد:و اسم أكبرهما
       ، و تتلمتتذا علتتى يتتد والتتدهما فتتي بدايتتة مستتارهما العلمتتي، ثتتم أختتذوا بعتتدها عتتن شتتيوخ أختترين(6)«...برشتت 

 .و أصبح لهما صيتا بالمغرب الأوسط
و ارتحتتل ابتتن أبتتي ...»:فتتي رحلتتته و عتتن تشتتيِّد مدرستتة ابنتتي الإمتتام يتتذكر عبتتد التترحمن بتتن خلتتدون

، و مرّوا بتلمسان، و مع الكناني هذان راجعين إلى المغرب من مليانة(9)، و الكناني(8)، و الخيري(7)الطلاق
فتته بمقامهمتا فتي العلتم.الأخوان، فأوصتلهما إلتى أبتي حمُّتو، و أثنتى عليهمتا    ، فتاغتبط  بهمتا أبتو حمُّتو،و عرَّ

و أقامتتا عنتتده علتتى هتتدي أهتتل العلتتم و ستتننهم، و هلتت  أبتتو .و اختتتطَّ لهمتتا المدرستتة المعروفتتة بهمتتا بتلمستتان
، و ملكهتا إلتى تلمستان إلتى أن زحتف السّتلطان أبتو الحستن المرينتي حمُّو، فكانا كذل  متع ابنته أبتي تاشتفين

فاستدعاهما لحين دخوله، و أدنى مجلسهما، و أشاد بتكريمهما، و رفع محلهما ...عنوة، سنة سبع و ثلاثين
و صار ي جمِّل بهما مجلسه، متى مرَّ بتلمسان، أو وفدا عليه في الأوقات التي يفتد فيهتا .على أهل طبقتهما

 .اً لابني الإمام و لمكانتهما العلميةفكان تشيد المدرسة تكريم، (10)«.أعيان بلدهما

                                                 

  .04،   8، المصدر السابق،ج الحسن الوزان -1
  80،   8المصدر نفسه،ج  -2
3-Dhina Atallah.op.cit, p.34                                                                                                      . 

السير بالمغرب العربي أنه كان من  من كبارهم، أجمع كتاب التراجم و فقيه مالكي،:عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله أبو زيد، ابن الإمام -4
 .88،المرجع السابق،   عادل نويهلأ:ينظر.م 0795/ه 390أشهر علماء عصره و لم يكن فيه أعظم رتبة و لا أعلم منه، توفي سنة 

/  ه 394توفي سنة .في عصرهما بفقيه مالكي، مجتهد،كان هو أخوه عبد الرحمن عالمي المغر :بن محمد بن عبد الله،ابن الإمامعيسى  -5
 .87،المرجع السابق،  عادل نويهلأ:ينظر.م 0794

 .94، المصدر السابق،   ...عبد الرحمن، الرحلة ابن خلدون -6
 .93، المصدر السابق،   ...، الرحلةرحمن بن خلدونعبد ال:ينظر.هو الحسن بن علي بن أبي الطلاَّق من بني عسكر:ابن أبي الطلاَّق -7
ت اجن:الخيري -8  .93، المصدر السابق،   ...، الرحلةعبد الرحمن بن خلدون:ينظر.هو علي بن محمد الخيري من بني و ر 
 .078، المصدر السابق،   3، ج ...، العبرعبد الرحمن ابن خلدون:ينظر.هو منديل بن محمد صاحب الأشغال:الكناني -9

 .93، المصدر السابق،   ...، الرحلةعبد الرحمن بن خلدون -10
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وصفاً أثنى فيه عليه و على  في رحلته السلطان أبو حمُّو المدجّن الحاج عبد الله بن الصباح وصف
 سجلتا ، كموضعوا الأساس لأول مدرسة في تلمسانمن سلاطين الدولة الزيانية الذين فكان  ، (1) خصاله

         .العلم و العلماءبمجالس  هماهتماممصادر التاريخ  لهم
 :درسة التاشفينيةالم -ب 

 384 -ه 303ستتنة  فيمتتا بتتين أسستتها أبتتو تاشتتفين ابتتن أبتتي حمتتو الأولو هتتي ثتتاني مدرستتة زيانية،
، وقتد حضتر فتي حفتل أعظتم قصتور الملتو و زخرفها حتى أصبحت قصرا من  ، م 0783 -م  0704/ه

جانتب  إلتىتقتع  (2)و هو من أقطاب عصره في الفقه المتالكي ،(أبو موسى المشدالي) افتتاحها علامة عهره
 فتتي رحلتتته عبتتد التترحمن بتتن خلتتدونأبتترز  و قتتد ،(3)و الجمتتال المستتجد الأعظتتم و هتتي فتتي منتهتتى الروعتتة

لمدرستة التاشتتفينية التذي تمثتتل فتي المنافستتة العلميتة الشتتريفة لمدرستة ابنتتي الإمتام، و يبتتدو القصتد متن بنتتاء ا
للتتتدريس بهتتا، (4)(التمتتت قَّري)و بنتتى الستتلطان أبتتو تاشتتفين مدرستتة بتلمستتان، فقدمتته »:ذلتت  واضتتحا عنتتدما قتتال
قَّري ت  فرهم س ته مًا فتي العلتوم أبتو عبتد الله المتو تفقه عليه بتلمسان جماعة،كان من أو .يضاهي به أولاد الإمام

   .  و علماء آخرون(5)«.هذا
مدرستة ( تلمستان)و فيهتا »:فتي رحلتته المدرستة التاشتفينية المدجّن الحاج عبتد الله بتن الصتباحوصف 

فتي  الإفتتاءمفتي هذه الأمة و ستيد زمانته بتالعلم و (6)القاضي الفاضل و الحاكم العدل سيدي سعيد العقباني
و لعتتل ابتتن الصتتباح صتتاحب  ،(7)«.صتتفة حتتدود الشتتر  و القضتتاء كثتتر الله منتته و متتن ذريتتته فتتي الإستتلام

 .الرحلة نسب المدرسة إلى سيدي سعيد العقباني لأنه كان يدرس بها
  و هتي مدرستة جنتة فتي الأرلأ ذات بنيتان م شتيد...»:عنهتا قتائلاً بن الصتباح فتي رحلتته  ثم يضيف 

و سقوف مقربسة و أبواب مرصعّة بالزينة، و المصنع في وسط المدرسة من الماء العتذب تترى فيته وجهت  
توافتتتد عليهتتتا  التتتتي التلمستتتانية رساالمتتتدن أشتتتهر متتت المدرستتتة التاشتتتفينية و كانتتتت ،(8)«...متتتن شتتتدة الصتتتفاء

 .ساهمت في تخريج دفعات من الفقهاء و العلماء منحتهم إجازات، كما الطلاب من أقطار مجاورة و بعيدة

                                                 

 .47المدجّن، المصدر السابق،    الحاج عبد الله بن الصباح -1
،        م، الجزائر0430، 9،السنة 84، العدد مجلة الأصالةفدي، النشاط العقلي و التقدم الحضاري بالجزائر في عهد الزيانيين، زكريا م -2

 .49،   8الحاج محمد بن رمضان شاو ،المرجع السابق،ج : ينظر كذل .040  
 .      830،   8مختار حساني، المرجع السابق،ج  -3
باحث، أديب، قالأ، من أكابر علماء  :عبد الله،محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن،القرشي المقري التلمسانيأبو  -4

توفي سنة .تعلم بها و بتونس و المغرب ولد بتلمسان،و و عبد الرحمن بن خلدون المذهب المالكي في وقته،و شيخ لسان الدين ابن الخطيب
 .983 – 985أحمد بابا التنبكتي،المصدر السابق،    :ينظر كذل .708، المرجع السابق،   عادل نويهلأ: ينظر.م 0704/ه 304

 .44، المصدر السابق،   ...عبد الرحمن،الرحلة ابن خلدون -5
هو سعيد بن محمد العقباني نسبة إلى عقبان قرية بالأندلس أصله منها، ولى قضاء الجماعة ببجاية في زمن أبي عنان :سعيد العقباني -6

 400ه و توفي عام  385 و مكث في القضاء ما ينيف عن أربعين سنة و له مؤلفات عديدة مولده بتلمسان عام المرينيثم ولى قضاء تلمسان
 .49،    044المدجّن، المصدر السابق، الهام   الحاج عبد الله بن الصباح:ينظر.ه
 .49المدجّن، المصدر السابق،    الحاج عبد الله بن الصباح -7
 .49،   نفسهالمصدر  -8
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 :           المدرسة اليعقوبية –ج 

  (1)، و بناها للعلامة أبي عبد الله الشريف التلمساني(ه 340- 345)أسسها أبو حمو موسى الثاني
و أعمامه أبي  د إلى جانبها مسجدا، و أحدث بجانبها مقبرة ضمت ضريح أبيه أبي يعقوب يوسفد شيّ و ق

من المرينيين و هذا ما ذكره  و كان ذل  بعدما استعاد أبو حمو موسى الثاني تلمسان(2)ثابت و أبي سعيد
مل  أبو حمو بن يوسف بن عبد الرحمن تلمسان من يد بني مرين،  و»:في رحلته عبد الرحمن بن خلدون

   .فسرحه القائم بالأمر يومئذ الوزير عمر بن عبد الله، فانطلق إلى تلمسان و استدعى الشريف من فاس
 مدرسة جعل في بعلأ جوانبها حمو براحت يه، و أصهر له في ابنته فزوجها إياه، و بنى له و تلقَّاه أبو

اليعقوبية أنها  و مما تجدر الإشارة إليه أن المدرسة  ،(3)«مدفن أبيه و عمه، و أقام الشريف يدرس العلم 
تمدرس بها و قد ، و الأندلس استقطبت طلاب كثيرون من تلمسان و خارجها و حواضر بلاد المغرب

في الحضور مع (أحمد بن زاغو)و لازمته »:و عن أحد شيوخ تلمسانالمدرسة  قال عنف القلصادي
 .غيرها من المدارس الزيانيةالمدرسة كاندثرت (4)«الجمهور في المدرسة اليعقوبية

 :   مدرسة العباد -د 

 أثنتتاء استتتيلائه علتتى المغتترب م 0794/ه 393نطقتتة العبتتاد ستتنة فتتي م شتتيدها أبتتي الحستتن المرينتتي
مدرستتة »:و بجتتواره ، قتتال عنتته ابتتن قنفتتذ القستتنطيني(5)الأوستتط، و يوجتتد بجوارهتتا ضتتريح أبتتي متتدين شتتعيب

و كتان الستتلطان أبتي الحستتن المرينتي  يهتتدف (7)ريح، و هتذا يعنتتي أن المدرستة كانتتت ملحقتة بالضتت(6)«للعلتم
جميعتتتاً فباشتتتر بوضتتتع حجتتتر  شتتتعيب بتتتين أهتتتل تلمستتتان متتتن إنشتتتائها استتتتغلال قيمتتتة و حضتتتوة أبتتتي متتتدين 

الأساس لتشييد المدرسة و لم يجد من مكان مناسب إلا موضع العباد الشهير و المقدس في المدينة، حيث 
ة و صتتارت تستتمى بمدرستتة العبتتاد، و كانتتت علتتى غايتتة معتبتترة متتن الحستتن و استتتخل  منتته استتم المدرستت

الجمتال و التذوق الفنتتي و المعمتاري، و بتذل الستتلطان جهتوداً كبيترة متتن أجتل إقنتا  علمتتاء و فقهتاء تلمستتان 
ممن أراد الالتحتاف بهتا،  و أغمات و فاس للانضمام إلى المدرسة و فتح  أبوابها كذل  أمام علماء مراك 

و بتتذل الستتلطان جهتتودا كبيتترة فتتي إقنتتا  علمتتاء و فقهتتاء تلمستتان متتن أجتتل الانضتتمام إلتتى المدرستتة و فتتتح 
، و يبدو أن مدرسة العباد كانت على صلة بمدارس (8).أبوابها كذل  أمام علماء مراك   و فاس و أغمات

 .المغرب و حواضر الأندلس
                                                 

،أخذ عن المنجور و غيره   و عنه خطيب،من الفقهاء و العلماء، من أهل تلمسان:محمد بن أحمد المري،أبو عبد الله الشريف التلمساني -1
 . 34،المرجع السابق،  عادل نويهلأ:ينظر(.م 0508/ه  444)ابنه أبو الحسن، و محمد العربي الفاسي 

 .834،   8مختار حساني، المرجع السابق،ج  -2
 .30، المصدر السابق،   ...عبد الرحمن، الرحلة ابن خلدون -3
 .054  ، المصدر السابق، الأندلسي أبو الحسن علي القلصادي -4
 و دفنه  049الأنصاري الأندلسي الأصل من أحواز اشبيلية،إمام العباد و الزهاد ،توفي سنة هو شعيب بن حسين :أبو مدين شعيب -5

  .40 - 00أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني، المصدر السابق،     :ينظر.بتلمسان
 .054ر السابق،   ، المصد...، أنس الفقيرأبو العباس أحمد بن الخطيب،ابن قنفذ القسنطيني -6
 .885، المصدر السابق،   ...لسان الدين بن الخطيب، ن فاضة -7
 .758 - 750سعيد عيادي، المرجع السابق،      -8
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و فنتدق  و هنتا  أيضتا مدرستة جميلتة جتدا،»:العباد و وصفها قتائلاً  عن مدرسة الحسن الوزانتحدث 
حستتبما يقتترأ ذلتت  فتتي الرختتامتين المنقتتو  عليهمتتا  متتن بنتتي متترين، لإيتتواء الغربتتاء أسستتها بعتتلأ ملتتو  فتتاس

و حتتذاء الجتتامع التتذي  و بالعبتتاد ظتتاهر تلمستتان»:قتتائلاً (2)ابتتن متترزوقإليهتتا ايضتتا  أشتتاركمتتا ، (1)«أستتماؤهم
و كانتتت مدرستتة العبتتاد متتن (3)«و بتتالجزائر متتدارس مختلفتتة الأوضتتا  بحستتب اختتتلاف البلتتدان قتتدمت ذكتتره،

ضتتتريح ذلتتت  التتتولي هتتتا بقتتترب وجود و المستتتتوى الرفيتتتع لعلمائهتتتا زادهتتتا شتتتهرة ،المتتتدارس الهامتتتة فتتتي تلمستتتان
 .الصالح

 : درسة أبي عنان المرينيم -ه

 أبتيبجانتب مستجد التولي الصتالح  ،ه 309ستنة  أسسها أبو عنتان المرينتي ابتن أبتي الحستن المرينتي
 فتتيلأ العبتتاب فتتي رحلتتته يميتتر وصتتفها ابتتن الحتتاج النُّ  قتتد و(4)عبتتد الله الشتتوذي الاشتتبيلي الملقتتب بتتالحلوي

 و بهتا أبتواب تشتر  إلتى ديتار كاملتة المنتافع،.بديعة النعوث رفيعة السموت، مدرسة متعددة البيوت،» :قائلاً 
بأستلوب كثيتر المبالغتة و  بفضائل السلطان  أبي عنتان المرينتي و قد أشاد ابن بطوطة ،(5)«حسنة المقاطع

ه في صفحات من رحلته، ففتي مجتال اهتمامته بتالعلم و العلمتاء قتال عنته أبتي عنتان ) و أمتا اشتتغاله»:خصَّ
و أمتتا صتتدقاته ...بتتالعلم فهتتو أيتتده الله تعتتالى يعقتتد مجتتالس العلتتم فتتي كتتل يتتوم بعتتد صتتلاة الصتتبح(المرينتتي

  (6)«..الجارية و ما أمر به من عمارة الزوايا 
فتي  علتى الستلطان أبتي عنتان المرينتي ، حيتث أثنتىعلتى نهتج ابتن بطوطتة يابتن الحتاج النُّميتر سار  

و نقت  .أو أمواتتاً  يائته أحيتاءً جتزى الله مولانتا علتى ذلت  جتزاء متن أعتنتى بأول»:تشييده لهذه المدرستة قتائلاً 
هتتذا لا ، و (7)«.بتتالجود متتالًا و كمتتل ذاتتتاً و جعتتل بتتين أعمالتته الصتتالحات و بتتين الفتتوز بعلتتو درجتتات ميقاتتتاً 

التتتي مدرستتة ال الأوستتط عنتتد استتتيلائهم عليتته، منهتتا  ينفتتي جهتتود المتترينيين فتتي بنتتاء متتدارس بتتبلاد المغتترب
حضتتيت المتتدارس المرينيتتة  قتتد و، أبتتو الحستتن المرينتتي فتتي عهتتد الستتلطان مزغنتتة بمدينتتة جزائتتر بنتتيشتتيدت 

 .بالمغرب الأوسط بعناية من الزيانيين

                                                 

 . 89،   8، المصدر السابق،ج الحسن الوزان -1
 الشهير بالخطيب و الجد ،فقيه من أكابر علماء المالكية العجيسي التلمساني،شمس الدين أبو عبد الله:محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق -2

 .904 – 905أحمد بابا التنبكتي، المصدر السابق،     :ينظر.في عصره
ابن مرزوق التلمساني،المسند الصحيح الحسن في مآثر مولنا أبي الحسن،تحقيق ماريا خيسوس بيغيرا، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع،  -3

 .954،   0440، الجزائر
تنسب إليه طائفة صوفية تدعى الشوذية و يقال إنه ولى القضاء بإشبيلية في عهد الموحدين ثم تر  القضاء و تصوّف :أبو عبد الله الشوذي -4

الهجري و ضريحه في تلمسان و هو  فنسب إليها و يبدو أنه عا  في القرن السادس.في زي المحاذيب فكان يبيع الحلوى و أوى إلى تلمسان
 .40،   003المدجّن، المصدر السابق، الهام   الحاج عبد الله بن الصباح :ينظر.مما أمر ببنائه أبو الحسن المريني

 .      944ابن الحاج النميري، المصدر السابق،    -5
 .905 - 994، المصدر السابق،     ابن بطوطة -6
 .      944ابن الحاج النميري، المصدر نفسه،    -7
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 المساجد:المطلب الثاني

ين، كانتتتت المستتتاجد قبتتتل تأستتتيس المتتتدارس و الزوايتتتا، هتتتي المؤسستتتة التتتتي تستتتتقبل الطلبتتتة و المصتتتل
فالمسجد مقر للعبادة و بمثابتة جامعتة أو معهتد لتلقتي التدروس، فتعقتد بته الحلقتات، و تتنظم فيته المنتاظرات 

، فقتتال عنتته عهتتد يغمراستتن بتتن زيتتان ذمنتتو قتتد اهتتتم الريتتانيون  ،(1)العلميتتة، و يجتمتتع فيتته العامتتة و الخاصتتة
 : مساجد تلمسان ، و من(2)«....و شيد المساجد و زين البلاد»:في رحلته الحاج عبد الله بن الصباح

الجامع الأعظم -أ 
(3)

: 

م كما هتو منقتو   0074/ه 905سنة  شيد بتاكرارت في عهد المرابطين من قبل يوسف بن تاشفين
م و أدختتل عليتته  0070/ه 075ابنتته يوستتف ستتنة  -فيمتتا يبتتدو –و أعتتاد بنتتاؤه ابنتته (4)ببتتاطن قبتتة المستتجد

          متتتتن زختتتتارف و نقتتتتو  جلبتتتتت انتبتتتتاه الرحّالتتتتة و الجغتتتترافيين المغاربتتتتة (5)المعمتتتتاريون مستتتتحة فنيتتتتة أندلستتتتية
 (6)«.و لها جامع عجيب مليح متسع»:عندما وصف هذا الجامع و الأندلسيين، منهم العبدري

    و كتتم أبقتتى متتن آثتتار حستتان، »:فتتي رحلتتته ميتتري فتتي رحلتتته عتتن آثتتار تلمستتانتحتتدث ابتتن الحتتاج الن 
، و أ عجتتب كتتذل  بتتالنمط المعمتتاري و الفنتتي للجتتامع الأعظتتم (7)«.و مصتتانع يعجتتز عتتن وصتتفها كتتل لستتان

 و لا كجامع الخطبة الأعظم الذي أمر باختطاطه في حضيلأ البيت الذي فيه ضريح»:بتلمسان حين قال
الشتتيخ الصتتالح أبتتي عبتتد الله الشتتوذي المعتتروف بستتيدي الحلتتوي رحمتته الله، و هتتو متتن أجمتتل الجوامتتع، قتتد 

و يمثتتل الجتتامع الأعظتتم معلمتتاً (8)«.أحكمتتت فيتته أنتتوا  الصتتنائع، و أبتتدى الاحتفتتال بتته متتا شتتاء متتن البتتدائع
 .  متميزاً  في العمارة الدينية بتلمسان

، متنهم محمتد بتن مترزوق التذي تشتيع جنتازة علمتاء متن تلمستان شهد الجامع الأعظم بتلمستان مراستيم
، و ذلتت  يتتوم الخمتتيس عنتتد العصتتر رابتتع عشتتر متتن شتتعبان عتتام تتتوفي »:فتتي رحلتتته قتتال عنتته القلصتتادي

تتلي عليتتته بالجتتتامع الأعظتتم بعتتتد صتتتلاة  0974جتتتانفي  75= اثنتتين و أربعتتتين و ثمانمائتتة هجريتتتة  م، و ص 
الجمعة، و دفن بالروضة المعروفة هنا  بغربي المسجد، و كانت له جنتازة عظيمتة حضترها الستلطان فمتن 

 . اعترافا له بمكانته العلمية(9)«...دونه، لم أر مثلها فيما قبل
 

                                                 

       090،   0، المرجع السابق، ج ...عبد العزيز فيلالي، تلمسان -1
 .48المدجّن، المصدر السابق،    الحاج عبد الله بن الصباح -2

Abdebasit B.khalil et adorne. Robert brunschvic, deux récits de voyage inédits en Afrique du                   -3  

Nord au XV
e
 siècle.paris V

e
 la rosé éditeurs, 11 rue victor cousin, 1936.p.34.  (  

 .808،   8عبد الرحمن الجيلالي، المرجع السابق، ج  -4
       094،   0، المرجع السابق، ج...د العزيز فيلالي،تلمسانعب  -5
                           . 000  ، المصدر السابق، الأندلسي أبو الحسن علي القلصادي :ينظر كذل .94، المصدر السابق،  العبدري -6
 .      944در السابق،   ابن الحاج النميري، المص -7
 .      944،   نفسه -8
                           . 058  ، المصدر السابق، الأندلسي أبو الحسن علي القلصادي -9
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 :مسجد أبي الحسن -ب 

ل عليتته كتابتتات علتتى لوحتتة م،كمتتا تتتد 0844/ه 444أسستته الستتلطان الزيتتاني أبتتو ستتعيد عثمتتان ستتنة 
تكريمتتتا للعتتتالم الجليتتتل أبتتتي الحستتتن علتتتي بتتتن يخلتتتف  (1)رخاميتتتة مرصتتتعة فتتتي الجتتتدار الغربتتتي لبيتتتت الصتتتلاة

المعتتروفين بتقتتواهم و صتتلاحهم و كتتان أيضتتا أعلمهتتم بتتالفتوى فتتي  إذ كتتان متتن علمتتاء تلمستتان ،(2)التنستتي
كبيتر أهتل  أبتو الحستن التنستي...»:فتي رحلتته من بتن خلتدونقال عنه عبد الرح مسائل فقهية مختلفة، حتى

 .(3)«.الف ت يا بتلمسان
ضخمة في العمتارة الدينيتة بتلمستان نظتراً لحجمته الكبيتر ضمن المشاريع الزيانية الهذا المسجد يدخل 

   . و الأندلسي بين الفن الزياني جمعت فنية معمارية تحفتة بمثابة و هو أيضا و فضائه الواسع،
 : مسجد أولاد الإمام -ج 

و كتان المستجد ملحقتا بالمدرستة  م 0705/ه 305شيد السلطان الزياني أبو حمو موسى الأول ستنة 
ابنتتي ) كانتتت لهمتتا»:فتتي رحلتتته ، فقتتال عنهمتتا عبتتد التترحمن بتتن خلتتدون(4)لأبنتتي الإمتتام القديمتتة التتتي بناهتتا

، و للمستتجد طتتابع (5)«.فتتي نفتتس السّتتلطان عقيتتدة صتتالحة لهمتتا أثبتتتت، شتتهرة فتتي أقطتتار المغتترب (الإمتتام
 . أضفى عليه جمالية معماري فني زياني متأثر بالطابع الأندلسي، مما 

و هي ميزة كرّست مدى اهتمام بعلأ ستلاطين الدولتة الزيانيتة  ب ني هذا المسجد تكريما لأولاد الإمام،
    .تكريماً لهم و للعلم لماءأسماء ع حملبتلمسان ت المساجدبعلأ  بالعلماء، فأصبحت

مسجد إبراهيم المصمودي -د 
(6)

: 

 ،نب القبة و الزاوية و المدرسة تكريما لوالده أبتي يعقتوبإلى جا(7)قام بتأسيسه أبو حمو موسى الثاني
     ،(8).قبتتة حمتتام الصتتباغين بتلمستتان بأخاديتتد تشتتبه و قبتتة مزينتتة يحتتتوي المستتجد علتتى مئذنتتة مربعتتة الشتتكل،

الدينيتة  العمتارةيصتنف ضتمن المستجد ، و هتذا بالقرب من هذا المستجد ي وجتد ضتريح إبتراهيم المصتمودي و
 .من حيث التصميم و الزخرفة   و تحف فنون العمارة في تلمسانالزيانية 

                                                 

      944رشيد بورويبة و آخرون، المرجع السابق،    -1
  .043   ،8ج  الحاج محمد بن رمضان شاو ، المرجع السابق، -2
 .   849،المصدر السابق،   ...، الرحلةعبد الرحمن بن خلدون -3
 .   93،   نفسه -4
 .   93،   نفسه -5
زاهد أبو إسحاق، أحد شيوخ الإمام بن مرزوق الحفيد، هو إبراهيم بن موسى المصمودي التلمساني الشيخ العالم الولّي ال:إبراهيم المصمودي -6

، كان هذا الولّي أحد من أوتي الولاية صبياً، و حل «النجم الثاقب»أفرد بترجمته بتأليف، قال الشيخ أبو عبد الله بن صعد التلمساني في كتابه 
   .04 -03،     8السابق، جأبو القاسم محمد الحفناوي، المصدر :ينظر.من رئاسة العلم و الزهد مكاناً علياً 

   .  057  ، 7، المصدر السابق، الهام  الأندلسي أبو الحسن علي القلصادي :ينظر كذل 
 «.والد هؤلاء الأولاد المذكورة و الفوارس المشهورة»:في رحلته قال عنه عبد الله بن الصباح -7

 .47المدجّن، المصدر السابق،     بن الصباحالحاج عبد الله:ينظر
 .     093،   0، المرجع السابق، ج ...عبد العزيز فيلالي،تلمسان -8
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 :بالعباد مدينأبي مسجد  -ه

نته قتال ع ،(1)،كما توضح لوحتة الكتابتةم0774/ه 374سنة  أمر ببنائه السلطان أبو الحسن المريني
، أي  متتتتتقن العمتتتتارة و كثيتتتتر التتتتزوار و المصتتتتلين (2)«ربتتتتاط ملتتتتيح مختتتتدوم مقصتتتتودبتتتته »:التتتتة العبتتتتدريالرحّ 

 . المتوافدين لزيارة أبي مدين شعيب
السلطان أبا ) ديّ و قد ش»:في رحلته ندو تبن خلعبد الرحمن و عن تأسيس هذا المسجد يقول 

، و قال عنه (3)«في العباد و كان عمه ابن مرزوق خطيبا به على عادتهم بالعباد مسجدا عظيما،(الحسن
المسجد اسم الرجل  أخذو  ،(4)«جامع للخطبة» – أي أبي مدين شعيب –و بجواره  ابن قنفذ القسنطيني

  .بي مدين شعيبالصالح أ
 :الزوايا: المطلب الثالث

الة المغاربة و الأندلسيين مصطلح   ةقليل مواضع إلا في في تلمسان« الزاوية»لم تذكر مؤلفات الرحًّ
تطور وظائفها عبر نظراً لربما كانت النواة الأولى التي قامت عليها الزوايا،  (5)لأن الأربطة ،منها

( أبي مدين شعيب)و عليه »:فقال بالعباد، في رحلته إلى رباط أبي مدين شعيب بدريأشار الع.التاريخ
 (6)«.رباط مليح مخدوم مقصود

الة التي أشارت إلى وجود زوايا بتلمسان، ما   ميريابن الحاج النّ  إليه أشارو من بين مؤلفات الرحًّ
الجامع ) و تتصل به»:قائلاً  بتلمسان وجود زاوية متصلة بالجامع الأعظمو المتمثل في  في رحلته

الزاوية المنفسحة الأرجاء اللابسة حلل السنا و السناء، المزدانة بالقبّة التي يحسد ارتفا  سمكها  (الأعظم
، و كان للزاويا دور كبير، (7)«.لأفلا السما ، و تتمنّى الاقتعاد بصدرها الأملا ، و تخنع لجلال مبناها ا

   .و غيرهما الإطعاممنها التكفل بالزوار و طلاب العلم كالإيواء و 
 

 

 

 

 

                                                 

 .     093،   0، المرجع السابق، ج ...عبد العزيز فيلالي،تلمسان -1
 .    94لمصدر السابق،  ،االعبدري -2
 .40، المصدر السابق،   ...عبد الرحمن، الرحلة ابن خلدون -3
         .054، المصدر السابق،   ...، أنس الفقيرأبو العباس أحمد بن الخطيب،ابن قنفذ القسنطيني -4
 .يعني المواظبة على لزوم ثغر العدو مفهوم ملازمة المكان والثبات فيه، و  الرِّباط و الم رابطة يتضمن:الأربطة -5

 .       0040،   04،ج (د ت)محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، دار المعارف، : ينظر
 .94، المصدر السابق،  العبدري -6

                           . 000  ، المصدر السابق، الأندلسي أبو الحسن علي القلصادي :ينظر كذل 
 .      944ابن الحاج النميري، المصدر السابق،    -7
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 العلوم السائدة :المطلب الثاني

       و كتتتان التعلتتتيم منتشتتترا فتتتي المتتتدن دولتتتة بنتتتي عبتتتد التتتواد الزيانيتتتة بتتتالعلم و العلمتتتاء،اعتنتتتى ستتتلاطين 
عرفتت  ففتي العهتد الزيتاني، (1)م فتي المستجد الأعظتم و المتدارس المتخصصتةو القرى و كانت التدروس تقتا

فأصتتبحت أوج ازدهارهتتا فتتي مختلتتف العلتتوم رغتتم الفتتتن السياستتية الداخليتتة و الحتتروب متتع جيرانهتتا،  تلمستتان
          ءحاضتتتترة متتتتن أعظتتتتم حواضتتتتر العتتتتالم الإستتتتلامي يؤمهتتتتا العلمتتتتاء و الأدبتتتتا ختتتتلال العهتتتتد الزيتتتتاني تلمستتتتان

، (3)و الموستيقى و الرياضتيات و الطتب و الفلستفة شتد الرحتال إليهتا فتي طلتب علتوم الحكمتةت   ،(2)و الشعراء
 و ارتحتتل إلتتى المغتترب هجتتر بتتلاده  م، 00/ه 4متتن عتتتلماء القتترن  فهتتذا عبتتد الباستتط بتتن خليتتل المصتتري

به معلوماته في الطب فنزل تلمسان و أخذ بها عن الشيخ محمد بن علي بن فشو  أحذ  الأوسط ليستكمل
و كثيتر متن الطلبتة »:حالة التعليم بتلمستان قتائلا صف الحسن الوزانو و قد (4)أطبائها في المزاولة و الدرس

، و قتد اختلفتت و جهتات النظتر بتين (5)«سواء في الشريعة أو العلوم الطبيعيتة و الأساتذة في مختلف المواد،
الرحّالتتة المغاربتتة و الأندلستتيين حتتول وضتتعية التعلتتيم و الأحتتوال الثقافيتتة بتلمستتان، فمتتنهم متتن استتتاء منهتتا 

، و قتتد يكتتون هتتذا التبتتاين فتتي م علتتى يتتد شتتيوخ تلمستتان كالقلصتتاديكالعبتتدري، و متتنهم متتن أشتتاد بهتتا و تعلتّت
متن العلتوم التتي ظهترت  و.نت تمر بها تلمسان متن فتترة إلتى أخترىو جهات النظر خاضع للظروف التي كا
  :في المغرب الأوسط في عهد بني زيان

 العلوم اللسانية :المطلب الأول

تسمى العلوم اللغوية أو الأدبية، و كانت تشمل هذه العلوم النحو و الصرف و العرولأ و البلاغة 
تها الاستعانة بها  لفهم القرآن الكريم و الحديث و الأدب و التاريخ، و كان الهدف من دراس و اللغة

شديد الاستياء من الوضع  قد كان الرحّالة العبدري ، و(6)و فهم أساليبهما الشريف و ضبط ألفاظهما
و قد حضرت بها م درّساً مذكوراً »:حضر درس في النحو و الإعراب فقال، فالثقافي و العلمي بتلمسان

و أعربوا قول !«كلا للمذكّرين و كلتا للمذكّرتين»:فسمعته يقول« الج م ل»عليه باب التّوكيد من  عندهم ي قرأ  
رّعوا من ما حل وا:(7)ابن د ريد          مبتدأ ثان،:مبتدأ، و الذين:هم:بأنّ »:، فكان الإعراب(8)«.هم الذين ج 
ب ابة ر،و هذا قليل من كثي !خبره، و الجملة في موضع خبر الأول:و جرّعوا ، غير (10)«.من غدير(9) و ص 

                                                 

 .44عمار عمورة، المرجع السابق،    -1
Salah Ferkous.op.cit, p.97.                                                                                        -             2 

 .894،   8عبد الرحمن الجيلالي،المرجع السابق،ج  -3
 .805،   نفسه -4
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  .40،   8الحاج محمد بن رمضان شاو ،المرجع السابق، ج  -6
    الاشتقاق، و المقصور:، من مؤلفاتهه 880هو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، من أئمة اللغة و الأدب، توفي ببغداد سنة  :دُريد ابن -7

 .05،   0، المصدر السابق، الهام العبدري :ينظر.و الممدود، و الجمهرة
 .    05 - 94، المصدر السابق،    العبدري -8
بابة -9  .    05،    8، المصدر السابق، الهام  العبدري:ينظر.ما بقي في الإناء من ماء و نحوه:الصُّ

 .    05، المصدر السابق،  العبدري -10



 الحركة الفكرية في تلمسان من خلال كتب الرحالة  و الجغرافيين المغاربة و الأندلسيين                    الفصل السادس 

217 
 

 منكان و الأندلسيين،  ورد ذكرهم في كتب الرحّالة المغاربة اتاللسانيعرفت علماء في  أن تلمسان
 :أبرزهم

 (ه 722 ت)أبو عبد الله بن عمر بن خميس التلمساني: 

الأقصتتى زائتترا لحواضتتره  م نحتتو المغتترب 0849/ه 447ستتنة  غتتادر تلمستتان ،كتتان أديبتتا نتتاثرا شتتاعرا
ومتا رأيتت بمدينتة »:بابن خمتيس متن ختلال قولتته فأعجب العبدري(1)ثم أبحر إلى الأندلس   العلمية ثم سبتة

بتي عبتد الله محمتد بتن عمتر بتن ستوى صتاحبنا أ و لا متن يتعلتق منته بستبب، تلمسان من ينتمي إلى العلتم،
متع قلتّة الرَّغتب فيته و التتم عين عليته، و حتظ وافتر متن  لته عنايتة بتالعلم ،الستنّ  يُّ تِ و هو ف   محمد بن خميس،

 (2)«الأدب، و طبع فاضل في قرلأ الشعر
و  ه  ر متتن مجالستتت  فكنتتت آنتتس بتابن خمتتيس و أكث تت»:قتتائلا عتتن ابتتن خمتتيس فتي رحلتتته العبتتدري واصتل

هتو :و في أول ما اجتمعت بته رأى فتي يتدي كتابتاً فستألني عنته، فقلتت...هه و حال  و أعجبني ذهن   ه  مفاوضت  
متدون  :فِعلتي فتي إمستاكه، و قتال لتي  فاستتظرف(3)«الشتمائل»كتاب  قتال  ،أخبرنتي الفقيته أبتو عبتد الله بتن ح 

توط اللهأخبرني الفقيه أبو زيد بن ا:لي ورد علتى أبيته فأنزلته بتداره، و (4)لقاضي بتونس أنَّ أبا أبا محمد بن ح 
و كنتتت أهتتاب أن :، قتتال ِ س  مِ تكتتان يبيتتت فتتي ستتريره و معتته خريطتتة لا ي فارقهتتا، و كانتتت تفتتوح منهتتا رائحتتة التت

 . (5)« ائل النبيتتتتتتشم»ها كتاب  أسأله عمَّا فيها، فرقد ذات يوم فسقطت  عن السّرير و وقع من
 :(6)«و قد انشدني ابن خميس كثيراً من شعره، فمن ذل  قوله من قصيدة»:في رحلته قال العبدري

هَّتتتتتت و مِتتتتتن  الع جتيبةِ  أ ن أ قيتم    بِب تل د ةٍ          يوماً و                         تتتتتتالِه اأسلم  مِتن   أذنى ج 
،  أمتتتتتتتا    ش غ ل ت تهم           عنِّي، فك م ضيَّعت   من أشتغالِها                          ش غِلوا  بدنياه تم 
توءِ ذ بتتتتتتتالِها                         ،  فإن  لاح ت   لهم          ش مس  اله د ى ع بثوا بض  جِبوا بجهلتهِم   ح 

د  ظِتلالها                          و إن انت ستبت  فإنّتني مِتن  دوحتتتتتتتتتتتتتتتةٍ          تتقيَّل الأنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب  ب تر 
ي رٍ مِتن ذي ر ع                       رٍ مِن  الع ظ تماء مِتن  أ قيتتتتتمِن حِم  ج   الِها  تتتتتتتتتينٍ من ذوي          ح 

لصالِها  تتتتتتتتتتتما          سلسال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتإذا رجعتت  لطيتنتي معنىَّ فت و                       هم بتأ رقِّ مِن  ص 
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هذه القصيدة مهذّبة الألفاظ و المعاني، و ألذُّ من نغمات المثالتث :قلت»:ردَّ لها  العبدري و بعد سما 
و ناب، ليس يلتتئم بمتا قبلته و لا يمتتّزج،  لق ناب، لا يلين و لو م ضِغ  بضرسو المثاني، إلّا أنّ مقطعها ق

، و قتتد كتتان (1)«.و لا يتتزال السّتتمع  بتته يقل تتق  و ينتتزعج، و قتتد زاولت تته  أن يلتتتحِم  فتتأبى و حاولتتته كتتي ي ل تت تتتئِم  ف ن بتتا
ستتمعه متتن قصتتائد شتتعرية الرحّالتتة العبتتدري يهتتوى الشتتعر و يميتتل إليتته، و ممتتا زاده محبتتة لابتتن خمتتيس متتا 

 . حفظها عن ظهر قلب و فهم لمعاني آبياتها
الستلطان أبتي عنتان )فتشتوّف»:في رحلته عن أشعار ابن خميس، حين قال تحدث ابن الحاج النّميري

رج لتته قتتول ابتتن خمتتيس فتتي قصتتيدته فختت.لأختتذ الفتتأل فيتته، و الاعتمتتال فتتي استتتطلا  طلتتع أمانيتته(المرينتتي
تتترت أرلأ البلاغتتتة عيونتتتاً، و استتتتخرجت متتتن درر الإجتتتادة متتتا كتتتان مخزونتتتاً، و شتتتهدت  العينيتتتة التتتتي فجَّ

 :(2)«بالإبدا  الذي كان دليله معلوماً لا مظموناً 
 أتبع عدا  إلى أقصى مفازعهم            إن خلّصت من  ذا جرم مفازعه             

 جي  كثيف كثير الخلق محتفتتتل            جمّ الصواهتتتتتتتتتل لا يلويه ختتتتتتتتتتتتتتتتتتازعه             
 مثل الرمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال إذا هيلت كتائبه             و كالأسود إذا هيّجت سلافتتتتتعه            
 أو جتتتتتتتتتتتار حرباً ألانته متتتتتوالعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته    إن جاب سهلًا أثارته ستتتتتتتتتتتتوابغه                     
 و إن تيمم أرضاً و هي هتتتتتتادية             هزًّت هضاب رواسيها قعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاقعة            
 (3)فرقت شمل العدى فأجمع بمقد             الميمون شمل سرور أنت جامعه            

عبتد الترحمن بتن فقتال عنته  أبتد  فتي الشتعر و البلاغتة، ان ابن خميس من علماء اللسَّان بتلمسان،ك
كان لا يجري فتي البلاغتة و الشتعر إلتى غيتر هتؤلاء ممتن كتان مختصتا بته، و قتد ذكتره »:لتهتتفي رح خلدون

يحفظ أشعاراً لغيره من الشعراء و أن يبد   استطا  ابن خميس أن ، و(4)«.ابن الخطيب في تاريخ غرناطة
المنتختب النفتيس فتي شتعر ابتن » :ستمًّاهفتي ديتوان شتعر  غيتره  هتاجمعيبد  فتي قصتائد شتعرية متن إنتاجته 

  .«خميس
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كتان  لا »:قتال عنته ابتن خلتدون»:لابن خمتيس متن ختلال أعتلام مشتهورين فقتال ترجم عادل نويهلأ
كان من فحتول الشتعراء، و أعتلام البلغتاء، حافظتاً لأشتعار »:و قال ابن خاتمة«يجاري في البلاغة و الشعر

 و ترجم له لسان الدين ابن الخطيب«.العرب و أخبارها، له مشاركة في العقليات، و استشراف على الطلب
و انقباضا و أدباً و همتة، عارفتاً بالمعتارف القديمتة، مضتطلعاً بتفتاريق النحتل،  هداً كان نسيج وحده ز »:فقال

قائمتتاً علتتى العربيتتة و الأصتتلين، طبقتتة الوقتتت فتتي الشتتعر، و فحتتل الأوان فتتي المطتتول، أقتتدر النتتاس علتتى 
و ستمَّاه التدر  الحضترمي إبراهيمجمعه بعد موته أبو عبد الله محمد بن « ديوان شعر»له« .اجتلاب الغريب

، و هتتي شتتهادات و اعترافتتات متتن علمتتاء (1)«.النفتتيس متتن شتتعر ابتتن خمتتيس، و عتترّف بتته صتتدر التتديوان
  .عصره في علوم اشتهر بها، كان منها الشعر

 أبو زكريا يحي بن عصام: 
و ممن لقيته »:خ ميس حيث قال عنه في رحلتهبابن عصام جار ابن  العبدريأعجب الرحّالة 

يِيُّ متعفف، له حظ من اللغة، و يقرلأ من مابتلمسان أبو زكرياء يحي بن عص ، و هو رجل متقلّلّ ح 
ميس فكنت أجتمع به عنده  كثيراً، و مما أنشدني لنفسه  الشعر ما لا بأس به، جاراً لأبي عبد الله بن خ 

 : (2)قوله
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدارة       على كل من قد راح فيها و من غدا          ألا أعلم بأنّ الموت  كأس م 
ب  رس          وم شيم في شيِعِ التتتتتتتتتتتتتتتو رى       و ما ريت ىء  يوماً بعد ما شيِم  م غ مداتتتتتتتتتتتو غ ض 

ابن عصام كسب مهارات في الشعر و البلاغة لأنه كان يلازم جاره ابن خميس، و يبدو أن 
و قد ورد ذكر أشعار كثيرة لابن عصام في رحلة .فيتبادلان الأشعارو علوم اللغة من صرف و نحو غيرها

  :(3)يقول –جبرها الله  – بمدينة تلمسانعرلأ لي نظمه  و مما»:فقال العبدري

ب ت  ع ن  أ ه لي إِلي   و متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالي         ت  عن قيلِ ع دا   و قالِ                   ت غ رَّ  و أ ع ر ض 

 شوق إِل تيَّ و ق الِ  م حبُّ لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته                   -إذ أنت  مطلبي  –تماث ل  في د نياي          

د إِلي   بهمَّة                 ترى عي  كسرى مثل عي  دلالِ      س موت  عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلى ق ص 

 لِّ عِقالِ و لو زِيِد  أضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعافاً، ك ح                   و لاح ت لي الدُّنيا فأبصتتتتتتتتتتتتتتترت عمرها        

ي الِ                  و ما ع ي ش ها إلّا ك ظِلِّ غتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمامة          و ما مِلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك ها إلاَّ كط ي فِ خ 

ر  عتتتتتتتتتتتتتتتن تبيانهنَّ مق تتتتت                    دى إلتيَّ لتتتتتتتتتتتطائفاً تتتتتتتتتتتتتتتتو هل بعد  أن أس          تتتتتتتتتتتتتتالي ي ق صِّ

داً          تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  قلبي باليقين م بر   حرارة إشكال أخلَّ بحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالي                   و باش 
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 النقليةالعلوم  :الثانيالمطلب 

      و الأصتتتول(1)«الفقتتته»يطلتتق عليهتتتا كتتذل  العلتتتوم الشتترعية و الدينيتتتة أيضتتتا متتن تفستتتير و الحتتديث و 
و فوائتدها   و المراد متن دراستتها معرفتة الأحكتام الشترعية و دلائلهتا و مقاصتدها و علم الكلام و التصوف،

      ، و كتتتان للمصتتتنفات التتتتي جلبهتتتا الرحّالتتتة المغاربتتتة(2)و يتقنتتتوا عبتتتاداتهم  حتتتتى يصتتتحح النتتتاس معتقتتتداتهم 
 .و الأندلسيين خلال رحلاتهم دور فيها

إذا متتا »و أمتتا الفِق تته  عنتتدهم فطويتتل  الاغتتتراب، يتتؤوب »:العبتتدري الرحّالتتة يقتتولبتلمستتان و عتتن الفقتته 
متبايعتان فتي ذ ه تب رديء، فحكتم بمتا قِيتل   –هتا إذ كنتت  ب –، و قد تحتاك م  إلتى قاضتيها «القارِظ  الع ن زيُّ آب

و ب رِّىء ، ثم أتى البائع بعد أيام بمن ش هِد  له أنّ صاحب ه  إنَّما  من يمين التم بتا  على عِل مِهِ، فحل ف   في ذل 
ه   –و كتتان التتذي تتتداعيا فيتته متتن سِتتكّةِ فتتاس  – دف تتع  لتته  سِتتكَّة  فتتاس     بأنَّتته حل تتف إثمتتا فأحضتتر المبتتتا   و وبّتتتخ 

و إلى هذا انتهتى بتالعلم »:و أكمل العبدري قوله بعبارة(3)«.و أنَّه قد ظهر كذبه، و حكم عليه بإبدال الذهب
، و حسب نا الله و عليه الاتكال  تلمستانالسيئ للأحتوال الثقافيتة ل رغم وصف العبدري ، و(4)«.!و أهلِهِ الحال 

 : هممنك تب الرحّالة و الجغرافين المغاربة  ورد ذكرهم في شهدت علماءإلا أنها 
 أبو إسحاق التنسي

 :(ه 222 ت)(5)

    فأختتذ عتتن كثيتتر متتن العلمتتاء، ،للتحصتتيل العلمتتي لطلتتب العلم،ثتتم رحتتل إلتتى المشتترق توجتته إلتتى بجايتتة
و طلتب منته أن  إلى تلمستان سن بن زيانيغمرا استقدمه ثم عاد إلى مسقط رأسه، و بر  في العلوم الدينية،

و كنتتت  ألقيتتت  الشتتيخ »:للعبتتدري حيتتث قتتال عنتته فتتي الرحلتتة المغربيتتة، ورد ذكتتره (6)بهتتا العلتتوم الدينيتتة درسيتت
متتن ستتكَّان و همتتا  الفقيتته أبتتا إستتحاق إبتتراهيم بتتن يخلتتف التَّنستتي، و أختتاه أبتتا الحستتن مستتافرين إلتتى المشتترق

      تلمستتان، و ليستتا منهتتا، فقيهتتان مشتتاركان فتتي العلتتم متتع متتروءة تامتتة و ديتتن متتتين، و أبتتو إستتحاق أستتنُّهما
ي ثنتي  –حفظته الله  –و كتان شتيخنا زيتن التدين أبتو الحستن بتن التتم نير.و أسناه ما، و هو ذو صلاح و خيتر

أما بلاد يكون فيها مثل أبي »:فقال لي.ه في العلم، و سألني عن الغرب، فذكرت  له قلَّة رغبة أهلعليه كثيراً 
، (7)«.، و قد أدركتهما بمصتر، و كتان أبتو الحستن لتم يحتجّ فحتجَّ معنتا«فما خلت من العلم  إسحاق التنسي

                                                 

و هو لغة الفهم اصطلاحا و اصطلاحا ما ذهب إليه مال  من الأحكام الشرعية المنصو  عليها بالكتاب و (:العلم الخامس) علم الفقه -1
ية مؤلف مجهول،كتاب القول الأحوط في بيان ما تداول من العلوم و كتبه بالمغربين الأقصى و الأوسط،مخطوط بالمكتبة الوطن.السنة و القياس

 .  94، بالميكروفيلم، الورقة 7040:الجزائرية، تحت رقم
  .40،   8الحاج محمد بن رمضان شاو ،المرجع السابق، ج  -2
 .    05، المصدر السابق،  العبدري -3
 .    05،  نفسه -4
كلها،أخذ عن الناصر المشدالي و  دريس في أقطار المغربفقيه، عالم مالكي، من أهل تنس،انتهت  إليه رياسة الت:إبراهيم بن يخلف التنسي -5

صاحب الرحلة في الطريق إلى  الإمام القرافي و غيرهما من علماء المشرق و المغرب،له شرح في التلقين للقاضي عبد الوهاب، قابله العبدري
 .وه أبو الحسين من العلماء الفضلاءو أخ.،فوفاته كانت بعد هذا التاريخه  433الحج سنة 

 .74 – 74أحمد بابا التنبكتي،المصدر السابق،    :ينظر كذل .70، المصدر السابق،   العبدري:ينظر
      974رشيد بورويبة و آخرون،المرجع السابق،   -6
     .07، المصدر السابق،   العبدري -7
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، بلغ صيته و شهرته ديار المشرق سي كان من أشهر علماء بلاد المغربمما يستنتج أن أبا إسحاق التَّن و
 .الإسلامي
 (ه 722 ت)أبو الحسن التنسي: 

رفقتة أخيته أبتو إستحاق  التقتاه العبتدري ،(1)قتام بالتتدريس بعتد وفتاة أخيته ،هو أخو أبي إستحاق التنستي
 أبتو الحستن ،كتان متن فقهتاء المغترب»:فتي رحلتته قال عنه عبد الرحمن بتن خلتدون ،(2)التنسي في تلمسان

سي، فكانا ، و قد أخذ أبو الحسن التنسي العلم عن أخيه أبا إسحاق التَّن(3)«كبير أهل الف ت يا بتلمسان التنسي
 .يحسبان ضمن العائلات المشهورة بالعلم في تلمسان

 أبو زيد بن الإمام
 :(ه 741 ت)(4)

 لتد ببرشت ،و   (5)أكبتر الأختوين ابنتي الإمتام هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بتن الإمتام،
ثتم عتادا إلتى  مصحوبا بأخيه عيسى فأختذا متن علمائهتا، كان أبوه إماما بها و بها نشأ ثم ارتحل إلى تونس

تخليتدا لمكانتهمتتا  (6)فاستتقبله أبتتو حمتو موستى الأول و بنتتى لهمتا مدرستتة بتلمستان عرفتت باستتميهما تلمستان
 . كما ورد ذكره سابقاً  العلمية
 (ه 749 ت) أبو عيسى بن الإمام: 

أصتتبح فتتي طليعتتة  بعتتد وفتتاة أخيتته أبتتي زيتتد، ثتتم التحتتق بتتبلاط القصتتر المرينتتي، و تقر بتلمستتان،استت
العلمتتتاء فتتتي مجلتتتس الستتتلطان،كان يشتتتتغل بتتتالتعليم و العلتتتوم الطبيتتتة و الكونيتتتة و تختتترج عنتتته الكثيتتتر متتتن 

بعتتد انتشتتار الطتتاعون  ثتتم أذن لتته بتتالرجو  إلتتى تلمستتان ،صتتحبه الستتلطان أبتتو الحستتن إلتتى تتتونس العلمتتاء،
حستب متا جتاء فتي رحلتة  ، و اخت  عيستى بتن الإمتام(7)ه 394لكنه توفي بعد عودته بقليل سنة .بإفريقية

بتتن أبتتي زيتتد  العلامتتة ، و قتتد نشتتأ عيستتى بتتن الإمتتام رفقتتة شتتقيقه(8)«المنطتتق و الأصتتلين»فتتي  ابتتن خلتتدون
     .في عائلة علمية لإماما

 (ه 719 ت) أبو عبد الله المقري: 
 و عنتد احتتلال أبتو الحستن المرينتي نشتأ و درس بهتا، ولد بتلمسان في عهد أبي حمتو موستى الأول،

ولاه  و عنتتتان إلتتتى فتتتاس وحبه أبتتتاصتتت فتتتدرس علتتتيهم المقتتتري، ،، جلتتتب معتتته علمتتتاء متتتن فتتتاسه 373ستتتنة 
فتتي  بتتن خلتتدونعبتتد التترحمن عنتته قتتال ، ف(9)و دفتتن بهتتا فحمتتل إلتتى تلمستتان ،ه 304تتتوفي ستتنة  القضتتاء،

                                                 

      995رشيد بورويبة و آخرون،المرجع السابق،   -1
 .    07، المصدر السابق،  العبدري -2
 .849، المصدر السابق،   ...عبد الرحمن، الرحلة ابن خلدون -3
 .90   نفسه  -4
 .     995رشيد بورويبة و آخرون، المرجع السابق،    -5
  .93،المصدر السابق،   ...، الرحلةالرحمن بن خلدونعبد  -6
 .     974رشيد بورويبة و آخرون،المرجع السابق،    -7
      .93،المصدر السابق،   ...، الرحلةعبد الرحمن بن خلدون -8
      974  رشيد بورويبة و آخرون، المرجع السابق،  -9
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، و كتتتان أبتتتو عبتتتد الله المقتتتري (1)«ستتتهما فتتتي العلتتتوم أبتتتو عبتتتد الله المقتتتري هتتتذا كتتتان متتتن أوفتتترهم»:رحلتتتته
، و تخترج علتى يتده كثيتر متن (2)«العلماء بتالمغرب أبتا عبتد الله المقتري كبير الجماعة بفاس و كبير»:أيضا

 .العلماء
 (ه 773 ت)أبو عبد الله الشريف التلمساني: 
إلى  ة اليعقوبية،تتفرغ للتعليم في المدرس ،و نشأ بها و تعلم من علمائها ،ه 305سنة لد بتلمسان و  

   الإمام العالم  الفذّ، فارس المعقول»:في رحلته قال عنه عبد الرحمن بن خلدون (3)ه 330 ةوفي سنتأن ت
 صاحب الفرو  و الأصول، أبو عبد الله محمد بن أحمد الشريف الحسني، و ي عرف بالع ل ويّ، و المنقول،

مى الع ل وين، فكان أهل بيته لا ي داف عون في نس بهم، و ربما ي غ مز فيه ، تسنسبة إلى قرية من أعمال تلمسان
رة، ممن لا يزَّعه دينه، و لا معرفته بالأنساب، في عد  من اللّغو، و لا ي لتفت إليه    (4)«.بعلأ الف ج 

فتتتي رحلتتتته  أبتتتو عبتتتد الله الشتتتريف التلمستتتاني و علتتتم و شتتتيوخ ةعتتتن نشتتتأروى عبتتتد التتترحمن خلتتتدون 
ه عليهمتا فتتي تفقَّتت و ،الإمتام بتتأولاد شتتيختها، و اختت َّ و أختذ العلتتم عتن م   ،نشتأ هتتذا الرجتل بتلمستتان»:قتائلاً 
ت ،رح  ع متن معارفته، فاستتب  و تضتلَّ  ،لتيلآبا و الأصتول و الكتلام، ثتم لتزم شتيخنا أبتا عبتد الله ،الفقه رت و تفجَّ

و ستتاهم  ، و متتارس أبتتو عبتتد الله الشتتريف التلمستتاني التعلتتيم بمتتدارس تلمستتان(5)«.ينتتابيع العلتتوم متتن مداركتته
  .في تخريج علماء كثيرون منها

  (ه 242 ت)بن مرزوقمحمد: 
رحتل إلتى المشترق لطلتب  لتد و نشتأ بتلمستان،و   هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد التلمستاني،

محاصتترا لتلمستتان،فحظي باستتتقبال  ،وجتتد أبتتا الحستتن المرينتتيه  377نة العلتتم و عنتتد عودتتته إلتتى بتتلاده ستت
كتان  ،من أهل تلمستان أبو عبد الله بن أحمد بن مرزوق،»:في رحلته ذكره ابن خلدون ،(6)السلطان المريني

 ، رحل(7)«.، و متوارثين خدمة تربته، و من ل د ن جدِّهم خادِمِه في حياتهسلفه نزلاء الشيخ أبي مدين شعيب
 .و المشرق إلى الأندلس ابن مرزوق الخطيب
ابتن مترزوق الخطيتب، فقتال عنته  فتي مقتدمتهممن منابع العلم و العلمتاء بتلمستان، و  نهل القلصادي

ستيدي :هم في الذكر و التقديم، الشيخ الفقيه الإمام العلامة الكبير الشهير شيخنا و بركتناو أولا»:في رحلته
، حل كنف العلم و العتلاء، و جتل قتدره فتي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق العجيسي 

شترَّق، حتتى توغتل  الجلة الفضلاء، قطع الليالي ساهراً، و قطف من العلم أزهاراً فأثمر و أورق، و غترَّب و
مطلعتته، و ستتما فتتي النفتتوس  لأن المغتترب فتتي فنتتون العلتتم و استتتغرق، إلتتى أن طلتتع إلتتى الأبصتتار هتتلالًا،

                                                 

      .44،المصدر السابق،   ...، الرحلةعبد الرحمن بن خلدون -1
      .855،   نفسه -2
 .     900رشيد بورويبة و آخرون، المرجع السابق،    -3
   .44،المصدر السابق،   ...، الرحلةعبد الرحمن بن خلدون -4
   .35،   نفسه -5
 .     974رشيد بورويبة و آخرون، المرجع السابق،    -6
 .45، المصدر السابق،   ...عبد الرحمن، الرحلة ابن خلدون -7
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موضعه و موقعته، فتلا عليت  أن تترى أحستن متن لقائته، و لا ستهل متن إلقائته، لقتي الشتيوخ الأكتابر، وبقتي 
  (1)«.و أفواه المحابرحمده متعرفا  من بطون الكتب و ألسنة الأقلام، 

 :(2)و لله درّ القائل:بيتين في حق ابن مرزوق الخطيب ذكر القلصادي
 تستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاق إليه الواخدات النجائب  ألا إن أرلأ  الغرب أفضتتتتل موطن
 الكواكبلما حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتركت شوقاً إليه  و لو لم يكن في الغرب كل فضيلة

كان ابن مرزوق الخطيب المعروف بالحفيد من العلماء المتدينين الحارصين على التعلتيم، و هتذا متا 
من رجال الدنيا و الآخترة، و كانتت أوقاتته كلهتا معمتورة  كان »:في رحلته حين قال أورده عنه القلصادي

و تتتتدريس علتتتم و فتيتتتا و تصتتتنيف، و كانتتتت لتتته أوراد متتتن صتتتلاة و قتتتراءة و قتتترآن :بالطاعتتتات لتتتيلًا و نهتتتاراً 
معلومة، و أوقات مشهورة، و كان له بتالعلم عنايتة تكشتف بهتا العمايتة، و درايتة تعضتدها الروايتة، و نباهتة 

للفارستتي، و شتتيئاً متتن « الإيضتتاح»بعتتلأ كتابتته فتتي الفتترائلأ، و أواختتر  ، فقتترأت عليتته [تكستتب النزاهتتة]
          «صتتتتحيح البختتتتاري»حضتتتترت عليتتتته نحتتتتو الربتتتتع متتتتن إعتتتتراب القتتتترآن و لابتتتتن مالتتتت ، و « شتتتترح التستتتتهيل»

و الشاطبيتين، و الأكثر من ابن الحاجب الفرعي، و التلقين و بعلأ الرسالة، و أكثر التسهيل لابن مال ، 
للغزالتتتي، و غيتتتر ذلتتت  متتتن « المنهتتتاج»و كتتتذل  الألفيتتتة و الكافيتتتة و ابتتتن الصتتتلاح فتتتي علتتتم الحتتتديث، و 

 .فكان ابن مرزوق الخطيب بمثابة موسوعة علمية جمعت مختلف العلوم ،(3)«.الكتب
يتوم الخمتيس عنتد العصتتر  تتتوفي » :فتي رحلتته و عتن وفتاة ابتن مترزوق الخطيتتب يقتول القلصتادي

تتتلي عليتتته م 0974جتتتانفي  75= رابتتتع عشتتتر متتتن شتتتعبان عتتتام اثنتتتين و أربعتتتين و ثمانمائتتتة هجريتتتة  ، و ص 
 :(4)«و آخر بيت س مع منه قرب موته... ظم بعد صلاة الجمعةبالجامع الأع

 إن كان سف  دمي أقصى مرادكم          فما غلت نظرة منكم بسف  دمي
الزيانية، و قد أورد  أثناء إقامته بمدينة تلمسانعن شيوخ آخرين العلمية  خلال رحلته أخذ القلصادي

 : همف ،«تمهيد الطالب و منتهى الرَّاغب إلى أعلى المنازل و المناقب»  هذكرهم في رحلت
 عيسى الرتيمي: 

و منهم شيخنا و بركتنا الفقيه الصدر العلم في الفرائلأ و العدد، »:في رحلته قال عنه القلصادي
شهر بأم الزيان، لم أر أعلم منه بكتاب .الرتيمي سيدي أبو مهدي عيسى:و فريد دهره في فنه أحد عصره،

إلا بعد أن  لم يسر إلى القراءة على سيدي سعيد العقباني: أنه و أخبر .الحوفي في الذين أخذت عنهم
 (5)«.و حضره مع الغير نحو الثمان عشرة ختمة قرأ جميع الحوفي على والده ست مرات،

                                                 

                                .  050 - 055    ، المصدر السابق، الأندلسي أبو الحسن علي القلصادي -1
                                .  050  ، نفسه -2
                                .  058  ، نفسه -3
                                .  057 - 058    ، نفسه -4
                                .  057  ، المصدر السابق، الأندلسي أبو الحسن علي القلصادي -5
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و أشفق عليه من  جاء ذكرها في رحلته علوم كثيرة في تلمسان عن عيسى الرتيمي أخذ القلصادي
         فقرأت عليه كتاب الحوفي من مواضع مختلفة،» :عناء الرحلة إلى كي يتعلم حيث قال القلصادي

و لم يزل يقول .، و كان له مقصد حسن في التعليم، مع خلق رضية و تسليم[بطريقتي الصحيح و الكسور]
أو أمكنني أن أعلم  كل ما عرفته في آن واحد    لو كان في قدرتي:) هلي في أكثر أوقات القراءة علي

 : (1)«لفعلت، و لم نتعب  بالغدو و الرواح إلي، كما قال القحطاني
 مي سقيتكم          و لم أخف عنكم ذل  العلم بالذخرففي شربة لو كان عل

تعليم، ربما نظرا للطريقة الالعلم الذي تميّز به عيسى العلم الرتيمي، إلا أنه لم ي وفق في  غزارة و رغم
    دئ، و لم يكن يحسن تعليم المبت»:في رحلته التي كان يسلكها في التعليم و هذا ما أشار إليه القلصادي

و د فن بقرب الولي الصالح سيدي ...و لذل  لم يشتهر عند جميع الناس كغيره، توفي رحمة الله عليه في
   .بشكل دقيق ، و لم تضبط رحلة القلصادي تاريخ وفاته(2)«.الحلوي
 (ه 247ت ) محمد الشريف: 

و منهم »:الذي قال فيه حلة القلصاديترجمته مقتصرة على جاء في ر (3)أوردت بعلأ كتب التراجم
مسجد  إمام، سيدي أبو عبد الله محمد الشريف:شيخنا الفقيه الإمام الصدر العلم الحسب الأصيل

 .، لكن الاسم في الأصل ابن حيان(4)«.لأبي حيان«شرح التسهيل»الخراطين، اختصر 
                 ،«تلخي  المفتاح»قرأت عليه »:منه علوم كثيرة، ذكرها في رحلته تعلم القلصادي

للسيد الشريف التلمساني، و حضرت عليه « مفتاح الأصول»لابن مال ، و كذل  «التسهيل»و بعلأ
  عام سبعة  توفي .للقرافي« التنقيحات»للزجاجي و « الجمل»بعلأ الألفية و بعلأ المرادي عليها، و 

  (5)«.م، و د فن خارج باب الجياد 0999 – 0997= أربعين و ثمانمائة  و
 (ه 242ت )محمد بن النجار: 

و منهم شيخنا الإمام العلامة »:في رحلته فقال عنه عن شيخه محمد بن النجار القلصاديتحدث 
، و يمكن (6)«.محمد النجار، و كانت له مشاركة في العلوم النقلية و العقلية[ د اللهعب]المتفنن سيدي أبو

تصنيف محمد بن النجار ضمن العلماء التلمسانيين الذين جمعوا بين المنقول و المعقول، و هي شيمة 
  .ميزت القليل من العلماء
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قرأت عليه بعلأ »:علوم كثيرة، ذكرها في رحلته شيخه محمد بن النجار من تعلم القلصادي
تلخي  »للغزالي، و بعلأ ابن الحاجب الأصلي، و كذل  « المستصفى»و بعلأ  مختصر الشيخ خليل،

       لإمام الحرمين،« الإرشاد»و بعلأ كتاب  ، و حضرت عليه بعلأ تفسير الكتاب العزيز،«المفتاح
غير مرّة، « تلخي  المفتاح»و  للخونجي، «الجمل»و  للسلالجي،« برهانيةال»للبيضاوي، و « المنهاج»و 

م،  0997 – 0998= و ثمانمائة  عام ستة و أربعين توفي .«المدونة»و بعلأ الخفاف، و شيئاً من 
لي عليه   (1)«.و دفن بمقبرته من بستانه خارج باب الجياد، و هنا  ص 

 (ه 241ت )أحمد بن زاغو: 

و منهم شيخنا و بركتنا »:عنه في رحلته ، حيث قالأحد أبرز شيوخ القلصادي يعتبر أحمد بن زاغو
المفتي المصنف المدرس المؤلف، ذل  سيدي أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن  الإمامالفقيه 

قال عنه ففي علوم كثيرة و أبحر فيها،  تخص  ابن زاغوقد  ، و(2)«المغراوي الخزري شهر بابن زاغو
بمذهب الإمام [ أخذ]أعلم الناس في وقته في التفسير، و أفصحهم في التعبير، »:القلصادي في رحلته

سبق في الحديث و الأصول و قدم  إلىو المسال ، [ دلائل السبل]ائه و أقرانه في مال ، و فاق على نظر 
، فكان المذهب المالكي و كل ما يتصل به من (3)«سخة في التصوف، مع الذوق السليم و الفهم المستقيمرا

، حيث نجد الرحّالة المغاربة و الأندلسيين يشيرون خلال العهد الزياني علوم، من أولويات علماء تلمسان
 .إليه في مصنفاتهم
  له نسب أشهر من الشمس في السماء، »:في رحلته يقول القلصادي شيخه ابن زاغو و عن نسب

لق أندى من الزهر و أسوغ من الماء، و نزاهة الهمة  و ح س ب كاتساق عقد النجوم في بحر الظلمات، و خ 
، (4)«.ابة الدعوة، و إجالعالية، و المشاركة المباركة للخاصة و العامة، من هذه الأمة، مع إيثارة الخلوة

و صلاح حالي بالتماس  و أنا مذ رأيت نجاح دعواته،»:فتقرًّب منه القلصادي لعلمه و صلاحه، فقال
بركاته، لازمته و ترددت إليه فكنت أجد في مجالسه فوائد تنسي الأوطان، و أرد من بحر فيضه ما يحيا 

لى أن صيرني كبعلأ أولاده، و أنزلني به الظمآن، فسرعت إلى خدمته مسرعاً، و إلى مبرته مبادراً، إ
على طلبة العلم، خاصة  عطوفين حريصين ، فكان علماء تلمسان(5)«.منزلة أحد أصدقائه و أخدانه

و مهما يكن الأمر فإن تقرُّب العالم أو الشيخ .مالغرباء منهم الذين هجروا ديارهم و قطعوا مسافات للتعلّ 
 . كثير من الأحيان، فجعلت يقتدي بشيخه و يسل  نهجه في النهل من العلوم من طالب العلم أثمرت في

فقرأت عليه بلفظي رواية جميع :»:في رحلتهذكرها علوم كثيرة  عن شيخه ابن زاغو تعلم القلصادي
   «التفسير»مقدمته على :فهو من تآلي.، و من أول كتاب مسلم إلى أثناء باب الوصايا«صحيح البخاري»
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منتهى التوضيح في عمل الفرائلأ من الواحد »، و «التذييل في ختم التفسير»و  ،«تفسير الفاتحة»و 
لابن عطاء الله و شرحها « الحكم»، و قرأت عليه أيضا «شرح التلخي  لوالده»، غير مرة، و «الصحيح

، و بعلأ القصد «ي يحي الشريف على المغفرةتأليف سيدي أب»، و «لطائف المنن»ثانياً لابن عباد، و 
للغزالي و بعلأ مختصره لسيدي أبي عبد الله البلبالي، و من مختصر  «الإحياء» ، و كذل  كتابإلى الله

الشيخ خليل من الأقضية إلى آخره، و ابن الحاجب الفرعي من الأيمان و النذر، و بعلأ ابن الحاجب 
 .   ، و هذا ما عكس مستوى شيخه ابن زاغو و سعة إطلاعه على مختلف المصنفات الفقهية(1)«.الأصلي

في الحضور  و لازمته»:الذي مارس التعليم بالمدرسة اليعقوبية عن شيخه ابن زاغو القلصاديقال 
    في أزمنة الشتاء، و الأصول و العربية  و الفقه و الحديث مع الجمهور في المدرسة اليعقوبية للتفسير

   و الجمعة لقراءة التصوف و الهندسة في زمن الصيف، و يوم الخميس و البيان و الحساب و الفرائلأ
  كانت أوقاته »:، ثم يضيف القلصادي في رحلته عن سلو  شيخه ابن زاغو(2)«.و تصحيح تأليفه

و أفعاله مرضية، و سجاياه محمودة، لولا عجائب صنع الله مضبوطة للعبادة و أزمانه محفوظة للإفادة، 
و يخالفه، اقتداء بالسلف  و لا أعلم أنه كان يأمر بفعل.ما ثبتت تل  الفضائل في لحم و لا عصب

 :(3)«الصالح

 :من الشعر دونها خلال رحلته(4) للقلصادي أبياتاً  أنشد ابن زاغو
 تتتتى في الأمور إلى السلامةو أدعتتتتتت تتتتتتتتتتتلُّ شيءرأيت الانقبالأ أجتتتتتتتتت

لق سالمهم و دعمهم  فخِل طتهم تقود إلى الندامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة فهذا الخ 
   في القيامةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيقود إلى خلاص و لا ت عتتتتتتتتتتتتتتتتنى بشيء غير شيء

 :في رحلته و مما أنشدني لبعضهم، و كان يستحسنه اديو يضيف القلص
 فدام الأنس لي و نما الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترور زمت بيتيتتتتتتتتتتأنست بوحدتي و ل

  أ زار و لا أزوره جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترت فلا تتتتتتتتتاليتتتتتتتو أدَّبني الزمان فما أبتتتتتت
 أسار  الجند أم ركب الأميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر اءل ما دمت حيًّاتتتتتتتتتو لست بس

كأنه يتهب للرحيل عن  في آخر عمره  في تلمسان ابدنو أجله، فبد شيخ القلصادي شعر ابن زاغو
و آخر بيت أنشدني يوم »:القلصادي حين قال لدنيا، فزاد من العبادة و فعل الخير، و عبر عن ذل ا

 :(5)«و لم يشهد بعدها جمعة أخرى جمعة بعد خروجنا من الصلاة،
 تتتتتتتتتتتتتترارفما بعد العشية من عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تمتع من شيم عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترار نجد
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و آخر ما قرىء عليه كتاب »:قال في رحلته عن شيخه ابن زاغو القلصادي ذكرهما ل ختامو في 
و في أثناء ذل  كان يشير إلينا بأحوال تدل على سفره من الدنيا، و كان يتأهب .«الطائف المنن»

لعصر الرابع عشر من ربيع الأول عام خمسة و أربعة و ثمانمائة يوم الخميس عند وقت ا توفي .لذل 
لي عليه من الغد بعد صلاة الجمعة بالجامع الأعظم، و د فن  0990أوت  8=  م في زمن الوباء، و ص 

بخارج المدينة بطريق العباد في موضع بالقرب من عين و نزوته، و كانت له جنازة عظيمة حضرها 
عن و أمل أنا فوجدت لفراقه ما يجده المبعد من مرامه، أو المرضع .ناس لفقدهالخا  و العام، و أسف ال

، و يبدو أن وفاة ابن زاغو شيخ القلصادي كان له تأثير كبير (1)«.فطامه، و كان عمره ثلاثاً و ستين سنة
 . عليه

 (ه 409ت )قاسم العقباني: 
و منهم شيخنا و بركتنا الإمام الفقيه المعمر »:في رحلته خه قاسم العقبانيعن شي قال القلصادي

سيدي أبو :و الأقران، المرتقي درجة الاجتهاد بالدليل و البرهان ملحق الأصاغر بالأكابر، العديم النظراء
من ازدهاء، و خلقة سمعت في ذو أبهة و بهاء و حبوة مملوءة من علم، خالية  ،الفضل قاسم العقباني 

 (2)«.مطالع الحسن إلى أنهى كمال، و أكمل انتهاء

، حيث تتلمذ يفقه علوم كثيرة جمعت بين المعقول و المنقول و علم اللسان كان الشيخ قاسم العقباني
     انفرد بفتي المعقول»:في رحلته قائلاً  لصادي، فأوضح ذل  القعلى يديه بعد وفاة شيخه أحمد بن زاغو

و المنقول، و اتحد في علمي اللسان و البيان، و هو فيما عدا يفوق الصدور، و يفيلأ على مزاحمته 
ى أمله من ذريته في كبره، و أحرز في طلب العلم أ، و ر بتلمسان في صغره [البحور، ولي خطة القضاء]

، عكف على تعليم العلوم، و عطف على ازه، و قطع فيه صدر العمر و استقبل إعجازهقصب السبق و ح
اشتهى كل منها  تقدير المعدوم منها و المعلوم، فأفاد الأفذاذ و أمتع الجهابدة و النقاد، و أسمع الأسما  ما

 لى أنإ و أراد، فسمعت منه و أخذت عنه، و لازمت مجلسه بعد وفاة الشيخ سيدي أحمد بن زاغو 
بعد وفاة شيوخه،  ، فكان لزاما على القلصادي(3)«.و لما عدت إليها وجدته بقيد الحياة ارتحلت من تلمسان

   .، و هذا ما وقع له بعد وفاة شيخه ابن زاغوبحث عن شيوخ العلمأن ي
و مما قرأت عليه بلفظي »:قائلاً  يخه قاسم العقبانيعن العلوم التي أخذها عن ش القلصاديتحدث 

لابن أبي زيد و بعلأ مختصر خليل، و بعلأ الحكم لابن عطاء الله و « المدونة»بعلأ مختصر 
شرحها لابن عباد، و بعلأ الحوفي بطريقتي التصحيح و الكسور، و بعلأ المناسخات من الشرح لوالده 

و حضرت عليه كتباً متعددة في علوم .ختصره في أول الدين، و غير ذل سيدي سعيد، و بعلأ م
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حسنة  كانت أخلاقه »:في رحلته القلصاديشيخه العقباني قال  و وفاة ، و عن أخلاق(1)«.شتى
= في شهر ذي القعدة من عام أربعة و خمسين و ثمانمائة  توفي .مرضية، قلَّ أن يرى الراؤون مثلها

لي عليه بالجامع الأعظم و دفن بغربية بالروضة م 0900وائل جانفي م أو ا 0905ديسمبر  ، و ص 
هنا ، قرب الشيخ سيدي أبي عبد الله محمد بن مرزوق، و كانت له جنازة عظيمة حظرها السلطان فمن 

 (2)«دونه
 حضور ، و يبدو أنيوخهاش ، لكنه لم يتتلمذ علىمجالس علم في تلمسانأربع  حضر القلصادي

، فكان عليه أن يبحث عن شيوخ آخرين، جاء بعد وفاة شيوخه بتلمسان الذين تتلمذ عليهم القلصادي لها 
 :و الشيوخ الأربعة الذين حضر مجالسهم العلمية هم

 الحسن بن مخلوف: 

د المزيلي الراشدي، أبو علي، كان عالماً ولياً صالحاً قطباً بن مسعود بن سع هو الحسن بن مخلوف
و الشيخ  ، و ممن أخذ عنه الحافظ التنسي و علي التالوتي(الحفيد)غوثاً، أخذ عن إبراهيم و ابن مرزوق 

قاً السنوسي، كان الحسن بن مخلوف لا يخاف في الله لومة لائم كما كان رحيماً بالمؤمنين شفي
فمنهم الشيخ الولي الصالح »:في رحلته القلصادي، قال عنه (3)ه 403كانت وفاته آخر شوال سنة .عليهم

، و شهرته تغني عن سيدي الحسن بن مخلوف الراشدي الأصل، القاطن بتلمسان الشهير بأبركان 
  .ماتهجملة من كرا« روضة النسرين»، كما أورد ابن صعد في (4)«.تعريفه

 أبو الفضل ابن الإمام: 

حتتتلاه ابتتتن متتتريم فتتتي  هتتتو محمتتتد بتتتن إبتتتراهيم بتتتن عبتتتد التتترحمن بتتتن محمتتتد بتتتن عبتتتد الله ابتتتن الإمتتتام
، (5)«.الإمام العلامة الحجة النظار المحقق العارف اللوذعي الرحلة أحد أقران ابن مرزوق الحفيتد»:البستان

كتان .الإمتامالصتدر العلتم ستيدي أبتو الفضتل ابتن  الإمتامالفقيه  فمنهم الشيخ»:في رحلته القلصاديقال عنه 
  (6)«.عالماً بالمعقول

 محمد بن العباس: 

تحدث عنه  ،(7).بابن العباس التلمسانيبن محمد بن عيسى العبادي الشهير  هو محمد بن العباس
الإمام العلامة المحقق المتفنن المحصل القدوة الحجة المفتي الصالح الحافظ المتقن »:ابن مريم في البستان

                                                 

                                .  007   نفسه،  -1
                                .  007  ، نفسه -2
 .47 - 39مد بن مريم، المصدر السابق،     أبو عبد الله محمد بن محمد بن أح -3

                                . 848  ، المصدر السابق، محمد بن محمد مخلوف:ينظر كذل 
                                .  009 - 007    ، المصدر السابق، الأندلسي أبو الحسن علي القلصادي -4
 .885محمد بن محمد بن أحمد بن مريم، المصدر السابق،   أبو عبد الله  -5

                                .  009 - 007    ، المصدر السابق، الأندلسي أبو الحسن علي القلصادي:ينظر
                                .  009  ، نفسه -6
                                .  009 - 007    ، نفسه -7
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، سيدي أبو عبد الله محمد بن العباس منهم الفقيه الإمامو »:في رحلته قال عنه القلصادي ،(1) «.البركة
  .، ورد ذكره في كتب أخرى(2)«.العلوم متفنن في
 سليمان البزيدي: 

هو سليمان بن الحسن البوزيدي الشريف التلمساني أبو الربيع عالم محصل محقق، كان قائماً على 
، قال عنه (3)ه 490توفي سنة .المدونة و ابن الحاجب مستحضراً لفقه ابن عبد السلام و أبحاثه

  (4)«.يو منهم الفقيه الإمام العالم بمذهب الإمام مال  سيدي سليمان الب زيد»:في رحلته يالقلصاد
 التصوف:المطلب الثالث

لم يتفق الكتاب من المتصوفة وغيرهم في تحديد الأصتل التذي يمكتن إرجتتتا  اشتتتقاق لفتتظ التصتوف، 
، و للجماعتتتة «رجتتتل صوفتتتتي  »:التستتتمية غلبتتتت علتتتى هتتتذه الطائفتتتة، فيقتتتال»:رى أنرحمتتته الله يتتت(5)القشتتتيريف
و ليس يشهد لهتذا الاستم «المتصوّفة»:، و للجماعة«متصوِّف»:، و من يتوصَّل إلى ذل  ي قال له«صوفيَّة»

فالصتتفاء معناهتتا أن الصتتوفية صتتافية متتن الشتترور وشتتهوات (6)«متتن حيتتث اللغتتة العربيتتة قيتتاس و لا اشتتتقاق
صتتتفوي أو صتتتفاوي أو صتتتفائي ولتتتيس :و هتتتذا الاشتتتتقاق غيتتتر صتتتحيح لغويتتتا فالنستتتبة إلتتتى الصتتتفاء,نياالتتتد

   (7)غير أنه لا مانتتع أن تكون الكتلمة مأخوذة عن أهل الصفة.صوفيا
إنتتته متتتن الصتتتوف، و لهتتتذا :فأمتتتا قتتتول متتتن قتتتال» :اشتتتتقاق كلمتتتة التصتتتوف قتتتائلاً  استتتتعرلأ القشتتتيري

تتوا .تقمَّتت  إذا لتتبس القمي ،فتتذل  وجتته:إذا لتتبس الصتتوف كمتتا ي قتتالت صتتوَّف :ي قتتال و لكتتن القتتوم لتتم يختصُّ
و بعضتتهم ينستتب الكلمتتة إلتتى .و اشتتتقاق الصتتوفي متتن الصتتفاء، بعيتتد فتتي مقتضتتى اللغتتة«!!الصتتوف:بلتتبس

بة كمتا أن النست (8)الصف الأول من المؤمنين في الصلاة، و هذا التعبير بعيد عن سلامتة الاشتتقاق اللغتوي
إلى الصّفة لا تجيء إلّا على الصّوفّي، فكذل  الشأن في نسبهم إلى الصّفّ،حيث يكون إرجا  النسبة إلتى 

و يذهب غتالب المتصوفة إلى أن الصتوفي منسوب إلى لبس الصتوف و هذا يفسر (9)اللفظ خلاف الصوفي
 .التقشف و ترويلأ النفس و البدن

علم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة و أصله أن طريقة هؤلاء »:بأنه التصوف عرف ابن خلدون
القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصتحابة والتتابعين ومتن بعتدهم طريقتة الحتق  و الهدايتة واصتلها 

                                                 

                                 .887أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن مريم، المصدر السابق،    -1
                                .  009  ، نفسه -2
                                .  009 - 007    ، نفسه -3
                                .  000  ، نفسه -4
القشيري النيسابوري الشافعي، المحدث هو الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان بن عبد المل  بن طلحة بن محمد الاستوائي :القشيري -5

 .م 0538/ه 940توفي سنة .الصوفي
 .708،   8550، 7لة الق شيرية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة ي، الرساأبي القاسم عبد الكريم بن هوزان الق شير  -6
 .95،   0445محمد السيد الجليند، من قضايا التصوف في ضوء الكتاب و السنة، مكتبة الزهراء، القاهرة،  -7
 .95المرجع نفسه،    -8
،   8554، بي في الخمسية الهجرية الثانية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائرالعر  محمد مرتالأ،التجربة الصوفية عند شعراء المغرب -9

 .09 - 05،    0444،شفاء السائل و تهذيب المسائل،تحقيق محمد مطيع الحافظ،مكتبة الأسد،عبد الرحمن بن خلدون:ينظر كذل .04
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     (1)«العكتوف علتتى العبتادة والانقطتتا  إلتتى الله تعتالى والإعتترالأ عتتن زخترف التتدنيا وزينتهتتا والزهتد فيمتتا يقبتتل

و قد بدأ التصوف في حركة زهد، غيتر أن التطتورات التاريخيتة التتي ظهترت فتي حيتاة المستلمين، أدت إلتى 
 . الانتقال من الزهد إلى التصوف

كتتان يفهتتم التصتتوف علتتى أنتته متتأخوذ متتن كلمتتة ستتتوفيا  اليونانيتتة  فستتر التتبعلأ علتتى أن ابتتن النتتديم
و متتع تطتتور الستتلو  (2) ن جتتابر بتتن حيتتان أول متتن عتترف بتتذل  متتن المستتلمينبمعنتتى محبتتة الحكمتتة،  و أ

استتتمدت أصولتتتها متتن الفلستتفة الأفلاطونيتتة المحدثتتة وبعتتلأ المتتذاهب   الصتتوفي، أصتتبح للمتصتتوفة فلستتفة 
 .الفارسية والهندية

 بتتدأ التصتتوف فتتي شتتكل حركتتة زهتتد،باعتبار القتترآن الكتتريم يضتتم عتتددا كبيتترا متتن الآيتتات الداعيتتة إلتتى
تا :الزهد منها قوله  م  ث  الدُّن ي ا ن ؤتِتهِ مِن ه تا و  ر  م ن  ك ان  ي رِيد  ح  ثِهِ و  ر  ث  الآخِر ةِ ن زِد  ل ه  فِي ح  ر  ﴿م ن  ك ان  ي رِيد  ح 

   (3)ل ه  فِي الآخِر ةِ مِن  ن صِيبٍ﴾
في سياق الفتوحات برزت ملامحها  حركة زهدية، م، 0/ه 8الأوسط من بداية  شهد المغرب

من كبار التابعين و عندما توفي أصبح قبره موضع زيارة  حيث استقر الزاهد وهب بن منية الإسلامية،
أدت إلى الانتقال من الزهد  غير أن التطورات التاريخية التي ظهرت في حياة المسلمين،، (4)التلمسانيين

أوضحا مولده في ظروف صعبة تميزت بالبد  غدتها أفكار  فالقشيري و ابن خلدون إلى التصوف،
 .      و أصبح كل منها يدعي الزهد و الور (5)و الرافضة و الخوارج المعتزلة،

كان لرحلات الحج و الرحلات العلمية الدور البارز في انتقال المصنفات الصوفية من المشرق إلى 
المكرمة إلى  من مكة(ه 0ت القرن )فخلال عهد المرابطين جلب سعدون القروى لاميين،الإس المغرب

طبقات »لأبي الحسن بن جهضم، و كتاب «كتاب الأنوار»المغرب الإسلامي المصنفات الصوفية أبرزها 
قاضي أبو بكر كما نقل ال ،(6)و غيرها و عمل على تدريسها   لعبد الرحمن بن الحسين السلمى «الصوفية

اطلع عليها (7)«إحياء علوم الدين» و «الرسالة القشيرية»بعد عودته من المشترق  ،إلى الأندلس بن العربي
 .الفقهاء و عامة الناس مما ساهم إلى حد كبير في انتشار التصوف بالمغرب الإسلامي و الأندلس

الاستتلامي الكبتترى تيتتار التصتتوّف، إذ انتشتتر بهتتا  كغيرهتتا متتن حواضتتر المغتترب عرفتتت مدينتتة تلمستتان
م، خاصتتة بعتتدأن د فتتن الشتتيخ القطتتب أو متتدين الغتتوث بالع بّتتاد  08/ ه 4انتشتتاراً  كبيتتراً، فتتي نهايتتة القتترن 

                                                 

 .943، المقدمة،   ابن خلدون -1
 .97محمد السيد الجليند، المرجع السابق،    -2
 . 85:القرآن الكريم، سورة الشورى، الآية -3
 .003يحي بن خلدون، المصدر السابق،    -4
للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،  الميلاديين،دار الهدى  07و  08/الهجريين 3و  4خلال القرنين  الطاهر بونابي، التصوف في الجزائر -5

8559   ،73 . 
 .47،   نفسهالمرجع  -6
 .780أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني، المصدر السابق،    -7
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كمتا بترز فتي  ،(1)وليتا لهتذا المكتان، لأن أبا مدين صار بتلمسان، وشهدت تلمسان حركة نشيطة لهذا التيار
مدينة تلمسان عدد كبير من شيوخ التصوف خلال العصر الزياني كان لهم تلاميذ و متدارس حيتث حتر  
رجتتال التصتتوّف فتتي تلمستتان علتتى العمتتل بالكتتتاب و الستتنة و الاهتمتتام بالجانتتب التربتتوي العلمتتي و الابتعتتاد 

و  ضتتريح أبتتي متتدين شتتعيب كثتتر زوارستتان كثيتترون و و بتترز متتنهم متصتتوّفة بتلم(2)عتتن التصتتوف الفلستتفي
 .أصبحت الع بّاد قبلة لمريدي طريقته

و قد وجدت ظتاهرة التصتوّف مجتالا لهتا فتي تقتديس الأوليتاء و الجماعتات الصتوفية، حيتث دعتم هتذه 
، التتذي كتتان معجبتاً  بالصتتوفية و المتصتتوفين الظتاهرة ملتتو  بنتتي زيتان ابتتتداء متتن جتدهم يغمراستتن بتتن زيتان

، و حتتى الرحّالتة المغاربتة و الأندلستيين (3)ساعياً للتقرب منهم متحمستاً لنيتل بتركتهم، حريصتاً علتى زيتارتهم
في سند  (تلمسان)هرها بظا»:في بداية رحلته العبدريالذي قال عنه  كانوا حريصين أيضا على زيارة الع بَّاد

ل الخيتتتر، و بتتته متتتزارات كثيتتترة، و متتتن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد و هتتتو متتتدفن الصتتتالحين و أهبّتتتالجبتتتل موضتتتع يعتتترف بالع  
 ،(4)«-و رزقنتا بركتته .رضتي الله عنته –أبتي متدين  أعظمها و أشهرها قبر الشيخ الصالح القدوة فترد زمانته

 . تهو التفاؤل بالخير خلال رحل لتبرّ  بهزيارته او كان القصد من 
لحاء تلمسان لم يكتف الرحّالة العبدري عند رها كرّ فحسب، بل عند بداية رحلته  بزيارة أضرحة ص 

الكريمة  فلما وقفنا على باب تلمسان صادفنا العادة»:، فقالتهاقرر زيار  تلمسانعند وصوله و  ،هاإيابه من
إنَّ :من لطف المولى سبحانه، فألقينا قافلة تخرج، و هي كبيرة تزيد على الألف و قال لنا قائل على الباب

فارة فدخلنا إلى البلد        .لهم محاولة الخروج نحواً من ثلاثة أشهر، حتى تسنَّى لهم بخفارة على أداء خ 
الحين با الح و خرجت  ساعة دخولنا إلى زيارة قبور الصَّ لوضع المعروف بالع بَّاد، و زرت قبر الشَّيخ  الصَّ

، و كان أمل العبدري كبير في قطع المفازة الخطيرة (5)«...رضي الله عنه[ ش ع يب]آية زمانه أبي مدين 
 . إلى رباط تازة متفائلًا بالنجاة من ق طا  الطرق  و اللصو 
، فقتال عنته ابتن المرينتي أبتي عنتان هم الستلطاناهتم السلاطين الزيتانيين و المترينيين بالمتصتوّفة، متن

اد، مرتقيتا عتن الأغتوار إلتى الأنجتاد، و دختل إلتى ضتريح بّتو خترج إلتى بقعتة الع  »:ي في رحلتهالحتاج النّمير 
   الحستتن الأندلستتي رضتتي الله عنتته، فأطتتال بتته المقتتام،  بتتن شتتيخ المشتتائخ ستتلطان العتتارفين أبتتي متتدين شتتعيب

 (6)«.و واصل الدعاء و أدام

                                                 

       743،   8، المرجع السابق، ج ...عبد العزيز فيلالي، تلمسان -1
، دراسة في تاريخ السوسيو (م 00 – 07) الأوسط ما بين القرنين السابع و التاسع الهجريين  بوداود عبيد، ظاهرة التصوف في المغرب -2

 .    054،   8558،  ثقافي، دار الغرب للنشر و التوزيع، وهران
       744،   8، المرجع السابق، ج ...عبد العزيز فيلالي، تلمسان -3
 .    94 - 94، المصدر السابق،     العبدري -4
 .    047، المصدر السابق،   العبدري -5
 .      944ابن الحاج النميري، المصدر السابق،    -6
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لحاء تلمستانألها ب بدؤا زيارتهم كان سلاطين بنو مرين كلما غزو تلمسان و فتي مقتدمتها  ،ضرحة ص 
عن الستلطان  ميريابن الحاج النّ  ي رحلةثم ما تبقى منهم، و جاء ذل  ف ،مدين شعيبأبي   الغوث ضريح

لتم  ينشتب رضتي الله عنته أن ستار إلتى ضتريح الشتيخ الصتالح أبتي إستحاق »:حتين قتال أبي عنتان المرينتي
ء مسترستلًا فتي شتكر  الله تعتالى و ثنتاء و رفتع رضي الله عنه فأقتام أيضتا هنالت  معتتملًا فتي دعتا(1)الطيّار

أو ربمتتا  رجتال التصتتوّف بتلمستاناحترامتاً لبعتلأ الستتلاطين أبتتدى  و قتد (2)«...إليته أيضتا بعتتلأ الشتكايات
 . متصوّفة أنفسهم كانوا

الة المغربتي ابتن بطوطتة ، و أوضتح ن عودتته متن رحلتتهعت زيتارة ضتريح أبتي متدين شتعيب قصد الرحَّ
و كلمتا  ،(3)«.فقصدت العباد، و زرت الشيخ أبا مدين رضي الله عنه و نفع بته»:قالذل  في رحلته عندما 

تلمستانيين علمتاء حلّ ابن بطوطة ببلد إسلامي إلا   و سار  للقيام بنفس العمل، كمتا أورد فتي رحلتته ذكتر 
و قتد ، (4)«ح السال  أبو الحسن علتي بتن فرغتوس التلمستانيمنهم الصالح الساب و»:مكة المكرمةمجاورين ل

التتتة و الجغتتترافيين المغاربتتتة يحترمتتتون الأوليتتتاء  ينفو الأندلستتتيين كتتتانوا متصتتتوِّ  يعنتتتي هتتتذا أن كثيتتتر متتتن الرحَّ
 .بمجرد وصولهم لبلد ما سارعوا إلى البحث عنهم و زيارتهمو  الصالحين،

ثتم »:، حيتث قتال«طلحتة العبتد التوادي» بالقدس أثناء رحلتته و من المتصوفة الذين لقيهم ابن بطوطة
شتتيخ المغاربتتة بالقتتدس  و(5)ستتافرت عتتن القتتدس، و رافقنتتي التتواعظ المحتتدث شتترف التتدين ستتليمان المِل يتتاني

 .زهده و علمهالمعروف ب، (6)«الصوفي الفاضل طلحة العبد الوادي
فتإنني »: ، منها ابن خميس فقال عنهفي رحلته شخصيات علمية و صوفية في تلمسان أورد العبدري

   كتان ابتن خمتيس متن فحتول الشتعراء و قتد  ،(7)«...علتى حتالِ انتزواء و تقلتّلِ متن التدُّنيا(ابتن خمتيس) وجدته
العتالم الصتوفي، » :في رحلته رحمن بن خلدونقال عنه عبد ال ، و(8)حافظاً لأشعار العربو أعلام البلغاء 

 الزهد، و لم يمنعه تصوّفه من، لأنه جمع بين العلم و (9)«بن خميس التلمساني المتجرد أبي عبد الله محمد
 .الإبدا  في العلوم التي كان يحسنها، و خاصة نظم الشعر

                                                 

نة، ظل خلالها قائماً من كبار الأولياء الصالحين بتلمسان، تذكر عنه المصادر بأنه من يضطجع أربعاً و عشرين س:أبو إسحاق الطيار -1
 .    054يحي بن خلدون، المصدر السابق،   :ينظر.صائماً خاشعاً يعلم القرآن توفي في نهاية القرن السابع الهجري و د فن بالع بَّاد

 .      943ابن الحاج النميري، المصدر السابق،    -2
  .  993، المصدر السابق،   ابن بطوطة -3
  .  055   ،نفسهالمصدر  -4
    ،رحل إلى المشرق و دخل بغداد ،و لقي جماعة من العلماء  محدث،فقيه مالكي،مشار  في عدة علوم، من أهل مليانة:سليمان المِلْياني -5

 .    704، المرجع السابق،   عادل نويهلأ:ينظر.و أخذ عنهم
  .  998، المصدر السابق،   ابن بطوطة -6
 .    07، المصدر السابق،   العبدري -7
  .088،   8الحاج محمد بن رمضان شاو ، المرجع السابق، ج  -8
 .09، المصدر السابق،   ...عبد الرحمن،الرحلة ابن خلدون -9
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  الرحّالتة المغاربتة  ، متنهمالنتاس خاصتة و عامتة يلجتأ إليهتابتلمستان،  لأماكن الهادئةمن ا كانت الع بَّاد
إلتى ربتاط  فعمتدت»:ي رحلتتهفقتال فت العلم، و هذا ما قام به عبتد الترحمن بتن خلتدون وللتأمل و الأندلسيين 

 ، لكتن ابتن خلتدون(1)«تركتت لته قطا  للعلتم ، لتوالشيخ الولي أبي مدين و نزلت بجواره مؤثرا للتخلي و الان
متتن (الستتلطان عبتتد العزيتتز صتتاحب المغتترب)فاستتتدعاني»:إليتته طلبتتوه، فقتتالكلمتتا كتتان الستتلاطين  بحاجتتة 

 (2)«خلوتي بالعبادة عند رباط الولي أبي مدين
أحمد )و به»:المتصوفة بتلمسان فقال عنه في رحلته وخ القلصاديأحد شي كان الشيخ أحمد بن زاغو

و عند كلامه تقف الفتيا في الأذكار و الإرادة، مقبل على .يضرب المثل في الز هد و العبادة( بن زاغو
أكرمه .الآخرة معرلأ عن الدنيا، عار عن زخرفتها، إلا ما يتخذه من ثوب حسن أو هيئة فيها جمال

 (3)«.المولى بتلاوة القرآن، و شرَّفه بملازمة قراءة العلم و التصنيف و التدريس و التأليف
، فقال بعد قيامه بمناس  العمرة ببعلأ أصاحبه، منهم القاسم بن الحسين التلمساني ألتقى القلصادي

الأيام في سرور و نعيم و أمان، لم أر أقصر منها، و وقع إلفنا بالشيخ ثم أقمنا تل  الليالي و »:عنه
، نزح عن طلب الدنيا فحصل له من المتبرَّ  به الولي الصالح سيدي قاسم بن الحسين التلمساني 

ني ببيته من رباط  الأخرى الحظ الأوفى، و فاز بالسعادتين، من المجاورة بالحرمين الشريفين، و خصَّ
، فتمتعت بمؤانسته و تمتعت إلا عن مجالسته، و تعاطينا أحاديث كأنها رضاب، و فوائد لها (4) الموفق

بيننا اقتضاء و اقتضاب، و تذكرنا أزماناً سلفت بتلمسان مع أشياخنا منهم و الأعيان، تداركهم الله بالرحمة 
ل قاسم بن أبي حديد أبي الفض:و وقع أيضاً اجتماعنا بالأخ في الله تعالى الفقيه الصدر.و الرضوان
 ، و شيوخ آخرون من المغرب(6)«.، شقيق إخاء لا شقيق أخوة، نسيب صفاء إن تذكرت نسبياً (5)القسنطيني

 .الأوسط
، (7)[إلى مملكة بني عبد الواد]جزء من رحلته و عنوانه بتتتتتتت  خصّ  الحاج عبد الله بن الصباح

 و نخرج إلى م ل  بني عبد الواد المذكورين إلى مدينة تلمسان»:تحه بذكر رجال التصوّف بتلمسان قائلاً افت
المدكورة المبرورة من الصالحين المشهورين مثل سيدي أبي مدين و غيره و مثل سيدي الحلوي و غيره من 

 .»(8)هذه الأمة المباركة ببركة نبينا و بركة  الصالحين لله الحمد كثيراً على بركة الله تعالى
                                                 

       .   080،   نفسه -1
 .080،   نفسه -2
                                .  054  ، نفسه -3
 . ه 459، وقفه الموفق علي بن عبد الوهاب الإسكندري سنة يقع بأسفل مكة:رباط الموفق -4

، مؤسسة الرسالة، 0مد حامد الفقى، ج تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، تح مح:ينظر
                                .  095  ، 0، المصدر السابق، الهام  الأندلسي أبو الحسن علي القلصادي.088م،    0444 –ه  0954، 8الطبعة 

                                .  095  ، المصدر السابق، سيالأندل أبو الحسن علي القلصادي:ينظر.لم نعتر على ترجمته -5
                                .  095  ، نفسه -6
 .40المدجّن، المصدر السابق،    الحاج عبد الله بن الصباح -7
 .40،   نفسه -8
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قِير»و من ك تب الرحّالة و الجغرافيين التي تخصصت في التصوف لأبي « أنِس الفقِير و  عزِ الح 
العباس أحمد بن الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطيني، حيث نجد يبين في كتابه هذا ضرورة الاعتقاد 

    بالمناقب و البركات و الكرامات، و عدم التنكر لها،  عترافالابالأولياء الصالحين و دعا إلى الزهد و 
ورد في هذا الكتاب تشخيصاً لأحوال أو قد  و وضح بانها من الأمور التي تنفع الفقير و تعز الحقير،

الناس، برؤى عديدة و من زوايا مختلفة الاجتماعية، منها الدينية و العقدية، و توصل في دراسته إلى أن 
           عقيدة الفرد، تعود إلى كثرة المظالم، و انعدام العدالة و التعامل بالحرام بين الناس، سبب فساد

و تقلي  دائرة الحلال و الانغماس في الملاذ و الشهوات و الانسياق وراء الغرائز من جهة، و ضعف 
يتدخل لفلأ هذه  الفقهاء و انتشار الخلاف في ما بينهم، من جهة ثانية، مما جعل السلطان الحفصي

يرى في التصوف مشرو   ، و كان ابن قنفذ القسنطيني (1).النزاعات و الاختلافات من حين إلى آخر
 .الإسلامي لإصلاح مجتمع المغرب

و كانتت وفتاة »:فتذنعنتدها قتال ابتن ق و أحوال الناس في تلمستان و عن وفاة الغوث أبي مدين شعيب
الشتتيخ أبتتي متتدين، رضتتي الله عنتته، و رحمتته فتتي عتتام أربعتتة و تستتعين و خمستتمائة و كتتان فتتي ذلتت  اليتتوم 
محفل عظيم و مشهد جسيم و في ذل  اليوم تاب الشيخ الصالح أبتو علتي عمتر الحبتا  التلمستاني و خترج 

ضرت جنازة الشيخ أبي متدين، رضتي الله عنته، بالع بَّتاد، ختارج ح:عن دنياه و كان يحدِّث بسبب ذل  فيقول
قلتت فتي :قتال –تلمسان، فما رأيت أعز من الفقراء فتي ذلت  اليتوم    و لا أذلَّ متن الأغنيتاء فتي ذلت  اليتوم 

      فتتدفعت أثتتوابي إلتتى فقيتتر بجنبتتي:قتتال –إذا كانتتت هتتذه حتتالتهم فتتي التتدنيا فمتتا ظنتت  بهتتا فتتي الأختترة :نفستتي
ان،، لتم تتوافقيني فعتديني :مرقعته و حلقت رأسي و دخلت على أهلي، فصتاحت زوجتتي فقلتت لهتا و أخذت

 (2)«.ميتاً 
     و العبتتاد منظتتر شتتريف و بقعتتة مباركتتة وطأهتتا الصتتالحون»:يقتتول ابتتن قنفذالقستتنطيني و عتتن الع بَّتتاد
كرامتتاتهم، و يتضتتر  كثيتتراً عنتتد أضتترحتهم،  ، و كتتان يعتقتتد فتتي بركتتات الصتتوفية و(3)«.و ستتكنها المتعبتتدون

و قبتتر الشتتيخ أبتتي متتدين، رضتتي الله عنتته، بالعبتتاد »:فقتتال ،الغتتوث بع بَّتتاد تلمستتان خاصتتة أبتتي متتدين شتتعيب
لشمس و منتهتى بلتد إلى مغرب ا رأيت من قبور الأولياء كثيراً من تونس.معهود مشهور، و حولأ للزائرين

، و هتتذا دليتتل (4)«.فمتتا رأيتتت انتتور متتن قبتتره و لا أشتترق و لا أظهتتر متتن ستتره و لتتيس الخبتتر كالعيتتان آستتفي
على اعتقاد ابن قنفذ في الأولياء الصالحين و المتصوفة و أن الكروب و الهموم لا تفرج إلا بإتبا  نهجهم 

 .الصوفي

                                                 

                                                                  .005،   ، المصدر السابق...، أنسأبو العباس أحمد بن الخطيب ابن قنفذ القسنطيني -1
 . 059،   نفسه -2
 .                                            005،   نفسه -3

          . 003،   8508و الغرب الإسلامي، دا الهدى، عين مليلة، الجزائر،  عبد العزيز فيلالي، دراسات في تاريخ الجزائر:ينظر كذل 
 . 059، المصدر السابق،   ...،أنسأبو العباس أحمد بن الخطيب، ابن قنفذ القسنطيني -4
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و الانقطا   و الزهد ميل النفوس إلى ما دعا الله سبحانه إليه»:نطينيو عن الزهد يقول ابن قنفذ القس
و قتتد ستتئل .إلتتى خدمتتته بنستتيان متتا يقتتع بتته طباعهتتا، و تفستتده استتتراحة التتنفس و ميلهتتا إلتتى رختت  الفقهتتاء

و الفضتل .فتي الله تعتالىفإذا حصلت هذه الرتبة الثالثة رجي القبول .هو تر  الحرام:فقال.الزهد نبعضهم ع
 (1)«.بيد الله سبحانه، يؤتيه من يشاء

          لختتتت  التتتتدكتور بونتتتتابي الطتتتتاهر مشتتتترو  الإصتتتتلاح التتتتذي تقتتتتدم بتتتته ابتتتتن قنفتتتتذ لإصتتتتلاح التصتتتتوف
فتتي متتا  الإستتلامي و المجتمتع، معتمتتداً علتتى تجربتتته الصتتوفية، التتي عاشتتها فتتي أمتتاكن متعتتددة متن المغتترب

  :(2)يلي
      بتتأن فكتترة التوبتتة تتميتتز بالشتتمولية و أهتتم عناصتترها هتتو الإصتترار و العتتزم، يتترى ابتتن قنفتتذ القستتنطيني -0

 .و التخل  من الحرام و العمل على كسب الرزق الحلال
ل التي تتؤدي أيضا أن فكرة محاسبة النفس و الابتعاد عن طريق الشر تعد وسيلة هامة من الوسائ يرى -8

إلى الور  الكاملي، و بالتالي الوصول إلى الرتبة الثانية من الزهد، فعلى الزاهد التائبأن يسل  طريتق الخيتر 
و الشتتكر، و نبتتذ الشتتهوات و الملتتذات و محاربتتة الشتتيطان، و محاربتتة التتنفس، تجعلتته ينتقتتل التتى،، المرتبتتة 

  .  ور  عند ابن قنفذ تكون أول درجة الزهدالثالثة، و هي مرتبة الزهد في الدنيا، لأن درجات ال
و بعد فتإن الفقيتر »:، فقال[أنِس الفقير و عز الحقير]قصده من تأليف كتابه حدد ابن قنفذ القسنطيني

رغتتب إلتتي متتن يكتترم علتتى متتن بعتتلأ اختتواني فتتي :إلتتى ربتته أحمتتد بتتن الخطيتتب، وفقتته الله، و لطتتف بتته  قتتال
، كمتتا تحتتدث أيضتتا (3)«.قييتتد شتتيء متن كتتلام الشتتيخ أبتتي متدين، نفتتع الله بتته و بأمثالتته المستلمينالتدين فتتي ت

 .عن صفة الولي الصالح و شروط الكرامة و فصل فيها
متتع ذكتتر  شتتيوخ أبتتي متتدين شتتعيب[ أنِتتس الفقيتتر و عتتز الحقيتتر]فتتي كتابتته  ابتتن قنفتتذ القستتنطينيذكتتر 

و »:، فقال عنهتاالعلوم التي اشتهروا فيها و كراماتهم، و عند زيارته لفاس التقى بامرأة متصوّفة من تلمسان
و تبركت بها و ما زالت علتى متا تقترر عنتدي، تخصتني .رأيت منهم بفاس المرأة الصالحة مؤمنة التلمسانية

و كان قاضي الجماعة بفاس أبو عبد الله المقري، رحمه الله، يزورها و يسعى فتي .الغيببالدعاء في ظهر 
و كان قوتها في العام من غزل بتديها متن .     و كانت على زهد و تقشف و عبادة و ور .قضاء حوائجها

زالتت و متا .لا تقبل متن أحتد شتيئاً .نصف و سق شرعي من الزر  و هو ثمنه و نصف بالكيل الجديد ببلدنا
أكلتت و متا  و كانتت تقتيم عنتدنا الشتهر و نحتوه علتى يستير متن قوتهتا.لا تأكل شيئاً .تقيم بدارنا أياماً متوالية

و أراد ستيد الشترفاء و جلتيس الأمتراء الفقيته العتالم العلتم الصتدر الشتيخ الشتهير أبتو القاستم ...طعاماً لنتا قتط
  (4)««.يعظم علي أن يقصدني شريف»:تو قالتزيارتها فأ الشريف التلمساني

                                                 

 . 005، المصدر السابق،   ...،أنسأبو العباس أحمد بن الخطيب، ابن قنفذ القسنطيني -1
          . 004 - 003، المرجع السابق،     ...عبد العزيز فيلالي، دراسات -2
 . 0، المصدر السابق،   ...،أنسأبو العباس أحمد بن الخطيب، ابن قنفذ القسنطيني -3
 . 40 - 45،     نفسه -4
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و رأيتهتتا متترة عليهتتا جبتتة صتتوف و علتتى رأستتها طتترف متتن »:قتتائلاً  ابتتن قنفتتذ مؤمنتتة التلمستتانية وصتتف
قالتتتت .تلتتتيس معقتتتود تحتتتت دقنهتتتا وشتتتيب رأستتتها ظتتتاهر علتتتى جبهتهتتتا و لوحهتتتا فيتتته متتتن ستتتورة البقتتترة بيتتتدها

   (1)«.و اخذت في البكاء«!كون حالي يا ولدي بين يدي ربيكيف ي»:لي
، و هتتذا متتا نقلتته شتتديدة الشتتوق إلتتى أن تمتتوت بتلمستتان و تتتدفن بتربتتة الع بَّتتاد كانتتت مؤمنتتة التلمستتانية 

، و تكرر ذل ، فلما قربت منيتها يستر الله «.أريد أن أموت بع بَّاد تلمسان»»:عنها في رحلته، حين قالت له
» و بالع بَّتتاد ،(2)«.لهتا الستفر إلتتى تلمستان، فستافرت و توفيتتت بهتا بعتد وصتتولها بأيتام، رحمهتا الله و نفتتع بهتا

و لم يقتصر التصوّف بتلمسان  ، (3)«.قبور كثيرة متزاحمة لالتماس بركة الشيخ   أبي مدي رضي الله عنه
 .  ط، بل شمل حتى النساءعلى الرجال فق

، قتال عنته  (4)أبتو محمتد عبتد الستلام التونستي و دفنوا بالع بَّتاد، و من المتصوًفة الذين أقاموا بتلمسان
 فقصتده والتي تلمستان.رضهو حدثوا عن عبد السلام التونسي أنه كان يعمل بيده في أ»:ابن قنفذ القسنطيني

أين تجتد « ما هذه الأخلاق؟»:فقال له عبد السلام.للتبر  فنزل عن فرسه ففر  له فتاه برنوسه يجلس عليه
و بلغ .و كانت لعبد السلام أحوال عجيبة.فاستحيا   و قام و جلس على الأرلأ «غدا برنوسا تجلس عليه؟

ذا صلى الجمعة بتلمسان حبسه الناس عند الخروج للدعاء زمانتاً طتويلًا الغاية في الزهد و التقشف و كان إ
   (5)«.و رابطته بالع بَّاد معروفة.واحداً بعد واحداً 

 
 

 

 

                                                 

 . 48، نفسه -1
 . 48، المصدر السابق، ...،أنسأبو العباس أحمد بن الخطيب، ابن قنفذ القسنطيني -2
 . 054، نفسه -3
يدي أو بومدين بجواره في سيدي عبد السلام التونسي الذي دفن الشيخ س»:قال عنه ابن مريم في البستان:أبو محمد عبد السلام التونسي -4

في الرهبان كان عالماً زاهداً من أكابر أولياء الله تعالى لا تأخذه في الله لومة لائم يلبس  روضته قرأ على عمه عبد العزيز و نزل تلمسان
 «.ادالصوف و يأكل الشعير من حرث يديه و السلاحف البرية إلى ان مات رحمه الله عليه و قبره بالعب

 . 088أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن مريم، المصدر السابق، : ينظر
 . 054، المصدر السابق، ...،أنسأبو العباس أحمد بن الخطيب، ابن قنفذ القسنطيني -5
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 العلوم العقلية :المطلب الرابع

    و جبتتر حستتاب و هندستتةمتتن و تستتمى أيضتتا العلتتوم الكونيتتة و كانتتت تشتتمل المنطتتق و الرياضتتيات 
   بالإضتتافة إلتتى علتتم السياستتة  يلحتتق بتته متتن فلستتفة أو حكمتتة متتا كيميتتاء و طتتب و فيزيتتاء و و طبيعيتتات متتن
جتاء ذكترهم فتي كتتب الرحّالتة و الجغترافيين  التذينفتي العلتوم العقليتة  العلمتاءأبترز و من (1)و علم الموسيقى

 :المغاربة و الأندلسيين
 (ه 717ت ) الآبليبن إبراهيم  أبو عبد الله محمد 

    أحد أساتذة عبد الرحمن بن خلدون (ه 303 – 440) مد بن إبراهيم الآبلي هو أبو عبد الله مح
 تلمسان إلى، ثم انتقلت عائلته في الأندلس و لسان الدين بن الخطيب، أصله أندلسي من مدينة آبلة

العلم و تدريسه مخالفاً في ذل  اتجاه أبيه و اعمامه الذين بالمغرب الأوسط، و هنا  عكف على تحصيل 
احترفوا الجندية، رحل إلى المشرق و حج، و لقي كثيرا من العلماء ثم عاد ثانية إلى تلمسان ثم اندمج في 

       قد لقيه  ، و(2).بفاس و ظل هنا  إلى أن مات طبقة العلماء بمجلس السلطان أبي الحسن المريني
و »:، فقال عنهعند عودته من رحلته عندما مرَّ بتونس و استفاد من علمه الرحّالة المغربي ابن بطوطة

    ، و كان في فرا  المرلأ،الآبليخاتم العلماء و كبيرهم أبا عبد الله  الإماملقيت بتونس إذ ذا  الشيخ 
       .، فكان حريصاً و مقبلًا على العلم حتى على فرا  المرلأ(3)«.و باحثني عن كثير من أمور رحلتي

اسمه محمد بن إبتراهيم »:في رحلته معلومات عنه أوفدإذ من شيوخ عبد الرحمن خلدون، الآبلي كان 
 حمتد،أجاز بأبيه و عمته أ من أهل آبلة من بلد الجوف منها، جالية الأندلس و أصله من فمنشؤه بتلمسان،

بتن  و أصتهر إبتراهيم منهمتا إلتى القاضتي بتلمستان محمتد و ولده في جنتدهم، يغمراسن بن زيان فاستخدمهم
متنهم شتيخ العلتوم  و»:فتي رحلتته ، و هتذا متا أكتده ابتن خلتدون(4)«.فولتدت لته محمتدا هتذا فتي ابنتته، غلبون
، و بها نشأ، و قرأ كتب التعتاليم، و حًتذِق  أصله من تلمسان  .بن إبراهيم الآبلي أبو عبد الله محمد ،العقلية

المشتترق  و لقتتي أعتتلام ،حتتجَّ فيهتتا، و أظلتته الحصتتار الكبيتتر بتلمستتان أمتتام المائتتة الستتابعة، فختترج منهتتا، و 
تتر لأ فتتي عقلتتهيومئتذ و قتترأ ، و أفتتاق، رقالمشتت ثتتم رجتع متتن.، فلتتم يأختتذ عتتنهم لأنتته كتتان مختلطتا بعتتارلأ ع 

، و كان قرأ  بتونس، مع أخيه أبي زيتد عبتد و الأصلين، على الشيخ أبي موسى عيسى ابن الإمام المنطق
  (6)«.الشهير الذكر، و جاء إلى تلمسان بعلم كثير من المعقول و المنقول(5)الرحمن، على تلاميذ ابن زيتون

                                                 

  .40،   8الحاج محمد بن رمضان شاو ، المرجع السابق، ج  -1
 .49، المصدر السابق،   ...خطيب، ن فاضةلسان الدين بن ال  -2
 .994، المصدر السابق،   محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة -3
 .94، المصدر السابق،   ...عبد الرحمن، الرحلة ابن خلدون -4
، بن زيتون، يكنى أبا القاسم رحل إلى المشرق، و أخذ عن علمائه، و رجع إلى تونسهو القاسم بن أبي بكر بن مسافر شهر با:ابن زيتون -5

 .     فتولَّى بها الإفتاء و القضاء، و هو أول من أظهر تآليف فخر الدين الرَّازي بتونس، حيث كان يقرأها
 .748  أحمد بابا التنبكتي، المصدر السابق، :ينظر

 .90 - 95، المصدر السابق،     ...عبد الرحمن،الرحلة ابن خلدون -6
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لعصتتره فتتي  و متتنهم شتتيخ أهتتل المغتترب»:زه، فقتتال فتتي رحلتتته عنتتهعتتن الآبلتتي فأجتتا تعلتتم ابتتن خلتتدون
موطتتأ الإمتتام )العلتتوم العقليتتة، و م فيتتد  جمتتاعتهم، أبتتو عبتتد الله محمتتد بتتن إبتتراهيم الآبلتتي، قتترأت عليتته ب عضتته

 (1)«.، و أجازني بسائره(مال 
 (ه 749 ت):أبو عبد الله محمد بن النجار 

ولتد و نشتأ بتلمستان  مراكشتي الأصتل،، (2)علي النجار التلمساني أبتو عبتد الله يحي بن هو محمد بن
ثتم عتاد  فنبتغ فتي العلتوم العقليتة، الأقصتى و درس عتن مشتايخه، و تتلمذ عتن الآبلتي ثتم رحتل إلتى المغترب

شتيخ التعتاليم أبتو عبتد الله محمتد » :فتي رحلتته خلتدونقال عنته عبتد الترحمن بتن ، (3)فدرس بها إلى تلمسان
ثتم ارتحتل إلتى  و بترز عليته، عتن شتيخنا الآبلتي، و أخذ العلم بلتده عتن مشتيختها، النجار من أهل تلمسان،

طِي في ثم ارتحل إلى المغرب، فلقي بسبتة إمام التعاليم، أبا عبد الله محمد بن هلال شارح ال.المغرب مِجِص 
الهيئة، و أخذ بمراك  عم الإمام أبي العباس بن البناء، و كتان إمامتاً فتي علتوم النَّجامتة و أحكامهتا، و متا 

 (4)«.يتعلق بها، و رجع إلى تلمسان بعلم كثير، و استخلصته الدولة
 (ه 241ت ) يوسف الزيدوري: 

سيدي أبو الحجاج يوسف :و منهم شيخنا الفقيه المتفنن في المعقول»:في رحلته قال عنه القلصادي
كانت له مشاركة و قدم في علوم الرياضيات و كانت له همة عالية بحيث .بن إسماعيل الشهير بالزيدوري

لا يلتفت إلى أحد من أبناء الدنيا، فعزت نفسه عن دني الكسب، و رغب بها عمَّا يهين الطالب، و حقن 
و طبعاً، فكان لباسه كساء صوف لا ]اء وجهه عن التعرلأ لما يحمد تاركه شرعاً، و يذم فاعله عادةم

 .ترجمت لهم ك تب التراجم ، و كان من هو الآخر من أعلام التصوف في تلمسان(5)«[غير
البناء غير مرة، و كذل  الحوفي قرأت عليه تلخي  ابن »:و من العلوم التي أخذها عنه القلصادي

، و بعلأ الأصول و المقدمات في الجبر و المقابلة لابن البناء، و شيئاً «التصحيح و الكسور»بطريقتي 
في  توفي .و حضرت عليه التلخي  و التلمسانية و المقالات و الجمل للخونجي من رفع الحجاب،

  .في تلمسان(6)«.م و دفن بخارج باب كشوط 0998 – 0990= الوباء سنة خمس و أربعين و ثمانمائة 

                                                 

 .895،   نفسه -1
      .959  أحمد بابا التنبكتي، المصدر السابق،  -2
 .     900رشيد بورويبة و آخرون، المرجع السابق،    -3
 .04، المصدر السابق،   ...عبد الرحمن، الرحلة ابن خلدون -4
 .  054  ، المصدر السابق، الأندلسي أبو الحسن علي القلصادي -5

 . 750أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن مريم، المصدر السابق،   : ينظر كذل 
                                . 475،   أحمد بابا التنبكتي، المصدر السابق

                           .054  ، المصدر السابق، الأندلسي أبو الحسن علي القلصادي -6
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و الأندلسيين  الة و الجغرافيين المغاربةتب الرح  ك   من خلال  تلمسانإلى موضوع   يمن خلال تطرق
و هي الفترة التي شهد بها المغرب الإسلامي ( م 31 – 31)من القرن السابع إلى القرن التاسع الهجري 

الدولة الحفصية بالمغرب الأدنى و المرينية بالمغرب الأقصى بعد  وجود الدولة الزيانية بالمغرب الأوسط و
فيمكن أن نستخلص جملة من النتائج من خلال مؤلفات هؤلاء الرحالة و الجغرافيين  حدين،سقوط دولة المو 

 .المغاربة الذين مـروا بالمغرب الأوسط
  تشترك رحلات المغاربة و الأندلسيين في كثير من الدوافع و الخصائص، و في مقدمتها الوازع الـديني

ثـم تـيتي دوافـع أخـرد بعـدر كالريبـة فـي التحصـيل  الذي  يبدو وضحاً ضمن مؤلفاتهم التي برعـوا فيهـا،
العلمــي و الدراســـة علـــى يــد شـــيوع و فقهـــاء تمتعــوا بســـمعة علميـــة بالمشــر  العربـــي و كانـــت مؤلفـــاتهم 

 .مصادر هامة في أدب الرحلة و كتابة تاريخ المغرب الأوسط و تلمسان
 ن فـي أيلـب الأحيـان إلـى المـرور بتلمسـان الزيانيـة، اضطر الرحّالة و الجغرافيون المغاربـة و الأندلسـيي

 نظــــراً لأهميــــة موقعهــــا، كمــــا كانــــت محطــــة م همــــة فــــي رحلاتهــــم للتــــزود بمســــتلزمات الرحلــــة و الراحــــة
تواصـل سـيرها باتجـار  تـم نقطـة تجمّـع قوافـل المغاربـة و الأندلسـيين، و مـن لاستئنافها و كانـت تلمسـان

  .لأن تلمسان كانت بمثابة مفتر  الطر  ات أخردبلاد المشر  أو جه
  فـــي تلمســـان، لكنهـــا الأحـــوال السياســـية أشـــار الرحّالـــة و الجغرافيـــون المغاربـــة و الأندلســـيون إلـــى ســـوء

و تسـيير  فينشـيت تنظيمـات إداريـة و قضـائية لتنظـيم تحافظ علـى كيانهـا و تنـافي جيرانهـا،استطاعت 
و كانــت النزاعــات داخــل الأســرة الحاكمــة مــن الأســباب التــي .و عســكرية للــدفاع عــن حــدودها شــؤونها،

 .    عجلت بسقوطها مثيل جيرانها
 ــــب الرحّالــــة المغاربــــة و الأندلســــيين  أوردت عهــــد  خــــلال ال تلمســــانبر الأوضــــاع الاقتصــــادية اازدهــــكت

فازدهرت الزراعة و كثر إنتاجها و تنوعت  و ذلك بفضل إمكانياتها الطبيعية و عناية سكانها، الزياني،
  و نشطت  التجـارة الداخليـة بـين حواضـر المغـرب الأوسـط و الخارجيـة مـع جيرانهـا المـرينيين  الصناعة

لمرســى و الزيـانيين خاصـة فـي أوقــات السـلم و مـع النصــارد عـن طريـ  المـوان  الهامــة مثـل هنـين و ا
 .مما أنعش الحياة الاقتصادية و مع السودان الغربي، الكبير و تني و الجزائر و ييرها من الموان ،

  مـن حيـا التركيبـة فـي تلمسـان تنـوع المجتمـع الزيـاني أشارت كتـب الرحّالـة المغاربـة و الأندلسـيين إلـى
كمــا ع ــرم المجتمــع  ،فيهــايــة و كــان للعنصــر البربــري دور كبيــر فــي الحيــاة السياســية و الثقاف البشــرية،

يعـاني كبقيـة  المجتمـع فـي تلمسـان و كـان ،كيي مجتمع مغـاربي فـي العصـر الوسـيط بطبقاته المتفاوتة
 و كــان للجاليــة الأندلســية.الــخ...منهــا الفقــر الاجتماعيــةمجتمعــات بــلاد المغــرب الإســلامي مــن ا فــات 

الفضل الكبيـر فـي من بلاد الأندلي إجباراً المهاجرة أو  المغرببلاد تلمسان و التي فضلت الاستقرار ب
، و ذلـــك مـــن خـــلال الاســـتفادة مـــن تجاربهـــا فـــي تلمســـان الزيانيـــةتطـــور الحيـــاة الثقافيـــة و الاقتصـــادية ب

 .   مختلم المجالات
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  ّبعــــو ســــقوط الدولــــة بتلمســــان صــــورة ســــيئة عــــن  الحيــــاة الفكريــــة المتــــدهورة  الــــة  العبــــدريأورد الرح
لكنها انتعشت مع الدولة الزيانية و ذلك من خلال اهتمام بعـو سـلاطينها بـالعلم و العلمـاء  الموحدية،

ـــ ـــة مثـــل المـــداري و المســـاجد التـــي لعب ـــرا فـــي انتشـــار الثقافـــةو بنـــاء المؤسســـات التعليمي        ،ت  دورا كبي
و  محمـد بـن  و الفقهـاء مثـل أبـو إبـراهيم بـن يخلـم التنسـي و ازدهرت العلـوم و نبـك كثيـر مـن العلمـاء

 .و ييرهم و ا بلي و الشريم التلمساني و أبو عبد الله المقري خميي التلمساني
  و مــنهم مــن حضــر حلقــات علــى يــد الكثيــر مــن شــيوع تلمســانتتلمــذ ذكــر القلصــادي فــي رحلتــه أنــه ،

مدينـة  الذي عكـي مـدد تطـوردروسهم، و قد أشاد القلصادي بالازدهار العلمي و الثقافي في تلمسان 
فكانـت رحلتـه رحلـة علميـة قيّـد فيهـا مـا تعلمـه  ،العلـوم تلمسـان تلمسان خلال العهد الزياني فـي مختلـم

، و يبـدو أن القلصـادي فراقهـا في الحواضر التي مرً بها، أهمها تلمسـان التـي كـان يصـعب عليـه كثيـراً 
مـن خـلال مـا ذكـرر فـي  حصل على إجازات من بعو شيوخه بتلمسان سمحت له بالتدريي فيمـا بعـد 

 .رحلته
 و إبـداع علمائهـا، فمـنهم مـن  ندلسـيين عـن تنـوع العلـوم فـي تلمسـانتحدثت كتب الرحّالـة المغاربـة و الأ

 الذي استمتع بقصائدر الرحّالة المغربي العبـدريفي اللسانيات   مثل ابن خمييالعلوم العقلية أبدع في 
جار ابن خميي الذي اعترم له كـذلك العبـدري بمسـتوار فـي الشـعر، كمـا  و أبو زكريا يحي بن عصام

بــرز علمــاء تلمســانيون كثيــرون ورد ذكــرهم فــي كتــب الرحّالــة المغاربــة و الأندلســيين أمثــال أبــو اســحا  
     ن التنســيو كــذلك أبــو الحســ عنــه ماخلــت بلــد مــن العلــم فيهــا أبــو إســحا  التنســي، ذكــرالــذي  التنســي

 .و ييرهم و ابني الإمام
  أمــا فــي العلــوم العقليــة فقــد أوردت كتــب الرحّالــة المغاربــة و الأندلســيين أعلامهــا، و كــان فــي مقــدمتهم

قــام ا بلــي .شــيخ عبــد الــرحمن خلــدون و لســان الــدين بــن الخطيــب و ييرهمــا محمــد بــن ابــراهيم ا بلــي
      ليفيــد طــلاب العلــم فــي تلمســان، بــرحلات علميــة نهــل خلالهــا مــن مختــل العلــوم ثــم عــاد إلــى تلمســان

 .   و كذلك محمد بن النجار و يوسم الزيدوري الذين أبدعا في العلوم العقلية في تلمسان
 نهـج فة متبعـة مـن خـلال ظهـور فئـة مـن المتصـوّ  ،السـني الزيانية على التيار الصوفي ت تلمسانحافظ

و قــد ســاهم هــذا التيــار فــي نشــر التعلــيم الــديني و نشــر ثقافــة  ســابقيهم مثــل أبــي مــدين شــعيب و ييــرر،
ذكــــر كثيــــر مــــن  ربــــةفــــي كتابــــات الرحالــــة و الجغــــرافيين المغا و ورد التقشــــم و الزهــــد فــــي المجتمــــع،

و أبو العباي أحمد الخطيب الشهير بابن قنفذ  أبو عبد الله محمد بن خميي التلمساني:فة مثلالمتصوّ 
     لأقطــاب التصــوم بــالمغرب الإســلامي«أنــي الفقيــر و عــز الحقيــر»الــذي خصــص مؤلفــه القســنطيني،
 . و الأندلي

  عــــن التصــــوم، فكــــان مــــنهم فــــي كتــــبهم معلومــــات كثيــــرة  المغاربــــة و الأندلســــيينبعــــو الرحّالــــة أورد 
و ابـن  و العبـدري و ابن الحاج النميـري أمثال ابن بطوطة السني أو متيثرين بالتيار الصوفية متصوف

كضـري  أبـي مـدين  أقطـاب التصـوم بتلمسـان من خـلال زيـارتهم لأضـرحة  ،و ييرهم قنفذ القسنطيني
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لحاء و الغوا فـي بـلاد المغـرب و تيار التصـوم واسـع الانتشـار  كانو  المدينة ييرها من أضرحة ص 
رتهــا و بــالأخص ضــري  أبــي بزيا يقومــونممــا جعــل بعــو ســلاطين بنــي زيــان و بنــي مــرين المشــر ، 

 الـذي أبي عنان المرينـيمدين الغوا و كان القصد منها التبرك و من بين هؤلاء السلاطين، السلطان 
 .  و الزاب بحجة تيديب الأعراب مرّ بتلمسان في رحلة يزو لمدينة قسنطينة
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 :ادر و المراجعـــالمص قائمة
  القرآن الكريم  -
،مكتبة نزار مصطفى 1،ج"صحيح البخاري"البخاري عبد الله محمد بن إسماعيل،:الحديث النبوي -

 .4002الباز،المملكة العربية السعودية،
 ادرـــالمص -1

 : المصادر المخطوطة -أ

     ابن عمار،نخلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب،مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية، عمار أحمد -1
 .، بالميكروفيلم4272:تحت رقم

       بالمكتبة الوطنية الجزائرية،رحلة المجاجي،مخطوط  مجاجي عبد الرحمن بن خروب المجاجي،ال -4
 .، بالميكروفيلم1752:تحت رقم

، 3152:مؤلف مجهول،كتاب عن رحلة إلى المغرب الأقصى،مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية،تحت رقم -3
 .بالميكروفيلم

 : المصادر المطبوعة -ب 

التكملة    ،(م 1450/ه 576ت ) سينأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلابن الآبار  .2
 .1997بيروت،  ، دار الفكر،1تحقيق عبد السلام الهراس،ج لكتاب الصلة،

الكامل في التاريخ،  ،(ه 530ت ) الشيبانيمحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد  ابن الأثير .7
 .4003، 2، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 9مراجعة و تصحيح محمد يوسف الدقاق، مج 

 ، تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان،تقديم وتحقيق و تعليق هاني سلامة،(ه 602 ت)اسماعيل ابن الأحمر .5
 .4001، 1الطبعة  مكتبة الثقافة الدينية للنشر و التوزيع،

، 1، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مج(م 1155/ه 750 ت)أبو عبد الله محمد بن عبد اللهالإدريسي  .2
 .4004مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،

تحقيق محمد جابر عبد العال  ،، (م 972/ه 325 ت)المسالك و الممالك أبو إسحاق إبراهيم،الإصطخري  .6
 .1951و الإرشاد،  وزارة الثقافة الجيني،

صفوة من انتشر من أخبار ، (م 1222/ه 1175) محمد بن الحاج بن محمد بن عبد الله الصغيرفراني لإا .9
عبد المجيد خيالي، مركز التراث الثقافي المغربي، الدار البيضاء،  قيقصلحاء القرن الحادي عشر، تح

 .4002، 1المغرب، ط
الرحلة في طلب الحديث، تح نور الدين ، (ه 253ت )أبو بكر أحمد بن علي بن ثابتمام الحافظ لإا .10

 .1927، 1ط الإسلامي،عتر، سلسلة روائع تراثنا 
تحفة النظار في ، (م 1359/ ه 229 ت)محمد اللواتي الطنجي بنبطوطة محمد بن عبد الله ابن  .11

 .4005، 1ط  الدار البيضاء المغرب، مؤسسة الحسني، غرائب الأمصار و عجائب الأسفار،
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، تحقيق (م 1104/ه 262ت ) ، المسالك و الممالك الجزء الخاص ببلاد المغربالله بكري أبو عبيدال .14
 . 4014زينب الهكاري، مطبعة الرباط نات، المغرب 

، فتاوى البرزلي جامع مسائل ، (م 1249/ه 633 ت )بلوي أبو القاسم بن أحمد التونسي البرزليال .13
ط    ،1محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب الإسلامي، ج  الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين و الحكّام، تح

1 ،4004. 
، أخبار المهدي بن تومرت و بداية دولة الموحدين، تقديم عبد الوهاب بيذق أبو بكر بن علي الصّنهاجيال .12

 . 1921الرباط، دار المنصور للطباعة و الوراقة، بن منصور،
الابتهاج بتطريز الديباج، منشورات كلية الدعوة نيل  ،(م 1542/ه 1035ت )تنبكتي أحمد باباال .17

 .1969، 1الإسلامية، طرابلس، ط 
التنسي محمد بن عبد الله، تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدّر و العقيان في بيان شرف  .15

 تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية)لنشر بني زيان، تحقيق و تعليق محمود آغا بوعياد، موفم للنشر
4011) . 

  تحقيق عبد مستفاد الرحلة و الاغتراب، ،(م 1349/ه 230 ت )القاسم بن يوسفالتجيبي السبتي  .12
 .م 1927/ ه 397الحفيظ منصور، ليبيا، تونس،الدار العربية للكتاب، 

    تقديم حسن حُسني عبد الوهاب، التيجاني أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد، رحلة التيجاني،  .16
 .1961تونس، -العربية للكتاب، ليبياالدار 

جمهرة أنساب ، (ه 275ت ) بن حزم الأندلسي بن حزم الأندلسي أبو محمد علي بن أحمد بن سعيدا .19
 (.  د ت)، 7العرب، تحقيق و تعليق عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ط

 ، دار صادر بيروت،1مج ، (ه 545 ت )، معجم البلدانأبو عبد الله ياقوت الرومي حمويال .40
 .1922لبنان،

، معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تح إحسان عباس، أبو عبد الله ياقوت حموي الروميال .41
 .1993، 1بيروت، لبنان، ط  ، دار الغرب الإسلامي،1ج 

الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق  ،(م 1253/ه 655ت ) مد بن عبد المنعمحميري محال .44
 1927، 1الطبعة  حسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت،إ
،  تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار، دار القصبة (ه 512ت ) ابن جبير أبو الحسن محمد بن أحمد .43

 .للنشر، الجزائر
  .،دار صادر بيروت، (ه 352ت )حوقل أبو القاسم النصيبي،صورة الأرضابن  .42
، دراسة و تحقيق محمد كمال إلى أدب الوزارةشارة لإا، (ه 213ت )لسان الدينابن الخطيب السّلماني  .47

 .4002، 1ط  شبانه، مكتبة الثقافة الدينية،



 

392 
 

، مكتبة 2، الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق عبد الله عنان،ج ابن الخطيب السّلماني لسان الدين .45
 .(د ت) ، الخانجي بالقاهرة

، الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة، الخطيب السّلماني لسان الدينابن  .42
 .1963 إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان، قيقتح

     خطرة الطيف في رحلة الشتاء  خطيب لسان الدين بن الخطيب، ابن الخطيب السّلماني لسان الدين .46
 .4003ار العبادي، دار السويدي للنشر و التوزيع، أبو ظبي، أحمد مخت قيقو الصيف، تح

محمد كمال  قيق، معيار الاختيار في ذكر المعاهد و الديار، تحابن الخطيب السّلماني لسان الدين  .49
 .4004شبانة، مكتبة الثقافة الدينية، 

      مختار العبادي، ، نُفاضة الجراب في عُلالة الاغتراب، تح أحمدابن الخطيب السّلماني لسان الدين .30
 .1967دار النشر المغربية، الدار البيضاء، المغرب، 

شفاء السائل و تهذيب  ،، (ه 606) يأبو زيد ولي الدين الحضرم خلدون عبد الرحمن بن خلدون ابن .31
 .1995 مكتبة الأسد، تحقيق محمد مطيع الحافظ، المسائل،

العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في ،  يأبو زيد ولي الدين الحضرمخلدون عبد الرحمن بن خلدون  ابن .34
و          دار الفكر للطباعة و النشر، 5ج ، و البربر و من عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر تاريخ العرب

 .4000التوزيع، 
رحلة ابن خلدون،تحقيق محمد بن ، يأبو زيد ولي الدين الحضرمخلدون عبد الرحمن بن خلدون  ابن .33

 .4002، 1ط بيروت، تاويت الطنجي، دار الكتب العلمية،
عين مليلة،  دار الهدى، المقدمة، ،يأبو زيد ولي الدين الحضرمخلدون عبد الرحمن بن خلدون  ابن .32

 .4009الجزائر،
بيير فونطانا ، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، مطبعة (ه266ت ) خلدون يحيابن  .37

 .1903الشرقية، الجزائر،
  ،(ه 561ت ) وفيات الأعيان و أنباء الزمان  ابن خلكان عباس أبو شمس الدين أحمد بن محمد، .35

 .1956، دار الثقافة،بيروت،2تحقيق إحسان عباس،ج
أشعار أهل  منالمطرب ، (ه 533ت )دحية أبو الخطاب مجد الدين عمر بن الحسن بن عليابن  .32

 .1972المغرب، تحقيق ابراهيم الأبياري و حامد عبد المجيد، المطبعة الأميرية، القاهرة، 
بشار عواد  قيق، سير أعلام النبلاء، تح، (ه 226ت ) شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمانذهبي ال .36

 .1،1967، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،ط43ج  معروف و محيي هلال السرحان،
، الأعلاق النفسية، دار احياء  التراث العربي، ، (ه 300ت نحو )رسته أبو علي أحمد بن عمرابن  .39

  .1966، 1يروت، لبنان، ط 
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الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب  ،(م 1345/ه 245ت )زّرع الفاسيابن أبي  .20
 .1924و الوراقة، الرباط،  صور للطباعة ،و تاريخ مدينة فاس

محمد حاج صادق، مكتبة  قيقرافية، تحعكتاب الج، (ه 430 ت)أبو عبد الله محمد بن أبي بكرالزُهري  .21
 (. د ت)الثقافة الدينية، بور سعيد، الظاهر

 قيق الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا و بحرا ، تح ،(م 1232/ه 1122ت )أبو القاسمزياني ال .24
 .1991عبد الكريم الفيلالي، دار نشر المعرفة، الرباط، المغرب،

اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني ، (ه 647ت بعد )السبتي محمد بن القاسمالأنصاري  .23
 .1963عبد الوهاب بن منصور، الرباط،  قيقالآثار، تح

  ، 5، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ج(ه 904ت ) شمس الدين محمد بن عبد الرحمنسخاوي ال .22
 .(د ت)دار الجيل، بيروت

 .1963، 1، طبقات الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط(ه 911ت ) السيوطي جلال الدين .27
، 1، حسن المحاضرة في تاريخ مصر و القاهرة، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، ج جلال الدينسيوطي ال .25

 .1956،  1العربية، ط دار إحياء الكتب 
، (ه 726ت على الأرجح نحو ) شهرستاني محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح، الملل و النحلال .22

 .(د ت)  ألبير نصري نادر، دار المشرق، بيروت، لبنان قيقتح
، دار إحياء (ه 252ت ) ، تح أحمد الأرناؤوط و تركي مصطفىدين خليل بن ايبكصلاح الالصفدي  .26

 .4000، 1ط  ،12العربي،بيروت، لبنان،ج  التراث
، دار سعد الدين (ه 200ت نحو )علي إبراهيم كرومي قيقعبدري أبو عبد الله، رحلة العبدري، تحال .29

 .4007 دار سعد الدين للطباعة و النشر و التوزيع، ، 4للطباعة و النشر و التوزيع، ط
تحقيق و مراجعة  أخبار الأندلس و المغرب،البيان المغرب في  ،(ه 597ت نحو )المراكشي ىعذار ابن  .70

 .1926بيروت، دار الثقافة، ،1 ج ي بروقنسال،فلي.كولان و إ.س.ج
  ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، (ه 674ت )العسقلاني شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر .71

 (.    د ت) ، دار إحياء، التراث العربي، بيروت، 3ج 
      ، عنوان الدراية فيمن عُرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةالعباس أحمد بن أحمدالغبريني أبو  .74

 .، تح رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر(ه 202ت ) 
  ،ذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، الديباج الم(ه 299ت )فرحون إبراهيم بن علي بن محمدابن  .73

 .4003، 1، مكتبة الثقافة الدينية،ط 4مج  علي عمر، قيقتح
، جذوة الاقتباس في ذكر من حلَّ من (ه 1047ت )بو العباس أحمد بن محمد المكناسيقاضي أابن ال .72

 .1923، دار المنصور للطباعة و الوراقة، الرباط، 1الأعلام مدينة فاس،ج
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محمد قيق أسماء الرجال، تحأبو العباس أحمد بن محمد المكناسي، درة الحجال في قاضي ابن ال .77
 .(د ت)  مكتبة دار التراث، القاهرة الأحمدى أبو النور،

، الرسالة القُشيرية، دار الكتب العلمية، بيروت، (ه 257ت )أبي القاسم عبد الكريم بن هوزانقشيري ال .75
 .4007، 3 ط لبنان،

، رحلة القلصادي، دراسة وتحقيق محمد أبو الأجفان، (ه 691ت )القلصادي الأندلسي أبو الحسن علي .72
 . 4011/ه1234، 1دار ابن حزم، ط

 دار الكتب ،12ج ، 7ج  ،(ه 641ت )قلقشندي أبو العباس أحمد،صبح الأعشى في صناعة الإنشاال .76
 .م 1944/ه 1320المصرية، القاهرة، 

         الفقير و عز الحقير،أنس  ،(ه 233ت ) أبو العباس أحمد بن الخطيب القسنطيني قنفذابن  .79
 .(د ت) الرباط، و تصحيح محمد الفاسي و أدولف فور، المركز الجامعي للبحث العلمي، نشر

ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن الخطيب، الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية، تقديم و تحقيق محمد  .50
 .1956تونس،  الشاذلي النيفر و عبد المجيد التركي، الدار التونسية للنشر،

الوفيات، تحقيق و تعليق عادل   ،(ه 610ت )قنفذ القسنطيني أبو العباس أحمد بن الخطيبابن  .51
 .1963، 2ط  نويهض، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت،

ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن الخطيب، شرف الطالب في أسنى المطالب، تح عبد العزيز صغير دُخان،  .54
 (.د ت)ناشرون، مكتبة الرُّشد 

،كتاب المؤنس في أخبار افريقية (م 1596ت نحو )ينار محمد بن أبي القاسم الرعينيقيرواني ابن أبي دال .53
 ،1و تونس،مطبعة الدولـة التونسية،الطبعة

، ترجمة عن الفرنسية محمد حجي و آخرون، 4فريقيا،ج إ، (م 1500ت ) مارمول كاربخالكاربخال  .52
  .1969و الترجمة و النشر، الجمعية المغربية للتأليف

تحقيق أحمد مبارك  الأحكام السلطانية، ،(ه 270)ماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيبال .57
 .(د ت) مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت البغدادي،

      ، السفر الثامن من كتاب الذيل(ه 203)مد بن عبد الملك الأنصاري الأوسيمحمد بن محالمراكشي  .55
 .1962، مطبوعات أكاديمة المملكة المغربية، 1محمد بن شريفة، القسم  قيقو التكملة، تح

، أنساب الأخبار و تذكرة الأخيار، (ه 6النصف الثاني من القرن )ن الحاج عبد الله بن الصباحمدجّ ال .52
 .4006، 1محمد بنشريفة، دار أبي رقراق، للطباعة و النشر، ط  قيقتح

 قيق     و تح ديمالمعجب في تلخيص أخبار المغرب، تق ،(ه 522ت )المراكشي مراكشي عبد الواحدال .56
 .1992دار الفرجاني للنشر و التوزيع،  محمد زينهم محمد عزب، ليقو تع

البستان في ذكر  ،(م 1511/ه 1040ت حوالي ) و عبد الله محمد بن محمد بن أحمدمريم أبابن  .59
 .1906الثعالبية،الجزائر،الأولياء و العلماء بتلمسان، المطبعة 
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 كتاب الجغرافيا،تحقيق إسماعيل العربي، ،(ه 567ت ) ابن سعيد المغربي علي بن موسى مغربيال .20
 .1964 ،4الجامعية، الجزائر، الطبعة  ديوان المطبوعات

تحقيق شوقي ضيف، ، 4ج ، 1، المغرب في حلى المغرب،جابن سعيد المغربي علي بن موسى مغربيال .21
 .4009، 2ط دار المعارف،

تحقيق غازي  أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ،(ه 360ت )المقدسي شمس الدين أبو عبد الله .24
 .1960وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، دمشق، طليمات،

 قيق، تح3، أزهار الرياض في أخبار عياض، ج (ه 1021ت )أحمد بن محمد المقري التلمساني مقريال .23
 .1924مصطفى السقا و آخرون، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر، القاهرة، 

حسان عباس، إ، نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، تحقيق المقري التلمساني أحمد بن محمد المقري .22
 .1956دار صادر، بيروت،  ،2مج   ،4مج 

الأمصار، تعليق سعد زغلول عبد كتاب الاستبصار في عجائب  ،(ه 5ت القرن )مؤلف مجهول .27
 .1967الحميد،دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 

لجنة إحياء  قيق، تحالنُباهي المالقي الأندلسي أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن، تاريخ قضاة الأندلس .25
 . 1963، 7التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط 

  ، فيض العباب و إفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة (ه 256ت )ابن الحاجالنُّميري  .22
 .1990، 1، طدار الغرب الإسلامي و الزاب، دراسة و إعداد الدكتور محمد بن شقرون،

و محمد  ترجمة محمد حجي وصف إفريقيا، ،(م 1770/ه 972ت )وزان الحسن بن محمد الفاسيال .26
 .4،1963 ، طدار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان ،1الأخضري،ج

، المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوي أهل (ه 912ت )الونشريسي أبو العباس أحمد بن يحي .29
 الإسلاميةتح محمد حجي، نشر وزارة الأوقاف و الشؤون  ،10ج  ،4إفريقية و الأندلس و المغرب، ج 

 .1961للمملكة المغربية،
، ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام (ه 722 ت)يحصبي أبو الفضل عياض بن موسىال .60

 .1،1996، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1محمد سالم هاشم، ج  قيقمذهب مالك، تح
 .1691مكتبة المثنى عن ليدن، ،كتاب البلدان،(ه 462ت ) يعقوبي أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبيال .61
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 : راجعـــالم -2

 : المراجع باللغة العربية –أ 

  محمد أمين، المنهل الصافي قيقأتايكي يوسف بن تغري بردى الأتابكي و جمال الدين أبو المحاسن، تح .64
 1999، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 6و المستوفى بعد الوافي، ج 

     جدة، دار البيان العربي للطباعة و النشر و التوزيع،رمضان أحمد، الرحلة و الرحالة المسلمون،  أحمد .63
 .(د ت)
الأندلسيون و المغاربة في بلاد الشام من نهاية القرن الخامس وحتى نهاية القرن التاسع  أحمد علي أحمد، .62

 .1969، 1ط  دار طلاس للدراسات و الترجمة و النشر، دمشق، الهجري،
 .1963، 1بيروت، ط  ريخ المغرب الإسلامي، دار الشروق،أحمد موسى عز الدين عمر، دراسات في تا .67
 .1935، 1ط  ،1، الحلل السندوسية في الأخبار و الآثار الأندلسية، المطبعة الرحمانية، جشكيب أرسلان .65
ديوان  الجزائر بين الماضي و الحاضر،ترجمة اسطنبولي رابح و منصف عاشور، أندري برنيان و آخرون، .62

 .1962الجزائر، المطبوعات الجامعية، 
            الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري دراسة في النشأة و التطور و البنية، أنساعد سميرة، .66

 .4009عين مليلة،الجزائر، دار الهدى،
التفاعل الثقافي بين المغرب و المشرق في آثار ابن سعيد المغربي و رحلاته  نصاري محمد جابر،الأ .69

 . 1،1994ط لبنان، دار الغرب الإسلامي، بيروت، عصره،المشرقية و تحولات 
حياء التراث إ، دار 4سماعيل باشا، هدية العارفين أسماء المؤلفين و آثار المصنفين، مج إالبغدادي  .90

 (.د ت)العربي، بيروت، لبنان، 
 –1437/ه 561-533الدولة الزيانية في عهد يغمراسن دراسة تاريخية وحضارية  ،خالد بلعربي  .91

 .4007، 1ط مطبعة تلمسان، م،1464
فضل الحج على العلم في الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج من القرن الخامس  ،بنعيسي بويوزان .94

 .ه1245إلى القرن التاسع الهجريين ،بحث مقدم إلى ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية، 
، 1، مؤسسة  الأنتشار العربي، بيروت، لبنان، ط و الأندلس ، الرق في بلاد المغرببنمليح عبد الإله .93

4002، 
، 1ط  ،دار الغرب الإسلامي، بيروت،1954التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية  ،بوحوش عمار .92

1992. 
              ن السابع و التاسع الهجريينالأوسط ما بين القرني بوداود عبيد، ظاهرة التصوف في المغرب .97

 .4004، ، دراسة في تاريخ السوسيو ثقافي، دار الغرب للنشر و التوزيع، وهران(م 17 – 13) 
ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المؤسسة الوطنية  ،1الموجز في تاريخ الجزائر،ج ،بوعزيز يحي .95

 .(د ت)للكتاب، الجزائر، 
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 – 12، اليهود في المغرب الإسلامي خلال القرنين السابع و الثامن الهجري الموافق ل بوعمامة فاطمة .92
 4011ميلادي، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزيع،  17

 .4006، 1، الرحلة الأندلسية الأنواع و الخصائص، دار أبي رقراق للطباعة و النشر، ط بوغلا أحمد .96
دار الهدى  الميلاديين، 13و  14/الهجريين 2و  5خلال القرنين  ي الجزائر، التصوف فبونابي الطاهر .99

 .4002للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،  
 .4000، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 3، المغرب العربي تاريخه و ثقافته، ط بونار رابح .100
، مؤسسة الفرقان للتراث 1رحلة مغربية و رحلة، ج، رحلة الرحلات مكة في مائة عبد الهاديتازي  .101

 .4007الإسلامي، الرياض، 
لى القرن إ، رحالة الغرب الإسلامي و صورة المشرق العربي من القرن السادس جحمة نواف عبد العزيز .104

 .4006، 1الثامن الهجري، دار السويدي للنشر و التوزيع، ط 
       ترجمة فضيلة الحكيم، لعربي القديم و الوسيط،مقدمات في تاريخ المغرب ا ،جغلول عبد القادر .103

 .(د ت)دار الحداثة للطباعة و النشر و التوزيع، 
 .1990، من قضايا التصوف في ضوء الكتاب و السنة، مكتبة الزهراء، القاهرة، جليند محمد السيد .102
خلال القرنين جودت عبد الكريم يوسف، الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في المغرب الأوسط  .107

 .1994الثالث و الرابع الهجريين، ديوان المطبوعات الجامعية، 
 .1993موفم للنشر،، 3ج  ،4تاريخ آداب اللغة العربية،تقديم إبراهيم صحراوي،ج ،جورجي زيدان .105
 1217 ،2ط  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،4 عبد الرحمن، تاريخ الجزائر العام،ج جيلاليال .102
 .1992/ه
، تلمسان الإسلامية بين «تلمسان نموذجا»الحرف اليدوية في المغرب الأوسط"لياس،إحاج عيسى  .106

، منشورات وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، تلمسان عامة 4التراث العمراني و المعماري و الميراث الفني،ج 
  .4011الثقافة الإسلامية سنة 

دار إحياء التراث العربي،  ،،4مج  ،1نون، مج حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب و الف .109
 . بيروت، لبنان

 1392 أبو حمو موسى الزياني حياته و آثاره،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، ،د الحميدحاجيات عب .110
  1922-ه
 محمد بن الحسن، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، مطبعة النهضة، تونس،الحجوي الثعالبي  .111
 (.د ت)
، منشورات وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، المغرب، 1أحمد، رحلة ابن رُشيد السبتي، ج حدّادي  .114

4003. 
 .4011، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب،4 حركات إبراهيم، المغرب عبر التاريخ، ج .113
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                (م 1413/ه 510)تاريخ المغرب الإسلامي و الأندلس في العصر المريني  حريري محمد عيسى،ال .112
 .1962، 4ط الكويت، دار القلم للنشر و التوزيع، ،(م 1256/ه 659) -
، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2ة الجزائرية،ج الإسلامي، الحواضر و الأمصار حساني مختار .117

4011. 
 ،4ط الرحلة عند العرب، دار الأندلس للطباعة و النشر و التوزيع، حسني محمود حسين، أدب  .115

1963 . 
 .1969المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت،  حسين محمد فهيم، أدب الرحلات، .112
خير الدين شترة، دار كردادة  قيق، تح1الحفناوي أبو القاسم محمد، تعريف الخلف برجال السلف، ج .116

 .4014، 1للنشر و التوزيع، ط
  .4003، 4حليفي شعيب حليفي، الرحلة في الأدب العربي، دار القرويين، الدار البيضاء، المغرب، ط  .119
     الدار الثقافية للنشر،القاهرة، حمودة عبد الحميد حسين حمودة،تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، .140

 .4002، 1ط 
 .1997المطبعة العلمية،دمشق، عبد الرحمن، أعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم، حميدة .141
تمام الفتح و حتى إمنذ (المغرب الأدنى)فريقية إالحياة العلمية في  حواله يوسف بن أحمد حواله، .144

 .4000، 1ج  جامعة أم القرى، منتصف القرن القرن الخامس الهجري،
 .1993، 4ط اد علم الجغرافية في الحضارة العربية الاسلامية،مكتبة التوبة،دفاع علي بن عبد الله ،رو  .143
     دار المدار الإسلامي، الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي و المشرق، ذنون طه عبد الواحد، .142

 .4007، 1ط 
ديوان  دراسة عن إفريقيا جنوب الصحراء في مآثر و مؤلفات العرب و المسلمين، ،عبد القادرزبادية  .147

 .4010 المطبوعات الجامعية،
 .4004، 17ط دار العلم للملايين،بيروت،، 2ج، 7 الأعلام،ج، زركلي خير الدينال .145
 .1961كي محمد حسن، الرحالة المسلمون في العصور الوسطى، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، ز  .142
 .1962العالمية للكتاب،نقولا زيادة، الجغرافية و الرحلات عند العرب،الشركة زيادة  .146
سالمة محمود محمد عبد القادر، منهجية ابن خلدون في تدوين السيرة النبوية و تفسيرها، دار الكتب  .149

 .4010، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
              تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر الهجري سعد الله أبو القاسم، .130
 م1961-ه 1201، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر،4 ،ج(م 40 – 15)
الأوائل للنشر  ،1ط الحجاز في نظر الأندلسيين و المغاربة في العصور الوسطى، ،سعيد إبراهيم أحمد .131

 .4002 و التوزيع،
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تحقيق جعفر  كتاب الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، سلاوي أبو العباس أحمد بن خالد،ال .134
 .1992، 1ط الكتاب، الدار البيضاء،  دار ،1الناصري و محمد الناصري،ج

، 4002سماعي إسماعيل، معالم الحضارة العربية الإسلامية، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، .133
 (.سلسلة الكتب الأساسية في العلوم الإنسانية و الاجتماعية)
، المطبعة الملكية، 9العباس بن إبراهيم، الإعلام بمن حل مراكش و أغمات من الأعلام، ج  السملالي .132

 .1993، 4الرباط، ط 
 .1999 الرحلة عين على الجغرافيا المبصرة، منشأة المعارف الإسكندرية، ،الشامي صلاح الدين .137
 .1990 ، منشورات عكاظ،1شاهدي الحسن، أدب الرحلة بالمغرب في العصر المريني،ج ال .135
، باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني الحاج محمد بن رمضان شاوششاوش  .132

 .4011ديوان المطبوعات الجامعية، ،4ج  ،4ج  ،1زيان، ج 
 .1967مختصر تاريخ الجزائر السياسي و الثقافي،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر، ،عبد اللهشريط  .136
 مظاهر الثقافة المغربية، دراسة في الأدب المغربي في العصر المريني، ،شقرون محمد بن أحمدابن  .139

 .م1967 -ه1205الدار البيضاء، المغرب،  دار الثقافة،
أدب الرحلات الأندلسية و المغربية حتى نهاية القرن التاسع الهجري، دار  ،شوابكة نوال عبد الرحمنال .120

 .4006، 1و التوزيع، الأردن، ط المأمون للنشر
  ، الرحلة في الإسلام أنواعها و آدابها، مكتبة الدار العربية للكتاب، الصعيدي عبد الحكم عبد اللطيف .121

 .1995، 1ط 
 .4002، 1ط دار ابن الجوزي،،4ج ،1علي محمد،صفحات مشرفة من التاريخ الإسلامي،ج صلابي .124
 .1975، 2ط  القاهرة، دار المعارف، ضيف شوقي، الرحلات، .123
و التواصل  أدب الرحلة" الرحلة التجارية الأندلسية من خلال كتب التراجم و الطبقات،، أحمدطاهري ال .122

 .1993، مطبعة فضالة، 7، سلسلة الندوات "الحضاري
، تلمسان عبر العصور دورها في سياسة و حضارة الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، دطمار محمال .127

 .4002الجزائر، 
عية، ملمملكة تلمسان في عهد بني زيان، ديوان المطبوعات الجا ، التاريخ السياسيعبدلي لخضر .125

4002. 
 . 1972مصر، دار المعارف، ابن بطوطة في العالم الإسلامي، ،العدوى أحمد .122
 . 1962، المدن المغربية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، العربي إسماعيل .126
، تلمسان الاسلامية بين التراث "بجايةتمززدكت قلعة حصار زيانية على أبواب "عزوق عبد الكريم،  .129

، منشورات وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، 1العمراني و المعماري، ج 
4011. 
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، مكتبة "عصر المرابطين و الموحدين" ، الحضارة الإسلامية في المغرب و الأندلسحسنعلي حسن  .170
 .1960، 1الخنانجي، مصر الطبعة 

، تقويم البلدان، دار الطباعة السلطانية، (234ت )ماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر، أبو الفداءع .171
 .1620باريس، 

 .4004، 1ط  الجزائر، دار ريحانه للنشر و التوزيع، موجز في تاريخ الجزائر، ،عمورة عمار .174
 .1956الخانجي، القاهرة، ، لسان الدين بن الخطيب حياته و تراثه الفكري، مكتبة عنان محمد عبد الله .173
 .1963 ،1ط، دار  العلم للملايين، بيروت، لبنان، 5 ، تاريخ الأدب العربي، جفروخ عمر .172
      تاريخ المغرب و الأندلس ،مكتبة نهضة الشرق،جامعة القاهرة، ،الفقى عصام الدين عبد الرؤوف .177
 .(د ت)
 .4004للنشر و التوزيع، الجزائر، ، موفم 1، تلمسان في العهد الزياني، ج عبد العزيزفيلالي  .175
و الغرب الإسلامي، دا الهدى، عين مليلة، الجزائر،  ، دراسات في تاريخ الجزائرفيلالي عبد العزيز .172

4014. 
   .4004أدب الرحلة في التراث العربي، مكتبة الدار العربية للكتاب،  ،قنديل فؤاد .176
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 فهرس الآيات القرآنية

 الصفحة رقم الآية رقمها و  السورة الآية
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنْ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ ﴿

  93   39 (9)آل عمران  ﴾اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ 

  292   99 (6)سورة الأنعام  ﴾لهَُ الْمُلْكُ  قَ وْلهُُ الْحَقُّ وَ  ﴿

الَّذِينَ كَذَّبوُا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ يَ غْنَ وْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبوُا شُعَيْباً كَانوُا هُمْ ﴿
  84   32 (9)سورة الأعراف  ﴾الْخَاسِريِنَ 

إِنَّا أنَزَلْنَاهُ قُ رْآناً عَرَبيِاًّ ﴾﴿لعََلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ إِنَّا أنَزَلْنَاهُ قُ رْآناً عَرَبيِّاً ﴿
  29   2 (92)سورة يوسف  ﴾لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ 

يَانهِِ اجْعَلُواْ بِضَاعَتَ هُمْ فِي رحَِالِهِمْ ﴿   94   62 (92)سورة يوسف  ﴾وَقاَلَ لِفِت ْ

السِّقَايةََ فِي رحَْلِ أَخِيهِ ثمَُّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ فَ لَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازهِِمْ جَعَلَ ﴿
 94   90 (92)سورة يوسف  ﴾أيَ َّتُ هَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارقُِونَ 

نْ يَا  وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَ عْدِ مَا ظلُِمُوا لنَُبَ وِّئَ ن َّهُمْ ﴿ فِي الدُّ
  94   89 (96)سورة النحل  ﴾حَسَنَةً وَلَأجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَ رُ لَوْ كَانوُا يَ عْلَمُونَ 

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُ يُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأنَْ عَامِ ﴿
يَ وْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَ وْمَ إِقاَمَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْباَرهَِا  بُ يُوتاً تَسْتَخِفُّونَ هَا

 ﴾وَأَشْعَارهَِا أثَاَثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِين  
  99   40 (96)سورة النحل 

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلًا مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ ﴿
  94   9 (99)سورة  الإسراء  ﴾الَّذِي باَركَْنَا حَوْلَهُ لنُِريِهَُ م نِْ آياَتنَِا إِنَّه هُ وَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الَأقْصَى 

فاَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا ركَِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَ هَا قاَلَ أَخَرَقْ تَ هَا لتُِ غْرِقَ أَهْلَهَا ﴿
ألََمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَ نْ تَسْتَطِيعَ مَ عِي صَبْراً،قاَلَ لا  لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً،قاَلَ 

 ﴾تُ ؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُ رْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً 
 99  99 -99 (94)سورة الكهف

فِي النَّاسِ باِلْحَجِّ يأَْتُوكَ رجَِالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِر  يأَْتيِنَ مِنْ كُلِّ  وَأَذِّنْ ﴿
 93  29  (22)سورة الحج  ﴾فَجٍّ عَمِيق  

 99  63  (29)سورة النمل  ﴾قُلْ سِيرُوا فِي الَأرْضِ فاَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرمِِينَ ﴿

نْ يَا وَهُمْ عَنْ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ  ﴿  292  9  (90)سورة الروم  ﴾يَ عْلَمُونَ ظاَهِراً مِنْ الْحَيَاةِ الدُّ

 20  93  (98)سورة سبأ  ﴾فَ قَالُوا ربَ َّنَا باَعِدْ بَ يْنَ أَسْفَارنِاَ ﴿

كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ مَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نزَدِْ لَهُ فِي حَرْثهِِ وَمَنْ  ﴿
هَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيب   نْ يَا نؤُتهِِ مِن ْ  264  20  (82)سورة الشورى  ﴾الدُّ

تَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿ فَ لْيَ عْبُدُوا رَبَّ هَذَا لِإيلافِ قُ رَيْش  إِيلافِهِمْ رحِْلَةَ الشِّ
 99   08-09 (906)قريش ﴾وَآمَنَ هُمْ مِنْ خَوْف  الْبَ يْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع  
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 الآيات حسب ورودها في سورها التي رتبتها كما جاءت في المصحف رتبت:ملاحظة
 النبوي فهرس الحديث

 الصفحة الحديث
رَ  يَكُونَ  أنَ   يُوشِكُ }  لِمِ  مَالِ  خَي  بَعُ  غَنَم   ال مُس  رِ  وَمَوَاقِعَ  ال جِبَالِ  شَعَفَ  بهَِا يَت   يَفِر   ال قَط 

 81 {ال فِتَنِ  مِن   بِدِينِهِ 

مَا} مَالُ  إنَِّ عَ  مَا بِالنِّيَّاتِ  الْ  رِئ   لِكُلِّ  وَإنَِّ رَتُهُ  كَانَت   فَمَن   نَوَى اـمَ  ام  يَا إلَِى هِج   دُن 

رَأةَ   إلَِى أوَ   يُصِيبُهَا كِحُهَا ام  رَتُهُ  يَن  هِ  هَاجَرَ  مَا إلَِى فَهِج   81 {إلَِي 

حَالُ  تُشَد   وَلَ } جِدِ  مَسَاجِدَ  ثَلََثَةِ  إلَِى إلَِّ  الرِّ جِدِ  ال حَرَامِ  مَس  قَ صَى وَمَس   الْ 

جِدِي  81 {وَمَس 
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 :ملخص

تهتم هذه الدراسة بموضوع تلمسان من خلال كُتب الرحّالة و الجغرافيين المغاربة و الأندلسيين من 
هذه الفترة شهد فيها المغرب الأوسط قيام  (م 31 – 31)القرن السابع الهجري إلى القرن التاسع الهجري 

للتزود  المغاربة و الأندلسيينمحطة مُهمة في رحلات عاصمتها تلمسان التي كانت  الدولة الزيانية
        .بمستلزمات الرحلة و الراحة و تجديد النفس لاستئناف السير نحو بلاد المشرق أو جهات أخرى

، و قد كتب بعض الرحّالة نقطة تجمّع قوافل المغاربة و الأندلسيينو بمثابة مفترق الطرق  تلمسانكانت 
 .و الفكرية و الاجتماعية و وصفوا أحوالها السياسية و الاقتصاديةها المغاربة و الأندلسيين عن

  :الكلمات المفتاحية
 .فالتصوّ  –العلوم  –الأندلسيون  –المغاربة  –حلة الرّ  –تلمسان 

  

Résumé: 
Cette recherche s'intéresse au sujet de Tlemcen à travers les ouvrages des voyageurs 

et les géographes magrébins et andalous du septième au neuvième siècle de l'Hégire 

(13 – 15 J -C). 

Durant cette période où le Maghreb central a connu l'état zéyanide. 

A cette époque, la capitale Tlemcen était une station importante aux voyageurs 

maghrébins et andalous pour  fournir les pré-requis du voyage, le repos et le 

renouvellement automatique pour reprendre le voyage vers l'orient et d'autres 

directions. 

Tlemcen était un carrefour et un point de rassemblement des caravanes maghrébines 

et andalouses. 

Certains voyageurs maghrébins et andalous ont écrit et décrit les diveres situations  

de Tlemcen: politiques, économiques, sociales et intellectuelles. 

Les mots clés: 

Tlemcen –le voyage–les maghrébins – les andalous –les sciences-  le soufisme.  
 

Abstract: 
This research focuses on Tlemcen through works of travelers and Maghrebian and 

Andalusian geographers from seventh to ninth century AH (13-15 J -C). 

During this period the central Maghreb has known zéyanide state. 

At that time, the capital Tlemcen was an important station and transit point of  

Andalusian and Maghrebian  travelers to provide the prerequisites of travel, rest 

and automatic renewal to resume the journey to the east and other directions. 

Tlemcen was a crossroads and a meeting point for Maghreb and Andalusia caravans. 

Some Maghreb and Andalusian travelers have written and described the 

varioussituations of Tlemcen: political, economic, social and intellectual. 

Key words: 
Tlemcen -the trip –the Maghrebs - the andalous- the Sciences- Sufism. 


